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[بيان المقامات والكرامات والحكم والإفادات 
للخليفة الأؤاب عمر بن الخطاب 


رضي الله عنه وأرضاد] 


[وفيه مقدمتان]: 

ما توسع الفاروق الأعظم في علوم الإحسان واليقين الذي اشتهر 
اليوم بعلم التصوف والسلوك» وطول باعه في معرفة أسراره وسبر 
أغواره» فذاك مما يتعذّر استيعابه» فالجدير بنا أن نذكر بعض أهم 
مباحث هذا الفن» ونرتبه في رسالة مستقلة» ويُعلم منه فائدتان: 

الأولى: معرفة مكانة عمر نه في هذا. 

والثانية: أن هذا العلم إِنّما هو متوارث عن الخلفاء» وليس من 
البدعة التي ظهرت في العصر المتأخر في شيء كما ظنّ مَنْ لا نصيب له 
في علوم الحديث. 


E E @ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


م 


الحمد لله مُخرج العلوم من معادنهاء ومفيض س الفهوم من أماكنهاء 
ومحيي النفوس بها حياةً طيبة؛ ومرقيها E‏ ماس عر 
هد أن لا إله إلا الله» أن عمال عبده ورسوله» على "أله تعالى 


عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 
أما بعد: فيقول الفقير ولي الله عفي عنه: 
هذا بيانٌ المقامات والكرامات و الجكم والافادات للخليفة الأوّاب» 
الناطق بالحق والصواب» أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
واف اء ورا أكيا الدع و ا اليه ا 
لتدوينهاء والله المستعان» وعليه التكلان. 
وقبل الخوض في المقصود د رند أن ند .قافن نمدا لذلك. 
[المقدمة الأولى: في حقيقة التصوف وهي على ثلاثة أصول] 
المقدمة الأولى: إن حقيقة التصوف الذي يسمّى «الإحسان» فى 
مصطلح الشرع تحمل أصولاً ثلاثة: 1 
# [الأصل الأول: حصول اليقين بأعمال الخير]: 
الأصل الأول: حصول اليقين بأعمال الخيرء مثل الصلاة» 


والصيام» والذكرء وتلاوة القرآن» والمراد باليقين ها هنا اليقين الخاص 
الذي يحصل لصلحاء هذه الأمة بالموهبة الربانية» يسمَّى في اصطلاح 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 


الصوفية بنسبة حضور القلب» وليس المراد به ذلك اليقين الذي يحصل 

ومعلومٌ قطعاً أن جميع المسلمين يقومون بأعمال الخير وفق 
استعداداتهم» ولكنّهم لا يبلغون مرتبة اليقين» اللّهُمّ إلا طائفة قليلة من 
المؤمنين المخلصين» فظهر من ذلك أن هناك شروطاً لبلوغ درجة اليقين 
مع الاشتغال بأعفال الخير» فلنبداً الكلام في تعيين وتحقيق هذه 
الأمور. 

بعد الخوض في تعيين وتحقيق هذه الأمور وصلنا إلى أنها تندرج 
فى ثلاث كليات: 

الأولى: الإخلاص في العمل» وهو في مرتبة الشرط لقبول 
الأعمال. 

الثانية: الإكثار من أعمال الخير مثل قيام الليل» وصلاة الضحى»› 
وأذكار الغدوة والروحة» وهو باعتبار الكمية. 

الثالثة: الكيفية الخاصة. وهى: الخشوع لله > وحضور القلب» 
وترك حديث النفس» واختيار حياةٍ مذكَرَةٍ بالخشوع واشتغال بأذكار مقوية 
ليذه الكفية» .وقد ق القران والتحديثة: ا لاان فى :هذه الكلينات 
الثلاث» قال النبى يَكلِِ: «إِنْما الأعمالٌ بالنبّات»» وقال الله تعالى: 
كوا کیک ين ای ما ہج (© لار مم فة © ف لهم حى 
سيل وروم [الذاريات: ١7‏ - ١۱]ء‏ وقال بلا : «الِاحْسّان أن تحب الله 
نک تَرَاهُ فَإن لم تكن تراه فإنه يراك . 


.)١( أخرجه البخاري في «صحيحه' برقم:‎ )١( 
هق ا خر جه البخاري في (صحيحه) برقم : (0ة).‎ 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


# [الأصل الثاني: المقامات المتولّدة من بين طبيعة القلب 
واليقين]: 

والأصل الثاني: توليدٌ «المقامات» بين اليقين وطبيعة القلب 
والنفس» والمقامات المعتمد عليها عشرة» كما بيّنها شيخ هذا الفن أبو 
طالب المكي”» وهي: التوبة» والزهد» والصبرء والشكرء والرجاءء 
والخوف» والتوكل» والرضاء والفقر» والمحبة. 

وإنما خلق قلبٌ الإنسان ونفسه بحيث يكون دائماً مطيةٌ لهذه 
الأحوال المتضادة» ولكنّها تكون في أول الأمر متعلقة بالأمور الدينية 
اة فإن ارف رها كرون هن العدرة او اذك انول 
والأولأد: اا على كع الأنوال والأولاه ا لا نن 
على أسباب الدنياء ولكنْ إذا استولى اليقينُ على جِبِلَةٍ الإنسان وسيطر 
على قلبه من كل جهة فلا جرم أن الرجاء والخوف يتعلّق بالله وأمره 
ومواعيده» ويكون اعتمادّه على مسبب الأسباب لا على الأسباب» إلى 
عي الاق 


ولا تحسبنٌ أنْ هذه المقامات تنحصر في هذه العشرة المذكورة 
آنفاًء بل إنها لأكثر من ذلك؛ كصدق اليقين» والشدّة في أمر الله 
والتواضع» وأمثالهاء وقد ذكر في القرآن والسّنّة كثيرٌ من المقامات التي 
يطول ذكرها هناء وقد بشر النبئٌ كيه بعضٌ الصحابة ببعض المقامات 
ك«الصدّيقية» و«المحدّثية» و«الشهيدية» و«الحوارية»» وربما يختلط الصبر 
بغلظة القلب» والتوكّل بالتهؤرء وهلم جرا ولذلك يذكر الصوفية 
المحققون علامات وخواصٌ تميّز هذا عن ذاك. 


)1( صاحب كتاب اقوت القلوب». 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 


وأنا أذكر لكم في هذا الصدد ما يغنيكم عن كلام طويل في ذلك. 

إن ما ولد م ال دالج كوو أبن قب وم ا فال الات 
والنفس يُسمّى «المقام»» فإن لم يكن الإنسان متحلياً بهذا اليقين» فجميع 
صفاته طبيعية» لا «مقامات السلوك»» وإِنْ كان ممّن غلبه اليقين فلننظر: 
هل كانت هذه الصفات موجودة بكيفياتها ووضعها قبل حصول اليقين» أم 
لا؟ فإن كانت موجودةً من قبل» فليس من «المقامات» في شيء» وإن لم 
تكن موجودةً من قبل» فهذه الصفات هي التي تُسمّى «مقامات السلوك)؛ 
وهذه النكتةٌ الدقيقة تكفى العاقل اللبيب إن شاء الله تعالى. 


# [الأصل الثالث: ظهور الخوارق على يديه والعناية بتربية 
رعيته] : 

والأصل الثالث: إن اليقين إذا دخل قلبّ الإنسان» وغلب على 
باطنه» واستولى عليهء فلا يقول إلا باليقين» ولا يعمل إلا باليقين» 
فحينئذ توجد المقاماث العالية في صدره» ويستقيمٌ في هذا الفن» وتظهر 
منه أحوالٌ يطيرٌ بها صيته بين أفراد البشرء وهو على نوعين: 

الأول: الكرامات الخارقة للعادة. 

والثاني: تربية المريدين. 

وقد أظهر عمر بن الخطاب َه كل ذلك قولاً وفعلاًء وبلغ إلى 
أعلى درجات هذا الفنْء وإنه لأعلم الأمة بعلم الإحسانء» قام بتربية أمة 
محمد مياو بعده» سخا كانوا أو تابعين » وأفاد النامن كلّهم: الغائبين 
والحاضرين» فإنه اروشد الحاضرين ڃظاباء وقام بتربية الغائبين کتاباً . 

ولا ناشاک هذا ج فی هذا كنات ولک کی ا 
منها اقتداءً يما قالوا: ما لا يدرك كله لا يترك كله. 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
[المقدمة الثانية: في بيان الفرق بين كرامات ومقامات مشايخ 

الصوفية وبين كرامات ومقامات عمر بن الخطاب 85ه] 

المقلدّمة الثانية: هناك فرق كبير وبونٌ شاسمٌ بين كرامات ومقامات 
الصوفية» وكرامات ومقامات عمر الفاروق ولك . 

فان مقامات مشايخ الصوفية لا تُعْرَفُ إلا بالقرائن المحفوظة» فإذا 
رأينا إنساناً لا يضطرب في مقام الجزع والقلق اللذين يضطربٌ فيهما 
النامنُ عامةً» وإذا جربنا ذلك على إنسانٍ مراراً وتكراراًء حكمنا آنه بلع 
مقام الصبرء أو يخبر هو بنفسه أنه «بلغ هذا المقام» بعد أن شعر بذلك 
من وبكدانا :فكلة الأمرنه كثيرا :ها يكون مظئة للمزلة: 

فربما تختلط المقاماتٌ الفاضلة بالصفات الطبيعية» ويظهر بعضّها 
في ثوب بعض» ولذلك نرى أن معرفة المقامات والكرامات لأفراد 
مخصوصين فنّ ظنّي يُبنى على حُسْنٍ الظنّ بالرجل» واعتراف الناقلين 
بذلك . 

أمّا مقامات عمر الفاروق ذه فإنها ثبتت بنصٌ من المخبر الصادق 
عله أككل الو ف ج الجا كه وق نة النبي يل بهذه 
المقامات» وهذه المباحتٌ تُنْبِتُ بنقل مستفيض به يجب الإيمان 
المجمل» وبه تثبت الحجة. ْ 

وكل ما نريد أن نكتبٌ في هذا المبحث فإنّه شرح لهذا الإجمال» 
وفروحٌ لهذه الأصول» وسنذكر أولاً النصوص المستفيضة» ثم نخوضٌ في 
تفاصيلها وبواطنها . 

إن النفس الناطقة لها قوتان: قوة عاملة» وقوة عاقلة» وتهذيب القوة 
العالياة إذ] شد ان OR E‏ وكوديني القوة الجاقلة 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
إذا بلغت إلى مرتبة الكمال صارت «وحياً»: والأمة عاجزة عن الوضول إلى 
الكمال في هاتين القوتين» ولكنّ هناك نموذجاً ونائباً لكل واحدةٍ منهماء 
وإذا اجتمع في شخص هذان النائبان تظهر منه ثمرات كثيرة» فيصير هذا 
الشخص مرش الخلائق» وخليفةً النبي» ومظهراً لرحمة الله ذلك فَضْلُ أله 
وه من كا وله ذو الْقَمْلٍ الْمَيِيوِ» [الجمعة: .]٤‏ 

وإن النائب عن الوحي: إنْما هو «المحدّثية» و«موافقة الوحي)ء 
و«الكشف الصادق»» و«الفراسة النادرة». 

والنائب عن العصمة: إنما هو فرار الشيطان من ظل ذلك الإنسان 
الكامل . 

ويثمر اجتماع هاتين الخصلتين الشهادة والنيابة عن النبي ئي في 
إفادة الناس وإرشادهم عن جدارةٍ واستحقاقي في الدنياء والفوز العظيم 
والدرجات العلى في الآخرة. 

قال رسول الله :مذ كان فِيما قَبْلَكُمْ مِنَ الأمم مُحَدَنُونَ» فَإِنْ 
يك في متي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرا» رواه أبو هريرة وا ق ا 


ر رو 
ا و 0 


ال خب هه 0 رر 6 ا اه ا اخ E‏ 

مستهيضهة )» وفي بعض طرق حديث أبي هِرَيرَة: «لقد كان فیمن كان قبلكم 

52 5 وا و 4 o o‏ لس وي 7 8 3 
من بني إِسرَائيل رِجَال يكلمون من غير أن يكونوا أنبيّاء. فن يكن من 
3 موه fF‏ رم يوسو (؟) 
أمَتِي ينهم اح فَعُمَرً) : 

ورواه عقبة بن عامر بلفظ آخرء قال: قال رسول الله يلِ: «لو كان 

بعدى نبئٌّ لكان عمرَ بن الخطاب», أخرجه أحمد والترمذى”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم: (785”)» ومسلم في «(صحيحه» رقم: 
)0۷( . 

(؟) أخرجه البخاري في «(صحیحه» برقم : .)۳٦۸۹(‏ 

(۳) انظر: «سئن الترمذي» برقم: (585).» واللفظ لهء «مسند أحمد» برقم : .)۱۷٤١۵(‏ 


KDE‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

ه وقال علي وله : إن عمرٌ ليقول القولٌ فينزل القرآن بتصديقه”" . 

۵ وقال ابن عمر: ما اختلف أصحابٌ رسول الله یی فى شىءٍ» 
فورفال عر إل نول اران ا قال غ 

ه وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل «إنَّ الله جعل الحق 
على لسان عمرٌ وقلبه)”", أخرجه الحفاظ من حديث أبي هريرة وابن 

© وفي موقوف علي قال: كنا نرف ونحنٌ متوافرون أصحاتٌ 
محدّد كله أن السكية نطق على الان ع : 

ه وقال رسول الله ية: «يا عمبٌ! ما لقي الشيطانٌ سالكاً نجّاً إلا 
سلك فخا غير فک أو كما قال. رواه الحفاظ من حديث سعد بن 
أبى وقاص› وعائشة› وبرّيدة الأسلمى. 


ه وفى موقوف على وله : كنا لنرى أن شيطانَ عمرّ يهابه أن يأمرَ 


» ورويت عن ابن مسعود وسعد وغيرهما موافقاته للقرآن. 

« وجاء في الحديث المشهور برواية جماعة من الصحابة وهلم 
جَرَاً: أن النبيّ 4ل بَسَّرَ عمرٌ بن الخطاب ول بالشهادة» وسمّاه شهيداً 
في حديث العشرة والثلاثة» وغير ذلك. 


.)١57/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )0( .)١٤۳١/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )١( 

(۳) انظر: «مسند أحمد» برقم: (4۲۱۳)» واسئن الترمذي» (ح: 7516). 

(6) انظر: «الرياض النضرة» »2)١57/١(‏ وامصنف عبد الرزاق» رقم : (TTA)‏ 

)٥(‏ انظر: «الرياض النضرة» 2)١57”/١(‏ واصحيح البخاري» (ح: »)۳۲۹٤‏ و(اصحيح 
مسلم» »)551١(‏ وامسند أحمد» رقم: (؟9؟1). 

() انظر: «الرياض النضرة» .)١57/1(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 
ه وقال يلِِ: «أرأف أُمّعي بأمّتي أبو بكرء وأقواها في أمر الله 
عمرًاء رواه أبو عمر في «الاستيعاب» ایت انی وأبي سعيد» 
ومحجنء أو بي محجن”'' . 
« وقال كلِ: «منزلتهما من آهل الحنة كمنزلة الكَوْكب الدريّ من 
أهل الأرض»» اکت قال» رواه ا داود وغيره من حديث أبي 


زفق 


« وقال يل في حديث تكلم الذئب: «أَوْمنٌ به أنا وأبو بكر 
وف وا ها 3 1 

« ورأى النبي ييه بيته في الجنة» وظهرت فضيلتّه على المسلمين 
في قِصّة رؤيا اللبن والقميص. 

« وٿال رَسُولُ الله ي : «الْتَدُوا بِاللَّدَيْن مِنْ بَعْدِي أبي بكر وَعْمَرَه 
وواة الوط O ١‏ سمو LS‏ 

« وقال ي : «لا تصيبكم فتنة ما دام هذا فیکم»» رواه الحفاظ 
من حديث أبي ذرء وحذيفة» وعبد الله بن سلام. 

ه ومن طرق حديث حذيفة ما وجد في «الصحيحين»: «إنّ بينك 
وبين الفتنةٍ باباً مغلقاً»» إلى غير ذلك من فضائلَ لا نُحصى» وهي من 
متواتراتٍ الدّين بالتواتر المعنوي. 


سعد 
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.)5/١( انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 

(۲) انظر: «سئن أبي داودا (ح: »)۳۹۸٩۹‏ و«مسند أحمد» رقم: (4لالا١1).‏ 
(۳) انظر: «شرح الستّة» /٠٤١(‏ 4۷). 

() انظر: «سنن الترمذي» برقم: .)۳٦١۲(‏ 

() انظر: «المعجم الأوسطاء للطبراني )٤۷۸/٤(‏ برقم: .)۲١٠۹(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


المبحث الأول: في بيان جكم عمر بن الخطاب وله . 

المبحث الثاني : في جنس ن امات اليقين. 

المبحث الثالث: في جنس آخر من مقامات اليقين . 

المبحث الرابع : في مكاشفات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ولب 
وفراستهء وما رأى المسلمون فيه من المزايا الصالحة. 

المبحث الخامس: فيما نطق به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من 
دقائق مقامات السلوك. 

المبحث السادس: في تثقيف أمير المؤمنين عمر رعيته على منوال 
تربية النبي بلا 006 

المبحث السابع: في بقاء سلسلة الصحبة الصوفية المبتدأة من 
النبي بيا إلى يومنا هذا بواسطة أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ضيه . 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 


ر 5 6 3 
Se‏ [المبحث الأول 00 
[ق بيان جكم عمر بن الخطاب وطل4] 


:8 [أقواله : ف بيان أهميّة العلم]: 

E الغزالي: قال عمر ت 9 يا ايها الثاين‎ ٠ 
سبحانه رداءً يحبه» فمن طت باناً من ن العلم رذاه الله ك بردائه» > فإن‎ 
. 3 أذنبَ ذنباً استعتبه ثلاث مرّات لثلا يسلبه رداء:0‎ 

« الغزالي: قال عمر وه: موث ألفٍ عابدٍ 0 الليلء» صائم 
النهار. أكون ين موت د بلدا الله 0 
- 5 

« أبو الليث: قال عمر بن الخطاب وَلِه: إِنَّ الرجلّ ليخرجٌ من 
منزْلِهِ وعليه من الذنوب» مثل جبالٍ تهامة» فإذا سمعٌ العالمَ خافق» 
واسترجع عن ذنوبه» وانصرف إلى منزله» وليس عليه ذنبٌ» فلا تفارقوا 
مجالس العلماءء فإنَ الله كلك لم يخلق على وجه الأرض تربةٌ أكرم من 
مال اللي 

« الغزالى: قال عمر َيه : إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة 
المنافقٌ العليم» قالوا: وكيت يكون منافقاً عليماً؟ قال: عليمُ اللسان 
جاهل القلب” . 


00 


.)۸/١( انظر: «إحياء علوم الدين»‎ )۲( .)۷/١( انظر: «إحياء علوم الدين»‎ )١( 
.)749/١( انظر: «إحياء علوم الدین»‎ )5( .)٠١/١( انظر: «إحياء علوم الدين»‎ )۳( 
.)57/1( انظر: «إحياء علوم الدين»‎ )5( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


=1 
ه الغزالي: قال عمر وه : إذا رأيتّم العالمَ محبّاً للدنياء فاتهموه 
على دینکم» فإن اك تحث E‏ انح ا 
ه الغزالي: قال عمر وله : سملم الم لثلاث» ولا تتركة 
لثلاث» لا تتعلمه لتماري به» ولا لتباهي به» ولا لترائي به» ولا تتركه 
خا من طليه: ولا زهادة فيه ولا رضاً بالجهل به ا 


٠‏ 0 قال عمر: تحلهوا العلم» و للعلم السكينة 


. 0 قال عمر 5نه: لا تكونوا جبابرة العلماء» فلا يفى 
ا 4 €3 


رجل مثل فضل عقل 3 صاحبه د هدّىء» رد عن ردّى» سا تم 
إيمانٌ عبدٍ ولا استقام دینه حنّى يَكْمُلَ 2 


« الغزالي: عن عمر نه أنه قال لتميم الداري: ما السؤدد 


فيكم؟ قال: العقلء » قال: صدقتٌ» سألت سول الله کیو كما سالتك 
فقال لي كما قلتّ» ثم قال: «سألت جبرئيل. ما السؤدد؟ فقال: 
العقل» . 

« البخاري في ترجمة باب: قال عمر: تعلّموا قبل أن تسودوا”"', 
معناه ينبغي للإنسان أن يبار بطلب العلم الثروة والسۇدد› فإِنَ النفس 
أقازة بالهري بوالذنا شاغلة للذوقات:: 


(1) انظر: «إحياء علوم الدين» .)٦٤/١(‏ (۲) انظر: «إحياء علوم الدين» (۲/ .)۳١۷‏ 
(۳) انظر: «إحياء علوم الدين» .)۸١/١(‏ (5) انظر: «إحياء علوم الدين .)١/۳(‏ 
(0) انظر: «إحياء علوم الدين» .)۸۹/١(‏ () انظر: «إحياء علوم الدين» .)85/١1(‏ 
(۷) انظر: «صحيح البخاري» كتاب: العلم باب: .)٠١(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 


OE 

ه البغوي والغزالي: قال عمر بن الخطاب ول4 : تعلّموا مِنّ 
النجوم ما تهتدون به في الب والبحر ثم أمسكوا'. 

« السّهروردي: عن غم آنه ف ا له تخالل اتا دنا حا {4O‏ 
إلى قوله: وبا [عبس: 0 ۳] ثم قال: ها كلد قم قطان فما 
الأبّ؟ [قال: وبيد عمر عصاه فضربً بها الأرضّ]» ثم قال: هذا هو 
لعمرٌ الله التكلف» فخذوا أيّها الناسُ ما بين لكم منه» فما عرفتم اعملوا 
به» وما لَمْ تعرفوا فَكِلُوا علمه إلى اش . 

« أبو طالب [المكي]: قال ل مات عمر ضيه : إني 
لاحت أنه ذهب بتسعةٍ أعشارٍ العلم؛ فقيل: تقول هذا وفينا أجلّة 
الضخايبة؟ فقال: لست أعني العلم الذي دو ا أعني العلم با لله 
E‏ 

ه أبو طالب: : عن عمر: كم من عالم فاجر وعابدٍ جاهل» فاتقو 
ا وف ا 

« أبو طالب: عن عمر قال: اد تقوا كل منافتي عليم اللسانء يقول 
ما تعرفونَ» ويعمل ما تنکرون . 


# [أقواله: في] التعبّد: 
ه مالك: إن عمر بن الخطاب كتبّ إلى عُمّاله: م 


عندي الصلاةٌء قَمَنْ حفظها وحافظ عليها حَفْطٌ ديته» ومن . فهو 
لِمَا سواها أضيعٌ" . 


.)۱۸۳/١۱۲( و(شرح الستّة‎ »)۳١/١( انظر: «إحياء علوم الدين»‎ )١( 

(۲) انظر: «عوارف المعارف» (ص55١).‏ (”) انظر: «قوت القلوب» (۱۹۹/۱). 
(:) انظر: «قوت القلوب» .)5١١7/1١(‏ (©) انظر: «قوت القلوب» .)5١١/1١(‏ 
(5) انظر: «موطأ مالك» برقم: (9). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
=1 ّْ 
« مالك: دخل رجل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعِنَ 
فيهاء فأيقظ عمرٌ لصلاةٍ الصبح» فقال عمرٌ: نعم» ولا حظ في الإسلام 
عارك العواة 4 اوسا E‏ ْ 
« مالك: قال عمر: لأنْ أشهدَ صلاةً الصبح في الجماعة أحبٌ 
إليّ مِنْ أن أقوم ليلا" . 1 

« أبو طالب والسّهروردي: قال عمر ولي على المنبر: إن الرجل 
ليشيبٌ عارضاه في الإسلام» وما أكمل لله صلاةً» قيل: وكيف ذاك؟ 
قال: لا يتم خشوعها وتواضعها وإقبالّه على الله فيه" . 

ه مسلم وغيره: عن عقبة بن عامر» عن عمر رفعه: ١مَنْ‏ تَوَضَّأ 
وَأَسْبَعَ الوضوعء ثم يقولٌ: أشهدٌ أنْ لا إلنة إلا الله وحده لا شريك له 
وأنَّ محمّداً عبد الله ورسولّهء إلا فُيِحَتْ له أبواتٌ الجَنَّة الثمانية»“ . 

ه الغزالي: قال عمر ذَبه: تفقّدوا إخوائكم في الصلاقء فإذا 
فقدتموهم» فإِنْ كانوا مرضى فعودوهمء وإن كانوا أصخاء فعاتبوهم” . 

« الغزالي: كان عمر يقول لأبي موسى وب : كر وتنا فيقراً 
عه جتى كاد وفك العدلاة أن ر سط فيقال: يا امير المؤمتين! 
الصلاةً الصلاة» فيقول: أولسنا في صلا . 


« الغزالي: كان عمر له يقول: اللَّهُمَ إنّي أستغفرٌكٌ لظلمي 
وكفري» فقيل له: هذا الظلمٌ فما بال الكَمر؟ فتلا قوله كك: لإاك 
الْإضَنَ لوم كنان»4 [إبراهيم : 0 


.)477( (؟) انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ .)١19( انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )١( 
.)۲۳٤( انظر: «صحيح مسلم» برقم:‎ )٤( .)۱۹/۲( انظر: «قوت القلوب»‎ )۳( 
.(۸4 /1( انظر: «إحياء علوم الدين»‎ )( .)5١١ /1( انظر :«إحياء علوم الدين»‎ )5( 
.)595/1( انظر: «إحیاء علوم الدين»‎ )۷( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب زان 


NCE 

ه المح الطبري: عن سعيد بن المسيّب قال: كان عمرٌ يحب 
الصلاة في كبدٍ الليل؛ يعني: وَسَط الليل. 

« مالك» عن زيد بن أسلم» عن أبيه أن عمر بن الخطاب وليه 
كان يصلي من الليل ما شاء الله» حتى إذا كان من آخر الليل» أيقظ 
أهله للصلاةء و لهم: الصلاةً الصلاة» ثم يتلو هذه الآية: 
اثر أملك الارن راتو عت ل تت رن ن َك واليينة بترن 
[طه: 11۳۲ 

ه المحبٌ الطبري: عن عبد الله بن ربيعة قال: صَلَّيتٌ خلف عمر 
الفجرّء فقرأ سورةً الحجّ وسورةً يوسف قراءةٌ بطيئة ". 

ه المحبٌ الطبري: عن ابن عمر قال: ما مات عمرٌ حتّى سرد 
الصو“ . 

ه المحبٌ الطبري: عن جعفر الصادق قال: كان أكثرٌ كلام عمرَ 
«الله ا 1 

ه الغزالى: قال عمرٌ بن الخظاب ولله: إن الأعمال تَبامَت» 
فقالت الصدقةٌ: أنا أفضلكة© © . 

« أبو طالب: كان عمد وله ردقي امل البيج العطن من الدي 
الغشرة فما فوقي؛ 4 إغناء المحتاج أفضل . 

« الغزالي: قال عمر له : الحا مغفورٌ له» ولمن يستغَفِرٌ له في 
شهر ذي الحجة والمحرم وصفر وعشرين من ربيع الأول . 


.)۳۸۹( (؟) انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ .)١9577/1( انظر: «الرياض النضرة»‎ )١( 
.)١19/5/1١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )٤( .)١ا7/57/1١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )۳( 
.)۲۳۷/١( انظر: «إحياء علوم الدين»‎ )5( .)١757/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )6( 
.)٠٠١/١( انظر: «قوت القلوب» (؟75/5). (۸) انظر: «إحياء علوم الدين»‎ )۷( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


0 أبو الليث: قال عمر: مَنْ أتى هذا الست EEE‏ ياه 
فطاف به طوافاً» خرجٌ مِنْ ذنوبه كيوم ولدنّه امه . 

« أبو طالب: روي عن عمر بن الخطاب ولي أنه قال: لأنْ أَذْيْبَ 
فعوة وا احا إل و ادا يك 

ه أبو طالب والغزالي: كان عمرٌ ولي يقول للحُسجَاجٍ إذا حَجُوا: 
يا أهلّ اليمن يمنكمء ويا أهلّ الشام شامكمء ويا أهلّ العراق عراقک ° 
ا دوقو ادغ 

ه أبو طالب: إن عمرٌ أهدى بختيّةٌ فطلبت منه بثلاث مائة دينار» 
فسأل النبي يلل أن يبيعها ويشتري بثمنها بدناًء فنهاه عن ذلك وقال: «بل 
أهدها)*' . 

ه أبو الليث: قال عمر: المساجدٌ بيوبت الله في الأرض» وحقّ 

CD 4 IS 
على المزور أن يكرمٌ زائرّه""'.‎ 

® أبو الليث: كان عتمر يقول إذا دخل شهرٌ رمضان: ا 
بمطهّرء مرحباً بمطهّرء خيرٌ كله صيامٌ نهاره» وقيام ليله» النفقة فيه 
كالنفقة في سبيل اش" . 

فاش سك دهن ا بایان فال فال الشتاءُ غنيمة 


)١(‏ انظر: اتنبيه الغافلين» .)٤۹١(‏ (۲) موضع بالحجاز. 

(۳) انظر: «قوت القلوب» .)٤١/۲(‏ 

(4) انظر: «إحیاء علوم الدين» »)۲٥۳/۱(‏ «قوت القلوب» .)٤۹/۲(‏ 

.)٠٤( انظر: «تنبيه الغافلين»‎ )5( .)٤۳/۲( انظر: «قوت القلوب»‎ )٥( 
.)۲١( انظر: «تنبيه الغافلين»‎ )0( 

(۸) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (937//19). 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب KDE‏ 
« أبو بكر: عن رجل يقال له: ميكائيل» شيخ من أهل خراسان 
0 0 0 0 ترا تعر ي 
e‏ فإذا قضى صلاته قال: اي 
الذنيا يدومُء ولا أرى حالاً فيها يستَقيمُء اللّهُمّ اجعلني أنطق فيها بعلم» 
وأصمتٌ فيها بجلم» اللْهُمّ لا تكثرٌ لي من الدنيا فأطغى؟ ولا تقل لي 
0 كر e ٠:‏ الخ a‏ لي م معان O‏ 
منها فأنسىء» فإنه ما قل وكفى خيرٌ مما كثر وألهى”''. 
٠‏ أبو بكر: عن عمر أنه كان يقول: الله إني أعودٌ بك أن 
تأخذني على غرةء أو تذرني في غفلةء أو تجعلني من الغافلين”" . 
ê‏ أبن الليتك: قال غي بلغتن أن الدغاء بين السماء وال رضن 
معلّقٌ لا يصعدٌ منه شي حتی یصلی على نبيكه”" . 
فقال: رحمَّكٌ الله» فوالله ما فى الأرض أحدٌ كنت ألقى الله بصحيفته 
أحبّ إلى منك . 
# [أقواله: في] آفات اللسان: 


وديف 


ه الغزالي: قال عمر ده : إن شقاشق الكلام من شقاشتيٍ ى الشيطان”*, 


.)۳٤٤۹۳( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ 87) برقم:‎ )١( 

(۲) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۷/ 45) برقم: .)۳٤٤٥۲(‏ 

(۳) انظر: ”تنبيه الغافلين» .)5١9(‏ 

(4:) هو: محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة» ولكن لم أجد روايته» وقد روي 
نحوه في كتب التاريخ. انظر: "تاريخ دمشق» (55/ 401). 

(5) انظر: «إحياء علوم الدين» (۲/ .)۲١‏ 


KDE‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
« الغزالى: قال عمر وليه : أما فى المعاريض ما يكفى الرجال 
عن الكذب؟! 


ه الغزالي: كان معاد عاملاً لعمر طايه فلمّا رجع من أمره قالت 
له امرأته: ما جتتّ به مما يأتي به العمّال إلى أهلهم؟ وما كان قد أتاها 
بشيء؟ فقال: كان معي ضاغظ - يعني: الله -» قالت”": كنت أميناً عند 
رسول الله ية وعند أبي بكر له فبعث عمرٌ معك ضاغطاً؟! وقامت 
بذلك بين نسائهاء واشتكت عمرّء فلمًا بلغه ذلك دعا معاذاً» وقال: 
بعثتُ معك ضاغطاً؟! قال: لم أذ ما أعتَذِرٌ به إليها إلا ذلك» فضحك 
عمد و وأغطاه شيعا وقال: را 0 


« الغزالي: كان ابن أبي عذرة يخلع النساءَ اللاتي يتزوّج بهنّ» 
فطارت له في الناس من ذلك أحدوثةٌ يكرههاء فلمًا علم بذلك أخذ بيد 
عبدٍ الله بن الأرقم حتى أتى به إلى منزلهء ثم قال لامرأته: أنشدك بالله 
هل تبغضيني؟ قالت: لا تنشدني» قال: فإني أنشدك بالله» قالت: نعمء 
فقال لابن الأرقم: أتسمع؟ ثم انطلقا حتى أتيا عمرٌ لبه فقال: إنكم 
لتحدثون أني أظلمٌ النساءَ وأخلعهن» فاسأل ابن الأرقم» فسأله فأخبره» 
فأرسل إلى امرأة ابن أبي عذرة» فجاءت هي وعمتها فقال: أنت التي 
تحدّثين لزوجك أنك تبغضينه؟ فقالت: إني أول من تاب وراجع أمر الله 
تعالى» إنه ناشدني» فتحرّجت أن أكذبء أفأكذب يا أمير المؤمنين؟ 
قال: نعم» فاكذبي» فإن كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا تحدّثه 
بذلك» فإن أقل البيوت الذي يبنى على الحبّء ولكنّ الناس يتعاشرون 


(۲) أي: فهمت المرأة أن عمر هو الذي قرر عليه ضاغطاً . 
(۳) انظر: «إحياء علوم الدين» (؟/780). 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 


بالإسلام 0 
د(۲( 
٠.‏ الغزالي : ا رجل على عمر ي فقال: أ تهلكني وت 
fe; 3‏ 
« أبو الليث: روى مالك بن دينار عن أحنف بن قيس» قال لي 
عمر: يا أحنف من كر ضَحِكّه قلت هيبثه وَمَنْ مزح استخفٌ به الناس» 
ومن أكثرٌ من شيءٍ عْرِفَ به» ومن كَثْرَ كلامه كثْرَ سقطه» ومَنْ گثر سَقَطه 


رمعو 


قل حياؤه» ومن نْ قل حياؤه قل وَرَعْهُّ ومن قل ورغه مات قلبه [ومن 
نات قله كانت الا ر اول ا :. 

ه أبو الليث: قال عمر: كفى بالمؤمن من الغى ثلاثٌ» يعيبُ على 
الناس بما يأتي به» ويبِصِرٌ من عيوب الناسٍ ما لا يبصرٌ من عيوب نفيه› 
ويؤلذي اجليمنه فخا لا ريعب" : 


# [أقواله: فى] آفات القلب : 
. ؛ الغزالي : كان عمر َه إذا خطب قال في خطبته: أفلح منكم 
ده CU‏ 
مَنْ حُفِظ من الطمع والهوى والغضب"''. 
« الغزالي: قال مالك بن أوس بن الحدثان: غضبٌ عمرٌ على 
رجل وأمر يضريف فقلت: .يا أمير الومنين! جز ال وأ م العف وَأعَرش 
عن هرت ©» [الأعراف] فكان عمر يقول: مخز العفو ا 7 
وَأَعْرِضُ عَنِ كلتّهرت 469 فكان يتأمّل في الآية» وكان وقّافاً عند كتاب الله 
)١(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» (۳۳۳/۲). () انظر: «إحياء علوم الدين» (7057/5). 


(۳) انظر: «إحياء علوم الدين» (7507/5). (5) انظر: «تنبيه الغافلين» .)5١١(‏ 
(۵) انظر: «تنبيه الغافلين» .)۳۸١(‏ () انظر: «إحياء علوم الدين» .)۴١١/۲(‏ 


KE‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
ا غ و 

ف الغزالي: روي أن غمر عضب يوماء فذعا نماءء فاستنشق 
وقال: إن الغضبّ من الشيطان» وهذا يذهب الغضب”" . 

ه أبو بكر والغزالي: قال عمرٌ ذَله: إِنَّ العبدَ إذا تواضعٌ لله 
رفع الله حكمته» وقال: انتعشٌ رفعَكٌ الله» وإذا تكبّرّء وعدا طورّه» 
و وال الختا ااا ا ر ا کی 
ع : 2 يك و 0( 

« الغزالي: استأذن رجل عمرّ أن يعظ الناسَ إذا فرع من صلاةٍ 
الصبح فمنعهء فقال: أتمنعُني مِنْ نضح الناس؟ فقال: أخشى أن تنتفحَ 
35 )تك إلى (60) « 
حتَّى تبلعٌ الثريا”” . 

« أبو طالب: قال عمر َه لرجل: مَنْ سيّدٌ قومِكَ؟ قال: أناء 
فال لى كنت كذلك الى قل 


« الغزالي: قال الأصبغ بن نباتة قال: كأني أنظرٌ إلى عمر طب 
معلّقاً لحماً في يده اليسرى» وفي يده اليمنى الدّرة» يدورُ في الأسواق 
حين دخل و 

« الغزالي: حمل عمرٌ و قربة على عنقِوء فقال له أصحابه: 
يا أميرٌ المؤمنين ما حملّكَ على هذا؟ قال: إِنَّ نفسي أعجبتني فأردث 


(۱) انظر: «إحياء علوم الدين» (؟1/ 2.6957 (۲) انظر: «إحياء علوم الدين» (75515/5). 

(۳) أي: رماه رمياً شديداً كأنه غمزه إلى الأرض . «النهاية؛ (ص497). 

)٤(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» (۲۸/۳)ء واللفظ لهء «مصنف ابن أبي شيبة» (45/19) برقم: 
.)”547١(‏ والوهص: شدة الوطء» يقال: وهصه الله كأنه رمى به وغمزه في الأرض. 

() انظر: «إحياء علوم الدين» (۱۳/۳). (5) انظر: «قوت القلوب» .)55١/1١(‏ 

(۷) انظر: «إحياء علوم الدين» .)٤١/۳(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 
اناليا 

« الغزالي: قال زيدٌ بُ وهب: رأيتٌ عمرّ بنَ الخطاب وله خرج 
إلى السوقٍ وبيده الدّرة» وعليه إزارٌ فيه أربعَ عشرةً رقعة» بعضها من 
اف 

« الغزالي: قال عمر في خطبة له: اعلموا أنْ لا شيءَ أحبُ 
إلى الله ولا أعزُ من حلم إمام ورفقه هه وليسّ جهل أبغض إلى الله ولا 
أعظمَ نا من جهل ام وخرقه» واعلموا أنه من ال بالعافية 4 فيمن 
بِينَ ظهرانيه يُرْزّقِ العاف لم لق اي 

ه الغزالى: قال عمر ون لرجل: عليك بعمل العلانيةء قال: يا 
أميرٌ المؤمنين! وما عَمَل العلانية؟ قال: ما إذا اطَلعَ عليك غيرّك لم 
لعن ا 


2 


ابو الليت وی عن عر أنه قال رات سن التواضع أن تبداً 
بساحم عا حر a‏ أن ترضى بالدُوْنٍ مِنّ المجلس» 
وان كر ]ان تدك اال وال 

« أبو الليث: عن قيس بن أبي حازم قال: لما قَدِمَ عمرٌ الشامّء 
تلقّاه عظماؤها وكبراؤهاء فقيل له: اركبٌ هذا البرذونٌ يراك الناس» 
فقال: إِنّكُم ترونَ هذا الأمر من ها هناء وإنّما الأمرٌ من ها هناء وأشارٌ 
بيب إلى الستحاء. خحلوا سبيلي" . 

» أبو الليث: روي ارعس چ و غلامه مناوبةٌ» فكان 


.)5١9( «المجالسة وجواهر العلم»» للدينوري رقم:‎ )١( 

(؟) انظر: «إحياء علوم الدين»  .)547/9(‏ (”) انظر: «إحياء علوم الدين» .)١۷٤/۲(‏ 
)٤(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» > . (5) انظر: «تنبيه الغافلين» .)١85(‏ 

(5) انظر: «تنبيه الغافلين» .)١81/(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
=1 ش 
عمرٌ يركب الناقةء ويأخة الغلام نافافهاء فسير مقدار و رل 
ویر کت الغلام» ويأخذٌ عمرٌ بزمام الناقق» ثم يسيرٌ مقدارَ ورسخ فلما 
قرب من الشام» كانت نويه ركوب الغلام» فركبٌ چ EE‏ 
عام الناقةء فاستقبله الماءٌ في الطريق» فجعل عمرٌ يخوض الماءَ وهو 
ت برام الناقة» فخرح أبو عبيدة بن الجرّاح» وكان اھا على 00 
فقال: يا أميرٌ المؤمنين! إن عظماءَ الشام يخرجون إليك فلا يَحْسَنٌ أن 
يروك على هذه الحالةء فقال عمرٌ: إنما أعزنا الله بالإسلام» فلا نبالي 
مِنْ مقالةٍ الناس"" . 

ه أبو الليث: قال عمر: إن مِنْ صلاح دينك اَن تعرف ذنبَكَ» اد 
من صلاح شرك أن تعرف تقصيرّك . 


ه الغزالي: قال عمر 5 كد ای ی واا کی ا 
TT‏ 

© الغزالي: قال عمرو بن الأسود العنسي: لا ألبس مشهوراً أبداًء 
ولا أنَامٌ بليل على دثار أبدآء. ولا اركب على ماثور أبداء ولا أملاً 
جوفي من طعام أبداًء فقال عمر: مَنْ سرّه أن ينظرٌ إلى هدي رسول الله يلل 
فلينظر إلى عمرو بن الأسود'". 

« أبو طالب: عن عمرٌ لو أن رجلاً صام النهارّء لا يفطِرٌء وقامَ 
الليلء وتصدّقٌ» وجاهدّء ولم يحب في الله كيد ويبغض فيه» ما نفعه 
ذلك شا 


ه أبو طالب: كان عمر بن الخطاب يقول: رح الله امرءاً أهدى 


.)٤١١/۲( انظر: «تنبيه الغافلين» (۱۸۷ - ۱۸۸). (5) انظر: «إحياء علوم الدين»‎ )١( 
01856 /5( انظر: «إحياء علوم الدين» (755/5). (4) انظر: «قوت القلوب»‎ )۳( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
إلى أخيه عيوب . 

فاق بكر عن ادن تهات قال + قال عمد" لا تة لهالا 
يعنيك» واعتزل عدؤك واحذرٌ صديقك إلا الأمينَّ من الأقوام» ولا 
اجن د تحني ال ولا تضحث القاجرة فتعلّم من فجوروء ولا 
تُظلِعْهُ على سرَّكَء واستشر في أمركٌ الذين يخشونّ الله" . 
# التوبة : 

ه الغزالي: عن عمر بن الخظاب ذف : الطابعٌ معن بقائمة 
العرش» فإذا انئهگتِ ارات واستحلت المحارمٌ» أرسل الله الطابعء 
فيطبعُ على القلوب بما فيها"" . 

« أبو بكر وأبو طالب والسهروردي وجماعة: قال عمر بن 
الخطاب ذإنه: حاسبوا أنفسّكم قبل أن تحاسّبواء وزنوها قبل أن 
تُؤْرّنواء وتزيّنوا للعرض الأكبر على الله تعالى: وتز رص لا نی 
مك عة € [الحاقة)“ . 

زاد أبو طالب: وإِنّما جد الكييا ان لاخر على دوم حاسّبوا 
أنفسهم 5 الذنباء روكثلت رازن قوم في الآخرةء وَزَنْوَا أنفْسَهم في 
الدّنياء وحق لميزانِ لا يُوْضَمُ TIE DI‏ 

« أبو طالب: روينا أن عمر وله : أنه أجَّر صلاةً المغرب ليلةً 


.071/5( انظر: «إحياء علوم الدين»‎ )١( 

(۲) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (4۸/۷) برقم: (074575. 

(9) انظر: «إحياء علوم الدين» (100/۳(. 

(:) انظر: «قوت القلوب» )٠١٤/١(‏ واللفظ لهء «مصنف ابن أبي شيبة» (45/17) برقم: 
(55469). 

(6) انظر: «قوت القلوب» .)٠١5/١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
=1 ّْ 
ا e‏ 

« أبو بكر: عن عون بن عبدٍ الله بن عُتبة قال: قال عمر: جالسوا 
الاين فا أرق تيو افقو" . 

« أبو بكر: عن النعمان بن بشير» سئل عمر عن التوبة النصوحٌ, 
تقال انر النصوحٌ أن يتوبَ العبدٌ من العمل السيّئ ثم لا يعودٌ إليه 
ا 

« أبو الليث: قال عمرٌ للأحنف بن قيس: مَنْ أجهل الناس؟ قال 
الأحنف: مَنْ باع آخرته بدنياه» وقال عمر: ألا أنبئك بأجهل 0 هذا؟ 
من باع آخرته بدنيا غيره. 

« أبو الليث: روي عن عمر أنه دخل على النيّ كَل فوجده يبكي» 
فقال: يا رسول الله! ما يبكيك؟ فقال: «أخبرني جبريل أن الله تعالى 
يستحي من عبدٍ يشيبٌ في الاسلام أن يعذّبه» أفلا يستحي الشيخٌ مِنَّ الله 
أن يذنبَ بعد ما شاب في الإسلام». 

ه أبو بكر: عن النعمان بن بشير قال: سئل عمرٌ عن قول الله : 
ودا لوش ذُيْجَتْ 63 [التكوبر]» قال: يقرن بين الرجل الصالح مع 
الرجل الصالح في الجنة» ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في 


الا 
0 0 
ê‏ ذم الدنيا واستحباب التقلل والتخشن: 
او بكر ع شف ال کی ع أن الذن هة خی 
)١(‏ انظر: «قوت القلوب» .)۳٤/١(‏ 
(۲) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (41/۷) برقم: .)۳٤٤٦٥(‏ 


(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (44/۷) برقم: (45891). 
() انظر: «مصتف ابن أبي شيبة» (44/۷) برقم: .)۳٤٤۹۲(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
فمن أخذها بحقها كان فما أن يارك له فهاء ومن أخذها غير ذلك كان 
كالآكل الذي لا بش 


« أبو بكر: عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: لمّا أتي 
عمرٌ بكنوز آل كسرى فإذا من الصفراءٍ والبيضاءٍ ما يكادٌ أن يحارٌ منه 
البصرء قال: فبكى عمرٌ عند ذلك فقال عبد الرحمن: ما يبكيكٌ يا أمير 
المؤمنين؟ إِنَّ هذا اليومَ يومُ شكر وسرور وفرح» فقال عمر: ما كَرَ هذا 
عند قوم إلا ألقى الله بينهم العداوةً والبغضاء. 

« أبو بكر: عن سعيد بن أبي بردة قال: كتب عمر إلى أبي 
فو ا بعد إن اسهد ا عا معد برعت ةمون اسفن الرفاء 
عند الله مَنْ شقيتٌ به رعيثّه» وإيّاكَ أن ترتع فيرتعَ عمّالك» فيكونّ مثْلّكَ 
عند الله مثل البهيمة» نَظْرَتْ إلى خُضرةٍ من الأرض فرتعت فيهاء تبتخي 
بذلك السّمنء وإنما حتقها في سِمَنِهاء وعليكَ السلا . 

« أبو بكر: عن يسار بن نمير قال: وال ما نخلت لعمرّ الدقيقٌ قط 
إلا وأنا له عاص . 


٠‏ أبو بكر: عن الحسن قال: ما ادّهنَ عمرٌ حتى فيل إلا بسمن أو 
0000 53 1 1 
إهالةٍ أو زيتٍ مقتتٍ 


٠‏ أبو بكر: عن يونس قال: كان الحسنٌ ربّما ذكر عمرٌ فيقول: 
والله ما كان بأوّلهم إسلاماًء ولا بأفضَّلِهم نفقدٌ في سبيل الله» ولكنّه غلبَ 


.)۳٤٤٤٥( انظر: «مصتف ابن أبي شيبة» (9/ 97) برقم:‎ )١( 
.0544145( انظر: «مصتف ابن أبي شيبة» (۷/ 97) برقم:‎ )0( 
.)۳٤٤٤۸( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (1/ 44) برقم:‎ )۳( 
.)۳٤٤٥۳( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۷/ 48) برقم:‎ )5( 
.)۳٤٤0٩( برقم:‎ )۱٤۹/۸( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )5( 


إزالة الخفاء من خلافة الخلفاء 
النامسّ بالزهدٍ في الدنياء والصرامة في أمر الله ولا يخافٌ في الله لومةً 
لائم'''. 

ه أبو بكر: عن عطاء الخراساني قال: احتبس عمرٌ بن الخظاب 
على جلسائه» فخرجّ إليهم مِنَ العشي» فقالوا: ما حَبّسَكَ؟ فقال: غسلتٌ 
اى تك ريك كا 

« أبو بكر: عن سفيان قال: كتب عمرٌ إلى أبي موسى: إِنْكَ لن 
تنالَ الآخرةً بشيءٍ أفضل مِنّ الرُهَدٍ في الدّنيا” . 

« أبو بكر: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قدم على عمر 
ناس من العراق» فرأى كأنهم يأكلون تعذيراًء فقال: ما هذا يا أهل 
العراق؟ لو شئت أن يُدَهْمَّقَ لي كما يُدَهْمَقُ لكم لفعلت» ولكنا نستبقي 
من دنيانا ما نجده في آخرتناء أما سمعتم الله قال: اهم طب فى 
AME‏ سسَمَعَمَ ا إا اف 


0 


« أبو بكر: عن عروة قال: لما قدم عمر الشام كان قميصه 
ند اتسوك عن هة فعضل سان :عابط «فارسل .به إلى داعت 
أذرعاتٍ أو أَيْلَةَ قال: فغسله ورقعه» وخيط له قميص قطري» فجاء بهما 
Ee‏ فألقي إليه القطريٌ» فأخذه عمر فمسّه فقال: هذا ألينُ» فرمى به 
إليه» وقال: ألتي إلىّ قميصي» فإنّه أنشفهما للعرق . 

« أبو بكر: عن ابن عمرٌ قال: كان عمر بن الخطاب يؤتى بخبزه 


.)۳٤٤٥١( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۷/ 48) برقم:‎ )١( 

(۲) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (4۷/۷) برقم: (74459). 

(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (4۷/۷) برقم: .)۳٤٤۷١(‏ 

(6) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (99//17) برقم: .)۳٤٤١١(‏ الدهمقة: لين الطعام وطيبه 
ورقته» «غريب الحديث» (57717/75). 

(0) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (4۷/۷) برقم: .)۳٤٤۷۲(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
ولحيه ولبيه وزیټه وبقله وخلهء فيأكل» ثم يم أصابعَه» ويقول هكذاء 
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فیمسځ يديه بيديه ويقول: هذه مناديل آل عمرٌ”"'. 

© أبو بكر: عن حبيب قال: قدمّ أنامنٌ من العراق على عمرّ وفيهم 
جريرٌ بن عبد الله قال: فأتاهم بجفنةٍ قد صنعت بخبز وزيتٍ» قال: 
فقال: هلم قد أرى ما تقدمون إليه» فأي شىءٍ تریدول خلواً ET‏ 
وحار وتارداً :فذقا فى البطون7. 

« أبو بكر: عن حبيب عن بعض أصحابه عن عمر أنه ذُعِيَ إلى 
طعام» فكانوا إذا جاؤوا بلونِ خلظه بصاحبه"" . 

« أبو بكر: عن أنس قال: غلا السعرٌء أو غلا الطعام بالمدينة 
على عهد عمرء فجعل يأكل الشعيرٌ فاستنكره بطنه» فأهوى بيده إلى بطنوء 
فقال: والله ما هو إلا ما تَرَئ حى يوسّمَ الله على المسلمين“ . 

« أبو بكر: عن يحيى بن سعيد» عن عبد الله بن عامر قال: 
خرجت مع عمرء فما رأينّه مضطرباً فسطاطاً حتى رجعَ» قال: قلتٌّ: 
بأيّ شيءٍ كان يستظل؟ قال: يطرحٌ النطعَ على الشجرة يستظل به . 

ه أبو بكر: عن بشير بن عمرو قال: لما أتى عمرٌ بن الخطاب 
الشام أت ببرذون» فركب عليه» فلمًا هره نززل عنه» وضرب وجهه. 
وقال: قَبََحَكَ الله» وقبّح مَنْ علّمكَ هذا" . 


.)۳٤٤۷٤( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (4۷/۷) برقم:‎ )١( 
.)۳٤٤۷۸( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (/948/19) برقم:‎ )۲( 
.)۳٤٤۷۹( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (98/1) برقم:‎ )۳( 
.)۳٤٤۸۳( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (/948/19) برقم:‎ ):( 
.)54488( انظر: «مصتف ابن أبي شيبة» (/948/19) برقم:‎ )5( 
.)۳٤٤۸۷( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (44/۷) برقم:‎ )5( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


« أبو طالب: كتبَ عمرٌ بن الخظاب إلى أمراءِ الأجناد: اخلولِقُوا 
واخشوشنوا. 

ه بو طالب: قال عمر بن الخطاب ولي : ما كنا نعرفٌ الأشنان 
عن عد رسول اله كلق انما ت ا ا ا كنا :]ذا 
أك ال ساو 

ه الغزالي: قال عمرٌ طبه : إيّاكم والبطنة» فإنها يِقَلُ في الحياة, 
ولك في الات 

« الغزالي: بلع عمرٌ دنه أن يزيد بن أبي سفيان يأكلٌ أنواعَ 
الطعام» فقال عمرٌ لمولى له: إذا علمت أنه قد حضر عشاؤه فأعلمني» 
فأعلّمه فدحّل عليه» فقرّب عشاؤه» فأتوه بثريدٍ لحم» فأكلَ معه عمرٌء ثم 
قرب الشواء» وبسط يزيدُ يدّه» وكففٌ عمرٌ يدّه» وقال: الله الله يا يزيد بن 
أ سفيان! أطعام بعد طعام؟ والذي نفس عمر بيده؛ لعن خالفتم عن 
سنّتهم ليِحالِقَنَ الله بكم عن طريقه. 

ه الغزالي: قال عمرٌ لسلمانَ وقد قَدِمَ عليه: ما الذي بلغك عني 
مما تكرهه؟ فاستعفى» فألحٌ عليه فقال: بلغني أن لك حلتين تلبس 
إحداهما بالنهارء والأخرى بالليل» ويلغني أَنّكَ تجممٌ بين إدامين على 
مائدةٍ واحدةٍء فقال عمر وه : أمّا هذان فقد كُفيتهماء فهل بلغك 
غيرهما؟ فقال: لا . 

ف آبو الليك: عن خفصة: أنها:فالت لم إن الث كمالك قد أده 
لك من الخيرء ووسّعَ في الرزق» فلو أكلتَ طعاماً أطيبَ من طعامِكٌ» 
)١(‏ انظر: «قوت القلوب» .)٤١/۲(‏ (۲) انظر: «قوت القلوب» (۷۹/۲). 


(۳( انظر: الإحياء علوم الدين» .(YAT/Y)‏ 2 انظر: «إحياء علوم الدين» 50/ )2 
(5) انظر: «إحياء علوم الدين» .)۴١/۲(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
ولبست ثوباً ألينَ من ثوبك؟ قال: سأخاصِمُكَ إلى نفيك فلم يزل 
يذكرها ما كان فيه رسول الله ييه وكانت فيه معه حتّى أبكاهاء ثم قال: 
إِنّه كان لي صاحبان سلكا طريقاًء فإن سلكتٌ طريقاً غير طريقهما سلكٌ 
بي طريقاً غير طريقهماء وأنْي والله سأصبرٌ على عيشِهما الشديدٍ لعلي 
أدرك معهما عيشهما الرخت”"'. 

« مالك: عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال: إياكم 
واللحمّ» فإنَّ له ضراوةً كضراوة الخمر. 

« مالك: عن يحيى بن سعيد أن عمرٌ بنَ الخطاب أدرك جابرَ بن 
عبد الله ومعه حمالٌ لحم فقال: ما هذا؟ فقال: يا أميرٌ المؤمنين! قَرِمْنا 
إلى اللحمء > فاك شتريثٌ بدرهم لحماًء » فقال عمر: أما يريد أحذكم أن 
يطوي بطنه عن جاره أو ابن عمه؟ أين تذهبٌ عنكم هذه الآية: اذه 
طبَبيةٌ فى ایک لديا وأ وَأسْتَمتممُ با لاا r‏ 

0 
مالك أنه قال: رأيتٌ عمرّ بنَ الخطاب وهو يومظٍ أميرٌ المؤمنين يرح له 
صاعٌ من تمر فيأكلهُ حتى يأكل حشقَها“ . 

« مالك: عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» أنه قال: قال 
أنس بن مالك: رأيتُ عمرّ بنَ الخطاب وهو يومئذٍ أميرٌ المؤمنين» وقد 
دع ين كيه برقاع ثلاث لب بعضها فوق بعش . 
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إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


5ك سس المبحث الثاني ان سر Hs‏ 
ي جنس من مقامات اليقين 

اشر إليه في قوله تعالى: «أمِداة ء عل الْكُنَارِ رح مه [الفتح : 
»)٩‏ وقوله عله : «من أحيٌ لله وأبغضّ لله [وأعطى لی ومنع م لله فقد 
استكملٌ الايمانَ)”"' . 

وقول عمر نه: لو أن رجلاً صامً النهارٌ لا يفطرٌء وقامً الليل» 
وتضدق وجاهد» ولم يحب في الله 50 ويبغض فى الله» ما نفعه ذلك 
Os‏ 

وحقيقة هذا الجنس أن يستولي نورٌ اليقين على القوة العاملة» فيأتي 
على البهيمية والسبعية» فيسخْرهماء ويأخذ بتلابيبهماء فمن ذلك: الشدة 
لأمر الله » ومن ذلك: الشفقة على خلق الله» ومن ذلك: الوقوف عند 

وقد أخبرنا النبي كل بثبوت هذا الجنس له» حيثٌ قال: «رحمّ الله 
عمرّء يقول الحقٌ وإنْ كان مراً. تَرَكَهُ الحقٌّ وما لَهُ صديقٌ»”"؛ يعني 
دا من أصدقاء لدا إلا فطالبو ال اة ع شديداًء وقد 
تواترت الأخبار بثبوتِ ذلك لعمر. 


[الشدة لأمر الله] : 
)0( أخر جه أبو داود قي (اسننه) برقم : (A1)‏ . 


(۲) انظر: «قوت القلوب» (۲/ .)۱۸٤‏ 
(۳) أخرجه الترمذي في «سننه» برقم : .)۳۷۱٤(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 


SDK 
استأذن لي عندكٌ على رسول الله ]اء فإِنّي أظنُ أن رسول الله بي ظنّ‎ 
أي جئتُ من أجل حفصة؛ والله لمن أمرني رسول الله يك بضرب عتقِها‎ 

لأضربنٌ عنقّهاء ورفعتٌ صوتي”» الحديث من رواية مسلم وغيره. 

« ومن ذلك: قوله في قِصَّةٍ إسلام أبي سفيان» ومراجعة العباس 
في أمره» وقول العباس: مهلاً يا عمر! فوالله لو كان من رجالٍ بني 
عدي بن كعب.ما قلت هذاء ولكنّكَ قد عرفت أنه من رجال بني 
عبد مناف: فقال: مهلاً يا عباس! فوالله لإسلامكَ يوم أسلمتَ كان أحبٌّ 
إلىّ من إسلام الخظاب لو أسلمَء وما لي إلا أي قد عرفت أن إسلامَكَ 
كان أحبٌ إلى رسول الله يي من إسلام الخظاب"» الحديث من رواية 
فخا ين ای ۰ 

ه ومن ذلك: قوله في قصة كسعة رجل من المهاجرين رجلاً من 
الأنصار ومقالة المنافق في ذلك قولاً شديداً: يا رسول الله! دعني آضربُ 
عنىّ هذا المنافق» فقال: «دعهء لا يتحدّثٌُ الناسٌ أنَّ محمداً يقتل 
أصحابه)” "© الحديث من رواية مسلم. 

ه ومن ذلك: قوله في حديث ابن صياد: ذرني يا رسول الله حنّى 
أقتلّه» فقال رسول الله يَكلِ: «إن يَكنْ الذي تَرَى فلن تَسْتَطِيعٌَ قَثْلَه)*'. 
الحديث من رواية الشيخين. 

ه ومن ذلك: قوله في قصة حاطب بن أبي بَلَّْعَةَ وكتابته إلى قريش 
بخبر النبيّ يكِهِ: يا رسول الله أمكني من حاطب» فإنّه قد كفرّء فأضربٌ 


.)١479( أخرجه مسلم في ١صحيحه) برقم:‎ )١( 

(؟) انظر: «سيرة ابن هشام» »)5٠0١/5(‏ و«السيرة النبوية)» لابن كثير .)٥٤۸/۳(‏ 
(۳) أخرجه مسلم في «(صحيحه» برقم : .(YoA4)‏ 

.)5954( (صحيح مسلم) برقم:‎ »)۱۳١٤١( «صحيح البخاري»‎ )٤( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


عنقّه» فقال وول الله كاو : «يا ابن الخطاب» ما يدريك لَعَلَ الله ˆ اطَلَعَ 
إِلَى آهل بَذر فَمَالَ: اعْمَلُوا مَا شف تلك نقذ غات لغ رفك عبن 
(MWD r 4‏ 5 : 

عم الحديث من رواية 00 

ه ومن ذلك: قوله فى حديث ذي الحْرَيْصِرة وقوله: يا رسول الله! 
اعدل» فقال عمر بن الخطاب ولي : يا رسول الله! ائذن لى فيه أضربٌ 
عنقه» قال رسول الله كلةِ: «دعه» فإنَّ له أصحاباً يَحْقِرُ أحذكم صلاته مع 
صلاتِهم » وصيامة مم صيامهم » يفرؤون القرآنَ لا يجاوز تراقِيّهم» يمرقون 
من الاسلام كما يمرق السَّهُمُ من الرميّة»”''. الحديث من رواية الشيخين . 

ومن ذلك: قوله في غزوة بدر حين قال النبئٌ بل : «إني قد عرفت 
أنّ رجالا مِنْ بني هاشم وغيرهم قد أخرجُوا كُرْهاً لا حاجةً لهم بقتالناء 
فَمَنْ لقي منكم أحدأً من بني هاشم فلا يَقْثّلهُء ومَنْ لَقِيَ العَبَّاسَ 
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ت 
- 


عبد المُطْلبٍ فلا يَقْثُلَهُ [فإنه نما أحرحَ مُسْتَكرَهاً]» فقال أبو حذيفة: 
أنقعل اء :رادا وار اا وعشيرتنا» وتقرك الان وا لكن لق 
لالحمئه السيت:. قبلغث رسول الله كل فقال لعمر بن الخطاب: (يا آبا 
حفص !» - قال عمرٌ #نه: وإنّه لأوّلٌُ يوم كثاني فيه رسول الله يكل 
بأبي حفص -: «أُيُضرَبُ وجه عم رسول الله كه بالسيف؟). فقال عمر: 
يا رسول الله! دغنى فلأضرث عتقة بالسيف» فوالله لقذ افق الحديث 
من رواية ابن إسحاق. 

ه ومن ذلك: إقامة الحد على ابنه أبي شحمة واسمه عبد الرحمن» 
لم يأخذه عند ذلك رأفة في دين الله» وهذا من أعجب الوقائع» واختلفت 


.)۳۹۸۳( أخرجه البخاري في «صحيحه) برقم:‎ )١( 
.)١١54( أخرجه مسلم في «صحيحه) برقم:‎ )۲( 
.)578/1١( انظر: «سيرة ابن هشام»‎ )۳( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
الروايات فى صورتهاء ونحنٌ نذكر ها هنا روايتين» كما ذكر المحب 
الطبري : 


عن مجاهد قال: تذاكرنا الناسَ في مجلس ابن عباس» فأخذوا في 
فضل أبي بكرء ثم في فضل عمرء فلما سمع ابن عبّاس ذكر عمر بكى 
بكاء شديداً حتى أغميّ عليه» فقال: رحمّ الله رجلاً قرأ القرآن» وعمل 
بما فيه» وأقام حدوة اللو كما أمرء لا تأخذه في الله لومة لائم» لقد 
رأيث عمرّ وقد أقام الخد على ولده فقتله فيه. 


فقيل له: يا بن عم رسول الله! حدّثنا كيف أقام عمر الحد على 
ولده؟ 


فقال: كنتُ ذاتَ يوم في المسجدٍ وعمرٌ جالسٌء» والناسُ حوله» إذ 
أقيلت جارية"فقالت: السلام عليك يا امير المؤمنين! فقال عمر: وعليك 
السلامُ ورحمة الله ألكِ حاجة؟ فقالت: نعم حذ ولدك هذا مِنْيء فقال 
عمر: إِنّي لا أعرقك» فبكتٍ الجاريةٌ» وقالت: يا أميرٌ المؤمنين! إن لم 
يكن ولدك من ظهرك فهو ولد ولدك» فقال: أ أولادي؟ فال اټ 
شحمة» فقال: أبحلالٍ أم بحرام؟ فقالت: من قبلي بحلالٍ» ومن جهته 


#2 
2 


بحرام» قال عمر: وكيف ذاك؟ اتقي الله ولا تقولي إلا حقاًء قالت: يا 
أميرٌ المؤمنين! كنت مارّةٌ في بعض الأيام إذ مررتٌ بحائط لبني النجار إذ 
اتن ردك آبو شحمة انل سکرا زكان :شرت عفد فة «البهودق: 
قالت: ثم راودتي من تفي وجرتي إلى الحافظ» :ونال متي .ما ينال 
الرجل من المرأة» وقد أغمي عليّ» فكتمتٌ أمري عن أهلي وجيراني 
حتى أحسست بالولادة» فخرجت إلى موضع كذا وكذاء ووضعتٌ هذا 
الغلام» وهممت بقتله. ثم ندمت على ذلك». فاحكم بحكم الله بيني 


وسله . 


.ص 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
-1 ا ْ 

فأمرّ عمر منادياً فنادى» فأقبل الناسنُ يهرعون إلى المسجدء ثم قام 
عمرء فقال: لا تتفرقوا حتى آتيكم» ثم خرچ ثم قال: يا ابن عباس 
أسرع معي» فلم ف ل عدي لين منزله فقرع الباب وقال: هاهنا ولدي أبو 
شحمة؟ فقيل له: إِنّه على الطعام» فدخل عليه وقال: كل يا بني! فيوشك 
أن يكؤون آخن زادك .من الذتيا» قال ابن عباس : :فلقد رايت الغلام وقد 
تغيّر لونه» وارتعد» وسقطت اللقمة من يدهء فقال له عمر: يا بني! من 
أنا؟ قال: أنت أبي وأمير المؤمنين» قال: أفلي حق طاعة أم لا؟ قال: 
لك طاعتان مفترضتان؛ لأنك والدي وأمير المؤمنين» قال عمر: بحق 
نبيّك وبحقّ أبيك هل كنت ضيفاً لنسيكة اليهودي فشربتٌ الخمرٌ عنده 
فسكرت؟ قال: لقد كان ذلك وقد تبت قال : «رأسُ مال المؤمن 
التوبةا» قال: يا بني : أنشدك الله! هل دخحلت حائط بني النجَار كت 
امرأة فواقعتها؟ فسكت وبکی» قال عمر: لا بأسَ يا بني اصدق» فإنَّ الله 
يحب الصادقين» قال: قد كان ذلك وأنا تائب نادم فلمًا سمع ذلك منه 
عمر قبض على يده ولببه وجرّه إلى المسجدء فقال: يا أبتٍ لا 
تفضحني» وخذ السيف وتطّعْني إرباً إرباً» قال: أما سمعت قوله تعالى: 
«وَلْسْبَدْ عَدَمَا طَلِفَةٌ مَنَ اْمؤْينَ4 ثم جره وأخرجه إلى بين يدي أصحاب 
رسول الله ية في المسجد وقال: صدقت المرأةٌ» وأقرٌ أبو شحمة بما 
قالت. 


وكان له مملوكٌ يقال له فلح فقال: يا أفلح خذ ابني هذا إليك» 
واضربه مائة سوط»› ولا تقصّر فى ضربه» فقال: لا أفعل» وبکی» فقال: 
يا غلام إن طاعتي طاعة الرسول كله فافعل ما آمرّك بهء قال: فنزع 


)١(‏ قوله: «وقد تبت» قال» كذا فى الأصل» وفى «الرياض النضرة»: «وقد ثبت أن 
النبى ميو قال» . 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب FT‏ 
ثيابه» وضجٌ الناسٌ بالبكاء والنحيب» وجعل الغلامٌ يشير إلى أبيه يا أبتِ 
ارحمنى» فقال له عمرٌ وهو يبكى: ربك يرحمك» انا أفعل هذا کی 
يرحمك ويرحمُني . 


ثم قال: يا أفلح اضربٌ» فضربه وهو يستغيث» وعمر يقول: 
اضربه حتى بلغ سبعين 4 فقال: يا أبت! اسقني شريه فلن ا فقال: يا 
ني إن كان ربك يطهرك فيسقيك محمَّدٌ يلل شربةٌ لا تظمأ بعدها أبداًء يا 
غلام! اضربه» فضربه حتى بلغ ثمانين» فقال: يا أبت السلامٌُ عليك» 
فقال: وعليكَ السلام» إن رأيتَ محمّداً فأقرأه متي السلام» وقل له: 
حلفت عمرّ يقرأ القرآن» ويقيمٌ الحدودّ»ء يا غلام! اضربه» فلما بلغ 
تسعين انقطع كلامه» وضعفء فرأيت أصحابّ رسول الله يي قالوا: يا 
عمرٌ انظر كم بقي؟ فأخره إلى وقتٍ آخرء فقال: كما لم يؤخر المعصيةء 
لا تؤخر العقوبة. 

وجاء الصريخ إلى أمّه فجاءت باكية صارخة» وقالت: يا عمر! 
أحج بكل سوط حجة ماشية» وأتصدّق بكذا وكذا درهماًء فقال: إن 
الح وال ينوت عن الحده يا غلام! تمم الحد. فضربه» فلمًا 
كان آخرٌ سوط سقط الغلام ميتاً» فصاح وقال: يا بنىّ محص الله عنك 
الخطاياء ثم جعل رأسه في حَجْرهء وجعل يبكيء ويقول: بأبي مَنْ قتله 
الحقٌّء بأبي مَنْ مات عن انقضاء الحدّء بأبي مَنْ لم يرحمه أبوه وأقاربه» 
فنظرٌ الناس إليه فإذا هو قد فارق الدنياء فلم يَرَ يوم أعظم منه» وضح 
الثاين بالبكاء والتخيب: 

فلما كان بعد أربعين يوماً أقبل علينا حذيفة بن اليمان صبيحة يوم 
الجمعة فقال: إني رأيتٌ رسول الله يل في المنام» وإذا الفتى معه. 
وعليه حلتان خضراوانء» فقال رسول الله مي : أقرئ عمر مني السلام 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
=1 ش 
وقل له: هكذا أمرك الله أن تقرأ القرآن وتقيم الحدود» وقال الغلام: 
REE‏ أقرئ أبي مني السلام وقل له: طهّرك الله كما طهرتني» 
أخرجه ابن أبي شيرويه الذيلمي في كتابه «المنتقى» . 

وخرّجه غيره مختصراً بتغيير اللفظء وقال فيه: كان لعمر ابن يقال 
له: أبو شحمة. فأتاه يوماً فقال له: إي زنيتٌ» فأقم علي الحدَّء قال: 
زنيتَ؟! قال: نعم» حتى كرر عليه ذلك أربعاًء قال: وما عرفت 
التحريم؟ قال: بلى» قال: معاشرٌ المسلمين حدّوه'''» فقال أبو شحمة: 
معاشرٌ المسلمين من فعل فعلي في جاهلية أو إسلام فلا يحدّني» فقام 
علي بن أبي طالب وقال لولده الحسن فأخذ بيمينه وقال لولده الحسين 
فأخذ بيساره» ثم ضربه ستة عشر سوطاً فأغمي عليه» ثم قال: إذا وافيتَ 

ثم قام عمر حتى أقام عليه تمام المائة سوط فماتَ من ذلك» 
فقال: أنا أوثر عذابَ الدنيا على عذاب الآخرةء فقيل: يا أمير المؤمنين! 
ندفنه من غير غسل ولا گن كمن قُتِلَ في سبيل الله؟ قال: بل نغسّله 
وتكله ريدق تو منابر العبناميق: فإنّه لم يمت قتلاً في سبيل الله؛ و 


۲)7 
مات دود 


ه وعن عمرو بن العاص قال: بينا أنا في منزلي بمصر إذ قيل: 
هذا عبد الرحمن بن عمر وأبو سروعة يستأذنان عليك» فقلتٌ: يدخلان. 
فدخلا وهما منكسرانء فقالا: أقم علينا حدٌ اله فإنا أصبنا البارحة 
شراباً وسكرناء قال: فزجرتهما وطردتهماء فقال عبد الرحمن: إن لم 
تفعله خبرت والدي إذا قدمت عليه» قال: فعلمتٌ أني إن لم أقم عليهما 
الحد غضب علي عمر وعزلني» قال: فأخرجثهما إلى صحن الدار 


() في «الرياض النضرة»: «خذوه». (۲) انظر: «الرياض النضرة» .)158/1١(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
فضربتهما الحدّء ودخل عبد الرحمن بن عمر إلى ناحية بيت فى الدار» 
فلو راش وكانوا يحلقون من الحدود» والله ما كتبتٌ لعمر بحري مما 
كان حتّى إذا كتابه جاءني» فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» من عند 
عبد الله عمر إلى عمرو بن العاص» عجبتٌ لك يا ابنَ العاص وجرءتك 
عل وخلافك عهدي فما أرائى إلا عازلك» تضرب عبد الرحمن فى 
ق .وتلق وان فى كه :وقد غرفت أن نذا تحالفتئ: وإنيا 
عبد الرحمن رجل من رعيتك تصنع به ما تصنع بغيره من المسلمين» 
ولكن قلت: هو ولد أمير المؤمنين» وعرفتٌ أنه لا هوادة لأحدٍ من 
الناس عندي فى حق» فإذا جاءك كتابى هذا فابعث به فون عباءة على 
قتباء حتى يعرف سوءَ ما صنع» فبعث به كما قال أبوه. 

وكتب إلى عمر يعتذر إليه أني ضربته في صحن داري» وبالله الذي 
لا يُحْلَفُ بأعظم منه إِنّي لأقيم الحدود في صحن داري على المسلم 

وبع بالكتاب مع عبد الله بن عمر فقدم بعبد الرحمن على أبيه 
فدخحل وعليه عباءة» ولا يستطيع المشي من سوء مركبه» فقال: يا 
عبد الرحمن فعلتٌ وفعلتَ» فكلمه عبد الرحمن بن عوف وقال: يا أمير 
المؤمنين قد أقيمَ عليه الحدٌ؛ فلم يلتفت إليه» فجعل عبد الرحمن يصيحٌ 
ويقول: إني مريض» وأنتَ قاتلي قال: فضربه الحد ثانية» وحبسه فمرضَ 
5 00 
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قلت: قال أبو عمر فى الاستيعاب»: وعيد الرحمن بن عمر 
الخمرء ثم حمله إلى المدينة فضربه أبوه أدب الوالد» ثم مرض ومات 


.)١51//1( انظر: «الرياض النضرة»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
٠ 1=‏ 
بعد شهرء هكذا يرويه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه» وأما أهل 
الغراق فقو لون انه مات تخت ساط عر وذلك غلط» وقال الزبير: 
أقام عليه عمر حدّ الشراب فمرض ومات”. 

ه ومن ذلك: إقامة الحذّ على قدامة بن مظعون خال ابن عمر 
وحفصة» لم يأخذه عند ذلك رأفة في دين الله» ولم يخف لومة لائم 
نذكره كما ذكره المحبٌّ الطبري» وأبو عمر عن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة وكان من أكبر بني عدي» وكان أبوه شهدٌ بدراً مع النبيّ كد قال : 
استعمل عمر قدامة بن مظعون على البحرين» وكان شهد بدرا مع 
النبئ ياء وهو خال ابن عمر وحفصة زوج النبي يكل قال: فقدم 
الجارود من البحرين فقال: يا أمير المؤمنين! إن قدامة بن مظعون قد 
شرب مسكراًء وإنّي إذا رأيتُ حداً من حدود الله حَنّ علي أن أرفعه 
إليك . 

قال اله عم م كيد على ها تقول؟ فقال: بو قروزة-فدها 
عمر أبا هريرة فقال: علامً تشهد يا أبا هريرة؟ فقال: لم أره حين شربّ» 
وقد رأينّه سكراناً يقيءٌ» فقال عمر: لقد تنظعت أبا هريرة في الشهادة. 

ثم كتب عمر إلى قدامة وهو بالبحرين يأمره بالقدوم عليه» فلما قدم 
قدامة والجارود بالمدينة» كلم الجارودٌ عمر فقال: أقم على هذا 
كتاب الله فقال عمر: أشهيدٌ أنت أم خصم؟ فقال "الجارود: آنا شد 
فقال: قد كنت أذيت شهادتك» فسكت الجارودء ثم قال: لتعلمنٌ اني 
أنشدك الله» فقال عمر: أما والله لتملكن لسانك أو لأسوءةنك» فقال 
الجارود: أما والله ما ذاك بالحقٌّ أن يشرب ابن عمّك وتسوءني» فأوعده 
عمرء فقال أبو هريرة وهو جالس: يا أميرٌ المؤمنين» إن كنت تشك في 


.)595/١( انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
شهادتنا فسل بنت الوليد امرأة ابن مظعون» فأرسل عمر إلى هند ينشدها 
بالله» فأقامت هند على زوجها قدامة الشهادةًء فقال عمر: يا قدامة إني 
جالدك» فقال قدامة: والله لو شربت كما يقولون ما كان لك أن تجلدني 
يا عمرء قال: ولِمَّ يا قدامة؟ قال: إن الله كك قال: ليس عَلَ الت 
اموا ويلا أَلمَلِحَاتِ جاح فيما طَصِمُوَا دا ما أتَّقَوأ وَءَامَنُوا ويوا لمحي م 
تكو ا 2 ق َا 1 ميب اس © [المائدة]» فقال عمر: إِنْكَ 
أخطأت التأويلَ يا قدامة» إذا اتقيتَ اجتنبت ما حرم الله. 


ثم أقبل عمر على القوم فقال: ما ترون في جلد قدامة؟ قالوا: 
لا نرى أن تجلده وهو مريض» فسكتٌ عمرٌ عن جلده أياما» ثم أصبحَ 
يوماً وقد عزم على جلده» فقال لأصحابه: ماذا ترون في جلد قدامة؟ 
فقالوا: لا نرى أن تجلده ما دام وجعاًء فقال عمر: إنّه والله لأن 
يلقى الله تحت السياط أحب إلى أن ألقى الله وهو في عنقيء إني والله 
لأجلدنه» ائتوني بسوط» فجاءه مولاه أسلم بسوط دقيق صغيرء فأخذه 
عمر فمسحه بيده ثم قال لأسلم: قد أخذتك دقرارة أهلك» ائتو 
بسوط غير هذاء فجاءه أسلم بسوط تام» فأمر عمر بقدامة» فجلدء 
فغاضب قدامةٌ عمرٌ وهجره» فحبًا وقدامةٌ مهاجرٌ لعمرء حتى قفلوا من 
حجهم» ونزل عمر بالسقياء ونام بهاء فلما استيقظ قال: عجلوا علي 
بقدامة» انطلقوا فأتوني به» فوالله إني لأرى في النوم أنه جاءني آت»› 
فقال لي: سالِمْ قدامةًء فإنه أخوك» فلما جاءوا قدامة أبى أن يأتيهء 
فأمر عمرٌ بقدامة فجْجرٌ إليه جراء حتى كلمه عمرء واستغفرٌ له» فكان 
أول صلحهماء خرّج البخاري منه إلى قوله: وهو خال ابن عمر 


١ 3 50‏ 
وحفصة» وتمامه خحرجه اللحجلق” 3 


.)١7١/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلا قة الخلفاء 
-<لكنا ْ 

قلت : الدقارير: العادات السوء» جمع دقرارةء كذا ضبط في «الدر 
النثير) . 

ه ومن ذلك: إيثاره في العطاء أقارب رسول الله ية وأهل السوابق 
من المهاجرين والأنصار على أقاربه» أخرج أبو عمر في «الاستيعاب»: 
أرسل عمر بن الخطاب إلى الشفاء بنت عبد الله العدوية أن اغدي علىّ. 
قالت: فغدوت عليه فوجدتٌ عاتكة بنت أسيد بن أبي العيص ببابه» 
فذحلا تاتا ساعة: فدغا بيط فأعظاها ياه ووعا بنط دونه 
فأغظطانئيهه: قالك: فقلك: تربك يتاك يا غم آنا قبلهنا إسلاما + ونا ينك 
عمك دونهاء وأرسلت إلىّ» وجاءتك مِنْ قبل نفسها. فقال: ما كنت 
رفعتٌ ذلك إلا لك» فلما اجتمعتما ذكرتثٌ أنها أقرتٌ إلى رسول الله کل 
ا 


ومن ذلك : 


# رحمته وشفقته على المؤمنين: 

« أبو حنيفة: عن علي بن الأقمرء قال: كان عمر بن 
الخطاب وليه يطعم الناس بالمدينة» وهو يطوف عليهم بيده عصاء فمرٌ 
برجل يأكل بشماله» فقال: يا عبد الله! كَل بيمينك» فقال: يا عبد الله! 
نا مشغولة» قال: فمضى ثم مرّ به وهو يأكل بشمالهء فقال: يا عبد الله! 
كل بيمينك» قال: يا عبد الله! إنها مشغولة ‏ ثلاث مرات -» قال: وما 
شغلّها؟ قال: أصيبتٌ يوم مؤتة» قال: فجلس عمرٌ عنده يبكي» فجعل 
يقول له: من يوضّئك؟ مَنْ يسل رأسك وثيابك؟ مَنْ يصنع كذا وكذا؟ 
فدعا له بخادم» وأمر له براحلة وطعام وما يصلحه وما ينبغي له» حتى 


.)۱۰۹/۲( انظر: «الاستيعاب)‎ )١( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
رفع أصحاب محمد يي أصواتهم يدعون الله لعمر مما رأوا من رقته 
بالرجل» واهتمامه بأمر المسلمين'. 

« البخاري: عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرجتُ مع عمر بن 
الخطاب وي إلى السوق» فلحقتٌ عمرٌ امرأةٌ شابّةٌ فقالت: يا أمير 
المؤمنين! هلك زوجي» وترك صبية صغاراًء والله ما ينضجون كراعاً» 
ولا لهم زرع ولا ضرع» وخشيت أن تأكلهم الضبع» وأنا بنت خفاف بن 
إيماء الغفاري» وقد شهد أبي الحديبيةً مع النبيّ ية فوقف معها عمرء 
ولم یمض» ثم قال: مرحباً بنسب قريب» ثم انصرف إلى بعير ظهير كان 
روا في الدار» فحمل عليه غرارثين ملأهما طعاماء وحمل بينهما نفقة 
وثياباً» ثم ناولها بخطامه ثم قال: اقتادیه» فلن يفنى حتى يأتيكم الله 
بخيرء فقال رجل: يا أمير المؤمنين! أكثرت لهاء قال عمر: ثكلتك 
أمك» والله إِني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصنا زماناًء فافتتحاه» 
ثم أصبحنا نستفيء سهمانهما فيه" . 

« المحب الطبري: عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب 
طاف ليلةء فإذا بامرأةٍ في جوف دار لها حولها صبيان يبكون» وإذا قِدْرٌ 
على النار قد ملأتها ماءً» فدنا عمر من البابء فقال: يا أمة الله! لأي 
شيء بكاءُ هؤلاء الصبيان؟ فقلت: بكاؤهم من الجوعء قال: فما هذه 
القدر التي على النار؟ قالت: قد جعلث فيها ماءً أعللهم بها حتى ينامواء 
وأوهمهم أن فيها شيئاً . 

فجلس عمر يبكي» ثم جاء إلى دار الصدقة» وأخذ غرارة» وجعل 
فيها شيئاً من دقيق) وسمن» والبحم» وتمر» وثياب» ودراهم» حتى ملا 


(۱) انظر: «كتاب الآثار» رقم: (878). 
(۲) انظر: ااصحيح البخاري» برقم : .)4١50(‏ الضبع : المجاعة. 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
الغرارة ثم قال: أي أسلمم. احمل عليّ» قلت: يا أميرٌ المؤمنين! أ 

أحمِلّه عنك» قال: لا أمَّ لكَ يا أسلمُ» أنا أحمله 0 
الآخرةء قال: فحمله على عاتقه» حى أتى به منزلَ المرأة» وأخذ 
القِدْرّهِ وجعلّ فيها دقيقاً وشيئاً ان م وتمر» وجعل يحركه بيده وينفخ 
تصوف؛ لر دبز عقف المع علي و ق البعان يخر من خلال 


لحيته - حتى طبخ لهم» ثم جعل يغرفٌ لهم بيده ويطعمهم حتّى شبعوا ثم 
Vz |‏ 

ه المحب الطبري: أن عمر كان يصوم الدَهْرَء وكان زمان الرمادة 
إذا امن أتي تخر ند ا والريت إلى أنْ نَحَرَ يوماً من الأيام ورا 
ا ا 00 له ا أي به فإذا فِذَرٌ من ده ومن كيد» 
ا د الجفنة هات 1 غير هذا العامة فأتي بخبز وزیټ› ا 
تک و ويثرد ذلك الخبز» > ثم قال: ويحكٌ يا يرفا! احمل هذه 
الجفنة حتى تأتي بها أهل بيتٍ بثمغ» فإني لم آتهم منذ ثلاثة أيام» 
1 وي 2 ۲ زفق 
أحسبهم مقفرين» فضعها بين أيديهم ''. 

شرح: الرمادة: الهلاك» يشير والله أعلم إلى زمن القحط. والفِدر: 
القطع. جمع فِذّرة وهي القطعة من اللحم إذا كانت مجتمعة. وثمغ : 
اسم مال معروف لعمر” 

« وروي أنه عام الرمادة لما اشتدٌ الجوع بالناس» وكان لا يوافقه 
الشعيرٌ والزيتٌ ولا التمرٌء وإنما يوافقه السمن»ء فحلف لا يأتدِمَ بالسمن 


.)۱۸١/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )۲( .)۱۸١/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )١( 
.)۱۸١/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )۳( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
حتى يفتح على المسلمين عامه هذاء فصار إذا أكل خبرٌ الشعير والتمر 
بغيرٍ أدم يقرقرٌ بطنّه في المجلس» ممع :يزه عليه ويقول؟ ي 
وإن شئت لا تقرقرء ما لك عندي أدمٌ حتّى يفت الله على المسلمين”. 

“وروي أن وة اشرت له شما فقال: ا هدا قالت: مِنْ 
مالي ليس من نفقتك» قال: ما أنا بذائقه حتى يحيا الناس” . 


٠‏ المحب الطبري : عن آي هريرة قال: خرج عمر عام الرمادة» 
فزاع وا مم كرون نامجارب فقال عمر: ما أقدمكم؟ قالوا: 
الجهدٌ. قال: وأخرجوا لنا جلدَ ميتةٍ مشوياً كانوا يأكلونه» ورمة العظام 
يسحقونها ويسفونهاء قال: فرايت عمر طرح رداعة» ثم نزل يطبخ لهمء 
ويطعم حتى شبعواء ثم أرسل أسلمَ إلى المدينةء فجاءه بأبعرق فحملهم 
عليها ثم كساهمء ثم لم يزل يختلِفٌ إليهم وإلى غيرهم حنّى رفع الله 
ذللى ۳ 

ه المحب الطبري: عن ابن عمرٌ قال: قدمتُ رفقة من التجارء 
فنزلوا المصلّى» فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف: هل لك أن تحرسهم 
الليلة من السرق؟ فباتا يحرسانهم» ويصليان ما كتبّ الله لهماء» فسمع 
عمرٌ بكاءً صب ح فتوججّه نحوه» فقال لأمه: اتقى الله وأحسنى إلى صَبيِّك 
ثم عاد إلى مكانه» فسمع بكاءه» فعاد إلى أمهء فقال لها مثل ذلك» ثم 
عاد إل مکانه» فلما كان من آخر الليل سمع م بكاءة» فأتى إلى أمه وقال: 
ويحك! إني لأراك 3 سوع» ما N‏ أرى ابنك لا تق امال 
قالت: يا عبد اللو! قد أبرمتني منذٌ الليلة» ني أربعه على الفطام فيأبى» 
قال: ولم؟ قالت: لأنَّ عمر لا يفرضٌ إلا للمفظمء قال: فكم له؟ 


-)١181/1١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )5( .)۱۸۲/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )١( 
.)۱۸١ /١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )۳( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
فالك + دا و ا جه ف ال ووا ت 
الناس ثم غلبه البکاءُ فلمًا سلّمّ قال: يا بؤسى لعمرء كُمْ قتلّ مِنْ أولادٍ 
المسلمين» ثم أمرّ منادياً ينادي أن لا تعجلوا صبيانكم على الفطام» فإنَا 
نفرضٌ لكل مولودٍ في الإسلام» وكتب بذلك إلى الآفاق أن يفرض لكل 
مولودٍ في الإسلام. 

غنات الع : 

ه المحب الطبري : عن أسن يخ مالك يها ام المومين عسر 
يعس ذات ليلة إذ مر بأعرابى جالس بفناء تحيمة» قجلس إليه يحدّثه 
وياله ويقول له: ما أقدمّكَ هذه البلاد؟ فبينما هو كذلك» إذ سمع أنينا 
من الخيمة فقال: مَنْ هذا الذي أسمعٌ أنينه؟ فقال: أمرٌ ليس من شأنك» 
امرأةٌ تمخض» فرجعَ عمرٌ إلى منزله» وقال: يا أمَّ كلثوم شدي عليك 
ثيابَكِ واتبعيني» قال: ثم انطلقٌّ حتى انتهى إلى الرجل» فقال له: هل 
لك أن تأذن لهذه المرأة أن تدخل عليها فتؤنسهاء فأذنَ لهاء» فدخلتٌ» 
قولها: أميرٌ المؤمنين» وثبَ من جنبه» فجلس بين يديه» وجعل يعتَذِرٌ 
إليه» فقال: لا عليكٌ! إذا أصبحت فائتناء فلمًا أصبح أتاه ففرضٌ لابنه 
فى الذرية وأعطا”"' . 


ومن ذلك: 
# خشيئه مِنَ الله تعالى وكونه وقَافاً عند كتاب الله تعالى: 


ومعنى وقوف الإنسان عند كتاب الله أنه إذا هجس فى نفسه داعية 


.)184/١( (؟) انظر: «الرياض النضرة»‎ ١ .)1١8 /١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )١( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
غضب أو شهوقى ثم زرُجِرَ بكتاب الله وسّنَّة رسول الله يل انزجرء 
وتلاشت الداعية» واضمحلت من ساعته» كأنْ لم يكن» ويتكرّر ذلك 
حتى يكونّ ملكة راسخة. 

« البخاري: عن ابن عباس قال: استأذن الحر بنُ قيس بن حصن 
لعمه عييئة بن حصن على عمرء فأذن له» فلمًا دخل قال: يا ابن 
الخطاب وال ما تعطينا الجزل» وما تحكم بيننا بالعدل» فغضبَ عمر 
حتى هم أن يوق به» فقال الحرٌ: يا أمير المؤمنين! إن الله كك قال 
لنبيّه يَلة: «خذ لمو وأ يلض وَأعَرش عَنٍ لهي )4 [الأعراف] وإن 
هذا من الجاهلين» فوالله ما جاوزها عمر حين قرأها عليه» وكان وقّافاً 


12 
عند كتاب الله . 


« الشيخان: عن عمر قال: سمعني النبيٌ كَل وأنا أقول «وأبي»› 
قال رسول الله ك: «إِنَّ الله ينهاكم أَنْ تحلفوا بآبائکم»» قال عمرٌ: فوالله 
نا حلفت وها عند مدت رسال E‏ عدي TS‏ 

ه المحب الطبري: عن عبد الله بن عباس قال: كان للعباس ميزابُ 
على طريق عمرء فلبس عمرٌ ثيابه يوم الجمعة» وقد كان ذبح للعباس 
فر کات فلمًا وافى لیات صت ماء بدم الفرخين» فأصابَ عمر» فأمر 
عمرٌ بقلعو» ثم رجعٌ عمر» فطرح ثيابه» ولبس ثيابا غيرَ ثيابه» ثم جاء فصلى 
بالناس» فأتاه العباس وقال: والله إنه للموضع الذي وضعه رسول الله كَل 
فقال عمر للعباس: وأنا أعزمٌ عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعّه في 
الموضع الذي وضعه رسول الله يِه ففعل ذلك العباس"" . 

.)١59/1١( انظر: «صحيح البخاري» برقم: (۷۲۸7)» و«الرياض النضرة»‎ )١( 


(۲( انظر: (صحیح البخاري» برقم : (TTY)‏ (صحيح مسلم» برقم : (55) واللفظ له. 
(۳) انظر: «الرياض النضرة» .)٠١١ /١(‏ 


KDE‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
e E E E‏ 

ته علي الكر س ق الكفية قال .لعد جل هذ الخال عم فال 
لقد هَمَمْتُ أن لا أَدََ فيها صَفرَاءَ وَلا بَيْضَاء إلا َسَمْتْهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ 
فَقّلْتٌ: ما أَنْتَ بمَاعِلء قَالَ: لِم؟ قُلْتُ: لَمْ عله صَاحِبَاكَ قَالَ: هما 
الْمَرْءانٍ يُقْتَدَى بِهِمًا. 

وفي رواية: قال عمر: لا أخرج حتى أقسمَ مال الكعبةء قال: 
قلتٌ: ما أنتَ بفاعل» قال: بلى لأفعلنَ» قال: قلت: ما أنت بفاعل» 
قال: لم؟ قلتُ: لأنْ رسول الله ية قد رأى مكانه وأبو بكر ونه وهما 
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أحوجٌ منكَ إلى المالٍء فلم يخرجاهء فقام هو فخرح . 

فإذا هو بضوء نار فاتّبع الضوء حتّى دخل دارا فإذا شيخ جالس وبين يديه 
شرابٌ وقينة تغنيه» فلم يشعر حتى هجم عليه عمرٌّء فقال: ما رأيت كالليلة 
أقبِحَ من شيخ ينتظر أجله» فرفمَ الشيح رأسه» وقال: بل ما صنعتَ يا أمير 
المؤمنين أقبح» إنك تجسّّستَ وقد نهى الله تعالى عن التجسس» وإِنَكَ 
دخلت بغير إِذنٍ» وقد نهى الله تعالى عن ذلك» فقال عمر: صدقت» ثم 
خرج عاضا على ثوبه» ويقول: تَكِلَتْ عمرّ أمّه إِنْ لم يَغْفِرٌ له ربّهء قال: 
وهجر الشيّخ مجالس عمر حيناً» ثم إه جاءه شبية المستحيي فقال له: ادن 
مني ٠‏ فدنا منه فقال له: والذي بعث محمداً بالحٌّ ما أخبرثٌ أحداً من 
الناس بالذي رأيتُ مِنْكَ ولا ابن مسعود وكان معى » فقال الشيخ: وأنا 
والذي بعت محمّداً بالحقٌّ ما عدت إليه إلى أن جلستٌ هذا المجلس”". 


)غ2( انظر: ااصححيح ابخاري» برقم : .(VYY¥o0)‏ 
(؟) انظر: «سنن أبي داود» برقم: (۲۰۳۱). 
(*) انظر: «الرياض النضرة» /١(‏ ۱۷۷)» واحياة الصحابة» (۳/ /ال71) . 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
© المحب الطبري : عن عبد الله بن عامر قال : وات عم اا يده 
من الأرض فقال الي كت هذه اة ليد لم أخلق» ليت أف لم 
تلدنى» ا شيعا“ ا ا ا 
ه المحب الطبري: عن مجاهد قال: كان عمرٌ يقول: لو مات 
جَدْيٌ بطفٌ الفراتِ لخشيتٌ أن يطالب الله به عمر. 


شرح الطف: اسم موضع بناحية الكوفة» فلعلّه المراد» وأضيف 
إل ارات وا 

ه المحب الطبري: عن عبد الله بن عيسى قال: كان في وجه عمر 
خطان أسودان من البكاء”" . 

« المحب الطبري: عن الحسن قال: كان عمرٌ يبكي في ورَدِهِ حتّى 
يخر على وجهه» ويبقى في بیته أياماً يعاد“ . 

« المحب الطبري: عن أبي جعفر قال: بينما عمرٌ يمشي في طريق 
من طرق المدينة إذ لقيه علي ومعه الحسن والحسين ون فسلَّم عليه 
علنٌ» وأخذ بيده» فاكتنفاهما الحسن والحسين عن يمينهما وشمالهما 
قال: فعرض لعمرٌ من البكاء ما كان يعرض له» فقال له علي: ما يبكيك 
يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: ومن أحقٌ متي بالبكاء يا علي! وقد وَلْيتُ 
أمرّ هذه الأمة» أحكم فيهاء ولا أدري أمسية أنا أم مُحُْسِنٌ؟ فقال له 
علي : والله إِنَكَ لتعدلٌ في كذاء وتعدِلٌ في كذاء قال: فما منعه ذلك من 


ت 


البكاء» ثم تكلم الحسن بما شاء الله » فذكر من ولايته وعدله» فلم يمنعه 
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ذلك» فتكلم الحسين بمثل كلام الحسن فانقطع بكاؤه عند انقطاع كلام 


.)۱۷١/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )0( .)۱۷١/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )١( 
.)١۷١/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )5( .)١7957/1١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )9( 


ازالة الخد ¿ خلافة الخلفاء 
T=‏ إزالة الخفاء عن خلا 
الحسين» فقال: أتشهدان بذلك يا ابني أخي؟ فسكتاء فنظرا"'' إلى أبيهما 
فقال علي : اشهدا وأنا معكما شهيد . 

ه المحب الطبري: عن عبيد بن عمير قال: بينما عمر بن الخطاب 
يمرّ في الطريق» فإذا هو برجل يكلّم امرأةٌ» فعلاه بالدّرة» فقال: يا أمير 
المؤمنين! إِنّما هي امرأتي» فقام عمرء فانطلق» فلقي عبد الرحلن بن 
عوف» فذكر ذلك لهء فقال له: يا أمير المؤمنين إنما أنتَ مؤدُبٌ» وليس 
عليك شيءٌ» وإن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله يي يقول: 
«إذا كانَ يوم القيامة نادى منادٍ: ألا لا يرفعنّ أحدٌ مِنْ هذه الأمَةِ كتابه قبل 


زرف 
أبي بکر وعمر) 5 


وفي رواية: فقال له: فَلِمّ تقف مع زوجتك في الطريق تعرّضان 
المسلمين إن غييعكما؟ فقال :يا أمير المومتين! الان كد دخلا المديةء 
ونحن نتشاور أين ل فدفع إليه الدرةء وقال: اقتص منى يا عبد الله ! 
فقال: هى لك يا أمير المؤمنين» فقال: خذ واقتص مثى» فقال بعد 
ثلاث: هى للهء قال: الله لك فبها”' . 

ه المحب الطبري : ف ووه كه عبد الرحمن بإشارة عثمان 
وطلحة والزبير وسعد في هيبته وشدته» وان ذلك ريما يمنع طالب 
الحاجة من حاجته فقال: والله لقد لِنْتٌ للناس حتّى خشيث الله فى 
اللين» واشتددثٌُ حتّى خشيتُ الله في الشدة» فأينَ المخرجَ؟ وقام يجرٌ 
رداءه وهو 7 

« وروي عنه أنه قراً: #إإدًا التمس كرت 4 حتى بلغ: ولا 
(1) في «الرياض النضرة»: «فنظر» . (6) انظر: «الرياض النضرة» (١1//ا/9ا١).‏ 


(۳) انظر: «الرياض النضرة» )٤( .)۱۷۷/١(‏ انظر: «الرياض النضرة» (١/لا7١).‏ 
(4) انظر: «الرياض النضرة» .)۱۷۷/١(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب َي 


لفون شرت اال ١‏ اا ف متا عليه وبقي أياما نا : 


» أبى عمر: روت غو عمر 5 نه أنه قال حين احتضر ورأسه في 
ا e‏ 3 ¢ ا 4( 
ظلوم لنفسي غير أني مسلم أصلي الصلاة كلها واصوم 
٠‏ الغزالي: مرّ عمرٌ يوما بدار إنسان وهو يصلي ويقرأ سورة الطور 
فوقف يستمع» فلمًا بلغ قوله: ِن عَدَابَ رَيْكَ وفع )€ [الطور]» نزل عن 
حماره» واأاستند إلى حائط» فک انا ورجع إلى منزله» ومرض 
يرا يعودوه الاس ولا يدرون ما ف 


٠ه‏ ومن ذلك: 


# محاسبته مع نفسه» وانتصافه من نفسه. وتو اضعه للمۇمنين › 
وقبول النصح منهم» واعترافه على نفسه مما يدل قطعاً على أن 
ا بنور اليقين : 

ه مالك: ع ا ل 
فسمعته وهو يقول وبيني وبينه جدار» وهو في جوف الحائط: عمر بن 
الخطاب أمير المؤمنين بخ بخ» وال لتتقينَ الله يا ابنَ الخظاب أو 
و 


() انظر: «الرياض النضرة» (١1/ل/ا7١).‏ (۲) انظر: «الاستيعاب» .)۳٥۸/۱(‏ 

(۳) انظر: «إحیاء علوم الدين» .)١١9/5(‏ 

)٤(‏ انظر: «موطأ مالك» برقم: (7778). و«الرياض النضرة» »)۱۷۸/١(‏ ولمحاسبة 
النفس»» لابن أبي الدنيا (ص٤).‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
صنعت كذاء صنعت كذاء ثم يضرب ظهره E‏ 

ه المحب الطبري: روي أن عمر كان إذا قيل له: اتق الله» فرح 
وشكر قائله» وكان يقول: رح الله امرءاً أهدى إلينا عيوبنا”" . 

٠‏ وعن طارق بن شهاب قال: قدم عمر بن الخطاب الشام» فلقيه 
الخيوة» وغليه إزار وخفان رامق وحن اذ ران واعلتة» .يخوضن 
الماء قد خلع خفيه» وجعلهما تحت إبطه» قالوا له: يا أمير المؤمنين! 
الان تلقاك الجنودٌ وبطارقة الشام» وأنتَ على هذه الحال» قال عمر: إا 
قومٌ أعرّنا الله بالإسلام» فلا نلتمسٌُ العرّ من غيره” . 

ه وعن عبد الله بن عمر أن عمر حمل قربةً على عاتقه» فقال له 
أصحابه: يا أمير المؤمنين! ما حملك على هذا؟ قال: إن نفسى أعجبتنى 
ا يا 

٠‏ وعن زيد بن ثابت قال : RS‏ سبع حاير 
رقعة» فانصرفتٌ إلى بيني اکا ثم عدت في طريقي» فإذا عمر وعلى 
عاتقه ا ٠‏ الا ¢ فقلت: نا أ | ! فقال 

قر وهو يت س مير المؤمنين لي : 
لا تتكلّم وأقول لك» فسرتٌ معه» حتى صبها فى بيت عجوزء وعدنا إلى 
منزله» فقلت له في ذلك فقال: إنه حضرني بعد مضيّك رسول الروم 
وفضلك وعدلك» فلما خرجوا من عندي تداخلنى ما يتداخل النشرء 
فقمت» ففغلت فى ها فغلت . 


© وعن محمل بن عمر المخزومي عن أبيه قال: نادى عمر بالصلاة 
)١(‏ انظر: «الرياض النضرة» .)۱۷۸/١(‏ (۲) انظر: «الرياض النضرة» .)1١9/8/1١(‏ 


() انظر: «الرياض النضرة» (۱۷۹/۱). (5) انظر: «الرياض النضرة» (۱۷۹/۱). 
(5) انظر: «الرياض النضرة» (۱۷۹/۱). 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
جامعة» فلما اجتمع الناس وكثرواء صعد المنبرء فحمد اللهء وأثنى عليه 
بما هو أهله» وصلى على محمد ية ثم قال: أيها الناس! لقد رأيئّني 
أرعى على خالاتٍ لي من بني مخزوم» فيقبضنَ لي من التمر والزبيب» 
فأظل يومي» وأي يوم» ثم نزل» قال عبد الرحمن بن عوف: يا أميرٌ 
المؤمنين! ما زدت على أن قميت نفسك - يعني : عبت قال: ويحكَ يا 
ابنَ عوي! إني خلوت بنفسي فحدثتني» قالت: أنت أميرٌ المؤمنين» فمن 
ذا أفضل منك؟ فأردتٌ أن أعرّفها نفسها . 

« وروي عنه أنه قال في انصرافه من حجته التي لم يحم 
بعدها : الحمد له ولا إلله إلا الله» يعطي من يشاء ما يشاء» لقد كنت 
بهذا الوادي - يعني - ضجنان أرعى إبلاً للخطاب» وكان فظاً غليظاًء 
يتعبني إذا عملتَ» ويضربني إذا قصَرتٌ» قد أصبحت وأمسيتُ وليس 
فد انه أذ ال ار 

قوووف أنه قال يونا ا الل يواتن ا سانا 
تقولون لو ملت برأسي إلى الدنيا كذا؟ ‏ وميّلَ رأسّه ‏ فقام إليه رجل» 
فسل سيفه وقال: أجل! كنا نقول بالسيف كذا ‏ وأشار إلى قطعه ‏ فقال: 
إياي تعني بقولك؟ قال: نعم إياكَ أعني بقولي» فنهره عمر ثلاثاً وهو ينهر 
عمر» فقال عمر: رحمك الله! الحمدٌ لله الذي جعلّ في رعيتي من إذا 
تعوجتٌ E‏ 

ه وعن محمد بن الزبير عن شيخ التقت ترقوتاه من الكبر يخبره أن 
عمر استفتي في مسألةء فقال: اتبعوني حتى انتهى إلى علي بن أبي طالب 
فقال: مرحباً يا أمير المؤمنين! فذكر له المسألة فقال: ألا أرسلت إليَ؟ 


2١8٠9 /١( انظر: «الرياض النضرة» (۱۷۹/۱). (۲) انظر: «الرياض النضرة»‎ )١( 
.)۱۸١ /١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )۳( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
ال أ E‏ 

« وروي أن عمرّ جاءه بردٌ من اليمن» وكان من جيّد ما حمل 
إليه» فلم يدر لمن يعطيه من الصحابة» إن أعطاه واحداً غضبّ الآخر 
ورأى أن قد فضّله عليه» فقال عند ذلك: دلوني على فتَّى من قريش نشأ 
نشأةٌ حسنةء فسمّوا له المِسْوّر بن مخرمة؛ فدفع الرداء إليه» فنظر إليه 
سعدّء فقال له: ما هذا الرداء؟ قال: كسانيه أمير المؤمنين» فجاء معه 
إلى عمر فقال له: تكسوني هذا الرداء وتكسو ابن أخي مسور أفضل منه؟ 
فقال له: يا أبا إسحاق! إِني كرهتٌ أن أعطيه رجلاً كبيراً فيغضب 
أصحابه» فأعطيته من نشأ نشأةً حسنة» لا يتوهّم أني أفضله عليكم» قال 
سعد: فإني قد حلفت لأضربن بالرداء الذي أعطيتني رأسك» فخضع له 
عمر رأسه وقال له: يا أبا إسحاق! وليرفق الشيخ بالشيخ . 

ه وعن أسير بن جابر قال: كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه 
أمداد أهل اليمن يسألهم أفيكم أويس بن عامر؟ حتّى أتى على أويس 
فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم! قال: من مرادء ثم من قرن؟ 
قال: نعم! قال: فكان بك برص فبرئتَ منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم! 
قال: ألكَ والدة؟ قال: نعم! قال: سمعتٌُ رسول الله ية يقول: «يأتي 
عليكم أويسُ بِنْ عامر مع مداد أهل اليمنٍ من مرادء ثم مِنْ قرنٍ كان به 
بَرَصنٌ فبريّ منه إلا موضعٌ درهمء له والدةٌ هو لها بَرّ لو أقسمَ على الله 
لأبرّه» فإن استطعتٌ أن يستغفرٌ لك فافعل» فاستغفئ لى» فاستغفرَ لها 
فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة»ء قال: ألا كك لك إلى عاملها؟ 
قال: أكون في غبراءِ الناس أحبٌ إلي» قال: فلمًا كان من العام المقبل 
حجّ رجلّ من أشرافهم» نراق مو قالح ريق قال :ترك رلك 


.)۱۸١ /١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )۲( .)۱۸١ /١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )١( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 


لاما- 
البيت قليل المتاع» قال: سمعت رسول الله بي وذكر الحديث» ثم قال 
له: «فإن استطعت أن يستغفرٌ لك فافعل»» فأتى أويساً فقال: استغفر لي» 
فقال: أنتَ أحدث عهدٍ بسفر صالح» فاستغفر لي» قال: استغفر لي» 
الات أحدثتٌ عهدٍ بسفر صالح فار لي» قال: لقيتت عمر؟ قال: 
نعم» فاستغفرٌ له» ففطنّ له النامُ» فانطلقٌ على وجه . 

« أبو عمر: خرج عمر من المسجدء ومعه الجارود العبدي» فإذا 
بامرأةٍ برزث على ظهر الطريق» فسلَْمْ عليها عمرء فردّت عليه السّلام 
وقالت: هيها يا عمرء عهدتّك وأنت تسمّى عُميراً في سوق عكاظ» 
ترعى الضأنَ بعصاك» فلم تذهب الأيامُ حتى سمّيت عمر. ثم لم تذهب 
الأيامم حتى سمّيت أميرٌ المؤمنين» فاتق الله في الرعية» واعلم أنه مَنْ 
خاف الوعيدٌ قرب عليه البعيدٌ» ومن خاف الموتّ خُشِيَ عليه الفوتُ. 
فقال الجارود: قد أكفرت أيثها المرأة على أمير المومتين... فقال عمر: 
دعهاء أما تعرفها؟ هذه خولة بنت حكيم امرأة عبادة بن الصّامت التي 
سمع الله قولها من فوق سبع سماوات» فعمر والله أحقّ أن يسمع 
قولها''' . 

« المحب الطبري: عن زيد الأيامي قال: كتب أبو عبيدة بن 
الجراح ومعاذ بن جبل إلى عمر بن الخطاب: أما بعد: فإنا عهدناك 
وشأنُ نفيك لك مهم فأصبحتٌ اليومً وقد وليت أمرٌ هذه الأمة أحمرها 
وأسودهاء يجلس بين يديك الشريفٌ والوضيع» والصديق والعدرٌء ولكل 
حطفة :من العدل»“فانظ كف أنت عبد ذلك يا مر وإنا تدرك نا 


ارت الأمم قبلك› ون نوما تعنو فيه الوجوة» وتوجل فيه 


(1) انظر: «الرياض النضرة» »)۱۸١ /١(‏ واصحيح مسلم» (ح: .)1٤۳۹‏ 
(۲) انظر: «الاستیعاب» .)4١/5(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
القلوب» وتنقطع فيه الحجج لعرَّةٍ ملكِ قاهر» هم له داخرون» وينتظرون 
قضاءه» ويخشون عقابه» وإنه كان يذكر لنا أنه سيأتي على الناس زمان» 
كووة' قن ا ا أعداء ال وا دياه ك أن ل 
كتابنا منك سوى المنزل الذي نزل من قلوبناء وإنما كتبنا به إليك نصيحة 
لك» والسلام. 

فكتب إليهما عمر: أما بعد: فإنه قد أتاني كتابكماء فكتبتما إلى 
أنكما عهدتماني وشأن نفسي إليّ مهم» وما يدريكماء وكتبدّما إلىّ أني 
وليت أمر هذا الأمة أحمرها وأسودهاء يجلس بين يدي الشريف 
والوضيع» والعدو والصديق» ولكل حصته من العدلء وإِنّهِ لا حول ولا 
قزة عند عمن إلا ساك كك »" وکنا تحذراني ما حذرت الأمم من قبل» 
وإِنّما هو اختلاف الليل والنهارء وآجالٌ الناس يبليان كلّ جديدٍء ويقرّبان 
كن شنو زياننانا كن عر روه حكن لظ الاين داليم إلى انه دار 
إلى لار © ھی الله كل نفس بما كسبتء إن الله سريعٌ الحساب» 
وكتبتما: أنه كان يذكر لكما أنه سيأتي على الناس زمان يكونون فيه 
إخوان العلانية أعداء السريرة» ولستم أولئك» وليس ا مان :ذاكاء إننا 
ذلك إذا ظهرتٍ الرغبةٌ والرهبةٌ» فكان رغبة الناس بعضّهم إلى بعض في 
إصلاح دنياهم» وكان رهبة الناس بعضهم من بعض في إصلاح دنياه» 
وكتبتما إليّ تعيذاني بالله أن ينزلَ كتابكما متي سوى المنزل الذي نزل من 
قلوبكماء وإتما كتبتما إلى نصيحةء وإني قد صدّقتكما فتعاهداني منكما 
بکتاب» قزل له a Ê‏ 


« أبو بكر: عن يحيى بن عيسى عن الأعمش عن إبراهيم عن 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «حتى يصير الناس إلى منازلهم من الجنة والنار». 
() انظر: «الرياض النضرة» .)۱۸١/١(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
همام عن حذيفة قال: دخلتٌ على عمر وهو قاعد على جذع في داره. 
وهو يحدّثُ نفسه» فدنوثٌ منه» فقلت: ما الذي أهمك يا أمير المؤمنين؟ 
فقال: هكذا بيده» وأشارٌ بهاء قال: قلت: ما الذي يهمك؟ والله لو 
رأينا منك أمراً ننكره لقوّمناكء قال: الله الذي لا إلله إلا هو لو رأيثم 
مني أمراً تنكرونه لقوّمتموني؟ فقلت: آله الذي لا إلله إلا هو لو رأينا 
منك أمراً ننكره لقوّمناكء قال: ففرح بذلك فرحاً شديداًء وقال: 
الحمد لله الذي جعل فيكم أصحاب محمَّدٍ من الذي إذا رأى مني منكرا 
ل 

« أبو القاسم القشيري: قسم عمر بن الخطاب 5 الحُلّل بين 
الصحابةٍ من غنيمةٍء فبعث إلى معاذٍ حلة ثمينة» فباعها واشترى ستة 
أعبد» وأعتقهم. فبلغ عمر ذلك» فكان يقسم الحلل بعده» فبعث | 
حلة دونها تلك» فعاتبه معاذء فقال له عمر: لا معاتبةً؛ لأنك بعت 
الأولى» فقال معاذ: وما عليكٌ» ادفع إل تصيى + وقد حلفت لا ضرين 
بارا اكه قال ف ا رای و يديك :وقد ر ال 
a‏ 

ه ومن تواضعه: إحالة القرآن والعلم على جماعة» وقوله: لولا 
فلان لهلك عمر لجماعة. 

٠‏ الحاكم: موسى بن علي بن رباح اللخمي» عن أبيهء أنَّ عمر بن 
الخطاب وي خطبّ الناسَ فقال: مَنْ أرادٌ أن يسأل عن القرآنٍ فليأتِ 
أبي بن كعب» ومن أرادً أن يسأل عن الحلال والحرام فليأتٍ معادً بنّ 
جبل» ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني» فإن الله تعالى جعلني 


“Ê 


.)۳٤٤۸۸( انظر: «مصتف ابن أبي شيبة» (4۹/۷) برقم:‎ )١( 


(۲) انظر: «الرسالة القشيرية» .07٠/١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


i‏ زفق 


۵ وروي أن عمر أمرّ برجم حامل» قال ما إن يكن لك عليها 
سبيلٌ فلا سبيل لك على ما في بطنهاء فرجع عن حكمه وقال: لو لا 
ادا 

« وروي أن عمر أمر برجم امرأة فقال علي: أما سمعتَ النبي ئلا 
يقول: (إِنْ القلم رَفِعَ عن ثلاثةٍ: عن المجنونٍ حتّى يفيقٌ» وعن الصبيٌّ 
حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ)» قال: بلى» فما ذلك؟ قال: إنها 
مجنونة بني فلان» فقال: لولا علي لهلك عمر. 

وروی أن عم أتن برل فد ككل عمد فأمر بقتله» فعفا بعض 
الأولياء» فأمر بقتله» فقال عبد الله بن مسعود: كانت النفسٌ لهم جميعاًء 
فلمًا عفا هذا أحيا النفسّ» فلا يستطيعٌ أن يأخدّ حقّه حتى يأخذّ غيره» 
قال: فما ترى؟ قال: أرى أن تجعل” الديةَ عليه في ماله» وترفعَ عنه 
حِصَّةَ الذي عفاء فقال عمر َك : وأنا أرى ذلك . 

« وقال لابن مسعود في بعض القضايا: كُنيّفٌ ملىئ علما” . 

ه ورجع إلى قول معاذ: ليس بين الأب وابنه قصاصٌء وإلى قول 
زيد بن ثابت في قصة قتل عبادة بن الصامت نبطياً: أتقتلّ أخاك في 


.)0141/( انظر: «المستدرك على الصحيحين» (9/ 5 0”) برقم:‎ )١( 

(۲) انظر: «المستدرك على الصحيحين» )5١5/75(‏ برقم: (0191). 

(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (0/ 047) برقم: (۲۸۸۱۲). 

(:) في الأصل الفارسي: «أن تحمل». 

() انظر: «سنن البيهقي الكبرى» (8/ )5١‏ برقم: (4)01867 وامعرقة السنن والآثار» 
ارك .)١‏ 


0( «المعجم الكبير» رقم : (519ة). 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب TI‏ 
ألا لا تغالوا في مهور النساءء فقالت امرأةٌ: أنأخذ بقولك أم بقول الله 
تعالى وتبارك: اتيد دده قنطاًا ما تأحُدُوأ مه سيئًا؟ [الساء: 
٠‏ فنزل عمر من المنبر وقال: كل الناس أعلم من عمر حتى العجائز. 


ومن ذلك : 


# ترکه لذة العيش مع قدرته وعرض الناس عليه ذلك مما يدل 
قطعاً على أن نفسه لا تنقاد للشهوات: 

والزهد زهدان» زهدٌ يتقدّم على نور اليقين» ليكونّ تمهيداً له ومعيناً 
على حصوله» وزهدٌ ينتجه نورٌ اليقين بمنزلة العاشق لا يجد طعم الطعام» 
والمتفكر جداً لا يجدٌ في كثير من المطاعم والملابس لذتهاء ولهذه 
النكتة بسطنا حكاياتٍ الزهد في الفصلين جميعاً . 

« المحب الطبري: عن عطية بن فرقد» أنه دخل على عمر وهو 
يكدِمٌ كعكاً شامياًء ويتفوّق لبناً حازراً» فقلتٌ: يا أمير المؤمنين! لو 
أمرت أن يصنع لك طعام ألينٌ مِنْ هذا؟ فقال: يا ابنَ فرقد أترى أحدا 
من العرب أقدرٌ على ذلك متي؟ فقلت: ما أجدٌ أقدرٌ على ذلك منك يا 
أمير المؤمنين» فقال عمر: سمعتٌ الله عيّر أقواماً فقال: آدَمَبِمٌ يدر فى 
ایک لديا وَأَسْتَنئَمَمُ ايند 

شرح: الكدم: العض» والتفوق: الشرب شيئاً فشيئاً من فوّقت 
الفصيل إذا سقيته فواقاً فواقاً» والفواق: قدر ما بين الحلبتين» والحازر: 
بالا الفؤيلة اللو الا 

٠‏ وعن عمر أنه كان يقول: لو شئتٌ لدعوتٌ بصلاء وصناب 


.)١۷۳/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )0( .)1١97/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
وصلائقٌ وكراكرٌ وأسنمةٍ وأفلاذٍ كثيرةٍ من لطائف اللذات» ثم قال: 
ولكتى لا أدعو بهاء ولا أقصدٌ قصدها لئلا أكون من المتنعميه"؟. 


شرح: الصلاء ‏ بالكسر والمد -: الشوي» والصناب: الخردل 
المعمول بالزيت» وهو صناع يؤتدم به» والصلائق: الرقاق واحدتها 
صليقة» وقيل: هي الحملان المشوية من صلقت الشاة إذا شويتهاء 
ويروى بالسين المهملة وهو كل ما سلق من البقول وغيرهاء والكراكر: 
جمع كركرة وهي الثفنة التي في زور البعير وهي إحدى الثفنات الخمس» 


والأفلاذ: جمع فلذة وهي القطعة. وكأنه أراة قطعا من أنواع 0 


فو أت كان وقول واف معنا معنا ن نام ضار الى 
تُسْمَط لناء وتأمُرُ لباب الحنطة فَيُخْبَرُ لناء ونأمرٌ بالزبيب فينبّد لناء 
فتأكل هذاء .ونكدرثت ا إلا مدي طيباتنا؛ لأنّا سمعنا الله تعالى 
يقول يذكر أقواماً: ذهب ليبح فى سای لديا وَأسْتَنتَقمٌ يا» 
لعفاف : 

ه وعنه آنه اشتهى سمكاً طرياً فأخذ يرفأ راحلته» فسار ليلتين مقيلاً 
وليلتين مدبراً» واشترى مِكتلاً فجاء به دقام ترقا إل الر الجلة يها عرد 
العرق» فنظرها عمر فقال: عدبت بهيمةً من البهائم في شهوةٍ عمر! والله 
او ع 3 , 

« وروي أنه كان يداو على أكل التمرء ولا يداوم على أكل 
اللحم ويقول: إيّاكم واللحم» فإن له ضراوة كضراوة الخمر؛ أي: إن له 
عادة نزّاعة إليها كعادة الخمر. 


.)١ا/7/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )0( .)١۷۳/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )١( 
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الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 

تقول فيه : ضري بالكسر به ضراً وضراوة وضراءً إذا اعتاده”' . 

ه وعن حفصة قالت: دخل على عمر» فقدّمتٌ إليه مرقةً باردة 
وفعبت علبيا ريا فال إذامان فى إناء والحد»: لا اذوقه بدا ج 
ألقى ا . 

ه وعن ابن عمر قال: دخل أميرٌ المؤمنين عمرء ونحن على 
مائدة» فأوسعتٌ له عن صدر المجلس» فقال: بسم الله» ثم ضربٌ بيده 
في لقمةٍ فلقمّها ثم ثنى بآخرى» ثم قال: إني لأجد طعمٌ دسم غير دسم 
اللحم. 

فال عدن اش نا امو المويتة إن نيت القن السوف أطلث 
السمين لأشع فوجدته غالياً فاشتريت بدرهم من المهزول» وجعلت 
عليه بدرهم 00 

فقال عمر: ما اجتمعا عند رسول الله ييل إلا أكل أحدهماء 
إل غل الاير 

« وعن قتادة قال: كان عمرٌ بن الخطاب يلبّسٌ وهو أمير المؤمنين 
جبةٌ من صو مرقّعةٌ بعضُها من أدم» ويطوف في الأسواق» على عاتقه 
الدّرة» يؤدْبُ الناسَ بهاء ويمرٌ بالدكث والنوى فيلتقطه» ويلقيه في منازل 
الاس العفو ال 

شرح النكث: الغزل المنقوض من الأخبية والأكسية ليغزل ثانية”” . 
)١(‏ «الرياض النضرة» 1١١/7 /١(‏ ۱۷۳). (5) انظر: «الرياض النضرة» (١/7/ا١).‏ 


(۳) انظر: «الرياض النضرة» (17/7/1). (5) انظر: «الرياض النضرة» .)۱۷۳/١(‏ 
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ه وعن أنس قال: لقد رأيتُ بين كتفي عمرٌ أربعة رقع في قميص له . 

ه وعن الحسن قال: خطبٌ عمرٌ الناسَ ا وعليه إزارٌ فيه 
اا رة 

« وعن عامر بن ربيعة قال: خرجَ عمرٌ حاجّاً من المدينة إلى مكة 
إلى أن رجعَّ» فما ضربّ فسطاطاً ولا خباءً إلا كان يلقي الكساءَ والنطعَ 
على الشجرة» ويستظل تحتها”” . 

اوم تر كا رقولاة روات اشنا بلاق E‏ 
نستبقي طيباتنا لآخرتناء وكان وليه يأكل خبرٌ الشعير» ا 
ويلبّس المرقوع» ويخدم نفس“ . 

« وعن الأحنف بن قيس قال: أخرجنا عمرٌ في سريةٍ إلى العراق» 
ففتح الله علينا العراق وبلدَ فارس» وأصبنا فيها من بياض فارس 
وخراسان فحملناه معناء واكتسينا منهاء فلمًا قدمنا على عمر أعرضّ عدا 
بوجهه» وجعل لا يكلمناء فاشتدٌ ذلك عليناء فشكونا إلى عبد الله بن 
عر فقال: إن عمر زهت في الذنيا» وقد رأئ عليكم لباشا لم يليسته 
رسول الله يل ولا الخليفة من بعده. 

فأتينا منازلناء فنزعنا ما كان عليناء وأتيناه في البزة التي يعهدها 
مثاء فقام فسلّم علينا رجلا رَجُلآً» واعتنق رجلا رجلا حتّى كأنه لم 
يرناء فقدمنا إليه الغنائم» فقسمها بيننا بالسوية» فعرضّ في الغنائم شيءٌ 
من أنواع الخبيص من أصفر وأحمرء فذاقه عمرء فوجده طيِّبٌ الطعم» 
طيِّبَ الريح» فأقبل علينا بوجهه» وقال: يا معشرٌ المهاجرين والأنصار! 
ليقتلنّ منكم الابنٌ أباه. والأخٌ أخاه على هذا الطعام» ثم أمر به فخمل 


.)١9/1١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )۲( .)١۷۳/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )١( 
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إلى أولاد مَنْ قُتِلَ من المسلمين بين يدي رسول الله يي من المهاجرين 
لالا 5 5 عمر قام وانصرف ولم يأخذ لنفسه شيع . 

« وروي : أن أصحابّ رسول الله ييه اجتمعوا في المسجد زهاء 
خمسين رجلاً من ا فقالوا: ما ترون إلى زهدٍ هذا الرجل وإلى 
جَبّته» وقد فت الله على يديه ديار كسرى وقيصرء وطرفي الشرق والغرب» 
ووفود العرب والعجم يأتونه» فيرون عليه هذه الجبة» قد رقعها اثنتي عشرة 
رقعة» فلو سألتموه معاشرً أصحاب محمد أن يغيّر هذه الجبة بثوب لين 
فيهاب منظره» ويغدى عليه بجفنة من الطعام» ويراح عليه بجفنة ا 0 
حضره من المهاجرين والأنصار»ء فقال القوم بأجمعهم: ليس لهذا القول 
إلا علي بن أبي طالب فإنّه صهره»ء فكلّموه فقال: لست بفاعل ذلك» ولكن 
عليكم بأزواج النبئّ ي فإِنْهنَ أمهات المؤمنين يجترئن عليه . 

قال الأحنف بن قيس: فسألوا عائشة وحفصة وكانتا مجتمعتين» 
فقالت عائشة: أسأله عن ذلك» وقالت حفصة: ما أراه يفعل» وسيتبينٌ 
لك» فدخلتا عليه» فقربهما وأدناهماء فقالت عائشة: أتأذنُ لي أنْ 
أكلّمك؟ قال : کا 3 المؤمنين! فقالت : إن رسول الله َل قد مضى 
إلى جنة ربه ورضوانه» لم يرد الدنيا ولم ترده» وكذلك مضى أبو بكر 
على أثره» وقد فتح الله عليك كنورٌ كسرى وقيصر» وديارهماء وحمل 
إليك أموالهماء وذلل لك طرف المشرق والمغرب» ونرجو من الله تعالى 
المريدة ورسل العجم يأتونك» ووفود العرب يردون إليك» وعليك هذه 
الجبةٌ قد رقعتها اثنتي عشرة رقعة» فلو غيّرتها بثوب لين يُهابُ فيه 
منظرك» ويغدى عليك بجفنة من طعام» ويراح عليك ا تأكل أنتَ 
ومن حضرك من المهاجرين والأنصار. 


.)١79/5 /١( «الرياض النضرة»‎ )١( 
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فبكى عمر عند ذلك بكاء شديداً ثم قال: سألتُكِ بالله؛ هل تعلمين 
أن رسول الله ية شبعَ من خبز بر عشرةً أيام أو خمسة أو ثلاثة أو 
جمعَ بين عشاء وغداء حتّى لحق بالله؟ قالت: لاء قال: أنشدِّكِ باش 
yy‏ ال ل ل 
شی ارف كان يِأمُرٌ بالطعام» فيوضعٌ على الأرضء ويأمرٌ 
بالمائدة فترفع؟ قالت: الله نعم ثم قال لهما أنتها وجا 
رسول الله َيه وأمهات المؤمنين» ولكما على المؤمنين حى وعليّ 
خاصةء ولكن أتيتماني ترغّبانني في الدنياء وإِنّي لأعلمُ أن رسول الله يكل 
لبس جبة من صوف» فربّما حك جسمّه من خشونتهاء أتعلمان ذلك؟ 
قالتا: نعم» قال: فهل تعلمان أن رسول الله ئة كان يرقد على عباءةٍ 
على طاقٍ واحدٍء وكان له مسح في بيتك يا عائشةٌ یکون بالنهار بساطاًء 
وبالليل فراشاًء ينام عليه» ويرى أثر الحصير في جنبه؟ 

ألا يا حفصةٌ أنتٍ حدّثتني أنْكِ ثنيتٍ المسح له ليلةٌ» فوجدها لين 
فرقد عليه» فلم يستيقظ إلا بأذانٍ بلالٍ» فقال لك يا حفصة: «ماذا صَّبَعْتِ؟ 
نيتٍ المَهْدَ حتّى ذهب بي النومٌ إلى الصباح» ما لي وما للدّنياء وما لي 
شغلتموني بِلِيْنِ الفراش»» يا حفصة: أما تعلمينَ أن رسول الله كَل كان 
مغفوراً له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّرء ولم يزل جائعاً ساهراً راكعاً ساجداً 
باكياً متضرّعاً آناء الليل والنهار إلى أن قبضه الله تعالى إلى رحمته ورضوانه؟ 
لا اكل عمرٌ طيباً» ولا لبس لينا فله أسوة بصاحبيه» ولا جممٌ بين أدمين 
إلا الماء والزيت» ولا أكلّ لحما إلا في كل شهر» فخرجتا من عنده» 
فأخبرتا أصحاب رسول الله بيا فلم يزل كذلك حتى لحق بالله کل . 


E 6 
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0100000 المبحث الثالث ر LS‏ 
في جنس آخر من مقامات 0 

وهو المتاو Sam‏ ل ASG‏ 
الأمم ناس محدّثون» فإن يك في أُمّتي أحد فإنه عمر) 219 وقوله يل: 
«إنَّ الله جعل الحقٌّ على لسان عمر)«" وقول علي: كنا نرى ونحنٌ 
متؤافزون أصحات محمد عله أن السكينة نطق على لسان :عفر . 

وعيقيقة هذا" السين اتاد القوة العاف لور الق رافييتاذ ليا 
تحت صولة اليقين» وتشبيهها بالملأ الأعلى» وقد تواترت الأخبارٌ بثبوتها 
لعمر تواترا معنويا. 


[موافقة رأيه الوحي] 
فمن أجل هذه المقامات موافقة رأيه الوحي مما قد فهم باجتهاده 
شيئاً فنزل القرآن وجاء الحديث موافقاً لما فهم» وقد اشتهر ذلك عنهء 
وأثبت ذلك هو لنفسه» وكان يعتقِدٌ ذلك من نفسه» ويشكر الله تعالى على 
ذلك . 


# [حقيقة موافقة رأيه الوحي]: 

e‏ وهي أنه لا يلزمٌ في الموافقة أن 
ينزل القرآنُ ويرد الحديثٌ على وفق رأيه لفظاً بلفظ وحرفاً بحرفٍ» ولكنّ 
اللازم أن يفهم عمر باجتهاده شيئاء ويثبت القرآن والسّنّةَ أصل ذلك» فإن 


.)7549( أخرجه البخاري في «صحيحه) برقم:‎ )١( 
.07585( (؟) أخرجه الترمذي في «ستنه» برقم:‎ 
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=1 
أفادا فائدة زائدة لم يكن أدركها عمرٌ لم يقدح ذلك في موافقته. 

بيان ذلك أن عمر كان يطلب من النبي يل أن يحجبّ نساءهء فلا 
يأذن لهِنّ أن يخرجنّ إلى البراز ونحوه» فنزل الحجابٌ» ولم يمنعهنّ من 
الخروج إلى البراز» وأعلم النبئ كل لفظاً أو دلالة أن الأصل المرضي 
حَسْبْهُنَ على ما قال» ولكن دفمُ الحرج أصلّ في الشرع» وفي منعهن 
حرحٌ» فهذا الأصل الذي أفاده النبي ية لم يفهمه عمرء ولا يقدحٌ ذلك 
في كون مسألةٍ الحجاب من الموافقات. 

« البخاري: عَنْ عَائِسَةَ اَن زواج الب كله كُنّ يخرن اليل 1 إا 
تبررن إلى الماع - وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحْ - فَكَانَ عْمَرٌ يمول للنّبي لاز 
احجبُ نِسَاءَكَ َم كن رَسُولُ الله وك يَفعَلَ» كرحت سَؤكة بن نع 
روځ التي كله ليله مِنَ ع اللاي عِشَاءَ وَكَانَتٍِ امْرَأَةٌ طَوِيلَة قََادَاهَا عُمَرُ : 
ألا َدْ عَرَفْنَاكٍ يَا سَوْدَةُ حِرْصاً عَلَى أن يَنْزِلَ الْحِجَابُء فَأنْرَل الله آي 
ال 


وفى رواية له: عَنْ عَايِضَةَ عَن النَّى يكل قَالَ: «قَد أَذِنَ أنْ تحجن 
في حَاجَيِكنَ)؛ يعني : البرَار . 
عد 
١ 0‏ ا رم 0 
# [نزول آية: اوخوا من مَقَامِ إِبهِتمٌ ممص € و«واصئ ريه إن 
طلم أن ] : 
٠‏ مسلم: عن ابن عمر قال: قال عمر: وافقت ربّي في ثلاث : في 


(۲( انظر: ااصحيح البخاري» برقم : (۷(. 
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مقام إبراهيم» وفي الحجاب» وفي أسارى بدر”") 


« البخاري ومسلم: عَنْ أَنّس بن مالك قَالَ: قَالَ مُمَرُ: وَاقْقْتُ ربي 
في ثَلَاثٍ ‏ أْ: وَائْمَِي في تَلَاثٍ ‏ قُلْتُ: يا َسُولَ اش لَو انُحَذْتَ من 
مَقَام إِبْرَاهِيمَ ا فأنزل الله : چ واوا من تَقَام اهشر مسل € [البقرة: 
6 وَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله! يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُ وَالْمَاجِرٌ فَلَّوْ حجبتَ أمهات 
المؤمنين؟ فأنزل الله آية الحجاب [الأحزاب: 2107 وبلغني شيءٌ من معاتبة 
امات المؤمنين؛ فقلت: لتكفن عن رسول الله ية أو ليبدلنه الله أزواجاً 
ا منک ج انت إل الخد امات الو مين فال يا عا اما 
في رسول الله ب ما يعظ نساءه حتى تعظهنّ انت e‏ عم رنہ 
إن طق أن یله وما حَيا ك ملي [التحريم: 5] 


© [نزوك آية: #.... وَإن تظهرًا يد عو فن ا 
e‏ ھج سام ص ۾ عد 

لزيد @ © وڌا جاءَهم أَمْر م لن e‏ 

۵ مسلم : عن ابن عباس أن عمر حدّئه قال: لما اعتزل رسول الله يكل 
نساءه وكان قد وجد عليهنٌ فاعتزلهنْ في مشربةٍ من خزانته. 

قال عمر: فدخلتٌ المسجدٌ فإذا النامنٌ ينكتون بالحصى» ويقولون: 
طلّق رسولٌ الله به نساءه» فقلتٌ: لأعلمنٌ هذا اليوم» وذلك قبل أن 
يؤمر نبئٌ الله ية بالحجاب» فدخلت على عائشة بنت أبى بكر فقلت: 
يا ابنة أبي بكر! بلغ من أمركِ أن تؤذي رسول الله يِِ؟ قالت: ما لي 
ومالك يا ابن الخطاب» عليك بعيبتِكَ. 


.)۲۳۹۹( انظر: «صحيح مسلم» برقم:‎ )١( 
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فأتيت حفص ينث عدر فقلت: يا خقصة! واف لقد :عليت أن 
رسول الله يك لا يحبّكِء ولولا آنا لطلقك» قال: فبكثٌ أشدَّ بكاء. 

قال: فقلتٌ لها: أينَ رسول الله ككلِهِ؟ قالت: هو في خزانته» قال: 
فذهبثٌ فإذا أنا برباح غلام رسول الله ية قاعداً على أسكفة الغرفة مدلياً 
رجليه على نقير؛ يعني: جذعاً منقوراً» قلت: يا رباح! استأذنْ لي على 
رسول الله ا فنظرٌ رباخ إلى الغرفة» ثم نظر إلىّ فسكت» قال: فرفعتٌ 
صوتي» فقلتٌ: استأذن يا رباح على رسول الله ياء فإِني أظنٌ أن 
رسول الله ية أن أضرب عنقّها لضربتٌ عنقّها . 

قال: فنظرٌ ربا إلى الغرفة» ونظر إلى ثم قال هكذا؛ يعني: أشار 
بيده أن ادخل» فدخلتٌ» فإذا هو مضطجمٌ على حصير»ء وعليه إزاره 
فجلس» وإذا الحْصير فة اتر فن جنبه »2 وقلْبتٌ عينى فى الخزانةء فإذا 
ليس فيها شيءٌ من الدنيا غير قبضتين من شعير» وقبضة من قرظ نحو 
الصاعين» وإذا أفيق معلق أو أفيقان» قال: فابتدرث عيناي» فقال 
رسول الله يكل: «ما يبكيك يا ابنَ الخطاب؟»» فقلتٌ: يا رسول الله! ما 
لق لذ انك وأنت طق الله ورسوله وخيرته من خلقه. وهذه الأعاجم 
كسرى وقيصر فى الثمار والأنهار وأنتَ هكذا؟ فقال: «يا ابنَ الخطاب! 
أما ترضى أنْ تكونّ لنا الآخرة ولهم الدنيا؟» قلتٌ: بلى يا رسول الله! 
فأحمد الله قلما تكلمث فى شىء إلا أنزل الله تصديق قولى من السماءء 
ال قل ا وسول”الله! :إن کت طا تتناءك ‏ فإن الله كك عات 
وجبريل وأنا وأبو بكر والمؤمنون» فأنزل الله كك : «ووإن تظهرًا ليو دن 
2 اھ ی ا ر رم م د 
لله هو مولله وجري وصح الْمَؤْمِِينَ» [التحريم: »]٤‏ قال: فما أخبرت ذلك 
نبي الله 2 وأنا أعرفُ الغضبّ في وجهه حتّى رأيت وجهه يتهلل› 
وكشر فرأيتٌ ثغره وكان مِنْ أحسن الناس ثغرأء فقال: إني لم أطلقهنٌ» 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب KDE‏ 
قلتٌ: يا نبي الله! فإنّهم قد أشاعوا أك قد طلّقتَ نساءك» فأخبرهم أنّك 
لم تطلقهنّ قال : إن شعت فعلت› فقت على باب المسجد» فقلت: 
ألا إن رسول الله ية لم يطل نساءف فأنزل الله يك في الذي كان من 
ات وشأنهم: «ووإذا جاءَهم مر 1 من ِن لأسن أ و ألْحَوْفٍ اعرا ل ا 
إل اسول وَل ل لْأَمّرِ لير ليه 2 كن تبر 4 [النساء: ۸۳]» 
قال عمر: فأنا ا 


# [نزول آية: ولوک كنب من أله سب الآية» موادا سَأَلْسوشن 4 
الآية]: 

i E‏ عن ابن مسعود» قد فضل الناسَ عمر بن 
الخطاب کک e‏ أمرّ بقتلهم» فأنزل الله كك : 
E‏ آله سی لمكم فا أَحَدْتمّ عَدَابُ عَفِئْ ©4 [الأنفال]ء 
وبذكره 0 أمر نساء رسول الله ية أن يحتجبنّ فقالت له زينب: 
وإِنْكَ لتغارٌ علينا يا ابنَ الخظاب والوحي ينزِلُ في بيوتناء فأنزل الله كك : 

a 


وولا اتون متنا فستلوش من وراء جاب [الأحزاب: ٣ه]»‏ وبدعوة 
النبي كَل له: «اللّهُمَ يد الاسلام بعمرّاء وبرأيه فى أبئ بكرء كان أوّلَ 
)۲( 
الناس بايعه 

٠‏ المحب الطبري : عن طلحة بن مصرف قال: قال عمر: 
يا رسول الله ! أليس هذا مقام إبراهيم ااه قال : «پلی)» قال عمر: 
فلو اتخذته ا فأنزل الله تعالى: #واجدُوا من مَقَامِ هعم َل 


[البقرة : , 


.)١5١/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )١( 
.)١40/1( انظر: «مسند أحمد» برقم: (47517)» و«الرياض النضرة»‎ )۲( 
.)١797/1( انظر: «الرياض النضرة»‎ )۳( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


عام شير 


# [نزول آية الأنفال: ا کات لي أن يكوت ل أَسَرَى4ه 71]]: 
بدر قال رسول الله كَْهِ: «ما ترونَ في هؤلاءٍ الأسَارى؟) . 

فقال أبو بكر: يا رسول الله! بنو العم وبنو العشيرة والإخوان» غير 
آلا اها م "الداع فيكون فا فلن ال ك .وفص له "أن 
يهديهم إلى الإسلام» ويكوتوا: لنا عضدا: 

قال: «فما ترى يا ابن الخطاب؟). 

قلت يا وسول الله! ما آری الذي اکا بكرء ولکڻ هؤلاء ائم 
الكفر وصناديڈهم» فتقربهم فنضرت أعناقهم . 

قال: فهوى رسول الله بي ما قال أبو بكرء ولم يهو ما قلتّء 
وأخد منهم الفداءء فلمًا أصبحتٌ غدوتٌ على رسول الله ب فإذا هو 
وأبو بكر قاعدان يبكيان» قلتٌ: يا نب الله! أخبرنى من أي شيءٍ تبكى 
اوا وتوت كا ا راتكه 


فقال: «لقد عرض على عذابكم أدنى من هذه الشحرة» لشجرة قريبة 


حينئذء فأنزل الله تعالى: ما کات لی أن یک ل شر حَقٌّ ُت في 


2 م 2 و ر 


الأرض بدُوت عرض لديا وال يد الأخْرة» [الأنفال: 27] 

ه أحمد بن حنبل: عن أنس بن مالك قال: استشار النبيٌ يكل 
الناسَ في الأسارى يوم بدرء فقال: (إنَّ الله قد أمكتكم منهماء فقام 
عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله! اضرب أعناقهم» فأعرضٌ عنه 


2000 


»)۱۷١۳( واللفظ له» «صحيح مسلم) برقم:‎ )١179/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )١( 
.)۳١۳۲( «(مسند أحمد» برقم:‎ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب ص 
ثم عاد رسول الله ي فقال: «يا أيّها النامنُ إن الله قد أمكتكم 
منهم» وإِنّما هم إخوانكم بالأمس». فقامَ عمر فقال: يا رسولّ الله! 
اضربٌُ أعناقهم» فأعرض عنه النبن بيا . 
ثم عاد النبي ككل فقال للناس مثل ذلك» فقام أبو بكر الصدّيق 
فقال: يا رسول الله! نرى أن تعفرٌ عنهمء 00 منهم الفداءء قال: 
منهم الفداءء فأنزل الله تعالى : جك کت من أله [الأنفال: ٦۸‏ . 


# [نزول آية: «اسْتَعْفِرٌ هم أو لا مَمَتَمْفِرَ هب الآية] : 


لاسي ل o‏ 
ابن سَلولٍ جاء ابته عبد الله إلى رسول الله ي فسأله أن يعطيّه قميصّه 
يكفّنه فيه وسأله أن يصلّى علي فقام رسولٌ الله َة ليصلْيَ عليه فقا 
00 فأخد ثوب النبي ية وقال: أتصلي عليه» 0 
عليه؟ فقال: «إنما خيّرني فقال: #استَغفِر لم أو لا عفر للم إن 
فر هي سيين رة [العوبة: »]4٠‏ وسأزيده على السبعين»» قال: إِنْه 
e‏ الله ی فأنزل الله كك: وولا صل ع1 أَمَرٍ 


ترس لو مده )( 


منم مات أ ولا نقم عل ل کرو [التوبة: ]۸٤‏ 

© البخارى: عن ابن عباس عن عمر أنه قال : لما مات عبد الله بن 
1 و ع د لان 1 0-005 + وش سان 
وثبثُ إليه» فقلت: يا رسول الله! أتصلي على ابن أبيّ» وقد قال يوم كذا 
)١(‏ «الرياض النضرة» »)۱۳۹/١(‏ وانظر: «مسند أحمد» برقم: .)٠١٠١١١(‏ 


(۲) «الرياض النضرة» (ص١5١)»‏ وانظر: «صحيح مسلم» برقم: (05/ا؟) واللفظ له 
«صحيح البخاري» برقم: (5570). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
كذا وكذا؟ أعدَّدٌ عليه قوله. فتبسّم رسول الله يو وقال: «أَخَرْ عَنّي يا 
عمرًاء فلمًا أكثرثٌ عليه قال: «أما إِنّي خيّرتُ فاخترث» لو أعلمٌُ أنّي إذا 
ردت على السبعينّ يُغْفْرُ له لزدتٌ عليها». قال: فصلى عليه رسول الله لاز 
هم انضرف فلم يتكث إلا يشيرا تى نزلت الآيتان من برا نولا 
صل ع حدر منم مات ذا ولا نم على قرو إلى قوله: وهم مسرت 
[التوبة: »]۸١ ۸٤‏ قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله يل 


حل 


# [نزول آية: «َبَارَكَ اله لَحْسَنُ الَْلِقِينَ»]: 


٠‏ المحب الطبري: عن أنس بن مالك قال: قال مر وافقتٌ 


ربّي في أربع» قلتٌ: يا رسول الله! لو اتخذت من مقام إبراهيمَ مصلّى » 
وقلت؛ يا رسول الله! لو اتخذت على نسائك ا فإنَّه د 
الجر والقاجر.قانرل الله تعالى - ووا الوه متها فلوین من وراء 
جاب [الأحزاب: 07]» وقلت لأزواج النبي كَل : لتنتهن أو ليبدلتَّهِ الله 


رو و 


أزوانجا شير تسكن ونزل؟ وقد اننا فسن نّ من سار ين طِينِ» 


ص مويو 
ا صر ار ر و 


[المؤمنون: ؟١]»‏ إلى قوله: فر أَنمَأَتَهُ لما تيه فقلت : «إفتبارك الله 
ê‏ حَسَنٌ الین [المؤمنون: »]١5‏ وفي رواية فقال جي : «تزيد في القرآن 
يا عمرٌ؟»» فنزل جبريل بها وقال: إِنّها تمامُ ا 

ه المحب الطبري: عن رجل من الأنصار أن النبيّ بيا استشار 
عمر في أمر عائشة حين قال لها أهل الافك ما قالواء فقال: يا رسول الله 
من زوّجكما؟ فقال: «الله تعالى». قال: أفتظنٌ أن ربك ول عليك فيها؟ 


() «الرياض النضرة» (ص١5١)»2‏ وانظر: «صحيح البخاري» برقم: .)511/1١(‏ 
(۲) انظر: «الرياض النضرة» .)١517/1(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 


سبحانك هذا بهتان عظيم» فأنزل الله ذلك على وفق ما قال عمر. 
# [نزول آية: مقن من کات عدوا لجرل الآية] : 

ه المحب الطبري: عن علي: انطلق عمر إلى اليهود فقال: إِنْي 
أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى هل تجدون وصف محمد فى 
كتابكم؟ قالوا: نعم! قال: فما يمنعكم من اتباعه؟ قالوا: إن الله لم 
بست رعولا إل كان لين التلاكة كفيل + وإن ريل هو الذق كفل 
مدا وهو الذي يأتيه وهو عدون من الملائكة» وميكائيل ل فلو 
كان هو الذي يأتيه اتبعناه. 


قال: فإني شف أنه ما كان ميكائيل ليعادي سلم جبريل» وما كان 
جبريل ليسالمَ عدو ميكائيل» قال: فمر نبي الله فقالوا: هذا صاحبك يا 
ابن الخطاب! فقام إليه» وقد أنزل الله عليه: قل س كارت عدوا 
لجر [البقرة: 97]» إلى قوله: عدو لَلكَفرِيِنَ4”" . 


ود سر 2 


# [نزول آية: #وستوتك عن الْحَمْرِ امسر چ الآية [البقرة: 19١؟]»‏ 


2 ت 


وکا الین اموا لا قرا السو رار شكرك» اده 
وب ودرو ودرو 


۳ و#و اما الذين ءامنوأ إِنَمَا الخمر وَالْمَبِيرَ الآية [المائدة: :]]4١‏ 


٠‏ المحب الطبري: وهو في (جامع الترمذي) وغيره: إن عمر كان 
حريصاً على تحريم الخمر فكان يقول: اللَّهُمَّ بيّن لنا في الخمرء فإنّها 
تذهبٌ المالَ والعقلَ» فنزل قوله تعالى: الوك عن الْحَمْرٍ وَالْمَسرٍ» 
[البقرة: 119]» فدعا رسول الله كلخ عمرء فتلاها عليه» فلم يرّ فيها بياناً» 
فقال: اللَّهُمّ بين لنا في الخمر بياناً شافياًء فنزل: ظيايها ادن امنا لا 


.)١٤١/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )۲( .)١٤١/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )١( 


BEE‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
مروا الصّحلزة ا شکریه [النساء: ۳٤]»ء‏ فدعا رسول الله کل عمر» 
فتلاها عليه» فلم ير فيها بياناء ثم قال: اللَهُمٌ بِيّنْ لنا في الخمر بيانا 
شافياء فنزل: «#يأيا الَذِنَ ءَامَنَْا إا لير وَالْمَتِيرٌ»ه الآية [المائدة: »]5١‏ 
اوتا : 
E 1 05‏ کے 2 ص سيره صد ژر < 
# [نزول آية: «يتأيها الذِت عامنوأ ليستتزرنكم الآية [النور: :]]١۸‏ 
ه المحب الطبري: عن ابن عباس: أن النبيّ عد أرسل غلاماً من 
الأنصار إلى عمر ین الخطاب وقتّ الظهيرة ليدعوه» فدخحل فرأى عمر 
على حال کر غم رون غلا قال : ,يا رسول الها :وودث لو أن الله 
أمرنا ونهانا فى حال الاستئذان» فنزلت: يدايا آلب اموأ سردم 


صم 


4 


دين 5 انم ا 

57 ا وکو جا مء ES 2E‏ سود اس ممتي ل 2 EX‏ 
# [نزول آبة: ئل من الْأيَلينَ © ل ين الآحرت @4]: 

ه المحب الطبري: لما نزل قوله تعالى : ئ ين الْأوَلِينَ ©6 تيل 
من الْأَخينَ» [الواقعة: ١٠ء ]٠٤‏ بكى عمر وقال: يا رسول الله! وقليل من 
الآخرين» آمنا برسول الله ا وصذقناهء ومن ينجو فين قليلء فأنزل الله 
تعالى: لل يرح الأوَلِينَ 9) ول ص الْآخرن» [الواقعة: ۳۹ء »]4٠‏ فدعا 
وثُلَةَ من الآخرين» . 
# [كان كلامه موافقاً لما جاء فى التوراة] : 

ه المحب الطبري: عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل يهودي 


.)١577/1( انظر: «الرياض النضرة»‎ )0( .)١٤١/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )١( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 


إلى عمر بن الخطاب فقال: أرأيت قوله تعالى: #وسارعوا إل مَعْفِرَقَ 
ريڪ وة عر ا الوت والأرض: عدت ید 4 1ن عرزا ۴ 
فأينَ النار؟ فقال لأصحاب محمد يله أجيبوه» فلم يكن عندهم فيها 
شيةٌ» فقال عمر: أرأيتَ النهارٌ إذا جاء أليسّ يملأ السماوات والأرض؟ 
قال: بلى! قال: فأين الليل؟ قال: حيتٌ شاء الله كيْنَء قال عمر: فالنار 
حيث شاء الله يك قال اليهودي: والذي نفسّك بيده يا أميرٌ المؤمنين 
إتها لفي كتاب الله المنزلٍ كما قلت . 

« روي أن كعب الأحبار قال يوماً عند عمر: ويل لملك الأرض 
من ملك السماء» فقال عمر: إلا مَنْ حاسبّ نفسّهء فقال كعبٌ: والذي 
نفسي بيده إِنّها لتابعتها في كتاب الله كك التوراة» فخرّ عمرٌ ساجداً لله 
ا 

ه المحب الطبري: عن ابن عمر أنه قال: ما اختلف أصحابُ 
رسول الله ية في شيء فقالوا وقال عمر إلا نزل القرآن بما قال عم“ 

ه وعن علي أن عمر ليقولٌ القولَ فينزل القرآن بتصديقه“ 


« وعنه: كنا نرى أن في القرآنِ لكلاماً من كلامه ورأياً من رأيه'*) 


# [حكم الأذان كان موافقا لرأيه]: 

ومن ذلك: قوله فى الأذان: أَوَلا تبعثون رجلاً ينادي بالأذان» 
فاستقرٌ الأمرٌ على ذلك بعد رؤيا عبد الله بن زيد» وأصلُ القصة فى 
«الصحيحين») وغيرهما. 
)١(‏ انظر: «الرياض النضرة» .)١57/1(‏ (0) انظر: «الرياض النضرة» .)١57/١(‏ 


(۳) انظر: «الرياض النضرة» .)١577/1(‏ (5) انظر: الرياض النضرة» .)١٤۳١/١(‏ 
)١(‏ انظر: «الرياض النضرة» .)١57/1١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

. وأخرج محمد بن إسحاق وأحمد وأبو داود والترمذي والدارمي» 
في حديث عبد الله بن زيد» قال: فسمع عمر بن الخطاب ذلك يعني: 
الأذان ‏ وهو في بيته» فخرج يجرٌ رداءه» وهو يقول: والذي بعثك 
بالحق لقد رأيتٌ مثلَّ الذي رأى» فقال رسول بل : «قللهِ الحمد». 

« المحب الطبري: عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال: 
حدثني أبي قال: كنا مع رسول الله يي في غزوة غزاهاء فأصابٌ الناسَ 
مخمصة» فاستأذن النامنُ رسول الله ية في نحر بعض ظهورهم» فهمّ 
رسول الله ية أن يأذنَ لهم. > فقال عمر بن الخطاب : أرأيتَ يا رسول الله 
إذا نحرنا ظهرناء ثم لقينا عدوّنا غداً ونحن جياعٌ رجالٌ؟! 

قال رسول الله كَلِيْةِ: «فما ترى يا عمرٌ؟ا. 

فال أرى .أن تدعو التامنّ قايا أزوادهم. ثم تدعو فيها بالبركة. 
فإن الله بك سيطعمنا بدعوتك إن شاء الله تعالى» قال: فكأنّما كان على 
رول الله غطاء فكت 

قال: فدعا بثوب» ثم أمرّ به فبّسِطء ثم دعا بالناس ببقايا زادهمء 
قال: فجاءوا بما كان عندهم» قال: فمن الناس من جاء بالجفنة من 
الطعام أو الحثية»ء ومنهم من جاء بمثل البيضة» قال: فأمرٌ به 
رسول الله كَل فوْضِعَ على ذلك الثوب» ثم دعا فيه بالبركة» ثم تكلم بما 
شاء الله ّلك ثم نادى في الجيش» ثم أمرهمء فأكلواء وأطعمواء 
وملئوا آنيتهم ومزاودهم» ثم دعا بركوة فوْضِعَتٌ بين يديه» ثم دعا بشيءٍ 
من ماء فصب فيه ثم مج فيهاء وتكلّم بما شاء الله أن يتكلم به» وأدخل 
كميه فيهاء فأقسم بالله لقد رأيث أصابعٌ رسول الله يل تتفجَرٌ منها بينابيع 


)1( انظر: )2 سنن الترمذي» (ح: 29 واستن أب داود») (ح: ۹۹( واللفظ له» لامسند 
أحمد) رقم: .)۱۹٤۷۸(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
الماء» ثم ا النامنَ» فشربواء و قربهم وإداواتهم› قال : :ثم ضحك 
رسول الله كك حتى بدت نواجده ثم قال: «أشهد أن لا إلنه إلا الله 
وحده» لا شريك له» وأشهد أن نمدا عبذه وزسوله» لا يلقى الله نيما 
أحدٌ إلا دخلّ الجنّة)”'' . 


« المحب الطبري: عن أبي موسى قال: أتيثٌ النبي ييه ومعي نفر 
من قومي فقال: «أبشيروا وبشروا مَنْ وراءكم أنه مَنْ شهد أنْ لا إلله 
إلا الله صادقاً بها دخلّ الجنة»» فخرجنا من عند النبي ي نبِشَرٌ الناسّ» 
فاستقبلنا عمر بن الخطاب» فرجع إلى النبي ياء فقال عمر: يا رسول الله! 
إذاً يتكل الناس» فسكت رسول الله لاز . 

ه مسلم: عن أبي هريرة قال: أتيث النبي كَل فأعطاني نعليه» 
وقال: «اذهبٌ بنعلي هاتين. فْمَنْ لقيئَهُ مِنْ وراء الحائط يَشْهَدُ أَنْ 
لا إلدة إلا الله مستيقناً بها قله فبِشَرْهُ بالجنّةا» فكانّ أوَّلُ مَنْ لقيثُ عمرٌ 
فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلتٌ: هاتان نعلا رسول الله عل 
بعثني بهما مَنْ لقيته يشهدٌ أن لا إلله إلا الله مستيقناً بها قلبّه بشَّرته 
بالجئّة» فضرب بيده بين ثدبي فخررتُ لأسْتِيء فقال: ارجم يا أبا هريرة! 
فرجعتٌ إلى رسول الله ية فأجهشتٌ بالبكاء» وركبني عمرّء فإذا هو على 
أثري ؛ فقلتٌ: لقيتٌ عمرّء وأخبرثه بالذي بعثتني به» فضربٌ بين ثدييّ 
رة زرا نويه وقال: ارجعء فقال رسول الله يكلةِ: «يا عمر! ما 
حملّك على ما صنعتَ؟)» فقال: يا رسول الله! أبعثت أبا هريرة بنعليكٌ 
مَنْ لقي يشهدٌ أن لا إلله إلا الله مستيقناً بها قله بشرئّه بالجنّة؟ قال: 
«نعماء قال: فلا تفعلء في أخاف أن ينكل الناسُ عليهاء فخلّهم 


.)١158/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )١( 
.)۱١۸/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )0( 


إزالة الخفاء عن خلافة اتخلفاء 


-[ ما 
يعملون» فقال رسول الله کل : افخلهم)”" . 
« أبو داود: عن أبي رمثة قال: صَلَّيتُ مع النبيّ كَل وقد كان 
معه رجلٌ قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة» فصلى رسولٌ الله لاء ثم 
سلّمَّء فقام الرجل الذي أدركٌ معه التكبيرةً الأولى يشفعٌ» فوثبَ عمر 
إليهء فأخدّ بمنكبه» فهرّه ثم قال: اجلس» فإنّهِ لم يهلك أهلْ الكتاب إلا 
أنه لم يكنْ بين صلاتهم فصل» فرفع النبي كه بصره وقال: «أصاب الله 
بك يا ابنَ الخطّاب”" . 
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.)51( واللفظ لهء «صحيح مسلم» برقم:‎ )١39/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )١( 
واللفظ له.‎ )١54/١( انظر: سنن أبي داود» برقم: (1ا١١٠) «الرياض النضرة»‎ )0( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 


DSR‏ المبحث الرابع ا 
ي مكاشفات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وفراساته, 
وما رأى المسلمون فيه من المزايا الصالحة 


ومعظم هذا الفصل داخل في جنس انقياد القوة العاقلة لنور اليقين» 
لكتّا أفردناه لظم خطره» وما ألحقنا به غيره. 


[نداؤه في خطبته: يا سارية الجبل] 


« المحب الطبري: عن عمرو بن الحارث قال: بينا عمرٌ يخطبٌ 
يوم الجمعة إذ ترك الخطبة» ونادى: يا ساريةً الجبلَ مرتين أو ثلاثاً» ثم 
أقبل على خطبته» فقال ناسنّ من أصحاب رسول الله ية : إنه لمجنون» 
ترك خطبته ونادى: يا سارية الجبلّ» فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف»› 
وكان يبسظ عليه» فقال: يا أميرَ المؤمنين! تجعل للتاس عليك مقالاء 
بينما أنتَ في خطبتك إذ ناذيت: يا سارية ,الجيل ٠:٤‏ آئ £ هذا؟ فقال: 
والله ما ملكت ذلك حين رأيتٌ سارية وأصحاتّه يقاتلون عند جبل» 
TET‏ وا سار 
الجبل» ليلحقوا بالجبل» فلم تمض ایام حتى جاء رسولٌ سارية بکتابه : 
إن القومَ لقونا يوم الجمعةء فقاتلناهم من حين صلينا الصبحٌ إلى أن 
حشرت الجمعة»: وذرٌ حَاجَتبٌ الشعس». معنا صوت متادٍ ينادي: 
الجبل مرتين فلحقنا بالجبل» فلم نزل قاهرين لعدوناء حى هزمهم الله 
ع7 
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إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


=۸ 
[بعث الكتاب إلى النيل وامتثاله به] 


« ويروى: أنّ مصرّ لمّا متحت أتى أهلّها عمرو بن العاص وقالوا 
له: إِنّ هذا النيلَ يحتاج في كل سنةٍ إلى جاريةٍ بكر من أحسن الجواري 
فنلقيها فيه» وإلا فلا يجري» وتخربٌُ البلادٌ وتقحط» فبعث عمرو إلى 
أمير المؤمنين عمر يخبره بالخبر» فبعث إليه عمر: الإسلامٌ يجب ما 
قبله» ثم بعت إليه بطاقة قال فيها: 

بسم الله الرحمن الرحيم» إلى نيل مصر من عبد الله عمر بن 
الخطاب» أمّا بعد! فإن كنت تجري بنفسِكٌ فلا حاجة بنا إليك» وإن 
كنت تجري بالل فار على اسم الله» وأمرَّةُ أن يلقيّها في النيل» فجرى 
في تلك الليلة ستةٌ عشر ذراعاً» وزاد على كل سنة ستةً أذرع» وفي 
رواية: فلمًا ألقي كتابّه في النيل جرى»› ولم يعد قف . ٤‏ 


[سماع الأعراب من الغمامة بعد صلاة الاستسقاء: 
أتاك الغوث أبا حخفص] 

ه وعن خوات بن جبير قال: أصاب الناسُ قحظ شديدٌ على عهد 
عمر» فأمرهم بالخروج إلى الاستسقاء» فصلى بهم ركعتين» وخالف بين 
طرفي ردائه» فجعل اليمينَ على اليسار» واليسارٌ على اليمين» ثم بسط 
يديه وقال: الله إنا نستغفرك ونستعينك» فما برح حتّى مطرواء فبينما 
هم كذلك إذ قدم الأعرابٌ» فأتوا عمرّء فقالوا: يا أمير المؤمنين! بينا 
نحن في بوادينا في يوم كذا في ساعة كذا إذ أظلتنا غمامة» فسمعنا فيها 
فا و يتوم اناك الغرف أااجفضسن! اناك ا ا ف 


.)٠١١ /١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )۲( .)٠١١/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )١( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 


OE 
[فراساته ومناماته]‎ 


ه وروي: أنه عسل ليلة من اللياليء فأتى على امرأة وهي تقول 
انها :قوفي امد الل الها الت لا تفلي كان امير 
المؤمنين نهى عن ذلك» قالت: ومن أين يدري هو؟ فقالت: فان لم يعلم 
هوء فإِنْ رب أمير المؤمنين يرى ذلك فلمًا أصبحَ عمرٌ قال لابنه 
عاصم: اذهب إلى مكان كذا وكذاء فإِنْ هناك صبية» فإن لم تكن 
مشغولة فتزوّجٌ بهاء لعل الله أن يرزقك منها نسمة مباركة» فتزوّجَ عاصم 
بتلك الابنة فولدت له اَم عاصم بنت عاصم» فتزوجها عبد العزيز بن 
مروان فولدت له عمر ين عبد الغرير رتحمة الله عليه 


« ولما دخل أبو مسلم الخولاني المدينة من اليمن» وكان 
الأسود بن قيس الذي ادعى النبوة باليمن عرض عليه أن يشهد أنه 
رسول الله فأبى» فقال: أتشهدٌ أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم! قال: 
فأمر بتأجيج نار عظيمة» وألقي فيها أبو مسلم» فلم تضرّه» فأمر بنفيه من 
بلاده» فقدم المدينة» فلمًا دخل من باب المسجد قال عمر: هذا 
صاحبكم الذي زعم الأسودٌ الكذَابٌ أنه يحرقه فنجاه الله منهاء ولم يكن 
القوم» ولا عمرٌ سمعوا قضيته ولا رأوه» ثم قام إليه واعتنقه» وقال: 
ألستّ عبدٌ الله بن ثوب؟ قال: بلى! فبكى عمرٌ ثم قال: الحمدٌ لله الذي 
لم يمتني حتى أراني في أمة محمد ييه شبهاً بإبراهيم الخليل و“ . 

« وروي: عن عمر أله أبصرٌ أعرابياً نازلاً من جبل» فقال: هذا 
رجل مصابٌ بولده» قد نظمَ فيه شعراً لو شاءَ لأسمعكم» ثم قال: 
يا أعرابئ! مِنْ أينَ أقبلت؟ فقال: مِنْ أعلى هذا الجبل»ء قال: وما 
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E‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
صنعت فيه؟ قال: أودعته ودنا لىء قال : وما وديعتك؟ قال : بن لی 
فل فد قت وال ا سا م ك فيو قال وما ونك ا امت 
المؤمنين؟ والله ما تفوّهتٌ بذلك» وإنما حدّثتٌ به نفسي» ثم أنشد: 
ااافا عا يذو نر هة اله مو علي و 
رَه | لعَيْرٍ كنت لي أنسا في طول ليْلِي نعم وفي قِصَرِهُ 
ما تقعٌ العينُ حينّ ما وَقَعَتْ في الحَيّ مني إلا على أَنْرِهْ 
توي ا اننوك شار لاسي ل على كس 
يشربها والأنامٌ كلهم مَنْ كا ن في بدو وَفِي ححَضَّرة 
فالحهمد لله لا قَتَرِيَك له . فی مةه كان دا وف قدره 
ندر موقا جلي ال واا .او للق نكي ف زا 

قال فكى عن تی بل لحيته ثم قال: صدقتٌ يا أعرَابي”. 

ه وعن ابن عباس قال: تنفّس عمرٌ ذاتٌ يوم تنفساً ظننت أن نفسه 
خرجث فقلتٌ: والله ما أخرج هذا مِنْكَ إلا هره قال: هم! والله هم 
شديدء إن هذا الأمرّ لم أجذْ له موضعاً - يعني: الخلافة ‏ فذكرتٌ له 
عليا وطلحة والزبير وعثمان وسعدا وعبد الرحمن بن عوف» فذكر في كل 
واحد منهم معارضاًء وكان مما ذكر في عثمان أنه كَلِفٌ بأقاربه» قال: لو 
استعملته استعمل بنى أمية أجمعين» وحمل بنى ابی مُعَيْطِ على رقاب 
الناس» والله لو فعلتٌ لفعل» والله لو فعلَ ذلك لسارت إليه العربُ حتى 
تقتله» والله لو فعلتٌ لفعلَء والله لو فعل لفعلوا" . 


3 


ه وروي: أن عمر ذه كتب إلى سعد بن أبي وقاص وهو 


- 


بالقادسية يقول له: وجه نضلة بنَ معاوية الأنصاري إلى حلوان العراق» 
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الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
ليغزوٌ على ضواحيهاء فبعث سعدٌ نضلةً في ثلثمائة فارس» فخرجوا حتى 
أذ خلوات اراق فاغارواحان 'ضواعييا: و فاا عنم وسا 
فأقبلوا يسوقونها حتى أرهقهم العصرٌء وكادتٍ الشمسٌ تغربٌ» فألجأ 
نضلةً السبئُ والغنيمة إلى سفح الجبل» ثم قامء فَأذّْنء فقال: الله أكبر الله 
أكبرء فإذا مجيبٌ من الجبل يجيبه: كبرت كبيراً يا نضلةٌ» ثم قال: أشهد 
أن لا إلله إلا الله قال: كلمة الإخلاص يا نضلةء ثم قال: أشهد أن 
ينا رسول الله قال: هو الذي بشرنا به عيسى ابن مريم»ء وعلى رأس 
أمته تقوم الساعة» فقال: حي على الصلاة» فقال: طوبى لِمَنْ مشى إليها 
وواظب عليهاء قال: حيّ على الفلاح» قال: فلح مَنْ أجابَ» قال: الله 
أكبر الله أكبر لا إلله إلا اللهء قال: أخلصت كلمة الإخلاص كله يا 
نضلةٌ» حرم الله بها جسدك على النار» فلمًا فرغ أقاه قاهرا لقالا 
مَنْ أنتَ يرحمُّكَ الله؟ مَلَكٌ أنتَ أم مِنَ الجن أو طائفٌ من عبادٍ الله؟ قد 
أسمعتنا صوتَكَ فأرنا صورتك» فإنَّ الوفدٌ وفدّ رسول الله كله ووفدَ 
عمر بن الخطاب ولي قال: فانفلق الجبل عن هامته كالرحاء أبيض 
الرأ واللحية» عليه طمُران من صوفيء قال: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» مَنْ أنتّ 
يرحمك الله؟ قال: زريت بن برثملاء وصي العبد الصالح عيسى ابن 
مريم» أسكنني هذا الجبل» ودعا لي بطول البقاء إلى حين نزوله من 
السماءء فاقرئوا عمرّ متي السلام» وقولوا: يا عمر! سدَّدْ وقارب» فقد 
دنا الأمرّء وأخبروه بهذه الخصال التي أخبركم بها: يا عمر! إذا ظهرت 
هذه الخصالٌ في أمَّةٍ محمد فالهربّ الهربّ: إذا استغنى الرجال 
بالرجال» والنساء بالنساءء وانتسبوا إلى غير متاسبهم» وانتموا إلى غير 
مواليهم» ولم يرحم كبيرٌهم صغيرهمء ولم يوقر صغيرهم كبيرهم» وتر 
المعروف» فلم يوْمَرُ به» وتر المنكر فلم يُنّْهَ عنه» ويتعلم عالِمُهم العلم 


إزالة الخفاء من خلافة الخلفاء 
ليجلب به الدنانيرٌ والدراهمّ» وكان المطرٌ قيظاًء والولدٌ غيضاًء وطوّلوا 
المكاواتك6 فقوا المصاهفت» رخفو ا لاجد واظلوووا ال فا 
وشيّدوا البناء» واتبعوا الهوى» وباعوا الدّين بالدنياء وقطعت الأرحام» 
وبَيْعَ الحكمٌ» وأكلَ الرباء وصار الغنى عزاء وخرج الرجلُ من بيته فقام 
إل كن فى كر اميه كلها عليه» وركبٌ النساءٌ السروجٌ. 

ثم غاب عنهم فلم يروه» فكتبَ نضلةٌ بذلك إلى سعد» وكتب سعد 
بذلك إلى عمرء فكتب إليه عمر: سِرٌ أنتَ ومَنْ معك من المهاجرين 
والأنصار حتى تنزلوا بهذا الجبل» فإن لقيته فأقرئه مني السلام» فخرجٌ 
سعدٌ في أربعة آلاف من المهاجرين والأنصار حتى نزلوا ذلك الجبل» 
ومكث أربعينَ يوما ينادي بالصلاة» فلا يجدون جوابا ولا يسمعون 
طا . 

« وروي: أن عمرّ بعث جنداً إلى هذائق كعرق» وآخر عليهم 
سعد بن أبي وقاص» وجعل لعفن O E‏ نوكا رقو قط 
دجلة» ولم يجدوا فة > تَقَدمّ شغد وخالد فقالا: يا بحرً! إنك تجري 
بأمر الله» فبحرمةٍ محمَّدٍ ييه وبعدلٍ عمر خليفة رسول الله إلا خليتنا 
والعبور» فعبر الجيشُ بخيله وجماله إلى المدائن» ولم تبتلّ حوافرها" . 

« وروي: أنه قال يوماً وقد انتبه من نومه وهو يمسحٌ عينيه: مَنْ 
ترى الذي يكون من ولد عمرء يسير بسيرة عمرء يردّدها مراراً» وأشار 
بذلك إلى عمر بن عبد العزيز» وهو ابن بنت ابنه عاص 

ه وروي: أنه قال لرجل من العرب: ما اسمّكَ؟ قال: جمرة» 
قال: ابن من؟ قال: ابن ات قال: ممّن؟ قال من الحخرقة» قال: أين 


)١٠١١۷ _ ٠١١/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )١( 
.)٠١١/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )۳( .)٠١۷/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )۲( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
مسكنك» قال: الحَرّةء قال فبأيها؟ قال: اللظى» قال عمرٌ: أدرك أهلكٌ 


فقد احترقواء فسارع الرجلٌ فوجدهم كما قال عمر . 


ه وعن علي وَه: أنه رأى في منامه كأنه صلّى الصبحَ خلف 
النبي بيا واستند رسول الله بي إلى المحراب» فجاءت جارية بطبق 
رطب» فوضع بين يدي رسول الله يك فأخذ منها رطبة» وقال: يا علي 
تأخذ هذه الرطبة؟ فقلتٌ: نعم» يا رسول الله! فمد يده» وجعلها كذا في 
فمي» ثم أخذ أخرىء وقال لي مثل ذلك» فقلت: نعم» فجعلها في 
فمي » فانتبهت وفي قلبي شوق إلى رسول الله يو وحلاوة الرطب في 
فمي» فتوضأت» وذهبتٌ إلى المسجد» فصليت خلف عمر» واستند إلى 
المحراب» فأردثٌ أن أتكلّم بالرؤياء فمن قبل أن أتكلّم جاءت امرأةٌ 
ووقفت على باب المسجد» ومعها طبقٌ رَطب»ء فوضع بين يدي عمرء 
فأخذ رطبة وقال: تأكل هذه يا علي؟ قلت: نعم» فجعلها في فمي» ثم 
اع عرقي روقال الى كل الك فلك عن ف اعد ی کت 
فرق على أصحاب رسول الله يكل يمنةٌ ويسرةً» وكنت أشتهي منه زيادة» 
فقال: يا أخي لو زادك رسول الله ية ليلتك لزدناك» فعجبتٌ» وقلتٌ: 
قد أطلعه الله على ما رأيتٌ البارحة» فنظر إلىّ وقال: يا علي! المؤمنٌ 
ينظرٌ بنور اللو» قلت: صدقت يا أميرَ المؤمنين» هكذا رأيتّه» وكذا 
وعدت طلعمة ولذكه مق بدك كنا وجاك هة ولاه ر بسن 
رسول الله ل" . 

۾ وعن علي قال: كنا :فول إن ملعا يا غا 
)١(‏ انظر: «الرياض النضرة» .)٠١۷ /١(‏ 


(۲) انظر: «الرياض النضرة» 1١8957/1١(‏ --لإا6١).‏ 
(۳) انظر: «الرياض النضرة» .)٠١٤/١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


L۸ 1=‏ 
« وعن ابن عمر أنه كان إذا ذُكرَ عمرٌ قال: لله يلاد عمرء لقلَّ ما 
رأينُه يحرّك شفتيه بشيءٍ قط إلا کان . 

« وعنه قال: ما سمعتٌ عمرٌ يقول لشيء إِنْي لأظئَّه كذا إلا كان 
كما يظن» بينما عمر جالسٌ إذا مر به رجل جميل فقال: لقد أخطأ ظني» 
أو أن هذا على دينه في الجاهلية» أو لقد كان كاهنهم» علي بالرجل» 
فدَُعِيَ لهء فقال له عمر: لقد أخطأ ظنيء أو أنَكَ على دينك في 
الجاهلية» أو لقد كنت كاهنهمء فقال: ما رأيتٌ كاليوم يُستقبّل به رجل 
مل فقا أعنزةغخليك إلا ما أحيركتي» قال كنث كاه ني 
الجاهلية» قال: فما أعجبٌ ما جاءتك به جنيتك؟ قال: بينما أنا يوما في 
السوق جاءتني عرف فيها الفزع فقالت: ألم تر الجنَّ وإبلاسَهاء وبأسَها 
من بعد إيناسهاء ولحوقها بالقلاص أحلاسهاء قال عمر: صدقء فبينما 
آنا نائم عند آلهتهم إذ أتى رجل بعجل فذبحه» فصرخ به صارحٌ» لم 
أسمع صارخاً قط أشدَّ صوتاً منه يقول: يا جليح أمر نجيح» رجل 
فصيح» يقول: لا إله إلا الله» فوثب القوم» قلت: لا أبرخ حتى أعلم 
ما وراء هذاء ثم نادى: يا جليح أمر نجيح» رجل فصيح. يقول: 
لا إلله إلا الله فقمت فما نشبنا أن قيل: هذا نبيع . 

ه وعن عبد الله بن مَسَلمة قال: دخلنا على عمرّ معشر وفد 
مُذجج» وكنتٌ من أقربهم منه مجلساًء فجعل عمرٌ ينظر إلى الأشترء 
ويصوّبٌ فيه نظرّهء ثم قال لي: أمنكم هذا؟ فقلت: نعم قال: قاتله الله 
وكفى الله أَمَةَ محمّد بيه شرّهء والله إني لأحسبٌ منه للمسلمين يوما 
عصيباًء قال: فكان ذلك منه بعد عشرين سنة. 


e‏ وفي رواية عند غيره: أن عمر كان في المسجدء ومعه اشا 


.)٠١٤/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )۲( .)١٠١٤/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )١( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
إذ مرّ رجلٌّ فقيل له: أتعرفٌ هذا؟ فقال: قد بلغني أنَّ رجلاً أتاه الله لك 
بظهر الغيب بظهور”" النبيّ بي اسمه سواد بن قارب» وإِنَّي لم أره» وإن 
كان حياً فهو هذاء وله في قومه شرفٌ وموضمٌ» فدعا الرجل فقال له 
عير أنه سواد بن كارب الذي أنناه أله بظهر العيب بطي 
رسول الله يلد ولك في قومك شرف ومنزلة؟ فقال: نعمء يا أمير 
النؤمتين! قال: فآنت على ما كنت عليه من كهانتك. فغضت الرجل 
غضباً شديداًء وقال: يا أمير المؤمنين! والله ما استقبلني بهذا أحدٌ منذ 
أسلمتٌء قال عمر: سبحان الله! ما كتا عليه من الشرك أعظمٌ مما كنت 
عليه من كهانتك . 
أخبرني عما كان يأتيك به رتيّك بظهور النبي كل فقال: نعم يا أمير 
المؤمنين! بينما أنا ذاتَ ليلة بين النائم واليقظان» إذ أتاني جني فضربني 
برجلهء وقال: قم يا سواد بن قارب! وافهم إن كنت تفهم» واعقل إن 
كنت تعقل» قد بعت رسولٌ من لؤي بن غالب» يدعو إلى الله وإلى عبادته 
ثم أنشأ يقول: 
عَجِبْتُ للج وتَخْسَاسِهَا سشَّدَهاالهِيْسٌ بأخلاسِهًا 
نموي الى ا تنك ا ما حبر الجن كا اها 
فأرْحَل إلى الصَّفْوَةِ من هَاشِمٍ واسمٌ بِعَيَيْكَ إلى راسِهًا 
ثم أتاني في ليلة ثانية وثالثة يقول لي مثل قوله الأول» وينشدني 
أبياتاً» فوقعٌ في نفسي حب الإسلام» ورغبثٌ فيه» فلما أصبحتٌ شددتٌُ 
)١(‏ كذا في «الرياض النضرة»» وفي «المعجم الكبيراء للطبراني (505/7): «أتاه رئيّه 
بظهور. . .2 إلخ» وهو الظاهرء والله أعلم. 


(؟) كذا في «الرياض النضرة»» وفي «المعجم الكبير» (2)509/5 وامعجم أبي يعلى) 
رقم: (۳۲۳): «أنت الذي أتاك رئيك بظهور. . ٠.‏ إلخء وهو الظاهرء والله أعلم. 


إزالة الخفاء من خلافة الخلفاء 
=1 ّْ 
على راحلتي فركبتّهاء وانطلقتٌ متوجّهاً إلى مكة» فأخيرتُ أن النبي كله 
قد هاجر إلى المدينة» فقدمتٌ المدينة» فسألتُ عن النبي يكوه فقيل لي : 
في المسجدء فأتيتٌُ المسجدّء فعقلتٌ ناقتي» فقال: «أَدْنُ!)» فلم يزل 
يدنيني حتى قمتٌ بين يديه» فقال: «هاتِ»» فقصصت عليه القصة 
وأسلمتٌ» ففرح رسول الله كَل بمقالتي وأصحابه» حتى رئي الفرحٌ في 
وجوههم» قال: فوثب إليه عمرٌ والتزمه» وقال: لقد كنتُ أحبُ أن أسمع 
هذا الحديث منك» فأخبرني عن رئيّك هل يأتيكَ اليوم؟ قال: أما منذ 
قرات القرآنَ فلم يأتني» ونِعْمَ العِرّضٌ كتابٌ اش . 

٠‏ أبو عمر: فص حابس بن سعد الطائي رؤياه على عمرء فرأى 
في المنام كان الشمس والقمرٌ يقتتلانٍ ومع كل واحدٍ منهما كواكب» 
فقال له عمر وَبِه: مع أيهما كنت؟ قال: مع القمرء قال: لا تلي لي 
عملا أبداً إذ كنت مع الآية الممحوّةٍ» فقتل وهو مع معاوية بصمين . 

« أبو عمر: عن سعيد بن المسيب: أن زيدٌ بن خارجة الأنصاري 
ثم من بني الحارث بن الخزرج» توفي زمن عثمان بن عفان» فسجي 
بثوب» ثم إِنْهم سمعوا جلجلة في صدره» ثم تكلّم» فقال: أحمد أحمد 
في الكتاب الأوّل» صدق صدق أبو بكر الصدّيق الضعيف في نفسه» 
القوي في أمر الله كان ذلك في الكتاب الأول» صدق صدق عمر بن 
الخطاب القوي الأمين في الكتاب الأول» صدق صدق عثمان بن عّان 
على منهاجهم» مضت أربع سّنين وبقيت اثنتان» أتت الفتنُ» وأكل 
الشديدٌ الضعيف» وقامت الساعةء وسيأتيكم خبرٌ بئر أريس وما بثر 


أريس . 


.)٠١١ _ ٠١٤ /١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )١( 
.)87/1١( انظر: «الاستيعاب»‎ )۲( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 

نم كلل رجز نع ی عل تتفي تيرب را جلا ي 
صدره ثم تكلّم فقال: إن ا ی الارن لخر رين عد د 

« أبو عمر: ذكر لعمر بن الخطاب امرأةً توفيت بالبيداء» فجعل 
الناسنُ يمرّون عليها ولا يدفنونها حتّى مرّ عليها كليبٌ فدفنهاء فقال 
عمر َه : ني لأرجو لكليب بها خيرا" زاد البيهقيٌ: فأصيبٌ حين 
ا ۰ 

« أبو عمر: النعمان بن مقرن قدم المدينة من عند سعد وه بفتح 
القادسية وورد حينئذٍ على عمر اجتماع أهل أصبهان وهمذان والري 
وأذربيجان ونهاوندء فأقلقه ذلك» وشاور أصحاب النبي كَل فقال له 
غین ان طالب ابعث إلى آهل الكوفة فيسير ثلثاهم ويبقى ثلثهم على 
ذراريهم» وابعث إلى أهل البصرة . قال: فمن أستعمل عليهمء كم 
علي فقال: أنت أفضِلْنا رأياً وأعلمناء فقال: لأستعملنّ عليهم رجلاً 
يكون لهاء فخرج إلى المسجدء فوج النعمان بن مقرن يصلي فيه فسرّحه 
وأمره» وكتب إلى أهل الكوفة بذلك”". 

ه وقد روي أنه قال: إِنْ قُيِلَ نعمان فحذيفة» وإن قُيِلَ حذيفة 
فجريرٌء ففتح الله عليه أصبهان» فلمًا أتى نهاوند» كان أول صريع» وأخذ 
الراية حذيفةٌ» ففتح الله عليهم» فلما جاء نعيه عمرّ بنَّ الخطاب خرجٌ 
فنعاه إلى الناس على المنبر»ء ووضع يده على رأسه يبكي . 

٠‏ أبو عمر: كان ربيعة بنُ خلف قد رأى رؤياء فقضّها على عمر بن 
الخطاب فقال: رأيتٌ كأني في وادٍ مُعْشِبٍء ثم خرجث منه إلى واد 
مُجُب» ثم انتبهثُ وأنا في الوادي المجدب» فقال عمر: تؤْمِنُ ثم تكفر 


.)5١7/1١( انظر: «الاستيعاب» (۱۹۳/۱). (۲) انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 
.)٤١٥/١( انظر: «الاستيعاب»‎ )5( .)89/6/١( انظر: «الاستيعاب»‎ )۳( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
=1 ش 
ثم تموثٌ وأنتٌ كافِرٌء فقال: ما رأيتُ شيئاًء فقال عمر: قضي لك كما 
قضي لصاحبي يوسفء قالا: ما رأينا شيئاً» فقال يوسف: «فضى الْأَمَر 
لِك فيو تَنَْفْتِيَانِ4 [يوسف: »]14١‏ ثم إن شرب خمراأء فضربه عمرٌ بن 
الخظاب الحد» ونفاه إلى خيبرء فلحقّ بأرض الروم فتنضّر”"' . 

٠‏ أبو عمر: عن عوف بن مالك الأشجعي أنه رأى في المنام كأن 
النامنَ جُمِعُواء فإذا فيهم رجل فرعهم» فهو فوقهم بثلاثة أذرع» فقلت: 
مَنْ هذا؟ فقالوا: عمرء قلت: لم؟ قالوا: لأنّ فيه ثلاث خصال: إِنَّه لا 
يخافٌ في الله لومة لائمء STEEN‏ وشيية سهد قال 
فأتى إلى أبي بكر فقصّها عليه» فأرسل إلى عمر فدعاه ليبشره» قال: فجاء 
عمرء فقال لي أبو بكر: اقصص رؤياك» قال: فلما بلغت «خليفة 
مستخلف» زبرني عمر» وانتهرني» وقال: اسكتء» تقول هذا وأبو بكر 
حي» قال: فلما كان بعد وولي عمرء مررتٌ بالمسجد» وهو على 
المنبرء قال : فدعاني» وقال: اقصص رؤياك فقصصتهاء فلما قلت: إنه 
لا يخافُ في الله لومة لائم» قال: إن لأرجو أن يجعلني الله منهم قال: 
فلما قلت : خليفة مستخلف» قال: قد استخلفني الله» فسله أن يعينني على 
وا ولاق قله درت شويد "سيق فال اتن الى بالشهادة وآنا بين 
أظهركم» تغزون ولا أغزوء ثم قال: بلى يأتي الله بها أنى شاء. 

ه أبو عمر: عن عرفجة الأشجعي قال: صلى بنا رسول الله يكل 
صلاةً الفجرء ثم جلس» فقال: «وُِنَ أصحابنا الليلةء وَرِنَ أبو بكر 
فوزن» ثم وَزِنَ عمرٌ فوزن» ثم وُزْنَ عثمان فخف» وهو رجل صالځ» . 

م مالك: عن يحيى بن سعيد عن شغي بن المسيب أنه ستتعةه 


.(۸/۱( انظر: «الاستيعاب»‎ )۲( .)5 ١ 7/1 انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 
.)۳۲۷/۱( انظر: «الاستيعاب»‎ )۳( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
يقول: لما صدر عمر بن الخطاب من منى أناخ بالأبطح» ثم كوم كومة 
بطحاء» ثم طرح عليها رداءه» واستلقى» ثم مد يديه إلى السماءء فقال: 
لي برس عسي تي نامكرت رسيا شاي رن د 
مضي ولا مفرّطء ثم قدم المدينة» فخطبّ الناس» فقال: أيها النامنُ قد 
سنت لكم الستنٌ: وَفْرِضَتْ لكم الفرائض» وثُرِكُتُم على الواضحةء إلا أن 
2 بالناس متا ب وضرب بإحدى يديه لآ عر 

ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجمء أن يقول قائل: لا نجد 
حدّين في كتاب الله» فقد رجمٌ رسول الله ييه ورجمناء والذي نفسي 
بيده» لولا أن يقولٌَ الناسُ: زاد عمرٌ بن الخظاب في كتاب الله تعالى 
لكتبنُها : «الشيحٌ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة»» فإنا قد قرأناهاء قال 
مالك: قال يحيى بن سعيد: قال سعيد بن المسيب: فما انسلخ ذو 
الحجة حى فل عم رحته اك عا : 

ه مسلم: عن معدان بن أبي طلحة أنَّ عمر بن الخطاب خطب يوم 
الجمعة» فذكر نبي الله ية وذكر أبا بكرء قال: إِنّي رأيت كأنَّ ديكا 
نقرني ثلاث نقراتء وإنّْي لا أراه إلا حضورٌ أجلي» وإن أقواماً يأمرونني 
أن أستخلفت» وإن الله لم يكن ليضيِّمَ دينه ولا خلافته» ولا الذي بعث به 
نه ا فإن عجل بي أمر» فالخلافةٌ شورى بين هؤلاء الستة» الذين 
توفي رسول الله ل وهو عنهم راض» وإّي قد علمتٌ أنَّ أقواماً يطعنون 
في هذا الأمرء أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام» فإن فعلوا ذلك 
فأولئلك أعداء الله الكفرة الصلال 7 الحديف: 

« أبو عمر: قال: أصاب الناسُ قح في زمن عمر» فجاء رجل 
إلى قبر النبئ بيه فقال: يا رسول الله استسق لأمتك» فإنهم قد هلكواء 


.)٥٦۷( انظر: «صحيح مسلم) برقم:‎ )5( .)۳٠٤٤( انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )١( 


FT ]—‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
قال: فأتاه النبئٌ به في المنام» وقال: إيتِ عمر»ء فمرّه أن يستسقي 
للناس» فإنّهم سيسقون» وقل له: عليك الكيسٌ بالكيس» فأتى الرجل 
عمرٌ فأخبره» فبكى عمرٌء وقال: يا رب ما آلو إلا ما عجزتٌ عنه» يا 


رب ما آله إلا ما عجزت ڪن 


« أبو عمر: مسعود بن أسود البلوي استأذن عمرَ في غزو إفريقية 
فقال عمر: إفريقية غادرةٌ» ومغدورٌ بها" . 

« أبو عمر: في قصة ضرب عمر قدامة بن مظعون حدّ الشرب» 
فغاضبَ عمر قدامة» وهجرف فح عمرٌ وليه وقدامة معه مغاضباً له. 
فلمًا قفلا من حجهماء ونزل عمر بالسّقياء نام» فلمًا استيقظ من نومه 
قال: عجلوا عليّ بقدامة» فوالله لقد أتاني آأتِ في منامي فقال: سالِم 
قدامة» فإنه أخوك» فعجّلوا على به» فلمًا أتوه أبى أن يأتي» فأمر به 
عمر َه إن أبى أن يجرّوه إليه» فكلّمه عمر» واستغفر له» فكان ذلك 
اول 

0 سماك بن مخرمة الأسدي» وسماك بن عبيد العبسي 
وسماك بن خرشة الأنصاري» قدم هؤلاء الثلاثة على عمر بن الخطاب وَل 
في وفودٍ أهل الكوفة بالأخماس» فاستنسبهم فانتسبوا له: سماك وسماك 
وسماك فقال: بارك الله فيكم» اللَّهُّمّ اسمك بهم الإسلام» وأيّد بهم 
فهؤلاء الثلاثة أوّل من ولي مسالحَ من أرض همذان وأرض الديلم . 

« أبو عمر: سهيل بن عمرو» أسر يوم بدر كافراًء وكان خطيت 
قريش» فقال عمر: يا رسول الله! انزع ثنيته فلا يقومٌ عليك خطيباً أبداً» 
فقال يَكلِ: ١دَعْهُ‏ فَعَسَى أنْ يقومَ مقاماً تَحْوده». 


.)570/١( انظر: «الاستيعاب»‎ )۲( .)508/١( انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 
.)۱۹۷/۱( انظر: «الاستيعاب»‎ )٤( .)598/١( انظر: «الاستيعاب»‎ )۳( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 

فلمًا ماج أهل مكة عند وفاة النبي كَل وارتدٌ من ارت من العرب» 
قام سهيل بن عمرو خطيباً فقال: والله إِنّي أعلمُ أنَّ هذا الدّين سيمت 
امتداد الشمس في طلوعها إلى غروبهاء فلا يغرنكم هذا من أنفسِكم؛ 
يعني : أبا سفيان» فإنّه ليعلمٌ من هذا الأمر ما أعلمٌ» ولكنّه قد جثه'") 
على صدره حَسَّدٌ بني هاشم» وأتى في خطبته بمثل ما جاء به أبو بكر 
الصديق وليه بالمدينة» فكان ذلك معنى قول رسول الله ي فيه لعمر" . 


0 


٠‏ أبو عمر: جاء الحارث بن هشام وسهيل بن عمرو إلى عمر بن 
الخطاب فجلسا وهو بينهماء فجعل المهاجرون الأولون يأتون عمر 
فيقول: هاهنا يا سهيل» هاهنا يا حارث» فينخيهما عنه» فجعل الأنصار 
يأتون» فينحيهما عنه كذلك» حتى صارا في آخر الناس» فلمًا حرجا من 
عند عمر قال الحارث بن هشام لسهيل بن عمرو: ألم تر ما صنمٌ بنا؟ 
فقال له سهيل: إنّه الرجل لا لوم عليه؛ ينبغي أن نرجعّ باللوم على 
أنفسناء ذَعِيَ القومٌ فأسرعواء ودعِينا فأبطأناء فلمًّا قاموا من عند عمر 
أتياه فقالا له: يا أميرَ المؤمنين قد رأينا ما فعلتَ بنا اليوم» وعلمنا أنا 
أتينا من قبل أنفسناء فهل من شيء نستدركٌ به ما فاتنا من الفضل؟ فقال: 
لا أعلم إلا هذا الوجهء وأشار لهما إلى ثغر الروم» فخرجا إلى الشام 
فماتا بها" » فلم يبق من ولد سهيل إلا ابنة له تركها بالمدينة فاختة بنت 
عتبة بن سهيل» فقدم بها على عمرهء فزوّجها من عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام» وقال: زوجوا الثريد الثريدة ففعلواء فنشر الله منها 
عدداً كثيرا 17 . 


« في «الصواعق»: أخرج ابن عساكر» عن طارق بن شهاب قال: 


2000 وفي «الاستيعاب) : «قد ختم؟ . (۲) انظر: «الاستيعاب» .)5١7/١(‏ 
(۳) انظر: «الاستيعاب» (۲۰۳/۱). )٤(‏ انظر: «الاستيعاب» .)5١77/١(‏ 


RCE‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
إن كان الرجل ليحدث عمرٌ بالحديك فيكذت الكذية» فقول اسب 
هذه» ثم يحدّثه بالحديث» فيقول له: احبس هذه» فيقول له: كلما 


شزندك عق لا ھا آرت أن اح 


ه وأخرج أيضاً. عن الحسن قال: إِنْ كانَ أحدٌ يعرف الكذبّ إذا 
خث به أنه كذت فهو عمر بن الخطانب”" . 


« وأخرج البيهقي في «الدلائل» عن أبي عذبة الحمصي قال: أخبر 
عمر فأخبره أن أهل العراق قد حصبوا أميرهم» فخرج غضبان» فصلى 
لنا الصلاة» فسها فيها [حتّى جعل الناسنٌ يقولون: سبحان الله 
سبحان الله]ء فلمًا سلّم قال: اللَّهُمَ إنهم قد لبّسوا عليَ» فألبس عليهم 
وعتجل عليهم بالغلام الثقفي» يحكم فيهم بحكم الجاهلية» لا يقبل مِنْ 
محسنهم» ولا يتجاورٌ عن مسيئهمء قال ابن لهيعة: وما ولد الحجاجٌ 

« [وأخرج عن عبد الله بن مسعود قال: ركب عمرٌ بنُ الخطاب ولي 
فرساً فركضه] فانكشفت فخذه» فرأى أهل نجران على فخذه شامةً سوداء 
فقالوا: هذا الذي نجدٌ في كتابنا أنّه يخرجنا من أرضنا . 

« وقال له كعب الأحبار: إِنَا لنجدّكٌ في كتاب الله على باب من 
أبواب جهنم تمنمٌ الناسَ أن يقعوا فيهاء فإذا مِنَّ لم يزالوا يقتحمون فيها 
إلى يوم القيامة” . 


.)۲۸۱/٤٤( انظر: «تاريخ دمشق»‎ )۲( .)۲۸۲ /٤٤( انظر: «تاريخ دمشق»‎ )١( 
.)٤٠٤/۷( انظر: «دلائل النبوة»» للبيهقي‎ )۳( 


(4) انظر: «المعجم الكبير» )15/١(‏ رقم: »)١5١(‏ و«طبقات الکبری» (555/5)غ2 
و«تاريخ الخلفاء» (ص۷٥).‏ 


(6) انظر: «طبقات ابن سعد» (۳/ ۳۳۲). 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 


ه في «كتاب طبقات الشافعية» للشيخ عبد الوهاب السبكي نقلاً عن 
إمام الحرمين كه في كتابه الشامل: إن الأرض زلزلتُ في زمن 
عمر وله فحمد الله» وأثنى عليه والأرض ترجف وترتحٌ» ثم ضربها 
بالدّرة وقال: أقرّي» ألم أعدِلٌ عليك؟! فاستقرّت من وقتها" . 

« وفيه أيضاً: أنَّ ناراً كانت تخرجٌ من كه في جبل» فتحرِقٌ ما 
أصابت» فخرجت في زمن عمرء فأمر أبا موسى الأشعري أو تميما 
الداري أن يدخلها الكهف» فجعل يحبسها”" بردائه» حتّى أدخلها 
الكمة اقلم ارح ا 

« وفيه أيضاً: أنه عرض جيشاً يبعثه إلى الشام» فعرضت له طائفة 
فأعرضٌ عنهم» ثم عرضت عليه ثانياًء فأعرضّ عنهم» ثم عرضت ثالثاً 
فأعرضَ عنهم» فتبيّن بالآخرة أنه كان فيهم قال عثمان أو قاتل علي . 

6 وذكر في «كشف e‏ أن رجلا من العجم قدم المدينة 
وأراد عمر» فقال له الناس: لعل نائم في وادٍء فأتاه» فوجده E‏ 
على الأرض» ودرّته تحت رأسهء فقال: إن كل البلاء في الأرض 
E ES‏ وان رم aS‏ عم 
فظهر أسدان» وتقدّما إليه» فجعل الرجل د يصيحٌ» فاستيقظ عمر» 
فأخبره الخبر وأسلم. 

رش قراس لقيو" کے ا ي اين جو ا لق 
الجبل» فانتهوا إلى نهر ليس عليه جسرٌء فقال أميرٌ ذلك الجيش لرجل 


.)۲٤١/۲( انظر: «طبقات الشافعية الكبرى»‎ )١( 
. فى «الطبقات»: «فجعل يذبها»‎ )۲( 

(۳) انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» (144/7). 
)٤(‏ انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» (۲/ .)۲٤١‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلقاء 
من أصحابه: انزل فابغنا مخاضةً نجورٌ فيهاء وذلك في يوم باردٍ شديدٍ 
البرد» فقال الرجل: إني أخاف إن دخلتٌ الماء أن أموت» فأكرهه. 
فقال: يا عمراه يا عمراه» ثم لم يلبث أن هلكّ» فبلغ ذلك عمرٌ له 
وهو في سوق المدينة فقال: يا لبيكاه» وبعث إلى أمير ذلك الجيش 
فنزعهء وقال له: لولا أخاف أن تكون سُنَّهَ بعدي لضربتٌ عنقك» فأعط 
أهلّه ديته» اخرج فلا راك" ثم قال عمر له : إن قتلّ مسلم واحدٍ 
أكبرٌ جريمة من إهلاك الأعداء. 
« وذكر في «شواهد النبوة» أيضاً: سمع الناس أبياتاً يوم أصيب 

ل ا 

لي يك على الإسلام مَنْ کان باكياً كَمَدْ أَوْشَكُوا هلكى وما قَدِمَ العَهْدُ 

ENE E GE as 


E E @ 


)١(‏ انظر: «تاريخ المدينة» (۳/ ۳١۸)ء‏ و«حياة الصحابة» (۲۳۳/۲)» واكنر العمال» 
41/1١١١‏ ). 

(0) انظر: «محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» (801/7)) 
واتاريخ دمشق» (8/ 004 و«المعجم الكبير» .)557/1١(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 


,9 © 
N RRM‏ المبحث الخامس اک ر 
فيها اطق انهه امير المؤمنية غم فن دقائق مامات الوك 
وشرح الصوفية ڪلامَه ذلك ى كتبهم 


الإخلاص في العمل 

« روى الحفاظ من حديث يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم 
التيمي» عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب وَل 
يقول على المتبر: سمغت رسول الله يله يقول: «إتما الأعمالٌ بالنيّاتء 
وإنّما لكل امريٰ ما نوىء فَمَنْ كانت هِجْرَنْهُ إلى الله ورسولهء فهجرثه 
إلى الله ورسولِهء ومَنْ كانت هجرتة إلى دُنيا يصيبّهاء أو إلى امرأةٍ 
يتزوّجُهاء فهجرته إلى ما هاجرٌ إليه»"" . 

قال بعض العلماء: هذا الحديث ربع العلم. 

ه مالك: عن يحيى بن سعيد» أن عمر بن الخطاب قال: كرم 
المؤمن تقواه» ودينه حسبهء ومروءته شُلقهء والجرأةٌ والجبنٌ غرائرٌ» 
يضعها الله حيث شاءء فالجبان يفرّ عن أبيه وأمه» والجرية يقاتل عمَّا لا 
يؤوب به إلى رحله»ء والقتل حَنْفٌ من الحتوفي» والشهيدٌ من احتسبّ 
نفسّه على الله . ۰ 

ه أحمد بن حنبل: عن أبي العجفاء السلمي قال: سمعتُ عمرٌ 
يقول: ألا لا تغالوا صداق التساءء فذكر الحديث بطوله إلى أن قال: 


() انظر: (صحيح البخاري» برقم : »)5٤(‏ واسنن البيهقي الكبرى» (۲۹۸/۱) برقم: 
ا" 


(0) انظر: «موطأ مالك» برقم: .)١1581(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
وأخرى تقولونها لمن يِل في مغازيكم أو ماتّ: قتل فلا شهيداً» ومات 
فلان شهيداً وَلَعَلّه أن يكون قد أَوقّر عَجُرَ دابته» أو دف راحلته دتا 
أو وَرِقاً يلتمس التجارة» لا تقولوا ذاكم» ولكن قولوا كما قال النبي كل: 
١مَنْ‏ َيِل أو مات في سبيل الله فهو في الج . 

0 عن أبي فراس قال: خطبّ عمر بن 
الخطاب وليه فقال: يا أيّها الناس ألا إِنا نما كنا نعرفكم إذ بين 
ظهرانينا انب يله وإذ ينزلٌ الوحي» وإذ ينيئنا الله من أخباركمء ألا وإنّ 
النبيّ ييه قد انطلق وقد انقطعَ الوحي» وإنما نعرفكم بما نقول لكم» 
أظهر منكم خيراً ظننا به خيراًء وأحببناه عليه» ومن أظهر منكم لنا شرا 
ظننا به شراًء» وأبغضناه عليه» سرائركم بينكم وبين ربكمء ألا إِّه قد أتى 
علي حينٌ وأنا أحسبُ أنَّ من قرأ القرآن يريد الله وما عنده» فقد خيّل إلى 
ِأخَرَةِ إلا أن رجالاً قد قرؤوه يريدون به ما عند الناس» فأريدوا الله 
0 وأريدوه اعمال 

بو طالب" : قال عمر بن الخطاب وليه : أفضلٌ الأعمال أداءٌ 
7 0 الله تعالى» والورعٌ عمًّا حرم الله تعالى» وصدق النيّة فيما 
عند الله كيل . 

« أبو طالب: عن سعيد بن أبي بردة عن كتاب عمر بن 
الخطاب ولي إلى أبي موسى الأشعري: أنه من خلصت نيّته كفاه الله 
تعالى ما بينه وبين ن الناس» ومن تزيّن للناس بما يعلم الله تعالى منه غير 
ذلك» نساه الله تعالى”؟'» فما ظنك؟9؟. 


.)5845( (؟) انظر: «مسند أحمد» برقم:‎ .)۲۸١( انظر: «مسند أحمد» يرقم:‎ )١( 
.)٠١١/۲( انظر: «قوت القلوب»‎ )۳( 
.)٠١١/۲( في «قوت القلوب»: «شانه الله تعالى». (5) انظر: «قوت القلوب»‎ )5( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولي 


٠.‏ أبو طالب: غود سر أنه قال: لقد خشينا أن يدحلا خحوف الرياء 
فى تسعة أعشار الرياء. 

فتره ابی طالت "قال - يعت ذلك أله ترك كيرا من الأعمال ية 
دخول الرياء» وذلك دخول فى الرياء بترك الأعمال من أجل الرياء. 


المراقبة 


ه مسلم: في حديث جبريل عن عمر أن السائل قال: ما 
الإحسان؟ فقال النبي كَلِِ: «الاحسانٌ أن تعب الل كأنك تراه فلن لم تَكنْ 


ر م0١‏ 
تَرَاهُء فاه يراك . 


الاستقامة 
بو طالب: كان عمرٌ له إذا تلا قوله تعالى: ی الست كَالْوا 
سَتَعْمُواً» [الأحقاف: +211 يقول: قد قالها الناسُ ثم رجعواء 
0 الله في السرٌ والعلانية والعسْر واليْسّر» ولم يخف 


في اله لومة لائم» وقال مرّةَ: استقاموا ‏ والله ‏ لربهم» ولم يروغوا 
روان :الال . 


الصبر 


ه الغزالي: وجد في رسالة عمر بن ع الخطاب ولي إلى أبي موسى 
الأشعري: عليك بالصبرء واعلم أن الضيز غيرانة: أحدهنا افشل من 
الآخرء الصبرٌ في المصائب حَسَنٌء وأفضل منه الصبرٌ عمًا حَرّمَ اله 
تعالى» واعلمْ أنَّ الصبرَ ملاك الإيمان» وذلك بأنَّ التقوى أفضل البرٌ 


() انظر: «(صحیح مسلم» برقم: (۸). (0) انظر: «قوت القلوب» .)۱١١/١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
=1 | 
والتقوى بالصبر”. 

« الغزالي: كان عمرٌ َه يقول: نِعُمّ العدلان» ونعمتٍ العلاوة 
للصابرين؛ يعني بالعدلين: الصلاة والرحمة» وبالعلاوة: الهدى» وشار 
به إلى قوله تعالى: ويك عَبْهِمْ صلَوت يِن ريه وَيَحْمَة وأوهك هُمْ 
ألْمُهَْدودَ [البقرة: "]٠٥۷‏ . 


الشكر 

« أبو عمر: روي عن عمر ڪلب أنه قال في انصرافه من حجُته 

التي لم يح بعدها: الحمد ف ولا إله إلا اء يعطي مَنْ يشاءَ ما 

يشاء» لقد كنت بهذا الوادي؛ يعني: ضجنان أرعى إبلا للخطاب» وكان 

فظأ غليظاً يُنْعِبّني إذا عملتٌُ» ويضربُني إذا قصَرتٌ» وقد أصبحتٌ 
وأعفيث» دون ي وبين ا ا 

لا شيءَ ممّا ترى تَبْقَى بَسَاشَنّه يَبْقَئ الإللهُ ويودى المالٌ والولَدٌ 

لم تغن عن هريز يوماً حَرَائِئُهُ والخُلْدَ قد حاولتٌ عادٌ فما خلدوا 

ولا سليمانَ إذ تجري الرّياحُ له والجنّ والإنس فيما بينها تَرِدُ 

أينَ الملوكٌ التي كانت لعرَّتَهَا مِنْ كل أوب إليها وافدٌ يَفِدُ 


- 3 3 5 5 ب Dea‏ 
حوضٌ هنالك مورودٌ بلا كذب لاجد ين ورف وها غاورد 


# [ذكره أربع نعم على كل حادث ابتلي به]: 

« الغزالى: قال عمر بن الخطاب َيه : ما ابتليتٌ ببلاءٍ إلا كان لله 
تعالى عليّ فيه أربع نعم: إذ لم يكن في ديني» وإذ لم يكن أعظمَ منه› 
وإذ لم أكنْ أَخْرّمُ الرضا به» وإذ أرجو الثواب عليه" . 


(0) انظر: «إحياء علوم الدين» .)١554/(‏ (5) انظر: «إحياء علوم الدين» (787/6). 
(۳) انظر: «الاستيعاب» )٤( .)۳٥۹۸/۱(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» (۲۳۳/۳). 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 


الخوف من عذاب الآخرة 


62 ٤ 
ابو عمر‎ © 


5 ا 2 وبا وه 5 5 2 2 3 ءِِ 0 
ظلوم لنفسِي غير أني مسلم أصلي الصلاة كلها وأصوم 

« البخاري: عن المِسْوَّرٍ بن مَخْرّمة قال: لما طَعِنَ عمرٌ جعل 
الم فقال له ابن عباس وكأنه يجرّعه : يا مير المؤمنين! ولئن كان ذاك 
لقد صحبتٌ رسول اله بي فأحسنتَ صحبكه» ثم فارقكه» وهو عنكٌ 


راض» ثم صحبت أبا بكر نه فأحسنت صحبته» ثم فارقتة وهو عنكٌ 
راض » ثم ضححيت صحبتهم › فأحسنتٌ صحبتهم » ولئن فارقتهم لتفارقنهم 

قال: أمّا ما ذكرت من صحبة رسول الله ييو ورضاهء فإنما ذاك من 
مِنَ الله تعالى» منْ به علي › وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاهء 
فإتما ذاك من من الله جل ذكرهء من به عل وأما ما ترى من جزعى» 
فهو من أجِلِكَ وأجل أصحابكء. والله لو أن لي طِلاعٌ الأرض ذهباً 
لافتديتٌ به من عذاب الله كك قبل أن راه" . 

« الغزالي: لما قرأ عمر: إا التّمَس كرت (©» فانتهى إلى 
قوله: ودا العف شرت 0 CA‏ اا 

: 1 ص 7 7 5 ٌ 

« الغزالي: مر عمر يوما بدار إنسانٍ وهو يصلي ويقرأ سورة الطور 

فوقف يستمع» فلمًّا بلغ قوله: «إإنَّ عَدَابَ رَيْكَ رفح [الطور: ۷] نزل عن 


.)۳٥۸/۱( انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 


)۲( انظر: (صحيح البخاري» برقم : (؟59"؟). 
(۳) انظر: «إحیاء علوم الدين» .)١١9/5(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
:ا 


یار واس إلى حاقل سكت مانا ورجع إلى منزله» ومرض 
)0 


شهراً يعوده الناسٌ» ولا يدرونَ ما مرضه 
الخوف من العقوبة فى الدنيا 

ه أحمد بن حنبل : عن فروخ مولى عثمان أن عمر وه وهو يومئذ 
أمير المؤمنين خر إلى المسجدء فرأى طعاماً منثوراً.ء فقال: ما هذا 
الطعام؟ فقالوا: طعام جَلِبَ إليناء قال: بارك الله فيه وفيمن جلبه» قيل: 
يا أمير المؤمنين! فإنه قد احتّكرٌء قال: ومن احتكره؟ قالوا: فروخ مولى 
عثمان» وفلان مولى عمر» فأرسل إليهماء فدعاهماء فقال: ما حملكما 
على احتكار طعام المسلمين؟ 

قالا: يا أميرٌ المؤمنين! نشتري بأموالنا ونبيع. 

فقال عمرٌ: سمعتٌ رسول الله ية يقول: «مَن المتّكرَ على 
المسلمينَ طعامّهم ضربّه الله بالإفلاس أو 0 

فقال فروخ عند ذلك: يا أمير المؤمنين! أعاهد الله وأعاهدك أن لا 
قال أبو يحيى : فلقد رأيت مول کر و 

الخوف من الطبع 

« الغزالي”": قال عمرٌ بن الخظاب وله : الطاب معلَّقٌ بقائمة 
العرش» فإذا انتهكتٍ الحُرّماتُ» واستّحلَتٍِ المحارمٌء أرسل الله الطابع» 
فيطبع على القلوب بما فيها . 


.)۳٥( : انظر: «مسند أحمد» برقم‎ )5( .)١١9/5( انظر: «إحياء علوم الدين»‎ )١( 
.(100/۳( انظر: «إحياء علوم الدين»‎ )۳( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
الهيبة من الله كل 
ف الال خا عم يؤماً تة من ارق فال يا لی کت 
هلاه ال يا لی لم لدی مي 


الجمع بين الرجاء والخوف 
« الغزالي: قال عمرٌ وله : لو نودي: ليدخل النارٌ كل الناس إلا 
E SEE NENE‏ 
كل الناس إلا رجلاً واحداً لخشيتٌ أن أكونَ آنا ذلك الرجل”” . 


علامة الخوف من الله کل 

اتقى الله لم يصنمٌ ما يريدٌء ولولا يوم القيامة لكان غيرٌ ما ترون" . 
# العبودية من غير خوف ولا رجاء: 

« أبو طالب: قال عمر ذَيه: رح الله صهيباً لو لَمْ يخف الله 
تعالى لم يَعْصِا”'» قال أبو طالب: يعني: ترك المعاصي للمحبة لا 
لخوف ولا لرجاء . 
:8 فوائد الزهد: 

« الغزالى: قال عمرٌ 5له: الزهادة فى الدنيا راحة القلب 
ا 
)١(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» (۳/ .)٥١‏ (؟) انظر: «إحياء علوم الدين» (۳/ 5515). 


(۳) انظر: «إحياء علوم الدين» (۱۱۹/7). (4) انظر: «قوت القلوب» .)۳١۳/١(‏ 
(5) انظر: (إحياء علوم الدين» .)۳١۹/۳(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


# الآفات المتولدة من جمع المال: 

« أبو طالب: مر عمرٌ طبه ببيتٍ عال فقال: أبتٍ الدراهم إلا أن 
تخرج رؤوسها”''. 
# المحاسبة : 

ه الغزالي: قال عمرٌ وله : حاسبوا أنفسّكم قبل أن تحاسبواء 
وزنوها قبل أن توزنواء وتهيئوا للعرض الأكبر . 

« الغزالي: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: حاسِبٌ نفسَّك في 
الرخاء ET‏ الد 

« الغزالي”*': قال عمر لكعب الأحبار: كيف تجدنا في كتاب الله؟ 
قال: ويل لديّان الأرض من ديّان السماء؛ فعلاه بالدرة وقال: إلا من 
حاسبٌ نفسهء فقال كعب: والله يا أميرٌ المؤمنين! إِنّها إلى جنبها في 
اورا كا هما حرفم الا من امي اه 


#% رؤية التقصير في العمل : 

٠‏ البخاري : E‏ بردة بن أبي موسى الأشعري قال: قال لي 
عبد الله بن عمر: هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ قال: قلت: لاء قال: 
فإنَّ أبي قال لأبيكٌ أبي موسى: هل يسرك إسلامنا مع رسول الله كلا 
وهجرتنا معه» وشهادتنا معه» وعملنا كله معه برد لناء وإن كل عمل 
عملناه بعده نجونا منه» كفافاً رأساً برأس» فقال أبوك لأبي: لا والله» قد 
جاهدنا بعد رسول الله ية وصليناء وصمناء وعملنا خيراً كثيراً» وأسلم 
)١(‏ انظر: «قوت القلوب» .)7577/١(‏ (۲) انظر: «إحياء علوم الدين» (۳/ 587). 


)۳( انظر: الإحياء علوم الدين» ۳/ (AY‏ . 
() انظر: «إحياء علوم الدين» (7/ ١۸٤)ء‏ و«الرياض النضرة» (ص٦۷١).‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
على ایا :شر کی وإنا لجو ذلك فقال أب ؟ :ولكتى.هوالذئ فسن 
شمر ةت لودوت أن ذلك برد لنا» وان كز سء عملناه ل نجونا منه 
کا علا برأأس » فقلتٌ : إن أباك والله کان ا من آبی 


## التوكل : 
الخطاب اه » ا سمعث رسول الل ل يقول: «لو اتم كنم 


توكلون غل اله حنَّ توكّله. > لرزقکم كما ب زق الط تَنْدُو خماضاء 
وتروح بطاناً»”" . 


# التسبّب بالأسباب مع إثبات التوكل : 


ه مالك: في قصة سرغ حين استقرٌ رأي عمر على الرجوع من 
الشام من أجل الوباءء قال أبو عبيدة: أفراراً من قدر الله؟ فقال عمر: لو 
غيرك قالها يا أبا عبيدة! نعم نفرٌ مِنْ قدر الله إلى قدر اللهء أرأيتَ لو كان 
لك إل فهِيطت زادياً له عدوا إحداهما مخض والأحرى عدن 
اليس إن رعيتَ الخصبة رعيتها بقدر الله» وإن رعيت الجدبة رعيتها 


بقدر ا۲۹۳ 


#٭ لا رد ولا كدّ: 


ه أحمد بن حنبل: عن عبد الله بن عمر قال: سمعت عمر يقول: 
كان النبئ بي يعطيني العطاءء فأقول: أعطه أفقرَ إليه مني حتى أعطاني 
مرةً مالا فقلتٌ: أعطه أفقر إليه مثى » فقال النبئٌ كل : «(خذه» فتموّله. 


() انظر: ااصحيح البخاري» برقم: (9916). 
(۲) انظر: «مسند أحمد» برقم: (۳۷۰). (۳) انظر: «موطاً مالك» برقم: (۳۳۲۹). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


5 7 0 3 5 ع مال 5 .وه 
وتصدى به فما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه» 
وما إلا فلا تة 2 يله 7 


3 نفى الإرادة : 


٠‏ أبو طالب : روي عن عمر بن الخطاب ولاه : ما 
حال أصبحتٌ وأهفسيثا مخ شذة أو رخاء”"' . 


# فضل الأخوّة في الله ك : 

ه أبو طالب: عن عمر وابنه» دخل لفظ أحدهما في الآخر: لو أنَّ 
عبداً صف بين قدميه عند الركن والمقام يعبدٌ الله كك عمرّه» يصومُ 
نهارّه» ويقومٌ ليله. ثم لقي الله بك وليس في قلبه موالاة لأولياء الله ل٠‏ 
ولا مغاذاة لأعداقه لما تفع :ذلك فا . 

ه أبو طالب: عن عمر أنَّ أحدهم ليشيبُ في الإسلام ولم يوالٍ 
في الله ولياًء ولم يعادٍ فيه عدوأ وذلك نقصٌ كبير. 

ه أبو طالب: عن عمر بن الخطاب ه: ما أعطي عبدٌ بعد 
الإسلام خيراً من أخ صالح”*' . 

« أبو طالب: قال عمر: إذا رأى أحذكم وذاً من أخيه فليتمسّك 
به» نا 


# ترك التفوق على الاخوان: 
٠‏ أبو طالب: أتت برود من اليمن إلى عمر َه فقسمها على 
)١(‏ انظر: «مسند أحمد» برقم: (175). (۲) انظر: «قوت القلوب» .)٤۳١/١(‏ 


(۳) انظر: «قوت القلوب» )٤( .)۱۸٤/۲(‏ انظر: «قوت القلوب» (۱۷۸/۲). 
(0) انظر: «قوت القلوب» (۱۷۸/۲). 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 


أصحاب رسول الله كل بُرْداً بُرْداّه ثم صعدٌ المنبرَ يوم الجمعة» فخطب 
لتا فن اة متها د والحلة عند الكرث ونان من حدس :واخده :ركان 
سلمان فقال: والله لا نسمعٌء والله لا نسمعٌء قال: وما ذاك؟ قال: لأنّك 
قد أعطيتنا ثوباً ثوباً. ورحت في حلّة فقد تفضّلت علينا بالدنياء فتبسم ثم 
قال: عَجِلْتَ يا أبا عبد الله» رحمّكٌ الله» إني كنت غسلت ثوبي الخلق» 
فاستعرت برد عبد الله بن عمر» فلبسته مع بردي» فقال سلمان: قل الآن 

1 اك‎ ١ 
: ستكشاف عيوبه من إخوانه‎ ١ 

ه أبو طالب رونا أن عبر ذه طب التامر :فقال> أنشدٌ الله 
عبداً علمَ فيّ عيباً إلا أخبرني به» فقام شابٌ فقال: فيك عيبان اثنان 
قال: وما هما رحمك اللّه؟ قال: تذيّل بين البردين» وتجمعٌ بين 
الأدمين» قال: فما ذيل بين البردين» وما جمع بين الأدمين حتى 

0 

لقي الله ك 

# قبول قول الناصح وإن شدّد: 

ألف ألف درهم› وفضلت له اق فاختلفوا عليه حيث يضعهاء فقام 
خطيباً» فحمد اله وأثنى عليه وقال: أيها الناس! قد بقيت لكم فضلة 
بعد حقوق الناس» فما تقولون فيها؟ فقام صعصعة بِنُ صوحان» وهو 
غلام شاب فقال: يا أميرٌ المؤمنين إنما تشاور الناسَ فيما لم ينزل الله فيه 
قرآناء أمّا ما أنزل الله به من القرآن ووضعه مواضعه فضعه فى مواضعه 


.)7”ها//1١( انظر: «قوت القلوب»‎ )۲( .)١۷/١( انظر: «قوت القلوب»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


التي وضع الله الى هاه قال :دقفت أنك مئ وانا ا 

© السهروردي : قال عمر في مجلس فيه المهاجرون والاأنضار 
أرأيتم لو ترخصتٌ في بعض الأمور ماذا كنتم فاعلين؟ فسكتناء فقال 
فاعلين؟ قال بِشْرٌ بِنُ سعد: لو فعلتَ ذلك لقوّمناك تقويمٌ القدح» فقال 
عمر: أنتم اذا أنتم. 

© الغزالى: لقى أبو عبيدة عمرّ بنَ الخطاب ا“ فصافحهء وقبل 
يدّهء وتنحيا يبكيان”" . 

© السهروردي: إن عمر سابقٌ برا فسبقه الزبير» فقال : مڭ 
ورب الكعبة. ثم سابقه 86 أخرى فسبقه عمر فقال: مف ورب 
الكعبة . 
# ترك المحاورة عند خوف الفتنة : 

« الغزالى: كتب عمر إلى عماله: مروا الأقارب أن يتزاوروا ولا 
يتجاوروا”" . 
# حفظ أنفاس ١‏ لمشايخ : 


ما تسمعون من المطيعين» فإنهم تتجلى لهم أمور ا 
)١(‏ انظر: «الاستيعاب» .)5١57/1١(‏ (۲) انظر: «إحياء علوم الدين» (۲/ .)٤۹‏ 


)۳( انظر: الإحياء علوم الدين» 2/9 ). 
)٤(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» (۲۲۸/۲)» «قوت القلوب» .)١9٠/١(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 


: حت النبى َيِه‎ E 

ه المحب الطبري: عن عبد الله بن هشام قال: كتا عند النبيئ كلل 
أحبٌ إليّ من كل شيء إلا نفسي» فقال الدبئ بي : «والذي نفسي بيد لا 
نكونٌ مؤمناً حنَّى أكون أحبٌٍ إليك من نفسِك»: فقال له عمر: فإنّه الآن» 
والله لأنت أحبٌ إليَ من نفسى» فقال النبن ية : «الآنَ يا عم . 

4# حفظ الله المؤمن إذا صدقت نيّته : 

« أبو بكر: عن عاصم بن عمر قال: كان عمر يقول: يحفظ الله 
المؤمن» كان عاصم بن ثابت بن الأقلح نر اق ا ن مكيركاء ولا 
يمسّه مشرك» فمنعه الله بعد وفاته كما امتنع منهم في حیاته . 

ê‏ الصدق فى الأحوال والكذب فيها: 

« أبو بكر: عن أبي نعامة» عن حجير بن ربيعة”'" قال: قال 
عمو إن الو هدا عى زاب الل حا ا ان ال كد 
کف ران م ال الاد ال كل ب ان اه 
والحالٌ الكاذبة كل حين تتناقص آثارها. 
# تفاوت مراتب الأعمال بحسب تفاوت الأحوال: 

.)١١٤/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )١( 
.)۳٤٤۷۳( : انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۷/ 4۷) برقم‎ )۲( 
: كذا في «المصنفكل والظاهر: «حجير بن الربيع». انظر: «تهذيب الكمال» رقم‎ (۳) 


(). 
() انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۹۸/۷) برقم: .)۳٤٤۸۲(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


-1151] 
الخطاب وله أنّه سمع رسول الله ية يقول: «الشهداء ثلاث رج مَؤْمِنٌ 
جبّدُ الإيمان» لقي العدرٌء فصدق الله حنَّى قتلّ. فذلك الذي يرف إليه 
التاش أعناقهم يوم القيامة»» ورفع رسول الله ية رأسّه حتى وقعت 
قلنسوته أو قلنسوة عمرء «ورجل مؤْمِنٌ جِيّدُ الإيمانِ» لقي العدرٌء فكأئما 
پر ظهرَه بشوك الطلح› > أتأه سهم غْرِبٌ فقتله» هو في الدرجة الثانيةء 


ورتجل بن جا الإيمان» خلّط عملاً صالحاًء وآخرَ سيئاً > لقي العدوّء 


فصدق الله حنَّى قُيِلَء فذلك فى الدّرجة الثالغة». 


© لبس المرقع : 

ه مالك : عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه قال: قال 
أنس بن مالك: رأيتٌ عمرّ بنَ الخطاب وهو يومئذٍ أميرٌ المدينة وقد رقع 
بين كتفيه برقع ثلاثِ» لبَدَ بعضّها فوق بعض. 

. 507 «كشف المحجوب» عن عمر قال: خيرٌ الأثواب 
أيسرها وة : 
4# [الشفقة على خلق الله]: 

« أبو الليث: روى الشعبئنٌ عن عمر أنه قال: إن الله تعالى لا 
يرحم مَنْ لا يرحمء ولا يغفر لمن لا يغفرًء ولا يتوبٌ على مَنْ لا 


5 


0 
يىوك . 


# الوجد: 
تقدّمَ أن عمر مرّ بدارٍ إنسانِ وهو يصلي ويقرأ سورة الطور» فوقف 


.)٤٠١( انظر: «موطاً مالك» برقم:‎ )۲( .)١47( انظر: «مسند أحمد» برقم:‎ )١( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 


8 غل‎ (| E 

وهي قتيماق: غلبة وجدان معتى + .وغلبة داعة إلهية. 

٠‏ أبو عمر: قال عمرٌ لأخيه زيدٍ يوم أحد: خذ درعي» قال: ني 
ارد اا ا ید وها ج 

« الكلاباذي: غلب على عمر َيه حمية الإسلام حين اعترضَ 
على رسول الله ية لما أراد أن يصالخ المشركين عام الحديبية» فوثب 
حتى أتى أبا بكر وب قال: أليسّ برسول الله كَله؟ قال: بلى» قال: 
الا المي قال لى قال الوا بالشركة؟ قال جلى قال: 
فعلى ما نعطي الدنيةً في ديننا؟ فقال أبو بكر: الزمٌ غرزه» فإِنّي أشهدٌ أنه 
رسول الله يله فقال عمر: أنا أشهدٌ أنه رسول الله كلوه ثم غلبَ عليه 
ما يجدٌ حبّى أتى رسول الله ييل فقال له مثل ما قال لأبى بكرء وأجابه 
النبي كَل كما أجابه أبو بكر ذَندء حتى قال: «أنا عب الله ورسولّه لن 
أخالف آمره» ولن يضيعنى» قال: وكان عدر تقول فما ل أصومء 
ا وأعتقٌ وأصلّي من الذي صنعتٌ يومئذ مخافة كلام الذي 
اھ چ روت أن اک 
فتحوّلتُ حتّى قمثّ في صدره وقلتٌ: يا رسول الله! أتصلي على هذا 
وقد قال يوم كذا كذا وكذاء يعد أيامه حتى قال: «تأَخَّرْ عني يا عمر! 
إني خيّرت فاخترت» وصلى عليه فعجبت لي وجرأتي على رسول الله . 
# السماع : 
« أبو عمر: عن خوّاتٍ بن جبير قال: خرجنا حجاجا مع عمر بن 


.)5919 أخرجه البخاري نحوه (ح:‎ )5( .)١55/١( انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
الخطاب» فسرنا في ركب فيهم أبو عبيدة بن الجراح» وعبد الرحمن بن 
عوف» فقال القومٌ: غننا من شعر ضِرَارِء فقال عمر: دعوا أبا عبد الله 
فليغنٌ من هنيات فؤاده؛ يعني: من شعره» قال: فما زلتٌ أغنْيهم حتّى 
كان السّحَرٌء فقال عمر: ارفع لسانك يا خوّات» فقد أسحرنا"'" . 

٠‏ ذكر في «روضة الأحباب»: عن جابر بن عبد الله ونه قال: 
فنيذا ع محري و ضيه ذات ليل بالمدينة حتى انتهينا إلى خيمة 
فيها نويرةٌ تقد أحياناً وتطفاً اسا وإذا فيها صوثٌ حزينٌ» قال: أ 
مكانكم» ومضى حتى انتهى إلى الخيمة» فسمع وفهمناء وإذا 0 
تقول : 

فل و ان ل غلم ال وط الأخبار 
قد كنت قوّاماً بكي الأشحار ا وَالنمفانا ار 
وخر ا وج ي الدّار 

فبكى عمد ول صب حتى ارتفع صوته» وقال: ردّي عليّ الكلمات التي 
قلت آنفاًء فلمّا بلغت آخره قال: أسألك أن تدخليني معكماء قالت: 
وعمرٌ فاعَفِر له يا غَمَار”"'. 
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.)1١7867/1١( انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 


(0) انظر: «محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» (۱/ ۳۸۷)» 
و«حياة الصحابة» .)١193/7(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 


ES‏ المبحث السادس ا 
في تثقيف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 85 
رعيته على منوال تربية النبي َي أمته 

قال الله تبارك وتعالى : وركيم لمهم الكتب رايد [الجمعة: 
ا وهة ا لتسف ركوو اثارة اشر أ جالواجيب أن الو وت عد 
الحرام أو المكروه» وتارةً إرشاداً إلى تهذيب الباطن من الرذائل» وتحليته 
بالفضائل» وتارةً بتأثير مجرّد الصحبة» ويكون تارةً خطاباً للحاضرين» 
وتارةً كتاباً للغائبين» وقد اعتنى النبئٌ بي بتهذيب عمر بن الخطاب 
كثيراً. 


[قول النبين َي حين راجع العباس بن عبد المطلب 
في أخذ الصدقات مراجعة شديدة: 
«أما شعرت يا ابن الخطاب! أنْ عم الرجل صنو أبيه»] 
فمن ذلك: قول النبّ بيا حين راجمّ العباس بن عبد المطلب في 
أخذٍ الصدقات مراجعةً شديدةً: «أما شعرتَ يا ابنَّ الخطّاب! أَنَّ عمَّ 
الرجل صنو أبيه)”"' . 
« ومن ذلك: ما روى الدارمئٌ عن جابر أنَّ عمر بن الخطاب أتى 
رسول الله يل بدسخةٍ من التوراة» فقال: يا رسولٌ الله! هذه نسخة من 
التوراة» فسكت» فجعل يقرأ ووجه رسولٍ الله يتغيّرء فقال أبو بكر: 
نكلتك الثواكل» ما ترى بوجه رسول الله ب فنظرٌ عمرٌ إلى وجه 
رسول الله كلل فقال: أعودٌ باللى من غضب الله» ومن غضب رسولهء 


)0 انظر: ااصحيح مسلم» برقم : (A)‏ . 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
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رضينا بالله 3 وبالإسلام ديناً وبين ان فقال رسول الله كَلْةِ: «والذي 
نفس محمَّادٍ بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لَضَلَلَتُم عَنْ 
سواءِ السبيل» ولو كان موسى حيّاً وأدرك نبوّتي لاتبعني)”" . 

« البخاري: عن أبي الدرداء َه قال: كنت جالساً عند النبئ كله 
إذ أقبلَ أبو بكر آخذاً بطرف ثوبه» حتّى أبدى عن ركبته» فقال 
النبي كَلِ: «أمَا صاحبكم فقد غامرًه. فسلّمء وقال: إِني كان بيني وبين 
ابن الخطاب شي*» فأسرعث إليه» ثم ندمتّ» فسألته أن يغفرٌ لي فأبى 
علىء فأقبلتٌ إِلِيكَ فقال: يغفرٌ الله لكَ يا أبا بكر! ثلاثا» ثم إن عمرٌ 
ندم فأتق منرل أبي بكر فسأل: آتم أبو كر فقالوا:: لاغ فأتى إلى 
النبئّ لف فسلم» فجعلٌ وجه النبئ يه يتمكّرُ حتّى أشفقَ أبو بكرء 
فجثا على ركبتيه فقال: يا رسول الله! وال آنا كنت أظلم (مرتين)» 
فقال النبيئٌ كَلةِ: «إِنْ الله بعثني إليكدة فقلتّم : كَذَبْتَ. وقال أبو بكر: 
صَدَقَّء وواساني , بنفسه ومالهء فهل أنتم تاركونَ لي صاحبي» (مرتين)» 
فما أوذيّ ا 

ه البخاري: عن ابن أبي مُلّيكة قال: كاد الخيّران أن يهلكا أبو 
بكر وعمر ويا رفعا أصواتهما عند النبئ بيه حين قدمّ عليه ركبٌ بني 
تميم» فأشارٌ أحدّهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع» وأشارٌ الآخرٌ 
برجل آخرء قال نافعٌ: لا أحفظ اسمّهء فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا 
خلافي» قال: ما أردتُ خلافك» فارتفعتٌ أصوائهما في ذلك» 
فأنزل الله: يا لزب اموا لا رمعا تك الآية [الحجرات: ۲]» قال 
ابن الزبير: فما كان عمرٌ يُسمعٌُ رسول الله بي بعد هذه الآية حتى 


.)4170( برقم:‎ )١55/1( انظر: «سنن الدارمي»‎ )١( 
5510 : انظر: اصحيح البخاري» برقم‎ )0( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 
يسيك ولو ا لل دعن اانا زع ف أن بكر 

ه السهروردي: بإسناده عن أبي هريرة أن النبيّ كل أتي بطعام وهو 
بِمَرٌ الظهرانِء فقال لأبي بكر وعمر: اكلا». فقالا: إا اانا 
فارطا لصاحِبّيكم. اعملوا لصاحبيكم. ادنوا فكلا ؛ عن ا 
ضعفتما بالصوم عن الخدمة» فاحتجتما إلى مَنْ يخدمكماء فكلا واخدما 
اا ` 


[تمييز النبين َي له بين الغلبتين» وتعريفه إياه الفرق بينهما 
حتى حذق في التمييز» وصار محدثا كاملا] 

ومن ذلك: تمييز النبيّ ييه له بين الغلبتين» وتعريفه إياه الفرق 
بينهماء حتى حَذِقَ في التمييز» وصار محدثاً كاملاً» وقد تقدم بعض ذلك 
وتثقيفه َيه رعيته متواتر المعنى . 

« مسلم'"': عن أبي هريرة قال: بينما عمرٌ بِنُ الخظاب يخطب 
الناسَ يوم الجمعة إذ دخل عثمان بِنُ عفان» فعرّض به عمرء فقال: ما 
بال رجال يتأخرون بعد النداءء فقال عثمان: يا أميرٌ المؤمنين! ما زدت 
حينَ سمعتٌ النداء أن توضأتٌ ثم أقبلتٌ» فقال عمر: والوضوء أيضاً؟ 
ألم تسمعوا رسول الله ية يقول: «إذا جاء أحدّكم إلى الحمعة 
َلْيَفْتَيِلُ). 

« أبو بكر: عن عمرو بن ميمون الأؤدي أنَّ عمر بن الخطاب لما 
حَُضِرٌ قال: ادعوا لي علياً» وطلحة» والزبير» وعثمان» وعبد الرحمن بن 
عوف» وسعداًء قال: فلم يكلم أحداً منهم إلا علياً وعثمان» فقال: يا 


(۱) انظر: ااصحيح البخاري» برقم : (5846). 
(۲) انظر: ااصحيح مسلم» برقم : .)A€0(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
اكه ْ 
علنٌ! لعل هؤلاء القوم. يعرفون لك قرابتك» وما آناك الله من العلم 
والفقه» فاتتق اللهء وإنْ وليت هذا الأمرّ فلا ترفعن بي فاون على رقاب 
الناس» وال لعنهياة: نا عبان ! إن هؤلاء القوم لعلّهم يعرفون لك 
صِهْرك من رسول الله ية وسنّك وشرفكء فإنْ آنكَ وُلْيتَ هذا الأمر 
فاتت الله» ولا ترفغ بني فلان على رقاب الناس» فقال: ادعوا لي 
صُهيباًء فقال: صل بالناس ثلاثاًء وليجتمع هؤلاء الرهط فليخلواء فإن 
أجمعوا على رجل» فاضربوا رأسَّ مَنْ خالفهم"'". 

ه أحمد بن حنبل: عن الزهري قال: حدّثني ربيعة بن دراج: أن 
علي بن أبي طالب نه سبح بعد العصر ركعتين في طريق مكة» فرآه 
عمر َب فتغيّظ عليه» ثم قال: أما واه لقد علمتٌ أن رسول الله وب 
ed‏ 


« أبو بكر: عن أسلم بإسنادٍ صحيح على شرط الشيخين» أنه حين 
بويع لي ن الله ميه كان علي والزبير يدخلان على فاطمة 
بنت رسول الله كل فيشاورونهاء ويرتجعون في أمرهم» فلمًًا بلغ ذلك 
عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمة» فقال: يا بنت 
رسول الله كا واو ما مِنْ أحدٍ أحبٌ إلينا من أبيك» وما مِنْ أحدٍ أحبٌ 
إلينا بعد أبيك منك وايم الله ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك 
اَن آمرّ بهم أن يحرّق عليهم البيتَء قال: فلمًّا خرج عمر جاؤوهاء 
فقالت: تعلمونَ أن عمر قد جاءني» وقد حلف بالله لئن عدتم ليحرقنّ 
عليكم البيت» وايم الله ليمضينَ لما حلف عليه» فانصرفوا راشدين» فروا 
رأيكم» ولا ترجعوا إلىّء فانصرفوا عنهاء فلم يرجعوا إليها حتى بايعوا 


.)7107/0550( انظر: «مصتف ابن أبي شيبة» (/475/19) برقم:‎ )١( 
.)٠١١( انظر: «مسند أحمد» برقم:‎ )۲( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 


SC 
لاني و"‎ 


ه مالك: عن أسلمٌ مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب 
رأى على طلحة بن عبيد الله ثوباً مصبوغاً وهو محرمٌء فقال عمر: ما هذا 
الثوب المصبوغ يا طلحة! فقال طلحة: يا أمير المؤمنين! إنما هو مدرء 
فقال عمر: إنكم أيها الرهظ أئمةٌ يقتدي بكم الناسٌ» فلو أن رجلاً جاهلاً 
راق هذا اوت لقال إن طا 'عبية الله كان ماين القيات اليضيةة 
في الإحرام» فلا تلبّسوا أيّها الرهظ شيئاً من هذه الثياب المصبغة . 

ه أحمد بن حنبل: عن جابر بن عبد الله قال: سمعتٌ عمرّ بنّ 
الخطاب وليه يقول لطلحة بن عبيد الله: ما لي أراك قد شعثتٌ واغبررت 
مذ توفي رمول اشعة: لعاف ادك يا اتلس إن ابن عمّك؟ قال: 
معاد الله إني لأجدركم أَنْ لا أفعلً ذلك» إِنْي سمعتٌ رسول الله يل 
يقول: ني لأعلمٌ كلمةٌ لا يقولها أحدٌ عند حضرة الموتِ إلا وَجَدَ روحة 
بها روحاً حين تخرجٌ من جَسَّدِو وكانت له نؤراً يوم القيامَة؛» فلم أسأل 
رسول الله لل عنهاء ولم يخبرني بهاء فذلك الذي دخلني» قال 
عمرٌ وي : فأنا أعلمُهاء قال: فلل الحمدٌء فما هي؟ قال: هي الكلمة 
التي قالها لعمّه: لا إلله إلا اله قال طلحةٌ: صدقت . 


ه مالك: عن عبد الله بن عباس في قصة سَرْعْ: فنادى عمر بن 
الخطاب. إثي مصبحٌ على ظهرء فأصبحوا عليه» فقال أبو عبيدة: أفراراً 
مِنْ قَدَرٍ اللو» فقال عمرٌ: لو غيركٌ قالها يا أبا عبيدة! نعم نفرٌ مِنْ قَدَرِ الله 
إلى قدر الله أرأيتَ لو كان لك إِبلّ فهبطتٌ وادياً له عدوتان» إحداهما 


.)۳۷٠٤٥( برقم:‎ )٤۳۲ /۷( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)١١54( انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )0( 
.)187( : انظر: «مسند أحمد» برقم‎ )۳( 


إزالة الخفاء من خلافة الخلفاء 
I=‏ إزالة الخفاء عن خلا 

مخصبة ا جَدبةٌ أليسّ إِنْ رعيتٌ الخصبة رعيتّها بقدر اللو» وإن 
رعيتَ الجدبة رعيتها بقدر اش . 

« مالك: كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر يذكر له جموعاً من 
الروم» وما يتخوّف مِنْ أمرهم» فكتب إليه عمر بن الخطاب: أما بعد 
فاته مهما ينزلٌ بعبدٍ مؤمن من منزلٍ شِدَةٍ يجعل الله بعدّهُ فرجاًء وإنه لن 
يَغْلِبَ عسرٌ يسرين» وإنّ الله تعالى يقول في كتابه: اا الت امنا 
أصَيرةأ وَصَاِروأ ورَايطوأ وَأََّهُوأْ الله لمكم تفْلخورت* [آل عمران: "000١‏ . 

٠‏ المحب الطبري: عن عروة بن رويم اللخمي قال: كتب ابن 
الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح كتاباً يقرؤه على الناس بالجابية» أمّا 
بعدٌ: فإنّه لا يقم أمرّ الله في الناس إلا حصيفُ العقدة» بعيدٌ الغرة» ولا 
يطلعٌ النامنُ منه على عورةء ولا يحنقٌ في الحقٌّ على جرَوا "» ولا يخاف 
في الله لومة لائم» والسلامٌُ عليك. 

وفي 517 «ولا يحابي في الحق على قرابةٍ»؛ مكان: «ولا يحنق 
في الحق على جرة». 

شرح : حصيف العقدة: أي: مستحكمهاء واستحصف الشيء 
استحكم» والحصيف: الرجل المُحْكمٌ العقل» وكنى بذلك عمر عن 
الاشتداد في دين الله» وقوة الإيمان. 

والغرة: الاعتماد*“ . 

ه المحب الطبري: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن 


.)١١١١( انظر: «موطأ مالك» برقم: (۳۳۲۹). (5) انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )١( 

)۳( أي : لا يحقد على رعيته» والحنق: الغيظ» والحرّة: ما يحرجه البعير في جوفه 
ويمضغه» «النهاية» (ص578). 

.)۱۸١/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )٤( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
الجراح» أمّا بعدٌ: فإنّي كتبتٌ إليك كتاباً لم آلك ونفسي فيه خيراً: الزم 
خم ادل ل لك دبك و بأفضل حظك: إذا حضرك 
الخصمان فعليك بالبيّناتِ العدولٍ» والأيمانٍ القاطعة» ثم أَذْنِ الضعيت 
حتی ينبسط لاه ويجترىئً قلبّه» وتعاهل الغريبت» فاه إذا طالٌ حبسّه 
ترك حاجته» وانصرف إلى أهله» وإنما الذي أبطل حقه مَنْ لم يرفمٌ به 
رأساً» واحرص على الصلح ما لم يتبيّنَ لك القضاءء والسلام عليك”“. 


« أبو بكر: عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: باعَ 
عبد الرحمن بن عوفي جاريةً له كان يقعٌ عليها قبل أن يستبرئهاء فظهرٌ بها 
الحمل عند الذي اشتراهاء فخاصمه إلى عمرء فقال عمرٌ: كنت تقع 
عليها؟ قال: نعمء قال: فبعتّها قبل أن تستبرئها؟ قال: نعم» قال: ما 
كنت لذلك بخليق» فدعا القافة» فنظروا إليه فألحقوه به" 

ه أحمد بن حنبل: عن عباية بن رفاعة قال: بلغ عمرٌ ذَله أنَّ 
عدا ا ی كال انقطع الصويت» فبعث إليه محمد بن 
لما قدم أخرجٌ زنده» وأورى نارّه» وابتاعَ حطباً بدرهم» وقيل 
لسعك: ان رت فعل كذا وكذاء فقال: ذاه مد سي خرج 
إليه» فحلف بالله» ما قالهء فقال: نؤدي عنك الذي تقوله» ونفعل ما 
أمرنا به» فأحرق البابَء ثم أقبل يعرض عليه أن يزوده» فأبی› و 
فقدم على عمر ذه فهجر إليه» فسار ذهابه ورجوعه تسعّ عشرةء 
فقال: لولا ل أنك لم تؤدٌ عناء قال: بلى» أرسل 
يقرأ السلام» ويعتذرء ويحلف بالله: ما قاله» قال: فهل زوّدك شيئا؟ 
قال: لاء قال: فما منعك أن تزوّدني أنتَ؟ قال: إِني كرهت أن آمر لك 


.)۱۸١/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )١( 


(۲) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (017/7) برقم: (/157801). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
فيكون لك البارذ» ويكون لي الحارٌء وحولي أهل المدينة قد قتلهم 
الجوع» وقد سمعتٌ رسول الله بي يقول: «لا يشيع الرجل دون 
ا 

٠‏ المحب الطبري: عن سفيان بن عيينة أن سعد بن أبي وقاص 
كتب إلى عمر وهو على الكوفة يستأذنه في بناء منزلٍ يسكنهء فكتب إليه : 
انو مارك من الشعس»«ويكتلة من اليف 

ه الدارمي: عن سليمان بن حنظلة قال: أتينا أبن ن جت 
لنتحدّتٌ إليه» فلمًا قام قمنا ونحنُ نمشي خلمه» فرهقنا عمر» فتبعه» 
فضربه عمر بالدّرة» قال: فاتقاه بذراعيه فقال: يا أميرَ المؤمنين! ما 
تصنع؟ قال: أو ما ترى فتنةٌ للمتبوع مذلة لتاب . 

ه الدارمي: عن محمّد قال: قال عمرٌ لابن مسعود: ألم أنبأ أو 
أنبئتُ أنك تفتي ولستَ بأميرء ولّ حارّها مَنْ تولى قارّها . 

٠‏ الدارمي: عن تميم الداري قال: تطاول الناس في البناء في زمن 
عمر فقال عمرٌ: يا معشرٌ العرب الأرضٌ الأرضّء إنه لا إسلام إلا 
بجماعةء ولا جماعة إلا بإفارةء ولا إمارة إلا بطاعة) افم سوّده قومه 
على الفقه كان حياةً له ولهم» ومَنْ سوّده قومه على غير فقو كان هلاكاً له 
00 

« الحاكم: عن عبد الله ديه قال: لما قيض النبئٌ ككل واستخلفوا 
أبا بكر وله وكان رسول الله ية بعت معاذاً إلى اليمن» فاستعمل 
أبو بكر ويا عمرّ على الموسم» فلقي معاذاً بمكة ومعه رقيقٌ» فقال: ما 
)١(‏ انظر: «مسند أحمد» برقم: (۳۹۰). (۲) انظر: «الرياض النضرة» .)۱۸١/١(‏ 


(۳) انظر: «سنن الدارمي» .)١57 /١(‏ (5) انظر: «سنن الدارمي» .)۷۳/١(‏ 
(5) انظر: «سنن الدارمي» (4/1). 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 2 
هؤلاء؟ فقال: هؤلاء أهدوا لي» وهؤلاء لأبي بكرء فقال له عمر: إني 
أرى لك أن تأتي بهم أبا بكر» قال: فلقيه من الغدء فقال: يا ابنّ 
الخطاب» لقد اي البارحة وأنا نزو إلى النار» ونت أاخذ بيحجزتى » 
وما أراني إلا مطيعك» قال: فأتى بهم أبا بكرء فقال: هؤلاء أهدوا لي» 
وهؤلاء لك» قال: فإنا قد سلّمنا لك هديتك» فخرجٌ معاد إلى الصلاة» 
فإذا هم يصلّون خلفه» فقال معاذ: لمن تصلون؟ قالوا: لله كلك فقال: 
فأنتم له » فأعتقهم'''. 

e‏ أبو حنيفة: عن حذيفة بن اليمان أن تزوج بودي بالمدائن» 
فكتب إليه عمر بن الخطاب ويه أن خلّ سبيلّهاء فكتب إليه: أحرامٌ هي 
يا أمير المؤمنين؟ فكتب إليه أعزمٌ عليك أن لا تضحَ كتابي حنَّى تخليّ 
سبيلهاء فإئى أخاف أن يقتدي بك المسلمون» فيختاروا نساء أهل الذمة 
لجمالهنّء وكفى بذلك فتنةً لنساء المسلمين. 

« أبو بكر: عن سعيد بن أبي بردة قال: كتب عمرٌ إلى أبي 
نوي + أمَا يَعَدٌ! إن أسعد الرغاة من سحدث .يه وعيئه * وإن أشقى: الرغاة 
عند اللو مَنْ شقيتْ به رعيتة» وإِيَّاكَ أن ترتع فيرتعَ عمَّالُكَء فيكون مثلك 
عند الله مثل البهيمة» نظرث إلى خضرة من الأرض فرتعت فيهاء تبتغى 
بذلك السَّمَنَّ» وإِنْما حتفها في سِمَنِهاء وعليك السلام”” . 

« أبو بكر: عن سفيان قال: كتب عمرٌ إلى أبي موسى: إِنْكٌ لن 
تنال الآخرةً بشيءٍ أفضل من الزهدٍ في الدني . 

م الدازقظتى: أن عمر بن الخظاب كنب إلى أي موسي الأ شعرى: 
(1) انظر: «المستدرك على الصحيحين» (۳/ 200١0‏ برقم: (0199). 


(۲) انظر: «مصتف ابن أبي شيبة» (7/ 45) برقم: .)٤۳٤٤۸(‏ 
(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (4۷/۷) برقم: .)۳٤٤۷١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


أمَا بعد! فإِنَّ القضاء فريضةٌ محكمةٌء وسلَّةٌ متبعةٌء فافهم إذا أدلي إليك 
بحجة» وأنفذ الح إذا وضسً» نإل ليق کل بيهن ل اده وآ 
بِينَ الناس في وجهكٌ ومَجْلِسِكٌ وعَذْلِكَء حتّى لا ييأسَ الضعيفٌ مِنْ 
عدلك. ولا يطمعَ الشريف في حَيْفِكَ. 

البينة على مَّن ادّعى» واليمينُ على مَنْ أنكرٌ. والصلحٌ جائرٌ بين 
المسلمين» إلا صُلحاً أَحلّ حراماً أو حرم حلالاً. 

لا يمنعك قضاءٌ قضيته بالأمس راجعت فيه نفسَّكء وهَدِيْتَ فيه 
شرك أن تراجع الجن فان الحق قديم, وتا ال عدر د 
التمادي في الباطل . 

الفهمّ الفهمَ فيما يختلج في صدركء مما لم يبلك في الكتاب أو 
ا 


لكر 


اعرف الأمثالَ والأشباة» ثم قس الأمورٌ عند ذلك» فاعمذ إلى 
أحبّها إلى الله ك وأشبهها بالحقّ فيما ترى. 

واجعل لمن ادّعى بينةً أمداً ينتهي إليه» فإن أخضَّرٌ بينةً اڏت له 
بحقّوء وإلا وجهتٌ القضاء عليه» فإِنَّ ذلك أجلى 9 وبلغ في 
لدي 

المسلمون عدولٌ بعضّهم على بعض إلا مجلوداً في حَدَّء أو مجزياً 
في شهادة زورء أو ظنيناً في ولاءٍ أو وراثة» إن الله تولى منكم السرائرء 
ودرا عنكم بالبينات. 

وإياك والقلق والضجرهء والتأذي بالناس» والتنكر للخصوم في 
مواطن الحق التي يوجبٌ الله بها الأجرّء ويحسن بها الذخرّء فإنه مَنْ 
يُضْلِحُ نيه فيما بينه وبين الله؛ ولو على نفسه» يَحَفِهِ الله ما بينه وبِينَ 
الناس» ومَنْ تزيّنَ للناس بما يعلمٌ اله منه غيرٌ ذلك يُشِنْهُ الله» فما ظتْكَ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 


بثواب غير الله ك في عاجل رزقهء وخزائن رحمتهء والسلامٌ عليك”"' . 
عن سلطانهم» فأعودٌ بالله أن تدرگني وإيّاكَ عمياءٌ خا وضغائنٌ 
درل وأهواءٌ معد ودنيا م فأقِم الحدود» واجلس للمظالم» 
ولو ساعة من نهار. 

وَإذا قوفن الك امران ا شاا بأمرٍ 
الآخرةء فإ الدّنيا تفنى» والآخرةٌ تَبِقَىء وكُن مِنْ مال الله على حَذَرِء 
وأخِنب الفْسَاقَ واجعلهم يدا يداّء 2 رجلا . 


ر 


وإذا كانت بين القبائل ثائرة وتَدَاعَوًا: يا لفلانِ يا لفلانء فإتما تلك 
NNE E OE‏ 
دعوتهم إلى اللو» وإلى 

وقد بلع أميرٌ المؤمنين أن ضَبَّةَ تذْعُو: يا لضَبَّةا" وإِنّي وال أعلمُ 
ا ار نر 
كتابي هذا فانهكهُم ضرباً عقوبة حتى تفرقوا إنْ لم يَفْقَهُواء وال 
بعَيلانَ بن حَرشّة مِنْ بينهم. 

وعد مَرضَى المسلمين» واشهّدُ جنائرّهم. وافتح لهم بابك» وباشر 
أمورّهم بنفييكء فإنّما أنتَ رجلُ منهم» غير أن الله قد جِعَلكَ أثقلهم 

وقد بلغني أنه قد فشا لك ولأهل بيتك هيئة في لباسِك ومَطعَمكَ 
ورك اع لمعاو وا اناالا رد را المي 
التي مرت بوادٍ حَصِيب» فلم يكن لها هة إلا السّمَنُ العا سكين 


. انظر: «سنن الدارقطني» 1/0*(. () قبيلة‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


السَّمّن لغيرهاء واعلم أن للعامل مَرَدَاً إلى الله فإذا زاغ العامِل زاغث 
رعيّته» وإن أشقّى الناس من شيب به نفسّه ورعيته» والسلام”'"'. 

« أبو بكر: عن الضحّاك قال: كتبّ عمرٌ بنُ الخطاب إلى أبي 
موسى الأشعري: أما بعد! فإن القوة في العمل أن لا تؤخروا عمل اليوم 
لغدٍء فإنكم إذا فعلتّم ذلك تداركث عليكم الأعمال» فلم تدروا أيها 
اشا فأضعتم . 

فإذا حيرم بين أمرين أحدهما للدنيا والآخرٌ للآخرة» فاختاروا أمرَ 
الآخرة على أمر الدنياء فإن الدنيا تفنى» وإن الآخرة تبقى . 

كونوا مِنَ الله على وجل» وتعلّموا كتابَ اللوء فإنه ينابيعٌ العلمء 

1 0 a 

وربجع القلوب . 

« واستكتب أبو موسى الأشعري نصرانياً فكتب إليه عمر: اعزلهء 
واستعمل Ee‏ فکتب إليه أو موسى : أن من غنائه وخيره کیت 
وكيت» فكتبّ إليه عمر له : ليس لنا أن نأتمنهّم وقد خوّنهم الله» ولا 
أن نرفعهم وقد وضعهم الله ›» ولا أن نستصحبهم في الأمرء وقد وترهم 
الإسلام ولا أن نعرّهم وقد أمرنا بأنْ يعطوا الجزيةً عن ي وهم 
صاغرون» فكتب إليه أبو موسى: أنَّ البلدَ لا تصلخ إلا به» فكتب إليه 
عمر وله : مات النصرانيك”"©؛ والسلاه . 

ه وكتب إلى معاوية: أما بعد! فإني لم آلكَ في كتابي إليك خيراًء 
إياك والاحتجابٌ دون الناس»› فال للضعيفٍ » وأدنه حتى ينبسط لسانه» 
ویجترئ قلبه» وتعهل الغريت» فاته إذا طال حبسه» وضاق أذنه كرك 
)١(‏ «المجالسة وجواهر العلم» )5١/5(‏ رقم : »)١١948(‏ وانظر: «البيان والتبيين» .)۲٠۳/١(‏ 


(۲) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۷/ ۱۹۷) برقم: (0701590. 
(۳) والظاهر: لو مات النصراني. (5) انظر: «نثر الدر» .)١١١/١(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ذلا 
1 وض ضعفت ل 
0 2 ى E‏ س 
« وكتب إلى سعد بن أبي وقاص: لد د ا الحا إن الله 


إذا أحبّ عبداً حه إلى خحلقه فاعتبر منزلتك م من الله 4 بمنزلتك من الناس» 
واعلَّمْ أن ما لَك عند الله مثل ما لله عندك”" . 


8 وسال رعذ عن شيءٍ » فقال: الله أعلم . 


فقال عمر ط4 : قد شقينا إِنْ كُنا لا نعلم أن الله أعلمُ» إذا سئل 
أحذكم عن شيءٍ لا يعلمه فليقل : ار 

۵ ودخل عمر على ابنه عبد الله ترجه ضيه انما طا ا 
فقال: ما هذا اللحم؟ قال: اشتهيتٌ فاشتريتُ» فقال: أو كلما اشتهيتَ 
قينا کک کے الد هزه أن اکل كل ما اا : 

٠‏ مرّ عمرٌ ويه على مزبلةء فتأذى بريحها أصحابهء فقال: هذه 
دنياكم التي تحرصون م 

فاو عاذي O N E CC GO‏ 
ومن مرّح استّحْفٌ به ومن أكثرٌ من شيءٍ عرف به» ومَنْ كَثْرَ كلامُه كُثْرَ 
سَفَطهء ومن كَثْرَ سَقَطهُ قل حياؤه» ومن قل حياؤه قل وَرَعْهه ومن قل 
و 

« وقال لابنه عبد الله: يا بني! ات الله يَقِكَءُ وأقرض الله يَجَرِكَ 
أفكزة ES‏ لا رفك تورلا بودي رق لا حزق 


.)۷۸/١( انظر: «البيان والتبيين»‎ )۲( .)١١١ /١( انظر: «نثر الدر»‎ )١( 
.)١١١ /١( انظر: «نثر الدر»‎ )۳( 

(4) العبيط: الطري غير النضيج.ء «النهاية» (ص۸۹٥).‏ 

(6) انظر: «كنز العمال» .)۸٤١/١١(‏ (5) انظر: «كنز العمال» (”/915). 
(۷) انظر: «تاريخ دمشق» .)۳١١/٤٤(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
-151] ش 
له ولا عمل لمن لا تة 370 

« وكتب عمر وي إلى عَمْرِو بن العاص - وهو عامله على مصر -: 
أنَا بعدُ! فقد بلغني أنه قد ظهر لك مال من إبل وغنم وخدم وغلمانِء 
ولم يكن لك قَبْلّهُ مال زلا ذلك ديز وراك ای لك ها ولف كان 
لي من السابقينٌ الأوْلِينَ مَنْ هُوٌ خيرٌ منك» ولكتي استعملتك لغنائك› 
فإذا كان عملّكَ لَك وعليناء بم نؤثركٌ على أنفينا؟ فاكثب إليّ: مِنْ أينّ 
ما لَكَ؟ وعجّلء والسلاه”) 

فكتبّ إليه عمرو بن العاص: قرأتُ كتابّ أمير المؤمنين» ولقد 
صدق» فأمًا ما ذكره من مالي» فإِنّي قَدِمْتُ بلدةٌ الأسعارٌ فيها رخيصة 
والغزو فيها كثيرة» فجعلتٌ فضولَ ما حصل لي من ذلك فيما ذكره أمير 
المؤمنين» والله يا أميرٌ المؤمنين! لو كانت خيانتّكَ لنا حلالاً ما شُنَاكَ 
حنثك التفنطا +“فاقصر عتا عاك قان لنا أحساءا إا رحا :الها أععنا 
عن العمل لكّء وأمًّا مَنْ كان عندك لك من السابقين الأولين فهلا 
اللي نواه ها "وفك لله ياب 

فكتب عمر: أما بعدٌ! فإني لست من تسطيرك وتشقيقِكَ الكلام في 
شيءء وإتكم معشرٌ الأمراء»ء أكلثّم الأموال» وأخلدتم إلى الأعذارء 
وإِنْما تأكلون النَارٌ» وتورّثون العارّء وقد وجهتٌ إليك محمد بنَ مسلمة» 
ليشاطِرَكَ على ما في يديك والسلام. 

فلمًا قدمَ عليه محمّد اتَّخذْ له طعاماًء وقدّمه إليه» فأبى أن يأكل» 
فقال: ما لك لا تأكلٌ طعامّناء قال: إِنّك عملت لي طعاماً هو تقدمة 
للشرّء ولو كنت عملت لي طعام الضيف لأكلته» فأبعد عن طعامَكَ» 


.)٠١١/١( و«عيون الأخبار»‎ »)٤٤٥ /١( انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 
.)48/١( انظر: «الأوائل»ء للعسكري‎ )۳( .)48/١( انظر: «الأوائل»» للعسكري‎ )۲( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب SEY‏ 
وأحضرني مالك فلمًا كان الغدٌ أحضره ماله» فجعل محمّد يأخذ شطراًء 
ويعطي عمرواً شطراًء فلمًا کا رای مرو ما عار محمد م لمال قال: يا 
محمد أقول» قال : قل ما اء قال : لعن الله 5 كنتٌ فيه فالا لابن 
الخطاب» والله لقد رأيته ووايت أناة : وأن على كل واحدٍ منهما عباءة 
قطرانية» موزراً بها ما تبلعٌ مابض رکبتیه» وعلى عنق كل واحدٍ منهما 
ي من حطب» أن العاص بن وائل لفى مززرات الديباجء فقال 
محمد : اها يا عمرو! فعمرٌ والله خير منك وأمًا أبوك وأبوه ففي التار» 
والله لولا ما دخلتَ فيه من الإسلام» لألفيت معتقلاً شاةً» يسرك 
غزرها» ويسؤك بكؤها""» قال: صدقت» فاكتم علىّء قال: أفعل. 


ه أحمد بن حنبل”*؟: عن ابن عبا س: ذكر لعمر َيه أن سَمْرَةَ باع 
جيرا قال :قال اله ةة إنَّ رسول الله يله قال : «لَعَنَ الله اليهود. 
حرمت عليهم الشحوم» فجمّلوها فباعوها». 


ه أحمد بن حنبل: عن عياض الأشعري قال: شهدت اليرموك 
وعلينا خمسة أمراء: أبو عبيدة بن الجراح» ويزيدٌ بن أبي سفيان» وابن 
ةة وخالد ن الوليةة وعسامن + ولسينغيافن هذا بالدئ امدق 
سسماكاء قال: وقال عمر و4 له: إذا كان قتالٌ فعليكم أبو عبيدة» قال: 
فكتبنا إليه أنه قد جاش إلينا الموثٌُ» واستمددناه» فكتبٌ إلينا أنه قد 
جاءني كتابكم تستمدّوني» وأني أدلكم على مَنْ هو أعرَّ نصراً وأحضر 
جنداً الله ك فاستنصروهء فان محمداً بي قد نُصِرَ يوم بدر في أقل من 
عدتكم» فإذا أتاكم كتابي هذا فقاتلوهم» ولا تراجعوني» قال: 
)١(‏ غرّر غرْراً وغزارةً وغُرْراً الماء وغيره: كثرء وغزرت الناقة: كثر درها. 


(۲) بكو بُكُوءاًء بكؤت الناقة: قل لبثها. ‏ (*) انظر: «الأوائل» للعسكري .)٤۸/١(‏ 
)٤(‏ انظر: «مسند أحمد» رقم : (1۷۰). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
فقاتلناهم» فهزمناهم» وقتلناهم أربع فراسخ'") 

« الغزالي”': بلغ عمر وليه أن يزيد بنَ أبي سفيان يأكل أنواع 
الطعام» فقال عمر لمولى له: إذا علمت أنه قد حضر عشاؤه فأعلمني» 
فأعلمه فدخل عليه» فقرب عشاؤه» فأتوه بثريد لحم» فأكل معه عمر» ثم 
قرب الشواء» وبسط يزيد يده» وكفٌ عمر يدهء وقال: الله الله يا يزيد بن 
أبي سفيان! أطعامٌ بعد طعام؟ والذي نفس عمر بيده لئن خالفتم عن 
سُنّتهم» ليخالفَنٌَ بكم عن طريقهم . 

« أبو عمر: قال عمر ‏ إذ دخل الشام ورأى معاوية -: هذا كسرى 
العرب» وكان قد تلقّاه معاويةٌ في موكب عظيم» فلما دنا منه قال له: أنتَ 
صاحبٌ الموكب العظيم؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» قال: مع ما يبلغني 
عنك من وقوف ذوي الحاجات ببابك؟ قال: مع ما يبلغك من ذلك. قال: 
ولم تفعل هذا؟ قال: نحن بأرض جواسيس العدو بها كثيرة. فنحب أن 
نظهرٌ من عر السلطان ما نرهبهم به» فإِنْ أمرتني فعلتٌ» وإن نهيتني 
التهيث».فتال عمرالمعاوية: ما أسألك عن شي إلا تركتني في مثل 
زواجي" القترين: إناكان ما لے ا إن ترائ اریت وإن كان باط 
ا لخدعة أديب» قال: فمرني يا أمير المؤمنين» قال: لا آمرك ولا أنهاك» 
فقال عمرو: يا أميرَ المؤمنين» ما أحسنّ ما أصدر الفتى عما أوردته فيه» 
قال: لِحْسْنِ مصادره وامواوذه هاه ها جا 

ه المحب الطبري”*؟: عن أبي عوانة قال: كتب عمر بن 
الخطاب 5ه إلى عبد الله بن عمر: أما بعد! فإنه مَن اتقى الله وقاه» 


.)۲۹۱/۲( انظر: «إحياء علوم الدين»‎ )۲( .)۳٤٤( انظر: «مسند أحمد» برقم:‎ )١( 
.)۳٤٦ص( واحدها راجبة: ما بين عُمّد الأصابع من داخل . «النهاية»‎ )۳( 
.)١41//١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )5( .)558/١( انظر: «الاستيعاب»‎ ):( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
ومن توكّلَ عليه کفاه» ومن أقرضه جزاه» ومن شكره زاده» ولتكن 
التقوى عماد عملك وجلاء قلبك» فإِلّه لا عمل لمن لا نية له» ولا مال 
لمن لا رِفْقَ له» ولا جديدَ لمن لا حََلّقَ له. 

وروي أنه قال في خطبة: يا معشرّ المهاجرين! لا تكثروا الدخول 
على أهل الدنياء وأرباب الإمرة والولاية» فإِنّه مسخطةٌ للرب» إياكم 
والبطنة» فإنّها مكسلةٌ عن الصلاة» مفسَّدَةٌ للجسدء مورثةٌ للسقم وإن الله 
تبارك وتعالى يبغض الحَبْرَ السمين» ولكن عليكم بالقصدٍ في قوتكم» فإنه 
أدنى من الإصلاح» وأبعد من السرف» وأقوى على عبادة الله» وإنه لن 
يهلك عبدٌ حتّى يؤثر شهوته على دنه“ 


« وقال عمر ڪه اا أن الطمعَ فقرْء وأنْ الاس غ ومن 
یی من شيم استفنى عن "'» والتؤدةٌ في كل شيءِ خيرٌ إلا ما كان من 

مر الآ .)£( 

خرة . 

« وقال: من اتقى الله لم يشفِ غيظه» ومَنْ خاف الله لم يفعل ما 


م ولولا يوم القيامة لكان غير ما NEF‏ 5 


۵ وروي أن نيع طب ا آَم بعدٌ! فإني أوصيكم بتقوى الله 
الذي يبقى ويفنى ما سواه» والذي بطاعته ينفع أولياءء» وبمعصيته يضرٌ 
أعداءة» لالس ابا ول قن افرح با كد ها قلي ب 
اطق يه ال فد تت ال و وانقطع 
العذرّء ولا حُحجَة على الله ك 00 


.)١١١/١( انظر: «الجوع»ء لابن أبي الدنيا‎ )١( 

(۲) انظر: «إصلاح المال» (١/۷٤۳)ء‏ و«الجوع» .)١١١/١(‏ 

(۳) انظر: «تاريخ المدينة» (۲/ 207717 و«ربيع الأبرار» .)٤۸۷ /١(‏ 

.)۳۷٤١ /۳( انظر: «حلية الأولياء»‎ )٥( .)١١۳١ /۳( انظر: «كنز العمال»‎ )٤( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

ألا إن أحنٌّ ما تعاهد الراعي من رعيته أن يتعاهدهم بالذي لله 
تعالى عليهم مِنْ وظائف دينهم الذي هداهم بهء وإنما علينا أن نأمركم 
بالذي أمركم الله به مِنْ طاعته» وننهاكم عما نهاكم الله عنه مِنّْ معصيتهء 
وأنْ نقيمَ أمرّ الله في قريب الناس وبعيإهم» ولا نبالي على مَنْ مال الحق 
ليتعلّم الجاهل» ويتّعظ المفرّط» ويقتدي المقتدي. 

وقد علمتٌ أن أقوى ما يتمتون في أنفيهم ويقولون: نحن نصلي 
مع المصلين» ونجاهِدٌ مع المجاهدين» ألا إن الإيمانَ ليس بالتمتي» 
ولكنه بالحقائق» مَنْ قامّ على الفرائض» وسدد نيته واتقى الله فذلكم 
الناجي» ومن زادً اجتهاداً وجدّ عند الله مزيداً» وإنما المجاهدون الذين 
جاهدوا أهواءهم» والجهادٌ اجتناب المحارمء ألا إن الأمرّ جدّء وقد 
يقال أقوامٌ لا يريدون إلا الأجرء وإن الله يرضى منكم باليسير» وأثابكم 
على اليسير الكثير. 

الوظائف الوظائفت؛ أدّوها تؤدّكم إلى الجنةء السّنَةَ السّنّة؛ الزموها 
ُنُجكم من البدعة. تعلّموا ولا تعجزواء فإنّه من عَجَرَ تكّف. وإنَّ شرارٌ 
الأمور مُحْدَئاتهاء وإِنْ الاقتصاد في السّنّهَ خيرٌ من الاجتهاد في الضلالةء 
فافهموا ما توعظون به» فإنَّ الجريب من جرب دينه» وإِنَّ السعيدٌ مَنْ 
وُعِظَ بغيره» وعليكم بالسمع والطاعة» فإن الله قضى لهما بالعزة» وإياكم 
والتفرّق والمعصية» فإن الله قضى لهما بالذلّة. أقول قولي هذاء 
وأستغفر الله العظيم لي ولك . 

ه المحب الطبري: عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: كان عمر 
إذا نهى الناس عن أمر دعا أهله فقال: إثي نهيتٌ الناسَ عن كذا وكذاء 
وإنما ينظرٌ الناسُ إليكم نظر الطير اللحمء فإن وقعتم وقعَ الناسُ» وإن 


.)١9317/15( انظر: «کنز العمال»‎ )١( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاتي عمر بن الخطاب ذل 
هِبْتّم هاب النامنُ» وإلّه وال لا يقعٌ أحدٌ منكم في شيءِ نَهَيْت النامسَّ عنه 
إلا أضعفٌ له العقوبة لمكانه مني . 

ه المحب الطبري: عن المِسّور بن مَخْرّمة قال: كنا نلزم عمرَ 
نتعلّم منه الورع" . 

« الغزالي: سأل عمرٌ عن أخ كان آخاهء فخرج إلى الشام» فسأل 
عنه بعض مَنْ قدم عليه وقال: ما فعل أخي؟ قال: ذلك أخو الشيطان» 
قال: مَُّء قال: إنه قارف الكبائر حتّى وقع في الخمر. قال: إذا أردت 
الخروج فآذني» فكتب عند خروجه إليه» بسم الله الرحمن الرحيم: #حم 
يل الككب ي آله مز لير © افر الي وَل التو شريد 
الاب [غافر : ١‏ ۳]» ثم عاتبه تحت ذلك وعذله» فلمًا قرأ الكتابَ بكى 
وقال: صدق الله» ونصح لي عمرء فتابَ» ورجع. 


E E @ 


.)١۷١/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )١( 
.)١۱۷۸/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )۲( 
.)۳۲/۲( انظر: «إحياء علوم الدين»‎ )۳( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


RSG‏ المبحث السابع و 

في بقاء سلسلة الصحبة الصوفية المبتدأة من النبي اة 

إلى يومنا هذا بواسطة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مَك 

« ولنذكر هاهنا سلسلة أهل العراق» فإنهم أكثر المسلمين اعتناءً 
بسلسلة الصحبة الصوفية» ولنقدّم هاهنا نكتةً لا بذ من استحضارهاء 
وهي : أن الناسَ في زمن الصحابة والتابعين وأتباعهم لم يكن ارتباط 
التلامذة بمشايخهم بالبيعة ولا بالخرقةٍ» إنما كان ذلك بالصّحبة» وما 
كانوا يقتصرون على شيخ واحدٍ ولا سلسلةٍ واحدةٍ» بل كان كل واحد 
منهم يصحب مشايخ كثيرة» ويرتبظ بسلاسل متعددة» فلا تكادٌ سلاسلهم 
ترتقي إلى واحدٍ بعينه من الصحابة إلا أن يخصٌ سلسلة بالاعتناء من جهة 
اعترافهم بأثر صحبة واحدٍ منهم في نفوسهم أو شهرتهم بأتهم أصحاب 
فلان» بحيث يصيرٌ ذلك كالسّمَةٍ لهم» أو طول صحبتهم مع واحلٍ منهم. 

« أخبرني شيخنا أبو طاهر» عن الشيخ حسن العجمي المكي› 
قال: سألتٌ شيخي الشيخ عيسى المغربي فقلتٌ له: يكون للطالب شيحٌ 
يأخذ منه» فهل له أن يدخل على شيخ آخرٌ؟ 

قال: الأب واحدّء والأعمامُ شنّى. 

« وإذا تمهّدت هذه النكتة فاعلم أن عبد الله بن مسعود من كبار 
الصحابة» ومن بشره النبنٌ ية ببشارات عظيمة» واستخلفه من أمته بعده 
في قراءة القرآن» والفقه» والموعظة» وكان من أكرم الصحابة بصحبة 
النبي بيه وخدمته» وكان يُعْرَفُ في الصحابة بصاحب السواد» وصاحب 
السواك والمطهرة» وشهد له رسول الله و بالجنة؛ فيما رواه ابن عبد البر 
من طريق سفيان الثوري في حديث العشرة المبشرة» وقال: «خذوا القرآن 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
من أربعة» من ابن أم عبد). فبداً به ثم كر اخ وقال: ١تمسكوا‏ 
بعهد ابن أم عبد)» وقال: «رضيت لكم ما رضيه ابن أم عبد وسخطت 
لكم ما سخط ابن أم عبد). وقال له: «أنت من أهل هذه الآية: اليس 
عل اديت اموأ وعَيلوا لصحت جاح فِيمَا طَهِمُوَأ» [المائدة: »٠]۹۳‏ رواه 
الترمذي . 

« وشهد له حذيفة ‏ فيما روى أبو عمر » عن عبد الرحمن بن 
يزيد قال قلت الحذيقة : أخبرنا مزجل قريب الست والهيدي: والدّل من 
رسول الله ككل حتّى نلزمهء فقال: ما أعلمٌ أحداً أقرب سمتاً ولا هدياً 


مَك د اا الا 2 و 0 (69 
ولا دلا من رسول الله َو حتى يواريّه جدار بيته من ابن أم عبد : 


ه وشهد له عمر في كتابه إلى أهل الكوفة حيثُ كتبّ إليهم: إِنّي 
قد بعثتٌ إليكم بعمار بن ياسر أميراً» وعبد الله بن مسعود معلّماً ووزيراً» 
وهما من النجباءء من أصحاب رسول الله بء من أهل بدرء فاقتدوا 
بهماء واسمعوا من قولهماء وقد آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي . 

« وقال فيه عمر: كُتَيّتٌ مُلِىَ علماً“ ٠‏ إلى غير ذلك من مناقب لا 
تحصى . 

« وهو مع ذلك صحب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وشهد 

« أبو عمر: قال ابن مسعود: لو وضع علم أحياء العرب في كفة 
ميزانِ» ووضع عم عمرٌ في كمَّةَء لرجح عِلَمُ عمر» ولقد كانوا يرون أنه 
ذهبّ بتسعة أعشار العلم» ولمجلسٌ كنت أجلسه مع عمر أوثقٌ في نفسي 


(۱) «سنن الترمذي» (ح: .)۳۸۰١‏ (۲) «سنن الترمذي» (ح: .0"86٠‏ 
(۳) انظر: «الاستيعاب» )٤( .)۳۰٤/۱(‏ انظر: «الاستيعاب» .)۳٠٤/١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


=1 
ِن عمل سنة. 

وغو القائل؟ لو سلكت الا واديا > وسلك عم شعا ».للكت 

« أبو عمر: لما مات عتبة بن مسعود بكى عليه أخوه عبد الله 
فقيل له: أتبكي؟ قال: نعم أخي في النسب» وصاحبي مع 
رسول الله او وأحبٌ الناس إليّ إلا ما كان من عمربن 
الخطاب لين . 

« ولعبد الله بن مسعود أصحابٌ» يُعرفون بأصحاب عبد الله بن 
مسعودء ليس لهم سمة إلا هذاء صحبوه طويلاً» وأجلّوه جميلاً» وأثنوا 
عليه جزيلاً» منهم: علقمة بن قيس» والأسود بن يزيد النخعي» وعمرو بن 
ميمون الأؤديء وربيع بن حثيم . 

ولهؤلاء أصحاب يُعرفون» ليس لهم سمة إلا أصحاب عبد الله 
منهم: إبراهيم النخعي» وأبو إسحاق السَّبيّعيء والأعمش» ومنصورء 
صَحبهم سفيان الثوري طويلاًء وأخذ عنهم جزيلاً وكذلك المُضيل بن 
عياض . 

وصحب سفيانٌ الثوري جماعةء منهم داود بن نصر الطائي› 
وإبراهيم بن أدهم البلخي . 

صَحْبٌ داود الطائي معروفون» صحبه السَّرِي السقطي» صحبه 
الجنيد البغدادي» وسلسلته أشهر من أن تحتاج إلى بيان» ولنذكر بعض 
ما تيسر لنا من زهديات عبد الله وأصحابه» وسيرته» وسيرهمء 
وكراماتهم. 


.)۳۱١/١( انظر: «الاستيعاب»‎ )۲( .)7606/١( انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ونان 


[زهدتات عبد الله وسيرته وسيره وأصحابه وكراماتهم] 

أخرج أبو بكر بن أبي شيبة حِكم عبد الله» ومواعظه» منها هذه التي 
نذكرها: 

ه عن ابن مسعود قال : بحسب المَرءِ ء من العلم أن يخاف الله. 
وبحسبه من الجهل أن يُعْجَبَ ل 

وال “مين آزاة الأخرة اهس لدا ومن أزاذ الا ا 
بالآخرة» يا قوم! فأضروا بالفاني للباقي”. 

« وقال: من استطاعَ منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث 
لا يأكله السوسُء ولا يناله السَّرقُء فليفعلء فن قلبّ الرجل مع 
له 

« أوصى ابنّه عبد الرحمن فقال: أوصيك بتقوى الله» وليسعك 
بيتك» واملك عليكَ لسانك» وابكِ على خخطيئتِك”* . 

» وقال: لوددتثٌ آي أعلمٌ أن الله غفرٌ لي ذنباً من ذنوبي» وأني لا 
أبالى أي ولد ادم ولد 

فال تتإن اتن قت بالمكارد روزن اعرد عدف بالشيواكة 
فمن اطلعّ بحجاب واقع ا 


« وقال: مَل المحقراتِ من الأعمالٍ مِثْلَّ قوم نزلوا منزلاً ليس به 
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ص إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
حَطَبٌ ومعهم لحمء فلم يزالوا يلقطون حتّى جمعوا ما أنضجوا به 
1 )01 

e‏ وقال: لا تعجبوا بحمل الناس وبذمهم» فإِن الرجل يعجبكٌ اليوم 
ويسوءك غداًء ويسوءك اليومٌَ ويعجِبّكَ غداًء وإِن العباد يغيّرون» والله 
يغفرٌ الذنوبَ يوم القيامة» واللهُ أرحم بعبادِهِ يومَ تأتيه من أمّ واحدٍ فرشت 
له في أرض فيّ» ثم قامت تلتمِسٌ فراشه بيدهاء فإن كانت لدغةٌ كانت 
نيا وان كانه شرك كاتا يا 

« وقال: وددثٌ أني من الدنيا فردٌ كالغادي الراكب الرائح”". 


ه وقال: كفى بخشية الله علماً» وكفى بالاغترار به جهللا . 


« وقال: والذي لا إللة غيره ما أصبمٌ عند آل عبد الله شيءٌ 
يرجون أن يعطيّهم الله به خيراًء أو يدفع عنهم به سوءاء إلا أن الله قد 
غل انط ا رك ل 

ه وقال: والذي لا إللهَ غيره ما يضر عبداً يصبحٌ على الإسلام 
ويمسي عليه ماذا أصابه من الدنيا""' . 


« فرض أصحابٌ ابن مسعود البرد» فجعل الرجل يستحيي أن 
يجيءَ في الثوب الدون أو الكساءٍ الدون» فأصبمٌ أبو عبد الرحمن في 
عباية» ثم أصبحَ فيهاء ثم أصبح في اليوم الثالث فيه . 
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الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ذلا 


=r] 

« وقال: إني لا أخاف عليكم في الخطأء ولكتي أخاف عليكم في 
العمدء إِني لا أخافٌ عليكم أن تستقلوا أعمالكمء ولكني أخاف عليكم 
أن او 

ه وقال: دعوا الحكاكات فإنها الإثهم'" . 

» وقال: المؤمنٌ يرى ذَُنْبَهُ كأنّه صخرة يخافٌ أن تقعَ عليه» 
والمناِقُ یری بُ گذباب وَقَمَ على أنفِهه فطارَ فذهت"". 

« وقال: قولوا خيراً تُعْرَفوا به» واعملوا به تكونوا من آهله» ولا 
تكونوا عجلاً مذاييع بذراً . 

« وقال: لو وقفتٌ بين الجنّةٍ والنار فقيل لي: نخيّركَ مِنْ أيهما 
هون اا أو كرون وماد تسوت أن أكون ا : 

« وقال: لا تفتروا فتهلكوا'. 

©» وقال: وددتث أل صولحت على تسع سيئات وحسنة 

NEALE OO AI 

« وقال: إنَّ الله يعطي الدّنيا مَنْ يحب ومَنْ لا يُحِبُء ولا يعطي 
الآيمان إلا فن بحب فوا احا عدا أعتطأاء ليون 


فق 
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إزالة الخفاء عن خلافة الخلقاء 

« قال: يعرض الناسُ يوم القيامة على ثلاثةٍ دواوين: ديوانٌ فيه 
الحسنات» وديوان فيه النعيم» وديوان فيه السيئات» فيقابل بديوان 
الحسنات ديوان النعيم» فيستفرغ النعيم الحسنات» وتبقى السيئات» 
وفرعي إل اله تمان .إن شام الله عدت دران فا غق 

« وقال: تعلّموا تعلمواء فإذا علمتم فاعملوا" . 

« وقال: لا يشبه الزي الزي حتى تشبه القل ت 

« وقال: إن من رأس التواضع أن ترضى بالدونٍ من شرف 
المجلس» وان تبداً بالسلام مَنْ لقيت© . 

« وقال: أنعم أكثرٌ صياماء وأكثرٌ صلاةًء وأكثرٌ اجتهاداً من 
أصحاب رسول الله كله وهم كانوا خيراً منكم. 

قالوا: لِم يا أا عبد الرحمن؟ 

قال: كانوا أزهدٌ في الدّنياء وأرغبّ في الآخرة” . 

قال :نما هذه القلويت أوعية فاتخلوها اران ولا رها 
ا 

« وكان يقول في خطبته: إِنَّ أصدقٌ الحديثِ كلام الله» وأوثق 

العرى كلمة التقوى» وخيرٌ الملل مله إبراهيم» وأحسنّ القصص هذا 
الا واج ال سك مد كلق واشت الديف دك اله وح 
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الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
الأمور عزائمهاء وشرّ الأمور محدثاتهاء وأحسنَّ الهدي هَذَّيٌ الأنبيا 
وأشرف الموتٍ قتل الشهداءء وأغرّ الضلالة الضلالة بعد الهدى» وخيرٌ 
العلم ما نفعَ» وخيرٌ الهدي ما انمه وشرّ العمى عمى القلب» واليدٌ 
العليا خيرٌ من اليدٍ السفلى» وما قل وكفى خير مما كثر وألهى» ونفس 
تنجيها خيرٌ من إمارةٍ لا تحصيهاء وشرّ العزلة عند حضرة الموت» وشرٌ 
الندامة ندامة يوم القيامة. 

ومن الناس مق ياتى الصعلاة الا جريا وم الاين علا 
يذكرٌ الله إلا مُهاجراً» وأعظمٌ الخطايا اللسان الكذوبُ» وخيرٌ الغنى غنى 
النفس» وخيرٌ الزادِ التقوى» ورأسٌ الحكمة مخافةٌ الله. وخيرٌ ما ألمي في 
القلب اليقينُ» والرَّيبُ من الحَفْرِء والنّوْحُ مِنْ عمل الجاهلية» والغلول 
من حرٌ جهتم» والكنز كيٌّ من النارٍء والشعر مزامير إبليس» والخمر 
جماعٌ الإثم» والنساءٌ حبائل الشيطانٍء والشبابُ شعبةٌ من الجنون» وشرٌ 
ا اا وف الال أك مال اب والبعيد من و عن 
بغيره» والشقي مَنْ شقي في بطن أمه» وإتما يكفي أحدكم ما قنعث به 
نفسه» وإنما يصير إلى موضع أربع أذرع. 

والأمرٌ بآخره» وأملكَ العمل به خواتمه» وشرٌ الروايا روايا الكذب» 
وکل ما هو آتِ قريبٌ» وسبابُ المؤمن فسوقٌ وقتالة كفرٌء وأكلٌ لحيِهِ من 
معاصي الله» وحرمةٌ ماله كحرمة دمِهء ومن يَتَألَّ على الله يكذبه. ومن 
يستغفر يعْفِر الله له» ومن يعفٌ يَعْفٌ الله عنه» ومن يكظم الغيظ يأجره الله 
ومن يصبر على الرزايا يعقبه الله» ومن يعرف البلاءَ يصبر عليه» ومن لا 
يعرفه ينكره» ومن يستكبر يضعه الله» ومن يبتغي السّمعةَ يسمّع الله به» ومن 


ينوي الذنيا تعجزه » ومن يطع الشيطان يعص الله» ومن يعص الله 00 
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إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

هف وقال + اتقو اله حى تقاته» وح تقاته أن يُطاعَ فلا يُعْصىء 
وان یدک فلا يتس وان شک فلا يكمر. 

وإيتاء المال على حبه أن تؤتيه وأنتَ صحيحٌ شحيحٌ» تأملٌ العيشّ» 
وتخافٌ الفقرَء وفضل صلاة الليل على صلاة النهارٍ ر كفضل صدقة قة السرٌ 
على صدقة العلا OR‏ 

« وقال: لا تنفعٌ الصلاةٌ إلا مر مَنْ أطاعها ثم قرأ: إت الصّكلزة 
نع عن الْفَحْسَكِ والشكر وزكر أ ا حك هه اموت ا قال 
ENS E E AE‏ 

« قال: كفى بالمرء مِنَ الشقاء أو من الحَيْبَةِ أن يبيتَ وقد بال 
الشيطان في أذنه» فيصبحٌ ولم يذكر اله" . 

« وقال: ما أصبحٌ اليوم أك من الناس إلا وهو ضيفٌء وماله 
عاريةٌ فالضيفٌ مرتجل والعارية موداة 

« وقال: موسّعٌ عليه في الدنيا موسّعٌ عليه في الآخرة» مقتورٌ عليه 
في الدنيا مقتورٌ عليه في الآخرة» مستريحٌ ومُستراحٌ منه””) 

« وقال: التوبةٌ النصوحٌ أن يتوت» ثم لا يعود” . 

« وقال: أي لأمقثٌ الرجلّ أن أراه فارغاً ليس فيه شيءٌ من عمل 
الفا ولا عب ا“ 


.094001( برقم:‎ )٠١/1( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)۳٤٥٥٤( برقم:‎ )٠١/ /۷( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۲( 
.094068( برقم:‎ )۱١۷ /۷( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۳( 
.)۳٤٥0۷( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۷/ /ا١٠) برقم:‎ ):( 
.0914069( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۷/ /ا١٠) برقم:‎ )٥( 
.)۳٤٥٦١( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۷/ /ا١٠) برقم:‎ )9( 
.)۳٤٥٦۲( برقم:‎ )١١8/1/( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۷( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 


اوک عن عورف فال أ فيد الله بشراب» فقال: أغطه 
علقمة): قال * ا صائم» ثم قال: أعط السود فقال: إِنيٍ صائمٌ حتى 


5 


e‏ ثم أخذه فشربه» ثم تلا هذه الآية: فل خافور لوه توما لقأب فد 
لقب لبر [النور: 0007" . 


$F, 


# [أقوال الربيع بن ختيم]: 
TT 2: 5 . 1 , 0‏ 
بالمجلسن قول ولوا غير ».وا فعلو خيرا :وذ وسو على ال ولا 
تقسّ قلوبكم» ولا يتطاول عليكم الأمدٌء ولا تكونوا كالذين قالوا: 
سمعنا» وهم لا يسمعون. 
« أبو بكر: عن أبي يعلى قال: كان الربيع إذا قِيْلَ له: كيف 
أصبيحت؟ يقول: أصبحنا ضعفاء مذنبين » نأكل أرزاقنا» وننتظرٌ ا 


يقول: زث قضيت على نفيك الرحمة تفنو غل یت کد وما 
رایت أحداً يقول: رت قد أذيث ما عل فاد ها'عليك9' . 


« أبو بكر: عن بكر بن ماعز قال: قال الربيع بن ححتَيم: يا بكر! 
اخزن عليك لسانك إلا ممّا لك ولا عليك» فإني اتهمتٌ الناسَ على 
ديني» أطع الله فنعا غلم :وما اتر به غلك تكله إل عاليه لأنا 
عليكم في العَمْدٍ أخوفٌ متي عليكم في الخطأء وما خيركم اليوم بخيره» 


.07401/0( برقم:‎ )١١9/19( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)۳٤۸٤١( برقم:‎ )١56 /۷( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۲( 
.)۳٤۸٤١( برقم:‎ )١56 /۷( انظر: «مصتف ابن أبي شيبة»‎ )۳( 
.)۳٤۸٤۲( برقم:‎ )١50 /۷( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ ):5( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
ولكنّه خيرٌ من آخرّ شر منه» ما تتبعون الخير كل اتباعه» ولا تفرون من 
ال حى قراوف ما كل ما أنزل الله على محمد ية أدركتم» زلا انا 
و ا .)0( 
تقرؤون تدرون”' 
« [أبو بكر] عن ابن سيرين عن الربيع بن خثيم قال: أقلوا 00 
امم : تسبيح › »> وتهليل» وتكبير» »> وتحميد» وسؤالك الخير» وتعوّذك 
فور اشر نواه لدبا a‏ الجك رب قر افيه ال 0 
منذ تأزّر بإزارء قال: أخاف أن يُظْلَمَ رجل فلا أنصرّه» أو يفتري رجل 
على رجل فأكلّف عليه الشهادةً» ولا أغض البصرّء ولا أهدي السبيل» 
أو تقع الحامل فلا أحمل عليها"". 
## [أقوال مسروق كذَنَهُ]: 
٠‏ أبو بكر: عن سعيد بن جبير عن مسروق قال: ما مِنَ الذنيا 
قر اشن علنه إلذ و 
« أبو بكر: عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: إن المرء 
لحقيقٌ أن تكون له مجالسٌ» يخلو فيهاء يذكر فيها ذنوبه» فيستغفر منها”” . 
ف أبو بكر: عن الأعمش عن مسروق قال: إن أحسنّ ما أكون ظناً 
2 5 مع اله 35 (Cv‏ 
حين يقول الخادِمٌ: ليس في البيتٍ قفيرٌ من قمح ولا درهم"'. 


.)۳٤۸٤٩( برقم:‎ )١58 /۷( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)۳٤۸0٥۲( برقم:‎ )١55/19( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۲( 
.)۳٤۸٥٤( برقم:‎ )١55/19/( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۳( 
.)۳٤۸٩۷( برقم:‎ )۱٤۸/۷( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ ):( 
.)۳٤۸۷١( برقم:‎ )۱٤۸/۷( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )٥( 
.)۳٤۸۷١( برقم:‎ )۱٤۸/۷( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )5( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 


SGX 

ه أبو بكر" : عن أبي الضحى عن مسروق قال: أقربُ ما يكون 
العبدٌ إلى الله وهو ساجد. 

« أبو بكر: عن هلال بن يساف قال: قال مسروق: مَنْ سره أَنْ يعلمَ 
علمّ الأولين والآخرين» وعلمٌ الدنيا والآخرة» فليقرأ سورةً الواقعة. 

« أبو بكر: عن عامر أن رجلاً كان يجلس إلى مسروق»› يعرف 
وجهه ولا يسمّي اسمه» قال: فشيّعه. قال: فكان في آخر مَنْ ودّعه 
فقال: إنك قريعٌ القراء وسيدهم» وإن زينك لهم زينٌ» وشينك لهم شينٌ» 
فلا تحدّثنَ نفسك بفقر ولا طول غ 

ه أبو بكر: عن مسلم عن مسروق قال: بحسب المرء من الجهل 
أن يُعجَبَ بعلمه» وبحسبه من العلم أن يخشى الله . 

ه أبو بكر: عن مسلم عن مسروق قال: كان رجل بالبادية» له 
كلب وحمار وديك» قال: فالديك يوقظهم للصلاة» والحمار ينقلون عليه 
الماءء وينتفعون به» ويحمل لهم خباءهمء والكلب يحرسهم» فجاء 
ثعلبٌ» فأخذ الديك» فحزنوا لذهاب الديك» وكان الرجل صالحاً 
فقال: عسى أن یکو خيراًء قال: فمكثوا ما شاء الله. ثم جاء ذئب» 
فشق بطنّ الحمار» فقتله» فحزنوا لذهاب الحمارء فقال الرجل الصالح: 
عسى أن يكون خيراًء ثم مكثوا بعد ذلك ما شاء الله» ثم أصيبَ الكلبُ» 
فقال الرجل الصالح: عسى أن يكون خيراً. فلمًا أصبحوا نظرواء فإذا 
هو قد سبي من حولهم» وبقوا هم» قال: فإتما أخذوا أولئك بما كان 


.)۳٤۸۷۲( : برقم‎ )۱٤۸/۷( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)۴٠٠۲١( برقم:‎ )۱٤۸/۷( (؟) انظر: «مصتف ابن أبي شيبة»‎ 
.)۳٤۸۷٤( برقم:‎ )۱٤۹/۷( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۳( 
.)0741/5( برقم:‎ )۱٤۹/۷( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ ):( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
=1 
عندهم من الصوت الل ولم یکن عند اولك شيءٌ يجلب» قد ذهب 
كلبهم وحمارهم وديكهه'"' . 

[مرة]: 


« أبو بكر: عن خصين قال: أتينا مُرَةَ نسأل عنه» فقالوا: مرة 
الطب فاا هو قن عل له قد تد فها نض رة فة 


0 [الأسود] : 

ه أبو بكر: عن الأعمش عن عمارة عن الأسود قال: ما كان إلا 
اها ال ان 

© أبو بكر: عن الشعبى قال: با عن السود فقال: كان 
طرايا عار 


# [علقمة]: 
وتويك عن ابي الف عن مرة قال كان علقفة من الر تال 
« أبو بكر: عن أبي معمر قال: دخلنا على عمرو بن شرخبيل» 


فقال: انطلقوا بنا إلى أشبه الناس ا وعدا حاف فد على 
1 7 


.)۳٤۸۷۷( : برقم‎ )۱٤۹/۷( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)۳٤۸۸۱( برقم:‎ )١6١ /۷( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۲( 
.)۳٤۸۸٥( برقم:‎ )١6١ /۷( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۳( 
.)۳٤۸۸٩( برقم:‎ )١9٠ /۷( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )٤( 
.)۳٤۸۹۳( برقم:‎ )١6١ /9( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )5( 
.)۳٤۸۹٩( برقم:‎ )١91/9/( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )3( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 


# [عمرو بن ميمون]: 

« أبو بكر: عن أبى إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: كان يقال: 
نادروا بالعمل أرتعا: بالحياةٍ قبل الممات» وبالصخة قبل السقمء 
وبالفراغ قبل الشغل» ولم أحفظ الرابعةً. 
« أبو بكر: عن أبي إسحاق قال: حجّ عمرو بن ميمون ستين مِنْ 


5 .2( 
بين حجه وعمره . 


٠‏ أبو بكر: عن أبي أفلح قال: كان عمرو إذا لقي الرجل من 
إخوانه قال: رزق الله البارحة من الصلاة كذاء ورزف الله البارحة من 
الخير كذ وكذا. 


« الذهبي: قال الأعمش: كنت عند إبراهيم وهو يقرا في 
المصحنيء فاستأذنَ رجل. فغظى المصحف وقال: لا يظنٌ أننى أقرأ فيه 
ه الذهبى: عن هنيدة امرأة إبراهيم» أن إبراهيم کان يصوم ا 
(f sr.‏ 
ويفطر یوما .. 


« وجاء من غير وجه عن إبراهيم النخعي أنه كان لا يتكلّم إلا أن 
os‏ مد(ه) 
e‏ 


.)78941( برقم:‎ )١97/19( انظر: «مصتف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)7891414( برقم:‎ )١91/ /۷( (؟) انظر: «مصتف ابن أبي شيبة»‎ 
.)۳٤۹٤۸( برقم:‎ )۱٥۷ /۷( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۳( 
.)077 /4( انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )4( 

.)٠١١ /٠١( انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )٥( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
٠‏ الذهبي: قال الأعمش: كان إبراهيم يتوقى الشهرة» ولا يجلس 
ا و 
# [الأعمش] : 
« الذهبي: عن عيسى بن يونس: لم نر نحن ولا القرن الذين 
كانوا قبلنا مثل الأعمش» وما دا الأغنياءَ والسلاطينَ عند أحدٍ أحقرَ 
منهم عند الأعمش مع فقره وا 
« وقال يحيى القطان: كان من النسّاكء وكان علامة الإسلام . 
ه وقال وكيع: 05" اعون قرسا اهن سكف مه لم تفته التكبيرة 
الأولى» واختلفتٌ إليه قريباً من سنتين ما رأيتٌ يقضي ركعة . 
« وقال الحربي: ما خلفت الأعمش أعبدٌ منه» وكان َه صاحب 


و 0)2( 
سئه 8 


# [سفيان الثوري] : 

ه الذهبي: قال عبد الرحمن بن مهدي : زا کا نین خا 
سيان 'فكأنه قل أوقف للحسات» فلا يجترئ أحد أن يشألة» فيعرض 
بذكر الحديث» فإذا جاء الحديثٌ ذهبَ ذلك الخشوعء فإنَّما هو حديثاً 
حدثنا”''» وما عاشرت رجلاً أرق منه» كنتٌ أرمقه في الليل» ينهض 
مرعوباً ينادي: الثارء التار» شغلني ذكرٌ الثار عن النوم والشهوات . 


.)0١/١( وانظر: «خلاصة تذهيب تهذيب الكمال»‎ .)۷٤/١( «تذكرة الحفاظ»‎ )١( 

(۲) انظر: «وفيات الأعيان» (۲/ .)٤٠٠١‏ (۳) انظر: «سير أعلام النبلاء» (575/5). 
)٤(‏ انظر: «وفيات الأعيان» »)50١/5(‏ واللفظ لهء «سير أعلام النبلاء» (8/5م؟7). 

(5) انظر: «تاريخ الإسلام»؛ للذهبي (58/9). 

(5) انظر: «سير أعلام النبلاء» .)٠١١/۷(‏ 

(۷) انظر: "تاريخ الإسلام»» للذهبي (۳/ ۲۲۳). 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 


« وقال الوليد بن مسلم: أخبرنى عطاء الخفاف قال: ما لقيث 
سفيان إلا باكياًء فقلتُ: ما شأنك؟ قال: أخاف أن أكون في أمّ الكتاب 
0 

وقال على بن الفضيل: رأيتٌ الثوري ساجداً حول البيت» فطفت 
سبعة أسابيع قبل أن يرفع رأسه“ 


# [الفضيل بن عياض] : 

٠‏ ابن الأثير: الفُضيل بن عياض من ذوي الطبقات العالية» وأولى 
القيم الغالية» روى عن منصور وعطاء بن السائب والأعمش” . ۰ 

« وقال شيخ الإسلام (وهو أبو إسماعيل عبد الله الأنصاري): قال 
الفضيل بن عياض: إنني عبدتٌ الله على حب له عبادةً ليس لي بغيرها 
صبر . 
[داود الطائي] : 

« الذهبي: سئل داود الطائي عن مسألةٍ فقال: أليس المحاربٌ 
إذا أراد أن يلتقيَ الحربّ يجمع له آلته؟ فإذا أفنى عمره ني جمع 
الآلة فمتى يحارب؟ إنَّ العلمَ آلةٌ العملء فإذا أفنى عمّره فيه 
00000006 


## [معروف الكرخي] : 
« وقال شيخ الإسلام: | اد وف بعتم اا المشايخ القدامى» 
)١(‏ انظر: «تاريخ الإسلام»» للذهبي (۲۲۳/۳). 


(؟) انظر: «حلية الأولياء» (”/ .)١79/4‏ 
(۳) انظر: «جامع الأصول» )٤( .)۷۷٤/١١(‏ انظر: «حلية الأولياء» (۳/ .)۳١۷‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


وكان متّصفاً بالزهد» والورع» والفتوة» وهو من أصحاب داود الطائي. 


# [أبو الحسن السّري السقطي] : 

« أبو القاسم القشيري""': أبو الحسن السري بن السقطي» خال 
الجنيد وأستاذه» وكان تلميذ معروف الكرخي» وكان أوحد زمانه في 
الورع والأحوال السنية وعلوم التوحيد. 

« أبو القاسم القشيري: أن السريّ السقطي كان يكون في السوق» 
وهو من أصحاب معروف الكرخي» فجاءه معروفٌ يوماً» ومعه صبي 
يتيم» فقال: اكس هذا اليتيم» قال السري: فكسوته» فرح به معروفٌ» 
و الله للف الدنيك وأراعف هذا انك قم یی م اا 
وليس شية أبغضٌ إلى من الدنياء وكل ما أنا فيه من بركاتٍ دعاء 
Ee‏ 
# [إبراهيم بن أدهم]: 

« وقال شيخ الإسلام: إِنَّ إبراهيم بن أدهم كان من أهل بلخ ومن 
أبناء ملوكهاء تاب إلى اله وهو شابٌء خرجٌ مرَةّ للصيد» فسمع مناديا 
ينادي: يا إبراهيم! إِنَكَ لم تخلق لهذاء فتنبّه بذلك» ودخل في زمرة 
الصالحين» وسلك مسلكٌ الزهد والورع والتوكل على الله تعالى» وسافر 
إلى مكة» وصحب سفيان الثوري والفضيل بن عياض وأبا يوسف 
الغسولي. 


ê‏ [ الحسن البصري]: 


وقال الفقير عفِى عنه: ولما انقرض كبارٌ أصحاب عبد الله بن 


)١(‏ انظر: «الرسالة القشيرية» .)4/١(‏ © انظر+ #الرسالة القشيرية (؟/نة): 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
مسعود قام الحسنٌ البصري بهذا الشأن» وكان له أصحاب يقال لهم: 
أصحاب الحسن البصري . 

« الذهبي: كانت أمٌّ سلمة ويا تبعث أم الحسن في حاجة فيبكي» 
فتسليه بثديهاء وأخرجته إلى عمرء فدعا له وقال: اللَهُمَّ فقهه في الدين 
وخ إلنه النايد 77 

« وقال بلال بن أبي بردة: والله ما رأيتٌ أحداً أشبَةَ بأصحاب 
محمد بيا من هذا الشيخ؛ يعني: الحسن”"'. 

ه وقال حميد بن هلال: قال لنا أبو قتادة: أكرموا هذا الشيخ» فما 
رایت ادا انيه أن بعمرٌ منه؟ يعني : الح 

ه الذهبي: قال مطر: كان أبو الشعثاء رجل أهل البصرة» فلمًا 
تلو السيع جادره كالما كاد دي اللحي قير يقد EE‏ 
ا 


ا 
ع 
A‏ 


6 وقال الأصبغ بن زيد: I‏ يقول: 
الحسنّ إلا بنبيّ أقام في قومه ستين عاماً يدعوهم إلى الله يق . 

ه وقال مجالد: عن الشعبى قال: ما رأيتٌ الذي كان أسود من 
الج : ٠‏ 

©« الذهبي: قال حوشب عن الحسن يقول: والله يا ابنَ آدم» لئن 


.)010 /٤( انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(0) انظر: «تاريخ الإسلام»» للذهبي (595/5). 

(۳) انظر: «سير أعلام النبلاء» .)٥۷۳ /٤(‏ 

.)١١/۳( انظر: «التفسير والمفسرون»» للذهبى‎ )٤( 

(©) انظر: «تهذيب الكمال»» للمزي ۱۰0/0 واللفظ له» «سير أعلام النبلاء» /٤(‏ 
الاة). 

(1) انظر: «سير أعلام النبلاء» .)٥۷۳ /٤(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
=1 1 
قرأت القرآن ثم آمنتببةء لبطولق :فى الذيا: حزنك» وليشعدن فى الدنا 
خوفك» وليكثرنٌ في الدنيا بكاؤك”" . 

وقال جعفر بن سليمان: حدثنا إبراهيم بن عيسى اليشكري قال: ما 
رأ خا أطوك عونا مون لحو رال تة عدف عيذ 


()« 


ه الذهبي: قال حفص بن غياث سمعتٌ الأعمشَ قال: ما زال 
الحسنٌ يعي الحكمة حتّى نطق بهاء وكان إذا ذُكرَ الحسن عند أبي جعفر 
محمد بن علي قال: ذاك يشبه کلامه کلام الأ 

« وقال جعفر بن سليمان: حدثنا هشام بن حسان: سمعتٌ الحسنّ 
يحلف بالله» ما أعرّ أحدٌ الدرهمَ إلا أذله اش . 


« الذهبي ومسلم: عن قتادة: والله ما حذثنا الحسنُ عن بدري 


ر 


ه الذهبي: كان الحسن يدلّس» فيقول عن فلان» ولم يسمع 


.0( 
مه 


« أبو عمر: في ترجمة عبد الله بن مغفل» كان من أصحاب 
الشجرة» ثم تحوّلَ عنها إلى البصرة» أروى الناس عنه الحسنء قال 
الحسن: كان عبد الله بن مغفل أحدٌ العشرة الذين بعثهم إلينا عمرء 
يفقهون الناس + وكان من نقباء أضححابه”” . 


« الذهبي: عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال: إني لممن يرفع 


)١(‏ انظر: «#سير أعلام النبلاء» (5/ هلا0). (۲) انظر: «(سير أعلام النبلاء» /٤(‏ هلاه). 
(۳) انظر: «سير أعلام النبلاء» (4/ 086). (4) انظر: «سير أعلام النبلاء» .)٥۷٦/٤(‏ 
(0) انظر: «صحيح مسلم؟» باب: (05)» و«تهذيب الكمال»» للمزي )١55/5(‏ واللفظ له. 
(5) انظر: «سير أعلام النبلاء» (۹/ .)۲۷١‏ (۷) انظر: «الاستبعاب» (0700/1). 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 


أغصان الشجرة عن وجه رسول الله ا وهو ا 
# [أيوب السختيانى] : 


ه الذهبي: قال الجن ونظر إلى أيوت» هدا سيد الفتياة: وقال 
اواد ات اهز لبد 

« وقال شعبة: حدّثنا أيوب وكان سيّدَ الفقهاء» ما رأيت مثله ومثل 

TI ٤ 

يونس »© وابن و 

© وقال سعيد بن عامر عن سلام: کان انات السختياني يقوم 
الليل» ويخفي ذلك» فإذا كان عند الصبح» رفع صوته» كأنه قام تلك 
الاغ . 

وقال ابن غون: لعا مات محمد بن سيريق. قلنا: 2 فقال: 


8 


ا ليك 
پوچ 


« وعن عبد الواحد بن زيد قال: كنت مع أيوب السختياني على 
را سفنت طا دند حتّى رأى ذلك في وجهي» فقال: ما 
بك؟ قلت: العطش قد خفت على نفسي» قال: تستر علي؟ قلت: نعم 
فاستحلفني» فحلفتٌ أن لا أخبر عنه ما دام حيأً» فغمز برجله على 
حراء» فنبع الماء» وشربت حتى رويت» وحملت معي من الماء”. 

« الذهبي: عن أيوب السختياني» وهو من شيوخ سفيان» قال: ما 
لقيتٌ كوفياً أفضّله على سفيان”" . 


.)4487 /۲( واللفظ لهء «سير أعلام التبلاء»‎ )١586( انظر: «سنن الترمذي» رقم:‎ )١( 
.)19/5( انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )”( .)١8/5( انظر: «سیر أعلام النبلاء»‎ )۲( 
.)171/1( انظر: «تذكرة الحفاظ»‎ )08( .)١9//5( انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 
.)۲۳۷ /۷( انظر: «سير أعلام النيلاء» (5/ 17). 2 () انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )5( 


إزالة الخفاء عن خلا قة الخلفاء 
-[105] ّْ 
[حبيب بن محمد بن العجمي] : 

« الذهبي: حبيب بن محمد بن العجمي كان رجلاً تاجراً يعير 
الدراهم» فمرٌ ذات يوم بصبيان يلعبون» فقال بعضهم: قد جاء آكل الربا! 
فنكس رأسه» وقال: يا رب أفشيت سري إلى الصبيان» فرجع فلبس 
درّاعَةً من شعرء وغل يدهء ووضع ماله بين يديهء وجعل يقول: يا رب 
إني أشتري نفسي منك بهذا المال فأعتقني» فلمًا أصبحَ تصدّق بالمال 
كلّهء وأخذ في العبادة» فلم ير إلا صائماء أو قائماًء أو ذاكراً. فمرٌ 
ذات يوم بأولئك الصبيان الذين كانوا عيّروه بأكل الرباء فلما نظروا إليهء 
قال بعضهم: اسكتواء فقال بعضهم لبعض: اسكتواء فقد جاء حبيب 
العابدء فبكى» وقال: كل من عندك. 

فبلعَ مِنْ فضله أنه كان يقال: إنه مستجاب الدعاء» وأتاه الحسن 
هارباً من الحجاج» فقال: يا أبا محمد! احفظني» الشرط على أثري» 
فقال: اسفحيتة للقديا آنا سعيد! ليس ينك وبين ربك هنم الثقة ها تدعو 
فيسترك» ادخل البيت» فدخل ودخل الشرط على أثره» فلم يروه فذكروا 
ذلك للحجاج فقال: بلى» قد كان في بیته» ولكنّ الله طمس أعينكه'"' . 

ه وقال المعتمر عن أبيه قال: ما رأيتٌ أحداً قظ أعبد من الحسن» 


وما راك أصدقٌ يقيناً من حبيب ا TEY‏ 


« وقال ضمرة عن السري بن يحيى: كان حبيبٌ يرى بالبصرة يوم 
5 ا 
التروية» وبعرفة عشية عرفة .٠‏ 


© ويروى أن حبيباً دعا على رجل فسقط ميتاً . 
(۱) انظر: «تهذيب الکمال»» للمزي (/۳۹۰). 


زفق انظر: «تهذيب الكمال»» للمزي (ه/ ۳۹۱). 
(۳) انظر: «خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» .)1١55/١(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 

قال الفقير عفي عنه: كان الناسٌ بعد الحسن وأصحابه يصحبون 
الاب ا وو اجات ا ا 
كليهماء إلى أن قام الجُنيد وأقرائه» فأحكموا السلسلة الصوفية بالصحبة 
والخرقة» وكان فيهم المرقعات» والسماع» والكلام على الناس» 
والإشارات والإشراقات» ومذاهبهم مبسوطة في «قوت القلوب» وغيره. 

ونشأ من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب سلاسل أخرى» انقرضت 
بعد زمان» منها: أن عبد الله بن عمر صَحِبَ النبيّ بيا وصحب بعده 
أباه» وانتفع به» وثقفه أبوه كما أحبّء صحبه سالِمٌ ابنه» ونافعٌ مولا 
صحب سالماً الزهري» وحنظلة» وصحب نافعاً مالكٌء وعبيد الله 
وجماعة. 


ومنها: أسلم مولى عمر» صحب عمر بن الخطاب طويلاً» صحبه 


# [أقوال ابن عمر]: 
وهذه أقوال ابن عمر» نقلناها من (مصتف 7 بکر). 


ه أبو بكر: عن ابن عمر قال: لا يصيبٌ أحد من الدنيا إلا نقص 
مق اورجاتة عند الله :إن كان عله کا 

« وقال: لا يكونُ رجلّ من أهل العلم حتى لا يحسد مَنْ فوقه. 
ولا يحقرَ من دونه ولأ وحن عله ا 


6 وقال: لا يبلعٌ عبدٌ حقيقةً الإيمان حتى يعد الناسَ حمقى في دينه” ". 


.)714774( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۷/ ۱۱۷) برقم:‎ )١( 
.)۴١٦۲۹( انظر: «مصتف ابن أبي شيبة» (۷/ ۱۱۷) برقم:‎ )۲( 
.094770( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۷/ ۱۱۷) برقم:‎ )۳( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
« وقال: يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن صورة رآها 
قط فيقول لها هن آنت؟ فتقول له: آنا الى كنت معك فى الذنباء لا 
أفارقك حتى أدخلك الجنة”' , 
ه وقال: ما وضعت لبنة ولا غرست نخلة منذ قبضص 


د لا () 
رسول الله کب 


٠‏ وقال لحمران: لا تلقينّ الله بذمة لا وفاءَ بهاء فإنه ليس يوم 
القيامة دينارٌ ولا درهمٌء إِنّما يجازى الناسٌ بأعماله.” . 

« وكان يقول: إني ألفيت أصحابي على أمر» وإني إن خالفتهم 
خشيت أن لا الحق 0 


# [سير ابن عمر]: 

وهذه سير ابن عمر» نقلناها من مصنف أبي بكر. 

ه أبو بكر: عن جابر قال: ما متا أحَدٌ أدرك الدنيا إلا مال بهاء 
ومالت به» غير عبد الله بن عمر” . 

كان اث عه إذا رام اظ أن با م حه انار 
البي کيو“ . 


© كان ابن عمر يكره أن يصلي إلى أميال صنعها مروان من حجارة”" . 


.)7857753( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۷/ ۱۱۷) برقم:‎ )١( 
.)7857301( (؟) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۷/ ۱۱۷) برقم:‎ 
.07457319/( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۱۱۷/۷) برقم:‎ )۳( 
.0945738( برقم:‎ )١١0//9/( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )( 
.)۳٤٦۲۷( برقم:‎ )١١5/1/( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )0( 
.0885737( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۱۱۷/۷) برقم:‎ )3( 
.071750( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۱۱۷/۷) برقم:‎ )۷( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب داب 

ه عن نافع قال: كان ابنْ عمر يعمل في خاصّة نفسه بالشيء لا 
يعمل به في الناس”» وكان في طريق مكة يقول برأس راحلته» يثنيها 
ويقول: لعل خمّا يقعٌ على خفٌ؛ يعني: خف راحلة النبي كيو" . 

« ودخل ابن عمر في أناس من أصحابه على عبد الله بن عامر بن 
كريز وهو مريضٌ يزورونه» فقالوا له: أبشرء فإِنَكَ قد حفرت الحياض 
بعرفات» يشرع فيها حاحٌ بيت الله» وحفرتٌ الآبارٌ بالفلوات» قال: 
وذكروا هنالا نه عتضان القيرة قال :“فقالواة<إنا الجر لك خيرا إن 
شاء الله وابنُ عمرّ جالسٌ لا يتكلم» فلما أبطأ عليه الكلام قال: يا أبا 
عون انحجن ا ال 5 طايت المكسة ركت ل :وة 
فتعل 

« مر ابن عمر في خربة ومعه رجل فقال: اهتفء فهتفت» فلم يجبه 
ابن عمرء ثم قال له: اهتف» فأجابه ابن عمر: ذهبوا وبقيت اعمال . 


# [سالم بن عبد الله بن عمر]: 
« الذهبى: عن ابن المسيب قال: كان عبد الله بن عمر أشبه ولد 
عمر به» وكان سالم أشبه ولد عبد الله به" . 


٠‏ الذهبي : عن ميمون بن مهران قال: ول علق ابن مر 
فقوّمت كل شىء فى بيته» فما وجدته يسوى مائة درهم» ثم دخلت مرة 
أخرى» فما وجدت ما يسوى ثمن طيلسان» ودخلت على سالم من 


.)7875414( برقم:‎ )١١8/19( انظر: «مصتف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)۳٤٩٤۸( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۱۱۹/۷) برقم:‎ )۲( 
.07147017( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۱۱۹/۷) برقم:‎ )۳( 
.)۳٤٦٥٤( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۱۱۹/۷) برقم:‎ ):( 
.)159/4( انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )٥( 


30S‏ إزالة الخفاء من خلافة الخلفاء 
بعده» فوجدته على مكل حال أيه . 


« الذهبي: دخل سالمٌ على سليمان بن عبد الملك» وعلى سالم 
ثياب غليظة رثة» فلم يزل سليمان يرحب به» ويرفعه حتى أقعده معه على 
سريره» وعمر بن عبد العزيز في المجلس» فقال له رجل من أخريات 
الناس: ما استطاع خالك أن يلبسٌ ثياباً فاخرةً أحسنّ من هذه» يدخل 
فيها على أمير المؤمنين! قال: وعلى المتكلّم ثيابٌ سرية» لها قيمة» فقال 
له عمر: ما رأيتَ هذه الثياب التي على خالي وضعته في مكانك» ولا 
رأيتُ ثيابك هذه رفعتّكَ إلى مكان خالي ذاك"" . 


ه قال أحمد وإسحاق: صح الأسانيل الزغري عن سالم عن أبيه . 


# [زيد بن آسلم]: 

« الذهبي: قال أبو حازم لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لقد رأينا في 
مجلس أبيك أربعينَ حَبْراً فقيهاًء أدنى خصلة منا التواسي بما في أيدينا”” . 

ھ وکات أبو خازم يقول: الل إنك تعلم أتى أنظر إلى رید فأذكر 
بالنظر إليه القوة على عبادتك“» كان زيدٌ يقول: ابنَ آدم! ات الله يحبّك 
النامنٌ وإلا كرهوا“ . 
:8 [أبو حازم]: 

« قال أبو حازم: انظر کل عمل كرهتٌ الموت من أجلهء فاتركهء 
ثم لا يضرك متى مت. 


.)451/4( (؟) انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ .)47٠ /6( انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)١16/1١١( انظر: «تهذيب الكمال»» للمزي‎ )9( 
.)١15/1١١( انظر: «تهذيب الكمال»» للمزي‎ )5( 
.)15/1١١( انظر: «تهذيب الكمال»» للمزي‎ )0( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ذلا 


= 1۹ [ 

انديفي لذن يش غ 

رقا ان إذا عملت نينا ا دكي و لان ا ال 
أطول عليك» قيل: ما هما؟ قال: تحمل ما تكره إذا أحبه الله» وتترك ما 
تحب إذا که ا : 

وهذا آخر ما أردنا إيراده في هذا الفصل» وبتمامه تمّت مقامات 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ولي والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً 
وباطناً . 


E 8 


.)94/5( انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)98/5( (؟) انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


5 ¥ ہا مه 
N 4 1 8‏ 
فى سياسة المُلك» وتدبير المنازل» ومعرفة الأخلاق] 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد 
أما بعد! فهذه كلماث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب َي 
فى سياسة الملك» وتدبير المنازل» ومعرفة الأخلاقء» أحببنا أن لا يخلوٌ 
کا ا ت عير ا إل ما قل عفن هده ا وات 
« البخاري وأبو بكرء واللفظ لأبي بكر: قال عمر: أوصي الخليفة 
من بعدي بتقوى الله » والمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقّهم. ويعرف 
لهم حرمتهم . [ 
وأوصيه بأهل الأمصار خيرأًء فإنهم رِدْءُ الإسلام» وغيظ العدوء 
وجباةٌ الأموالٍ أن لا يؤخذ منهم فيئهم إلا عن رضاً متهم . 
وأوصيه بالأنصار حيرا الذين تبوؤوا الدار والإيمان أن يقبلَ من 
محسنهم» ويتجاورٌ عن مسيئهم . 
وأوصيه بالأعراب خيراً فإنهم أصل العرب» ومادةٌ الإسلام» أن 
يؤخذ من حواشي أموالهم» فتردّ على فقرائهم. 


() انظر: «صحيح البخاري» برقم: »)۳۷٠١(‏ وامصنف ابن بي شيبة» (۷/ )٤۳١‏ برقم : 
)04 ۷°(. 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
« أبو بكر: عن جارية بن قدامة السعدي قال: حججث العام 
الذي أصيبٌ فيه عمرء قال: فخطبّ فقال: إِنّي رأيتٌ أنَّ ديكا نقرني 
نقرتين أو ثلاثاً» ثم لم تكن إلا جمعة أو نحوها حنَّى أصيبّء قال: 
فأذن لأصحاب رسول الله يله ثم أذنَ لأهل المدينة» ثم أذن لأهل 
الشام» ثم أذن لأهل العراق» فكتا آخرّ من دخل عليه» وبطنه معصوب 
ببرد أسودء والدماء تسيلٌ» كلما دخلّ قومٌ بكوا وأثنوا عليهء فقلنا له: 
أوصنا ‏ وما سأله الوصية أحدٌ غيرنا ‏ فقال: عليكم بكتاب الله» فإنكم 
لن تضلوا ما اتبعتموه» وأوصيكم بالمهاجرين» فإِنّ الناس يكثرون 
ويقلون» وأوصيكم بالأنصار فإنهم شِعْبٌ الإيمان الذي لجأ إليهء 
وأوصيكم بالأعراب» فإنهم أصلكم ومادتکم» وأوصيكم بذمتکم» فإنها 
ذمة نبيكم» ورزق عيالكم» قوموا عني» فما زادنا على هؤلاء 
اللات . 
O E Se‏ 
أصابعه في جرحهء هذه أو هذه أو هذهء وهو يقول: يا معشر قريش! 
إني لا أخاف الناسَ عليكمء إِنّما أخافكم على التاس: ا قد قرعت 
نكيم لحن لن تبرحوا بخير ما لزمتموهما: العدلٌ في الحم وَالْعَدّل 
ا ا القع رامس ترم 
فيعوج بهم 
« أبو بكر: عن حسن بن محمد قال: قال عمر لعثمان: انق الله 
وإن وليت شيئاً من أمور الناس» فلا تَحْمِلْ بني أبي مُعَيْطِ على رقاب 
الناس» وقال لعلي: اتتي الله» وإن وليت شيئاً من أمور الناس» فلا 


.)710/0537( برقم:‎ )٤۳۷ /۷( انظر: «مصتف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)78055( برقم:‎ )٤۳۸/۷( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۲( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


-1711] 
تحمل بني هاشم على رقاب الناس”"'. 

« وقد روي في وصيته الخليفة من بعده روايات شتّى» أشبعها فيما 
أرى ما وجدت في بعض كتب التاريخ . 

« أوصى عمرٌ الخليفة مِنْ بعده فقال: 

أوصيك بتقوى الله لا شريك له» وأوصيك بالمهاجرين الأولين 
خيراًء أن تعرف لهم سابقتهم. وأوصيك بالأنصار خيراً؛ فاقبل من 
محسنهم» وتجاوزٌ عن مسيئهم» وأوصيك بأهل الأمصار خيراً؛ فإِنْهم رذء 
العدو» وجباة الفيء» لا تحمل فيئهم إلى غيرهم إلا عن فضل منهمء 
وأوصيك بأهل البادية خيراً؛ فإتهم أصل العرب» ومادّةٌ الإسلام أن يؤخذ 
من حواشي أموالهمء فيردٌ على فقراتهمء وأوصيك بأهل الذمة خيراً أن 
تقاتلَ من ورائهم» ولا تكلّفهم فوق طاقتهم» إذا أدوا ما عليهم للمؤمتين 
طوعاً أو عن يدٍ وهم صاغرون. 

وأوصيك بتقوى الله» وشدّة الحذر منهء ومخافة مقته؟ أن يظلع 
منك على ريبة» وأوصيك أن تخشى الله في الناس» ولا تخشى الاس 
في الله. 

وأوصيكٌ بالعدلٍ في الرّعية» والتفرّغ لحوائجهم ولا تخر ثغورهم. 
ولا تعين غنيهم على فقيرهم» فإِنْ في ذلك - بإذن الله سلامة لقلبك» 
وحظّاً لذنوبك» وخيراً في عاقبة أمرك. 

وأوصيك أن تشتدٌ في أمر الله» وفي حدوده» والزجر عن معاصيه.ء 
على قريب الناس وبعيدهم»ء ثم لا تأخذك في أحدٍ الرأفة والرحمة في 
أحد منهم حتى تنهك منه مثل جرمه» واجعل الناسَ سواءً عندك» سواء 


.)71/01/1( برقم:‎ )٤۳۹/۷( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
لا تبالي على مَنْ وَجَبَ الحق. ولا تأخذك في الله لومة لائمء وإياك 
والأثرة والمحاباة» فيما ولاك الله مما أفاء الله على المؤمنين» فتجورٌ 
فَتَظلِمَ» وتحرم نفسك من ذلك ما قد وسّعه الله عليك» فإنَّك في منزلة من 
منازل الدنياء وأنت إلى الآخرة جذ قريب» فإن صدقت في دنياك عفة 
وعدلاً فيما بسط لك اقترفت رضواناً وإيماناً» وإن غلبك عليه الهوى» 
ومالت بك شهوةٌء اقترفت به سخط الله ومعاصيه. 

وأوصيك ألا ترخص لنفسك ولا لغيرك في ظلم أهل الذمة» وقد 
أوصيتكٌ وخصصتكٌ» ونصحتٌ لكء. أبتغي بذلك وجه الله والدارٌ 
الآخرة» ودللئك إلى ما كنت دالا عليه نفسي» فإن عملت بالذي 
وعظتّك» وانتهيت إلى الذي أمرتّكَ بهء أخذت منه نصيباً وافراً» وحظاً 
وافياً» وإن لم تقبّل ذلك» ولم تعمل» ولم تتركُ معاظمَ الأمور عند الذي 
يرضى الله به سبحانه عنك» يكن ذلك بك انتقاصاء ويكن رأيك فيه 
مدخولاً؛ فالأهواء مشتركة» ورأسنٌ الخطيئة إبليس الداعي إلى كل هلكة. 
قد أضل القرون السابقة قبلك» وأوردهم النارّء ولبئس الثمنٌ أن يكونٌ 
حظ أمره من دنياه موالاة عدو الله الداعي إلى معاصيه. 

اركب الحقّء وخض إليه الغمرات» وكنْ واعظاً لنفيك. 

وأتشدك: ات لما "ترخمت إلى جماعة النسلمية :: فاجللت كبيرهم : 
و ا ووقرت عالِمّهم. ولا تقربهم فيه سواءً» ولا تستأثر 
عليهم بالفيء فتغضبهم» ولا تحرمهم عطاياهم عند محلها فتفقرهم» ولا 
0 ولا تجعل الأموالٌ دُولةَ بين الأغنياء 
منهم» ولا تغلق بابك دونهم» فيأكل قويهم ضعيمَهم» هذه وصيّتي إياك› 
وأشهد الله عليك» وأقرأ عليك السلام"» والله على كل شيء شهيد. 


.)١١9//1( واللفظ لهء و«نثر الدر»‎ )١77”/١( انظر: «البيان والتبيين»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 

« المحب الطبري: كتب عمر إلى أبي عبيدة بن الجراحء أمّا بعد: 
فإنه لا يقيمُ أمرّ الله في الناس إلا حصيفٌ العقدة» بعيدٌ الغرة» ولا يطلع 
الناسُ منه على عورةء ولا يحنق في الحقٌّ على جرة» ولا يخاف في الله 
0 كنا 

ف الت اف وه إلى اي م 
كتبتٌُ إلِيكَ كتاباً لم آلك ونفسي فيه خيراً: الزم خمسٌّ خلال يسلمُ لك 
دينّك» وتحظ بأفضل حظلكٌَ: إذا حضرك الخصمان فعليكٌ بالبيّنات 
العدول» والأيمانٍ القاطعةء ثم أَدْنْ الضعيت حتّى ينبسط لسانة» ويجترئ 
تقاء و عامه ا لح كاماد ل ذا سان حدق ورد E‏ 
أهلهء وإِنّما الذي أبطل حقّه مَنْ لم يرفع به رأساً» واحرص على الصلح 
ما لم يتبيّن لك القضاءء والسلام عليك. 

« وروي أن عمر كتب إلى أبي موسى: أمّا بعدٌ! فان للناس نفرة عن 
سلطانهم» فأعودٌ بالله أن تدرني وإيَاكَ عمياءً مجهولة» ف ف 
وأهواءٌ متَبعة» ودنيا مؤثرة؛ أقم الحدودّء واجلس للمظالم» ولو ساعةً من 
نهارء وإذا عرض لك أمران: أحدهما لله والآخر للدنياء فابدأ بعمل 
الآخرة» فإِنَّ الدنيا تفنى» والآخرةٌ تبقى» وکن من مال الله ك على حَدَّرِء 
وأَحِفٍ الفسَاقٌ» واجعلهم يدا يدا» ورجلاً رجلاً» وإذا كانت بين القبائل 
ثائرةٌ» يا لفلان! يا لفلان! فإنما تلك نجوى الشيطان» فاضربهم بالسيف 
حتى يفيئوا إلى أمر الله» وتكون دعواهم إلى الله وإلى الإسلام”". 

قوله: (واجعلهم يداً يدا ورجلاً رجلاً)؛ أي: فرّقهم» ولا تتركهم 
بحيث يتعاونون عليك . 


.)۱۸١/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )۲( .)۱۸١/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )١( 
8؟).‎ /١( واللفظ لهء «العقد الفريد»‎ )١١77/1١( انظر: «نثر الدر»‎ )۳( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 

ام لسعم لون جاتنال E E EE‏ وان 
للضعيف» وأدنه حيّى ينبسط لسانه» ويجترئ قلبه» وتعهّدٍ الغريبّ» فإنه 
إذا طال حيسه فيان صدره وضعفت قله وترك لان 

« أبو بكر: عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال عمر: ما استفادٌ 
وله أو قال عبد بعد إيمان بالله را من ارا ةة اللي 
ودودء ولودء وما استفادٌ رجل بعد الكفر بالله شرا من امرأة سيئة الخلق» 
حديدة اللسان» ثم قال: إن منهنّ غنماً لا يحذى منه وإن تق عاذ لا 
ل 

« أبو بكر: عن سَّمَرَة بن جندب قال: سمعث عمر بن الخطاب 
يقول: 

النساءُ ثلاثة: إعرا في ليد عقف تة ودود ولودء تعن 
أهلها على الدهر» ولا تعين الدهرٌ على أهلهاء وقلّ ما تجدها. 

ثانيةٌ: امرأةٌ عفيفةٌ مسلمة إنّما هي وعاء للولدء ليس عندها غير 
ذلك . 

ثالثة: غل قمل» يجعلها الله في عَيْقَ مَنْ يشاءء ولا ينزعها غيره. 

الرجال ثلاثة: رجل عفيف» مسلم عاقل. يأتمر فى الأمور إذا 
أقبلت» فإذا وقعت خرج منها برأيه» ورجل عفيفٌ مسلمٌء ليس له رأي» 
فإذا وقع الأمرٌء أتى ذا الرأي والمشورة» فشاوره» واستأمره» ثم نزل 
غد أمرةء ورجل جائر حائرء لا يأتمرٌ و ولا يطيع مرشداً” ". 
)١(‏ انظر: «نثر الدر» .)١١١ /1١(‏ 


(؟) انظر: «مصتف ابن أبي شيبة» )٥٥۹/۳(‏ برقم: .)1١9/147(‏ 
(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» )٥0۹/۳(‏ برقم: (179/1417). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

ه أبو الليث: عن مكحول أن عمر كتب إلى أهل الشام: أن علّموا 
آولادكم السباحة» والرماية» والفروسية» ومروهم بالاختفاء بين 
الأعراض. 

ه أبو الليث: عن عمر قال: جاءت امرأةٌ إلى رسول الله يلد 
فقالت: يا رسول الله! ما حق الزوج على المرأة؟ فقال: «لا تمنعه نفسَّها 
وإن كانت على ظهر قتب» ولا تصومٌ يوماً إلا بإذنه إلا رمضانً» فإن فعلتُ 
كان الأجرٌ له. والوزرٌ عليهاء ولا تَخُرُجٌ إلا بإذنه» فإن خرجث لعّنّها 
ملائكة الرحمةء وملائكة العذاب حتّى ترجع». 

« أبو الليث: ذكر في الخبر أن رجلاً جاء إلى عمر يشكو من 
زوجتهء فلمًا بلع بابه سمع امرأته أم كلثوم تطاولت عليه» فقال الرجل: 
إن أريد أن أشكو إليه وبه من البلوى مثل ما بي» فرجعَ فدعاه عمرٌ 
فسأله» فقال: إِنْي أريدٌ أن أشكو إليك زوجتي» فلمًا سمعتٌ من 0 
ما سمعتٌ» رجعت» فقال: إني أتجاورٌ عنها لحقوقٍ لها عليّ: أو 
أنها ستر بيني وبين النار» فليسكن بها قلبي عن الحرامء والثاني: 3 
خازنة لي» إذا خرجتٌ من منزلي تكون حافظةً لمالي» والثالث: أنها 
قصّارةٌ لثيابي» والرابع : أنّها ر لولدي» والخامس: أتها خبازة وطبّاخةٌ 
لي» فقال الرجل: إن لي مثل ذلك فأتجاوزٌ عنها. 

« الغزالي''2: شهد عند عمر وليه شاهدٌ فقال: ائتني بمن يعرفك› 
ل E‏ أنت جاره الأدنى الذي يعرف 
مدخله ومخرجه؟ قال: لا؛ فقال: كنت رفيقه في السفر الذي يُسْتَدَلُّ به 
على مكارم الأخلاق؟ فقال: لاء قال: فعاملتّه بالدينار والدرهم الذي 
يستبينٌ به وَرَعٌ الرجل؟ قال: لاء قال: أظنّك رأيته قائماً في المسجد 


.)470/1( انظر: «إحياء علوم الدين»‎ )١( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
يهمهم بالقرآن» يخفض ا طوزاًء ويرفعه ا قال : نعم» فقال: 

وكان يقول: ليت شعري متى أشفي غيظي؟ أحين أقدر فيقال: لو 
عفوتت» أم حين أعجل فيقال: لوف 

« ورأى أعرابياً يصلي صلاةً خفيفةً» فلمًا قضاها قال: اللَّهُمَ 
زوجني الحور العين» فقال عمر: أسأتَ النقدء وأعظمتٌ الخطبة . 

© وقيل له: کان الاس فى الجاهلية» يدعون على من ظلمهم. 
فيستجابٌ لهم» ولسنا نرى ذلك الآن» قال: لأنْ ذلك كان الحاجز بينهم 
وبين الظلمء وأمًا الآن فالساعةٌ موعدهمء والساعة أدهى وأمر”". 

ه ومن كلامه: مَنْ عرّض نفسّه للتهمة فلا يلومنّ مَنْ أساءً به 
الظنَّء ومن كتم سِرّه كانت الخيرةٌ بيده. 

وضع أمرّ أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبّك عليه. 


21017 ا 8 ارك o A‏ ع 5 
ولا تظنن بكلمة خرجت من امرئ شرا وأنت تجد لها في 


زعليك بإخوان الصدق» تكسن فى اكتسابه “فإنهه زيم فى 
الرخاءء عِدَّةٌ فى البلاء. 

ولا تهاون فى الحلف بالله فيهينك . 

© قال عمر: لا تعترض فيما لا يعنيك› واعتزل عدوك, واحتفظ 


.)١١١/١( و«نثر الدر»‎ »)١1١*/١( انظر: «عيون الأخبار»‎ )١( 

(؟) انظر: «ربيع الأبرار» 2)١155/١(‏ و«نثر الدر» .)١١١/1(‏ 

(۳) انظر: «نثر الدر» (7/1؟7١١).‏ 

(:) انظر: «لباب الآداب»» لأسامة بن منقذ .)١ /١(‏ قوله: (فكل) من الكياسة. 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


من خليلك إلا الأمين. فإِنَّ الأمينَ من القوم لا يعادله شيء » ولا تصحب 
الا قن جردت ولا تفش إليه شرك واستشر في أمرك ا 
يخشون الله » وكفى بك عيباً أن يبدو لك من أخيك ما يخفى عليك من 
. ك فتؤذي جاب ك بما تأتي مثله'" . 


وال إن مما بصق لك ود أحيك لدا :إا لقبعه أن تبداه 
۶ 0 ٤ء‏ 5 .اس اليس : ضرف 
بالسلام»› وان ندعوه بأأحبٌ أسمائه إليه» وان بوسع له في المجلس : 


« وقال: إني أحبٌّ للرجل أن يكونَ في أهله كالصبي» فإذا احتيجٌ 
إليه كان رجا“ . 


© بينا عمر د بن الخطاب يمشي ورجل يخطو بين يديه ويقول: أ 
ابن بطحاء مكة كداها وكداءهاء فقال عمر: 0 
وإن يكن لك عقل فلك مروءةء وإن يكن لك مال فلك شرف» وإلا فأنت 
اا ا 


« وقال: يا معشرٌ المهاجرين! لا تكثروا الدخول على أهل الدنيا 
وأرباب الإمرة والولاية فإنّه سخطة للرب"“)› وإياكم والبطنة» فإنّها 
مكبيلة ا ا ا مؤرثة للسقم» كاله ف ده 
السمين» ولكن عليكم بالقصدٍ في فُوْتَكُمء فإنّه أدنى من الإصلاح» وأبعد 
من السرف» وأقوى على عبادة الله» ولن يهلك عبد حتّى يؤثر شهوته 


.)۳٤٤٥١( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ 44) برقم:‎ )١( 
.)۲۲/۱( (؟) انظر: «تعليق من أمالي ابن دريد»‎ 

(۳) انظر: «الزهد والرقائق». لابن المبارك .)۳۷١/١(‏ 

(4) انظر: «تعليق من أمالي ابن دريد» .)51/١(‏ 

(6) انظر: «المقاصد الحسنة» .)١1587/1١(‏ 

(5) انظر: «كنز العمال» (۳/ /ا51؟١١).‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ذلا 


على دينه7) 

ه وقال: تعلّموا أن الطمع فقرّء وأنَّ اليأسَ غنّىء ومن يَيِسَ من 
ی انی نه > والعؤدة فی كل ایم ير .إلا ما كات مين آم 
ال رو 

خرة 


© وقال: من اتقى الله لم يش غيظه. ومن خاف الله لم يفعل ما 


يريدٌ» ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون“ 


« وقال: إثي لأعلمٌ أجود الناس وأحلمٌ الناس» أجودهم مَنْ 
أعطى مَنْ حرمه» وأحلمهم من عفا عمّن ظلمه. 

« وكتب إلى ساكني الأمصار: أما بعد! فعلّموا أولادكم العَوْمَ 
والفروسة» وروّوهم ما سار من المثل» وحَسَنَ من الشعر . 

« وقال: لا تزالٌ العربٌ أعزةً ما نزعت في القوس» ونزت في 
ورال 

» وقال وهو يذكر النساء: أكثروا لهنّ مِنْ قول (لا)» فإِن (نعم) 
a BE‏ 

ه وقال: ما بال أحدكم يثني الوسادة عند امرأةٍ مغربة؟ إن المرأة 
لحم على وضم إلا ما ذب عنه”" . 

وقال مر٤ً:‏ قد أعياني اهل الكوفة» إن استعملتٌ عليهم ينا 
استضعفوه» وإن استعملتٌ عليهم شديداً شكوهء ولوددتٌ إن وجدت 
رجلاً قوياً أميناً أستعمله عليهمء فقال له رجل: أنا أدلّك على الرجل 


.)٤۸۷/١( انظر: «ربيع الأبرار»‎ )0( .)١١١/١( انظر: «نثر الدر»‎ )١( 


(۳) انظر: «مصتف ابن أبي شيبة» (۷/ 715) برقم: (070719. 
)٤(‏ انظر: «حلية الأولياء» ("/ .)١۷٤١‏ (5) انظر: «البيان والتبيين» .)١95/١(‏ 


(5) انظر: «البيان والتبيين» (557/1). (۷) انظر: «البيان والتبيين» (۱۷۹/۱). 


SO‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
القوي الأمين» قال: مَنْ هو؟ قال: عبد الله بن عمرء قال: قاتلك الله 
وااو ميا ا امعفيوله علوا ول على غه 
وأنتَ فقم» فاخرج» فمذ الآن لا أسميك إلا المنافق» فقام الرجل 
فخرج . 

وعَمرو بن معديكرب» فإن كل صانع هو أعلم بصنعته › ولا تولهما من 
الا 

وغضب عمر ونه على بعض عماله» فكلَّم امرأةٌ من نساء عمر 
فى أن تسترضيه له فكلّمته فيه فغضبء وقال: وفيم أنتِ من هذا 
Ab‏ لزنه" الع انط بلك ونغر بكن. 

ف وي كلذف أشكو إل الشدعلد الشائن E‏ 

ه قال عمرو بن ميمون: رأيت عمر بن الخطاب ونه قبل أن 
يَضَابَ بأيام واققاً على خذيفة بن اليمان وعثمان بن خنيف» وهو يقول 
لهما: أتخافان أن تكونا حمّلتما الأرض ما لا تطيقه؟. فقالا: لا إِنما 
حمّلناها أمراً هئ له مطبقة > فأعاد عليهما القول * انظرا أن تكونا حمّلتما 
الأرض ما لا تطيقه؟ فقالا: لاء فقال عمر: إن عشت لأدعنّ أرامل 
العراق لا يحتجنّ بعدي أبداً إلى رجل» فا ادكه هليه را عرد 
٤‏ )£( 1 
أصيب”*'. 


« كان عمر إذا استعمل عاملاً كتب عليه كتاباً» وأشهد عليه رهطاً 


.)595/9( انظر: «موسوعة الخطب والدروس»‎ )١( 
.)۱۷۲ /۲١( انظر: «تاريخ دمشق»‎ )۲( 

(۳) انظر: ١مجموع‏ فتاوى ابن تيمية» .)۳۲۳/١(‏ 
)٤(‏ انظر: ااصحبح البخاري» رقم : )۷*۰ (. 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 27 
من المسلمين أن ا يركب كوا ولا يأكل لقا ولا لسن رقا + ولا 
يغلق بابه ادون خاجات المسلمين ثم يقول: الله افتييدة" , 

ه وقال عمر: أيّما عامل من عمالي ظلمَ أحداًء ثم بلغتني 
مظلمته» فلم أغيّرهاء فأنا ظلمئه”" . 

« وقال الأحنف بن قيس» وقد قدم عليه فأحبسه عنده و 
يا أحدك» إني قد خبرتك» وبلوتُكَ فرأيتٌ علانيتك حسنةً» وإني أرجو 
أن تكون سريرئك مثل علانيتك» وإن كن لاشوداظ أنه كما يلات هاده 
الأمةَ كل منافق فاع 

© كان عمر ا له جالساً في المسجدٍ فمرٌ به رجلٌ» فقال: ويل لك 
يا عمر من النار» e‏ قربوه إلىْ» فدنا منه» فقال: لم قلت ما قلت؟ 
قال: تستعمل عمالك» وتشترط عليهمء ثم لا تنظر: هل وفوا لك 
بالشروط أم لاء قال: وما ذلك؟ قال: عامِلُكَ على مصر اشترطت عليه 
فتركٌ ما أمرت بهى وارتكبّ ما نهيته عنه. ثم شرح له كثيراً من أمره. 

فأرسل عمر رجلين من الأنصارء فقال: اذهيا إليه فاسألاء فإن كان 
كُذِبَ عليه فأعلماني» وإن رأيتها ما يسوؤكما فلا تملكاه ا 
حتى تأتيا به» فذهبا فسألا عنه فوجداه قد صَدِقَ عليه» فجاءا إلى بابه» 
فاستأذنا عليه» فقال حاجبه: إنه ليس عليه اليوم إذنء قالا: ليخرجنّ إلينا 
أو لنحرقن عليه بابه» وجاء أحدهما بشعلة من نارء فدخل الآذن فأخبره 
فخرجَ إليهماء قالا: إِنَا رسولا عمر إليك لتأتيّه» قال: إن لنا حاجةً 
تمهلاننى لأتروّد؛ وقالا: نه عزم علينا أن لا نمهلك . فاحتملاه» فأتيا به 
)١(‏ انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» )45١/5(‏ برقم: (۳۲۹۲۰). 


(۲) انظر: «كنز العمال» .)87/7/١5(‏ 
(۳) انظر: "تاريخ الإسلام» للذهبي (179/5). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
عمرء فلمًا أتاه سلّمَ عليه فلم يعرفه» وقال: من أنتَ؟ ‏ وكان رجلاً 
أسمرء فلمًا أصابّ من ريف مصر ابيضٌ وسَّمِنَ ‏ فقال: عاملك على 
بسر اناه فلن قال و عتما لبيك هده وتركت ما اموت يف 
والله لأعاقبتَكَ عقوبة بلغ إليك فيها. ائتوني بكساءٍ من صوف» وعصاً 
وثلاث مائة شاة من غنم الصدقة» فقال: البس هذه الدّرّاعة» فقد رأيتُ 
أباكَ فهذه خيرٌ من ذُرّاعتهء وخذ هذه العصا فهي خيرٌ من عصا أبيك»› 
واذهب بهذه الشاء فارعها في مكان كذاء وذلك في يوم صائفيء ولا 
تمنع السائلة من ألبانها شيئاً إلا آل عمرء فإنّي لا أعلمٌ أحداً من آل عمر 
أصابَ من ألبان غنم الصدقة ولحومها شيئاء فلمًا ذهب ردّهء وقال: 
أفهمت ما قلت؟ فضرب بنفسه الأرض» وقال: يا أمير المؤمنين لا 
أستطيع هذاء فإن شئت فاضرب عنقي» قال: فإن رددتكَ فأيّ رجل 
تكونء قال: وال لا يبلغك بعدها إلا ما تحبّء فردّهء فكان نِعْمَّ 
الرجل: 

e‏ وقال عمر لله : لأنزعنّ فنا هن الفا ى امهم عو 
رجلاً إذا رآه الفاجر فرقه”" . 

ه خطب عمرٌ َه في الليلة التي دفن فيها أبو بكر ذبه» فقال: 
إن الله تعالى نهج سبيلّهء وكفانا به وله» فلم يبق إلا الدّعاء والاقتداءء 
الحمدٌ لله الذي ابتلاني بكمء وابتلاكم بي» وأبقاني بعد صاحبي» وأعوذ 
بالله أن أذلَ وأضلء فأعادي له ولياًء وأوالي له عدواًء ألا وإِنّي 
وصاحبي كنفر ثلاثة» قفلوا من طيبة» فأخذ أحدّهم مهلة إلى داره 
وقراره» فسلك أرضاً مضيئةٌ متشابهة الأعلام» فلم يرل عن الطريق» ولم 
يحرم السبيل» حتى أسلمه إلى أهله ثم تلاه الآخرء فسلك سبيله» واتبع 


.)1١8/٠١( انظر: «سنن البيهقي الكبرى»‎ )١( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
أثره فأفضى إليه سالماًء ولقي صاحبهء ثم تلاهما الثالث» فإن سلك 
سبيلهماء واتبع أثرهماء أفضى إليهما ولاقاهماء وإِنّ رَكَ يمينأ وشمالاً لم 
يجامعهما أبدا. 

ألا وإنَّ العربت جملٌ آنف» وقد أعطيتٌ خطامه» ألا وإّي حامله 
ل ل ألا وإني داع فأمنواء الله ني شحيح 

فسځُني» اللَّهُمَّ إني غليظ فليّنيء اللّهُمَ إني ضعيفٌ فقوّني» اللّهُمّ وجب 
لي بموالاتِكَ وأوليائِكَ بولايتِكَ ومعونيكَ» وأبرئ من الآفات بمعاداة 
أعدائك» فتوّفني من الأبرار» ولا تحشرني في زمرة الأشقياى اللّهُم لا 
تكثر لي من الدّنيا فأطغى» ولا تقلل لي فأنسى» فإن ما قلَّ وكفى خيرٌ 
نما کر والهی: 

« وفد على عمر وله قوم من أهل العراق منهم جرير بن عبد اللهء 
فأتاهم بجفنة» قد صبغت بحل وزيت» قال: خذوا فأخذوا أخذاً ضعيفاً. 
فقال: ا تقرمون قرم الشاة الكسيرة» أظتكم تريدون تاوا 
وام وحاراً وبارداً. ثم قذفاً في البطون» ولو شئتٌ أن أدهمقٌ 
لكم لفعلت» ولكنا نستبقي من دنيانا ما نجده في آخرتناء ولو شئنا أن 
نأمر بصغار الضأن فتسمّظء ولباب الخبز فيخبرٌء وتأمر بالزبيب فينتبذ لنا 
في الأسعان» حتى إذا صار مثل عين اليعقوب أكلنا هذاء وشربنا هذاء 
لفعلتٌ؛ وال إِني لا أعجرٌ عن كراكرٌ وأسنمةً وسلاتى وصنآب لكن الله 
تعالى قال لقوم عيّرهم أمراً فعلوه: اذهب طَبَيمُ فى ايك لدا الآية 
[الأحقاف: 01۲١‏ 

وإني نظرتٌ في هذا الأمر فجعلتٌ إن أردت الدنيا أضررت 
بالآخرة..وإن أرذث الأ خر أضررث بالدنينا». .وإذا: كان :الام هكذا 


.)٠١/١( انظر: «حلية الأولياء»‎ )۲( .)٠١/١( انظر: «حلية الأولياء»‎ )١( 


BGK‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
فأضروا بالفانية . 
© ومن كلامه: الخال لا الكامل. ودونت الكامل» ولا شيء : 


ا عقر الثاني تاد ا ا ی ا 
ودون الكامل ذو الزائ يستيد به ولد امد واللاشيء مَنْ لا رای 
له» ولا يستشيرٌ. 

والنساء ثلاثٌ: امرأة تعينٌ أهلها على الدهرء ولا تعين الدهر على 
أهلهاء وقلّ ما تجدّها. وامرأة وعاءٌ للولد ليس فيه غيره» والثالثة غل 
قمل يجعلها الله في رقبة مَنْ يشاءء ويفكه إذا يشاء. 

« لما أخْرَّجَ عمرٌ ونه الحطيئة من حبسه» قال له: إِيّاك والشعرء 
قال: لا أقدرُ على تركهء يا أميرٌ المؤمتين! مأكلةٌ عيالي» ونملة تدب 
على لساني» قال: فشبِّبْ بأهلِكٌ. وإيّاكَ وكلّ مدحةٍ مجحفةء قال: وما 
ا قال: يقول: ٳِن بني فلان خيرٌ من بني فلان: امدح ولا تفضل 
أحداًء قال: أنتٌ واله يا أمير المؤمنين! أشعرٌ مني . 

« قال ابن عباس: قلت لعمر: يا أمير المؤمنين إِنْي في خطبة فأشر 
عليّ. قال: ومن خطبت؟ قلت: فلانة ابنة فلان» قال: النسب كما 
تحبٌء وكما قد علمت» ولكن في أخلاق أهلها دقةٌ» لا تعدمك أن 
تجدها في ولدك» قلت: فلا حاجةً لي إذاً فيها. 

« وقال ابن عباس : كنت عند عمر ول › فنفن نفس طلددث أ 
أضلاعَه قد انقرحت» فقلتُ له: ما أخرّج هذا النفسٌ منك يا أمير 
المؤمنين إلا هم شديد! 


.)191١/5( انظر: «الزهد»» لأحمد بن حنبل‎ )١( 
.)١5١08/9( انظر: «كنز العمال»‎ )۲( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 

قال: إي والله يا ابن عباس ! ف فكرتٌ فلم أدر فيمن أجعل هذا 
الأمرّ بعدي» ثم قال: لعللك ترق اجك ليا أهاذ؟ فلح ونا نس 
من ذلك مع جهاده» وسابقته» وقرابته» وعلمه» قال: صدقتَء» لکنه امرؤ 
فيه دعابة"» قلتٌ: فأينٌ احا ل قال: ذو البأوء بأصبعه 
المقطوعة» قلت: فعبد الرحمن؟ قال: رجل ضعيف» لو صار الأمر 
إليه» لوضحَ خاتمه في يد امرأته» قلت: فالزبير؟ قال: صاحِبُ شكس» 
نفس يلاطم في البقيع في صاع من بر قلت: فسعد بن أبي وقاص؟ 
قال: صاحبُ سلاح ومقنب» قلت: فعثمان؟ قال: أوه ثلاثاًء والله لمن 
وليها ليحملنّ بني أبي مُعَيْطِ على رقاب الناس» ثم لتنهض إليه العربٌ 


عازه 
0 


ثم قال: يا ابن عباس! E‏ 
العقدة» قليل الغرةء لا تأخذه في الله لومة لائمء يكون شديداً في غير 
عنف» ليناً في غير ضعف» سخيّاً من غير سرفٍ» ممسكاً في غير 
وک 

« قال ابن عباس: فكانت والله هي صفات عمرء قال: ثم أقبل 
عليَ بعد أن سكت هنيهةء وقال: إن الله وليها أن يحملهم على كتاب 
ربهم وسُنَّة نبيّهم بصاحبك» أما إنهم إن ولّوه أمرهم حملهم على المحجة 
البيضاء» والصراط المستقيه!*) 

© جاء عيِينةُ بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر فقالا: 
يا خليفة رسول الله كلها إن عندنا أرض سبخة ليس فيها كلاء ولا منفعة» 
إن رأيتَ أن تقطعناها؟ لعلّنا نحرثها ونزرعهاء ولعل الله أن ينفح بها بعدَ 


.)5١١/١( يقصد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. (۲) انظر: «عمر بن الخطاب»‎ )١( 
.)5١١ /١( انظر: «عمر بن الخطاب»‎ )5( .)88٠9 /۳( انظر: «تاريخ المدينة»‎ )۳( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


اليوم» فقال آمو يكز لين خولة مو الات ما ترون؟ قالوا: ل باش 
فكنث لما بها انا وأشهد هه ردا وغمر ها كان حاضراء: فانطاةا 
إليه ليتشهد فى الكتاب». فوجداه قائماً هنا تدا فقالا: 95 خليفة 
رسول الله ية كتبّ لنا هذا الكتاب» وجئناك لتشهدَ على ما فيه» أفتقراً 
أم نقرأه عليك؟ قال: أعلى الحال التي تريان إن شئتما فاقرءاه» وإن 
شتتما فانتظرا حتى أفرغ» قالا: بل نقرأه عليك. 

فلما سمع ما فيه أخذه منهماء ثم تفل فيه» فمحاه فتذمّراء وقالا له 
مقالةً سيئة» فقال: إن رسول الله ڳل كان يتألمُكما والإسلامٌ يومئذٍ ذليل» 
وإِنّ الله قد أعرّ الإسلام» فاذهبا فاجهدا جهدكما لا أرعى الله عليكما إن 
رعيتما. 

فجاءا إلى أبي بكر وهما يتذمّران» فقالا: والله ما ندري أنتَ أمير 
آم عمر؟ فقال: بل هو لو كان شاعء وجاء عمر وله » وهو مغضَّبٌ حبّى 
وقف على أبي بكرء فقال: أخبرني عن هذه الأرض التي أقطعتها هذين» 
أهي لك خاصة أم بين المسلمين عامة؟ 

فقال: بل هي بين المسلمين عامة. 

فقال: فما حملك على أن تخصّ بها هذين بها دون جماعة 
المسلمين؟ 

قال: استشرت الذين حولى» فأشاروا بذلك. 

فقال: أفكل المسلمين أوسعتهم رة ورا 

فقال أبو بكر ضيه : قد كنت قلت لك: إنك أقوى على هذا الأمر 
ر ولكناء E‏ 


.)۹۱٤/۳( انظر: «كنز العمال»‎ )١( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ذلا 

ه وقال عمر لبه في خلافته: لعن عشتٌ إن شاء الله لأَسِيرَنَ في 
الرعية حولاً» فَإِنّي أعلمُ أنَّ للناس حوائج تقتطع دوني» أمّا عمالهم فلا 
يرفعونها إلىّء وأما هم فلا يصلون إلىّء أسيرٌ إلى الشأم» فأقيم بها 
شهرين» ثم أسيرٌ إلى الجزيرة» فأقيم بها شهرين» ثم أسيرٌ إلى مصرء 
فأقيم بها شهرين» ثم أسيرٌ إلى البحرين» فأقيم بها شهرين» ثم أسيرٌ إلى 
الكوفة» فأقيمٌ بها شهرين» ثم أسيرٌ إلى البصرةء فأقيم بها شهرين» والله 
لنعم الحول هذا . 

ه وقال أسلم: بعثني عمر َه بإبل من إبل الصدقة إلى الحمى» 
فوضعتٌ جهازي على ناقة منها كريمة» فلمًا أردثٌ أن أصدرهاء قال: 
اعرضها علي» فعرضتها عليه» فرأى متاعي على ناقة حسناءء فقال: لا أَم 
لكَء عمدت إلى ناقةٍ تغني أهل بيت من المسلمين» فهلا ابن لبون بِوَالاً 
أ كاف و 

« وقيل لعمر ل4 : إن هاهنا رجلاً من أهل الأنبار نصرانياً له بصر 
بالذيوات :"لو اتبقدقة كان قال غر د تدك بيطالة تت دون 
الا 

» وقال ‏ وقد خطبَّ الناس -: والذي بعت محمّداً بالحقٌ» لو أن 
فلك تاعا الزات كيت أن ينال اله عه أن اقطان 
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني: بآل الخطاب نفسّهء ما يعني 
(OD)‏ 

غیره . 

ه وكتب عمر إلى أبي موسى: إنه لم يزل للناس وجوةٌ» يرفعون 

حوائجهم من الأمرء فأكرمٌ مَنْ قبلك من وجوه الناس» وبحسب المسلم 


.)۲۷۲ /۳( انظر: "تاريخ الطبري»‎ )۲( .)۲۷١/۳( انظر: «تاريخ الطبري»‎ )١ 
.(TVY انظر: «تاريخ الطبري» م‎ )5( .(TYY /) انظر: تاريخ الطبري»‎ )۳( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


Lv 1=‏ 
الضعيف مِنْ بين القوم أن يُنْصَفَ في الحُكم وق الق 

« أتى أعرابئٌ عمرَ طبه فقال: إِنَّ ناقتي لها نقباً ودبراً فاحملني» 
فقال له: والله ما ببعيركٌ نقبٌ ولا دبرٌء فقال: 

أقسمٌ باللّهِ أبو حَفْص عمر مامسَّهاهِن نفب ولا بر 
فاغفرٌلهاللَّهُمَإِنْ كان فَجَرْ 

فقال عمر: اللَّهُمّ اغفر لي» ثم دعا الأعرابيَّ فحمله2 . 

فارج الى من و .كانتت هما قرابه :يسا له زموه 
وأخرجّه. فكُلم فيه» وقيل: يا أمير المؤمنين! يسالك فزبرته» 
وأخرجته» قال: إن سألني من مال الله» فما معذرتي إن لقيته ملكاً خائناً 
فلولا سألني من مالي قال: فأرسل إليه بعشرة آلافي”". 

« وكان يقول في عمّاله: اللَّهُمَ إن لم أبعثهم ليأخذوا أموالهم. 
ولا ليضربوا أبشارهم مَنْ ظلمه أميرٌه فلا إمرةً عليه دوني”*) 


ضيه ذا ليلةٍ يعس سمعَ صوتٌ امرأةٍ من سطح وهي 


© بينا عم 
تطاوّلَ هذا الليل وازورٌ جانِبّه وليس إلى جَنْبِي خليل ألاعِبَهُ 
فواللّو لولا اللَّهُ لا شي غيرّه لزعزعً مِنْ هذا السرير جوانبٌة 
مخافة ربّي والحياء يصدّني وِأكْرمٌ بَعْلِي أن تال مَرَاكِبُهْ 
ققال عر لا نول ولا رة نال مادا صت ا عدر شيا 
المدينة» ثم جاء فضرب البابَ على حفصة ابنته» فقالت: ما جاء بك في 
هذه الساعة» قال: أخبريني كم تصبرٌ المرأةٌ المغيّبة عن أهلها؟ قالت: 
)١(‏ انظر: «تاريخ الطبري» (۲۷۲/۳). (؟) انظر: «تاريخ الطبري» (۳/ ۲۷۲). 
(۳) انظر: «تاريخ الطبري» (۳/ ۲۷۳). (5) انظر: «تاريخ الطبري» (۲۷۳/۳). 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
أقصاه أربعة أشهرء فلمًا أصبحَ كتب إلى أمرائه في جميع النواحي: أن 
لآ تمر البعوث» وم ENES‏ 

« وروى أسلم قال: كنب مع عمر ول يعس بالمدينة» إذا سمع 
امرأةً تقول لبنتها: قومي يا بنية إلى ذلك اللبن فامذقيه» فقالت: أوما 
غلم ها كان هر هة أمير لوين بالآفن؟ فال وما هو؟ :قالت: 
نه أمرّ منادياً فنادى أن لا يشاب اللبنُ بالماءء فقالت: فإك بموضع لا 
يراك عمرّء ولا منادي عمرء فقالت: ما كنت لأطيعه في الملا وأعصيه 
في الخلاءء وعمرٌ يسمعٌ كل ذلك» فقال: يا أسلم! اعرف الباب. 

ثم مضى في عسسههء فلمًا أصبح» قال: يا أسلم! امض إلى 
الموضع» فانظر من القائلة» ومن المقول لهاء وهل لها من بعل؟ 

قال أسلم: فأتيتٌ الموضعَ فنظرتٌ فإذا الجاريةٌ أيمٌ» وإذا بنتٌ 
لهاء وليس لهما رجل» فأخبرته» فجممَ عمرٌ وَلَدَه فقال: هل تريدون 
أن تزوجوا امرأة فأزوّجه امرأةً صالحةً فتاةّ» ولو كان في أبيكم حركة إلى 
النساء لم يسبقه أحدٌ إليهاء فقال عاصم ابنه: أناء فبعتٌ إلى الجارية» 
فزوّجها ابنه عاصماًء فولدت له بنتاً هي المكنّاة أمَّ عاصمء وهي أمْ 
عمر بن عبد العزيز بن مروان'") 

ه حح عمر َيه فلما كان بضجنان» قال: لا إله إلا الله العلي 
العظيم» المعطي ما يشاء لمن يشاءء أذكر وأنا أرعى إبل الخطاب بهذا 
الوادي في مَدْرَعَةِ صوفيء وكان فظأ يُتْعِبني إذا عملتٌ» ويضربني إذا 
قصَرتُ» وقد أمسيتٌ اليو وليس بيني وبين الله أحدء ثم تمثل: 

لااشيء مما ترى تَبْقَى بشاشتة © يبقى الإلله ويودي الما والولدٌ 


.)۲٥۳/۷۰( انظر: "تاريخ دمشق»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
لم تن عن هرمز يوماً خزائنة والخلدٌ قد حاولتٌ عادٌ فما خلدوا 
ولا سليمانَ إذ تجري الرياح له والإنسٌ والجنُ فيما بينها يَرِدُ 
أينَ الملوك التي كانث منازِلُه مِنْ كَل أَوْبٍ إليها راكبٌ يَفِدُ 
حوضٌ هنالك مورودٌ بلا كَزِبِ لا بد من ورْدِهِ يوماً كُمَا َرَو“ 
« وسَمَعٌ عمرٌ منشداً ينشد قول طرّفة: 
فلولا ثلاث هُنَّ مِنْ عيشة الفتى ‏ وَجَدَكَ لَمْ أخفل مَتَى قامَ عُرّدِي 
فمنهنّ سَبقي العاذلاتٍ بِشْرْبَةٍ كُمَيْتٍ متى ما تُعَل بالماء يُرْبدٍ 
وكرّي إذا نادى المضاف مجتّباً كسِيدٍالعَضًانبَّهَنْهُ المُتَوَرّدٍ 


وتقصيرٌ يومُ الدجن والدّجٌنٌ مُعْجِبٌ يِبَهْكَنَةٍ تحت الطرّافٍ المُعَمّدِ'' 


فقال: وأنا؟ 
لولا ثلاث هنّ مِنْ عيشة الم وجدك لم أخفل متى قام عُوّدي 

أجاهِدٌ في سبيل الله وأنا أضعٌ وجهي في التراب لله وأنا أجاليس 
قوم يلتقطون طيّبٌ القول كما يُلتَقَط طيتب الثمر". 

ه وروى عبد الله بن بُريدة قال: كان عمر ولي ربما يأخذ بيد 
الصبي» فيقول: ادع لي فإك لم تذنبٌ بعد. 

ه وكان عمر وليه كثيرَ المشاورة» كان يشاورٌ في أمور المسلمين 
تحت «المرأة: 

ه قال عمر ضيه يوماً والناس حوله: والله ما أدري اخ أنا أم 
مَلِكّ» فإِنْ كنتٌ ملكا فلقد وَرّطثٌ في أمر عظيمء فقال له قائل: يا أمير 
(1) انظر: «تاريخ دمشق» .)751١5/1:5(‏ 


(0) انظر: «زهر الأكم في الأمثال والحكم» .)١57 /١(‏ واشرح المعلّقات» للزوزني (55غ» /ا0). 
(۳) انظر: «البيان والتبيين» .)۱۷۸/١(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
ال اتن هما قرفا وك إن قاع أله لعل ي 
قال: كيف قلت؟ 
قال: إن الخليفةً لا يأخذ إلا حقاًء ولا يضعه إلا في حق» وأنتٌ 
بحمد الله كذلك» والمَلك يعيف النامنء ويأخذ مال هذا فيعطيه هذاء 
فسکت ا وقال: أرجو أن أكونه . 
#وررئ الخسو قال كان رل لازال ياعد من اة عجر 
شيئاً» فأخذ يوماً من لحيته» فقبض على يده» فإذا فيها شيءٌ» فقال: إن 
الملقٌ من الكذب. 
ا ل ا 
ه وقف أعرابي على عمر ولي فقال له: 
يانابق الخطاب ريت الجنه . أقس شتات واو 
زوك اعا العام حع اتا ا ا 
فقال: إن لم أفعل يكون ماذا؟ قال: 
إذاً أبا حفص لأمضيتّة 
قال e‏ ماذا؟ قال: 
تكونْعَنْ حالي لَتُسأَلَنَهْ يوم تكون الأغطيَات جَنَّهْ 
والواقف المسؤول ا إا إلى نار وما َة 
فبكى عمرء ثم قال لغلامه: أعطه قميصي هذا لذلك اليومء 
OOYY‏ كوا TE‏ 
ه سمع عمر َيه صوتٌ بكاء في بيت» فدخل وبيده الدّرة» فمال 


(۱) انظر: «طبقات ابن سعد» (07057/7). 2 (5) فى الأصل الفارسى: «يبهتنه». 
(۳) انظر: «تاريخ دمشق» /٤٤(‏ ۹٤۳)ء‏ و«أدب الدنيا» (ص550١).‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
Lr—‏ : 
عليهم ضرباً حتى بلعٌّ النائحة فضربّها حتى سقط خمارّهاء ثم قال 
لغلامه: اضرب النائحة» ويلك اضربها فإنّها نائحة» لا حرمةً لهاء إِنْها 
لا تبكي بشجوكم» إِنّْها تهريقٌ دموعها على أخذٍ دراهمكم» إِنّها تؤذي 
أمواتكم في قبورهم» وتؤذي أحياءكم في دورهم» إِنّها تنهى عن الصبرٍء 
وقد أمر الله به» وتأمرٌ بالجزع» وقد نهى الله عنه. 

» ومن كلامه: من اتّجرٌ في شيءٍ ثلاتٌ مرّات فلم يصب فيهء 
فليتحوّل عنه إلى غيره '' . 

« قال عمر ويه : إن الخرق في المعيشة أخوفٌ عندي عليكم من 
العيال» إِنّه لا يبقى مع الفسادٍ شي ولا يقل مع الإصلاح شي2”". 

ه وكان يقول: أدّبوا الخيل» وانْتَضِلُواء واقعُدوا في الشَّمْسء ولا 
يجَاورَنّكم الخنازيرٌء ولا يُرفَعنّ فيكم صَليبٌ» ولا تأكلوا ا اة 
يُشْرَبُ عليها الخمرٌء ويرفع عليها الصليبٌ» وإيّاكُم وأخلاق العجّمء ولا 
خا لمؤمن أن يدل الحمّامَ إلا مؤتزراًء ولا لامرأةٍ أن تدخلّ الحمّامَ 
إلا من سَمّم؛ وإذا وضَّعَتٍ المرأة خمارّها في غير بيتِ زوجها فقد هتكت 
ال ا ا ا 

ه وكان يكره أن يتزيّ الرجالٌ بزيٌ النساء» وأن لا يزالٌ الرجل 
ماد مداه وان ت لحه وشار كنا حتفت الا 


ه سمع عمر سائلاً يقول: من يعسي السائل؟ فقال: عَشُوا 
سائلكم» ثم جاء إلى دار إبل الصدقة يعشيهاء فسمع صوته مرة أخرى» 


() انظر: "تاريخ المدينة» (7/49/9). 

(۲) انظر: «مصتف ابن أبي شيبة» )۸/٥(‏ برقم: (۲۳۲۱۳). 
(9) انظر: «موسوعة الخطب والدروس» (ص:5). 

() انظر: «البيان والتبيين» (۱/ ۲۷۲). 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
فقال: من هذا السائل؟ ألم آمركم أن تعشّوه قالوا: قد عشيناه» فأرسل 
إلبه عير وا نه رات مول حيرا قال فان لبيك فاكلا + انما انك 
تاجرٌء تشتري لإبلك» فأخذ بطرف الجراب» فنبذه بين يدي الإبل. 

ه ونظرٌ عمرٌ طبه إلى شابٌ قد نكس رأسه خشوعاًء فقال له: 
يا هذاء ارفع رأسك» فن الخشوعٌ لا يزيد على ما في القلب» فمن 
أظهر للحَلْقَ خشوعاً فوق ما في قلبه فإنّما أظهرٌ نفا . 

ه ومن كلامه: أحبّكم إلينا ما لم نركم أحسنكم اسماًء فإذا 
رأيناكم» فأحبّكم إلينا أحسنكم حُلْقاًء فإذا بلوناكم» فأحبّكم إلينا 
أعظمُكم أمانةء وأصدقكم ن 

ه وكان يقول: لا تنظروا إلى صلاة امرئ ولا صيامه» ولكن 
انظروا إلى عقله وصدقه. 

ه ومن كلامه: إِنَّ العبدَ إذا تواضع لله رفعه الله حكمته» وقال له: 
انتعش نعشك الله» فهو في نفسه صغيرٌء وفي أعين الناس عظيم» وإذا تكبّر 
وعتا وَمَصَّه الله إلى الأرضء وقال: اخساً أخسأك الله فهو في نفسه 
عظيمٌ» وفي أعين الناس حقيرٌء حتى يكون عندهم أحقر من الختزير”". 

« وقال: الإنسان لا يتعلّم العلمَ لثلاث» ولا يتركه لثلاث: لا 
يتعلمه ليماري به» ولا ليباهي به» ولا ليرائي به؛ ولا يتركه حياءً من 
طلبه» ولا زهادةً فيه» ولا رضّى بالجهل بدلا منه“ . 


« وقال: تعلّموا أنسابكم تصلوا أرحامك . 


() انظر: «موسوعة الخطب والدروس» .)١/(‏ 

(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» /۲۹). (۳) انظر: «كنز العمال» (۳/ .)١١٤١‏ 
(5) انظر: «إحياء علوم الدين» .)١۷/۲(‏ 

(0) انظر: «المستدرك على الصحيحين» )۱١١/١(‏ برقم : (۲(. 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

ه وقال: إِنّي لا أخاف عليكم أحدّ الرجلين: مؤمناً تبيّن إيمانه» 
وكافراً قد تبيّن كفره ولكن أخافٌ عليكم منافقاً يتعوّدُ بالإيمانء 
06 ا 

« ومن كلامه: إِنَّ الرجف من كثرة الزناء وإن قحوط المطر من 
E‏ تأيه الور 

« وقال في النساء: استعينوا عليهن بالعُرْي» فإن إحداهنّ إذا كثرت 
ثيابها» وحسنت زينتها أعجبّها الخروج”". 

« ومن كلامه: إِنَّ الجِبْتَ السحرٌء والطاغوتثٌ الشيطانٌ» وإنً الجن 
والشجاعة عور تكون في الرجلء يقاتِل الشجاع عمّن لا يعرف» وتف 
الجبان عن ا وان كرم الرجل دة وه له وان كان ا أو 
IE‏ 


ه وقال: تفهّموا العربية فإنّها تزيدٌ في العقل» وتريد ة في المروءة. 


« وقال: ما يمنعكم إذا رأيتم السفيه يخرق أعراض الناس أن 
ت ا فالوا؟ تيفاتف لسانه قال :ذلك ادت أن تكريوا 
و 
« ورأى رجلاً عظيمَ البطن فقال: ما هذا؟ قال: بركةٌ مِنّ الل 
قال: بل عذابٌ من الله" . 


.)559/١١( انظر: «كنز العمال»‎ )١( 

(؟) انظر: «المطر والرعد والبرق» .)٥۷/١(‏ 

(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 01) برقم: .)۱۷۷١١(‏ 

.)۲۰۸/۲( انظر: «سنن سعيد بن منصور»‎ )٤( 

.)585 /۳( عرّب عليه فعله: أي: قبّحه عليه. (5) انظر: «كتنز العمال»‎ )٥( 
.)٥٤/١( انظر: «حديث محمد بن عبد الله الأنصاري»‎ )۷( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 

« وقال: إذا رُزْفْتَ مودةً من أخيك فتشبّث بها ما استطعتٌ. 

« وقال لقوم يحصدون الزرع: إن الله جعلَ ما أخطأث أيديكم 
رحمةً لفقرائكم» فلا تعوذوا فيه. 

ف :قال :ما ليوك قط فة غلل أحن إلا وحدك له حاسدا و 
أنَّ امرءاً كان قوم من قدح لوجدت له غامراً. 

« وقال: إياكم 5207 فإنه الذبح”'". 

« وقال لقبيصة بن ذؤيب: أنتَ رجلّ حديث السنٌّ فصيحٌ» وأنه 
يكون في الرجل تسعة أخلاق حسنة» وخلقٌ واحدٌ سي فيغلب الواحدٌ 
التسعة فتوقٌّ عثرات السيئات . 

« وقال: بحسب امرئ من الغي أن يؤذي جليّسهء أو يتكلّف ما لا 
يعنيه» ويعيبّ الناسسَ بما يأتي مثله» ويظهر له منهم ما يخفي عليه من 
زف 


6 


© وقال: احترسوا من الناس بسوءٍ الظنٌ”". 

ه وقال في خطبةٍ له: لا يعجبتكم من الرجل طنطنته» ولكنه من 
أدى الأمانة» وكففٌ عن أعراض الناس» فهو الرجل . 

« وقال: الراحةٌ في مهاجرة خلطاء السوء” . 

« وقال: إن لؤماً بالرجل أن يرفعَ يدّه من الطعام قبل أصحابه" . 


.)١74/١1( انظر: «تهذيب الآئار»» للطبري‎ )١( 

(۲) انظر: «شعب الإيمان» (4//ا56). 

(۳) انظر: «سنن البيهقي الكبرى» .)159/1١١(‏ 

(:) انظر: «سنن البيهقى الكبرى» (588/5). 

(6) انظر: «مصنف 8 شيبة» (/98/1) برقم : .)۳٤٤۷۷(‏ 
(5) انظر: «حلية الأولياء» (۳۹۱/۷). 


EDN‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

« وأثنى رجل على آخر عند عمر ؤَينهء فقال له: أعاملته؟ قال: 
لاء قال: أصحبته فى السفر؟ قال: لاء قال: فأنت إذاً لقائلٌ ما لا 
من فضل الله كفاف وجهىء أحبٌ إليَ مِنْ أن أموتَ غازياً. 

« وكان عمر َي قاعداً والدَّرّة معه. والناس حوله»ء إذا أقبل 
الجارود العامري» فقال رجل: هذا سيّدٌ ربيعة» فسمعها عمرٌ ومَنْ حوله 
وسمعها الجارودٌء فلمًا دنا منه حَمَقَهِ بالدّرَّة» فقال: ما لي ولك يا أمير 
المؤملين؟ فقال: :ويلك 'لقد«سمعتها؟ قال وسمعتها فمة؟ فال حشيت 
أن تخالط القومء وفي قلبِكٌ مِنْ هذا أمرّء فأحببتٌ أن أطأطى”") 


© وقال: من أحبّ أن يصل إلى المَظْلب فليصل إخوان أبيه من 
زهرف 


بعده 
« وقال: إِنَّ أخوف ما أخاف أن يقول المرءٌ برأيه» فمن قال: إني 
م 2 rg‏ ا (OD‏ 


تنهى عن الغناء وهو محرم» فقال : دعوه» فان الغناء زاد اا 


)١(‏ طأطأ الرأس وغيره: خفضه. 

(۲) انظر: «الصمت» )٠۳١/۲(‏ برقم : .)٦۰9(‏ 

(۳) انظر: «تاريخ دمشق» .)٤٤/۲١(‏ 

(5) انظر: «المطالب العالية»» للحافظ ابن حجر العسقلاني (459/8). 

() انظر: «سنن البيهقي الكبرى» (18/5) برقم: (2»)8454 و«أرشيف ملتقى أهل 


الحديث» (؟856/5؟1). 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
« وقال: يُتْغِرٌ الغلامُ لسبعء ويحتلم لأربع عه عشرة» وينتهي طوله 

لإحدى وعشرين» ويكمل عقله لثمان وعشرين» نط لماك كاملا 

0) : 

ار 


© وكتب إلى أبي موسى» وهو بالبصرة: بلغني أنَكَ تأذنُ للناس 
بالجمٌ الغفير» فإذا جاءك كتابي هَذَاء فأذن لأهل الشرفي» وأهل القرآنِء 
0 والدين؛ فإذا أخذوا مجالسهم فأذن للعامة . 

تۆخر ز عمل اليوم لغدِء فتدارك عليك الأعمال e‏ وإاك 

a‏ فان ا أهواءَ متبعة» ودنيا مؤثّرةء وضغائنٌ 
و 

حاسب نفسّك في الرخاء قبل حساب الشّدة» فإنه من حاسبّ نفسّه 
في الرخاء قبل حساب الشدّة» كان نيك إن الرضا والغِبُطة» ومن ألهته 
ا ا ا ات غاد آهره إلن :ادات وال 

إنه لم يقم أمرٌ الله في الناس إلا حصيف العقدة» بعيدٌ الغرة» لا 
يحنق في الحق على جرة» ولا يطّلعٌ منه النامنُ على عورة» ولا يخاف 
في الحق لومة لائ . 

الزم أربع خصالٍ يسلمٌ لك دينك وتحظ بأفضل حظك: إذا 
حضرك الخصمان فعليك بالبيِّناتِ العدولٍ والأيمانِ القاطعة» ثم أَدْنٍ 
الضعيف حتى ينبسط لسانه» ويجترئ قلبّه» وتعاهدٍ الغريب» فإنّه إذا طال 


,)19١/١( و«البصائر والذخائر»‎ »)547/١( انظر: «غرر الخصائص الواضحة»‎ )١( 
.)0٥۷ /١( و«المحدث الفاصل بين الراوي والواعى»» للرامهرمزي‎ 

(؟) انظر: «أَحْبَارُ القَضَاة) 0( (۳) انظر: «الزهد» (3517/1). 

(5) انظر: «شعب الإيمان» (/757/1) برقم: .)١1١501(‏ 

)٥(‏ أي: لا يحقد على رعيته» «النهاية» (ص۱۳۸). 

() انظر: «نثر الدر» .)١١5/1(‏ 


إزالة الخفاء عن خلا قة الخلفاء 
=1 ه. 
حبسه ترك حاجته» وانصرف إلى أهله» واحرص على الصلح ما لم يتبيّنَ 
لك القضاء» والسلام عليك”''. 

ه وكان رجل من الأنصار e‏ 
جاءه ذات يوم مع خصم له» فجعل في أثناء الكلام يقول: 15 
المؤمنين! افصل القضاء بيني وبينه كما يفصل فخذ الجزور» e‏ 
فما زال يردّدها حتى خفت على نفسي» فقضيت عليه» ثم لم أقبل له 
هدية فيما بعد ولا لغيره. 

« وكتب إلى عماله: أما بعد فإيّاكم والهداياء فإنها من الرّشا”" . 

وكان عمر يقول: اكتبوا عن الزاهدين في الدنيا ما يقولون» 
فإن الله كك وكّل بهم ملائكة واضعة أيديهم على أفواههم» فلا يتكلمون 
إلا بما هيه الله لهم . 

وروى أبو جعفر الطبري في «تاريخه»: كان عمر َيه يقول: 
ENS‏ رمه راقلرا الووانة عن وسول الله 5 وأنا 
ی 

قلت: معناه لا تكتبوا في المصحف غير القرآن من تفسيره وشرح 
غريبه» ولا ترووا من الحديث إلا ما اعتمدتم على صحته وقت التحمل 
ووقت الأداءء ولا يوجد مثل ذلك إلا قليل» فلا يبالي الراوي لقلة 
روايته وليحذر رواية ما او د 

وقال أبو جعفر: وكان عمر وله إذا أراد أن ينهى الناس عن شيء 
جمع أهله» فقال: إني نهيت الناس 2 وكذاء وأن الناس ينظرون 


.)۱۸١/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )١( 
.)۳۳/١( انظر: «مختصر تاريخ دمشق»‎ )۲( 
.)۲۷۳ /۳( واللفظ لهء «تاريخ الطبري»‎ )١75/١( انظر: «عمر بن الخطاب»‎ )۳( 


الفصل الثالث: الخليفة الثانى عمر بن الخطاب طب 
1 لقدل]- 
۱ ؛ يعنى: إلى | > فاد يالله لا أجد أحداً 
نظر الطير؛ يعني: إلى اللحم» فأقسم منكم يفعل 
5 ا 


خی اله ا ست شد عه وا تياد قينا ولزمة حت يردي 
وبالضعيف رحیما . 


عبد الرحمن بن عوف»ء فقالوا: كلبالنا عمر بن الخطاب فقد أخشانا 
حتى والله لا نستطيع أن نديمَ إليه أبصارناء» فذكر عبد الرحمن له ذلك» 
فقال: أوقد قالوا ذلك. وال لقد لنت لهم حتى تخوّفتٌ الله في أمرهمء 
ولقد تشددتٌ عليهم حتّى خفت الله في أمرهم» وايم الله لآنا اه م 
ا 4 
فرقاً منهم لي 


© وروی i‏ ط أتي بمال» 
يزاحم الناسَ حتّى خلص إليه» فعلاه عمر بالدرة وقال: إنك أقبلتَ لا 
تهابنّ سلطان الله فى الأرض» فأحببتٌ أن أعلمك أن سلطان الله لنْ 
اڭ 


« قالت الشفا ابنة عبد الله ورأت فتياناً من النساك يقتصدون فى 
المقى ومرن را ارلا شيل فاك قال كان دميو 
الخطاب هو الناسِكُ حمَاً» وكان إذا تكلم أسمع» وإذا مشى أسرعًء وإذا 
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() انظر: «تاريخ الطبري» .)۲۷٦/۳(‏ (6) انظر: «تاريخ الطبري» .)۲۷٦/۳(‏ 
(۳) انظر: «تاريخ الطبري» (۳/ .)58١‏ (5) انظر: «تاريخ الطبري» (۳/ .)58٠١‏ 


ERS‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

« أعان عمر وله رجلاً على حمل شيء» فدعا له الرجل» وقال: 
أعانك بنوك يا أمير المؤمنين! فقال: بل أغناني الله عنه”. 

ه ومن كلامه: القوةٌ في العمل أن لا تؤخحر عمل اليوم لغده 
والأمانة أن لا تخالف سريرتك علانيتك» والتقوى بالتوقي» ومن يتق الله 
E‏ 

ف .وقال عمر ف2 كنا تعد القرضن-بخلاء إنما كانت المراساة“. 

« أتى رهط إلى عمر طبه فقالوا: يا أمير المؤمنين! كثرتِ 
العيال» واشتدّتٍ المؤونة» فزدنا في أعطياتناء فقال: فعلتموهاء جمعتم 
بين الضرائرء واتّخذتم الخدم في مال الله» أما لوددثٌ أنّي وإيّاكم في 
سفينتين في لجْة البحر تذهب بنا شرقاً وغرباً» فلن نعجز الناس أن يؤتوا 
رجلاً منهمء فإن استقام اتبعوه» وإن جنف قتلوه» فقال طلحة: وما 
عليك لو قلت إن اعوج عزلوه» فقال: القتل أرهبٌ لمن بعده» احذروا 
فتى قريكن»:فإن كريمها الذي ل يام إلا على الرضاء 'ويقجك :عند 
اله واولا ر تج 

٠‏ وروی الأحنف قال: أتى عبد الله بن عمير إلى عمر وهو يقرض 
للناس» فقال عمر: حس وأقبل عليه» فقال: من أنت؟ قال عبد الله بن 
عمير» وكان أبوه استشهد يوم حنين» فقال: يا يرفا أعطه ستمائة دينارء 
فأعطاه ست مائة فلم يقبلهاء ورجع إلى عمر فأخبره» فقال عمر: يا يرفا 
أعطه ست مائة وحلة» فأعطاه فلبس الحلّة التي كساه عمر» ورمى ما كان 
عليه» فقال: خذ ثيابك هذه» فلتكن فى مهنة أهلك وهذه لزينتك* . 


.)18٠١ /۳( انظر: «تاريخ الطبري» (۳/ ۲۸۰). (؟) انظر: «تاريخ الطبري»‎ )١( 
.)18٠١ /۳( انظر: «تاريخ الطبري» (۲۸۱/۳). () انظر: «تاريخ الطبري»‎ )۳( 
.)۲۸۷ /۳( انظر: «تاريخ الطبري»‎ )5( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب TI‏ 

« وروى إِياسنُ بن سلمة عن أبيه قال: مر عمر في السوق» ومعه 
الذرة فخققتئ خفقة فاضصات طرف ثوبى» فقال: أمنط عن الطريق» فلمًا 
كان في العام المقبل لقيني» فقال: يا سلمة! أتريدٌ الحج؟ قلت: نعم 
فأخذ بيدي » فانطلق بي إلى منزله» فأعطاني ستمائة درهم» وقال: استعن 
بها على حبججكء واعلم أنها بالخفقة التي خفقتك» قلت: يا أمير 
المؤمنين! ما ذكرتهاء قال: وأنا ما نسيتها . 

٠‏ وخطب عمر بن الخطاب ولي فقال: 

أيها الرعية إن لنا عليكم حقّ النصيحة بالغيب» والمعاونة على 
الخيرء إته ليس من حلم أحبٌ إلى الله ولا أعمّ نفعا من حلم إمام 
ورفقه» وليس من جهل أبغض إلى الله ولا أعم ضرا من جهل إمام 
وخرقه . 

أيها الرعية! إِنّه من يأخذ بالعافية بين ظهرانيه يرزقه الله العافية من 
ف 

ه وروى المغيرة بن سويد قال: خرجنا مع عمر في حجة حجها 
فقا تاف الق ألم تر كيف مَعَلَ ربك باصي لفل 6 
و#الإيكي فرش کک فلمًا فرغ رأى الناسَ يبادرون إلى المسجد 
هناك فقال: ما بالهمء فقالوا: مسجد صلى فيه رسول الله َكل فالناس 
يبادرون إليه» فناداهم» فقال: هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم» اتَخَذوا 
آثارَ أنبيائهم بيعاً» من عرضت له صلاةٌ في المسجدٍ فليصل» ومن لم 

FD ea 
يعرض له صلاة فليمض‎ 


.)۲۹۰ /۳( انظر: «تاريخ الطبري» (۳/ ۲۹۰). (۲) انظر: «تاريخ الطبري»‎ )١( 
.07060( برقم:‎ )١51/7( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۳( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

اوآ زج من العف إلى ع فال إ6 لها فسا المداكد 
أصبنا كتاباً فيه علم من علوم الفرس» وكلام معجب» فدعا بالدّرة فجعل 
يضربه بهاء ثم قرأ: لإ تفص عَليكَ أَحْسَنّ الْقَصّصِ» [يوسف: ۴]» 
ويقول: ويلك» أقصصٌ أحسنٌ من كتاب الله؟ إِنّما هلك مَنْ كان قبلكم؛ 
لأنهم أقبلوا على كتب علمائهم وأساقفتهم» وتركوا التوراة والإنجيل حتى 
درساء وذهب ما فيهما من العلم. 

« وجاء رجل إلى عمرء فقال: إن صبيغاً التميمي”'' لقينا يا أمير 
المؤمنين! فجعل يسألنا عن تفسير حروف من القرآن» فقال: اللّهُمّ أمكنّي 
منه» فبينا عمر يوماً جالس يغدّي الناس إذ جاءه صبيغ» وعليه ثياب 
وعمامة» فتقدّم وأكل» حتى إذا فرغ» فالا آم الفؤهتين !نا مغتئ 
قوله تعالى: وریت دروا © فيلت وقْرا» [الذاريات: .١‏ ۲]» قال: 
ويحك أنت هو؟!» فقام إليه» فحسر عن ذراعيه» فلم يزل يجلده حتى 
سقطك عمامته» فإذا له ضغيرتان» فقال: والذي نفس عمر بيده الو 
وجدتك محلوقاً لضربتٌُ رأسك» ثم أمر به فجعل في بيت» ثم كان 
يخرجه كل يوم فيضربه مائة» فإذا برأ أخرجه فضربه مائةً أخرى» ثم 
حمله على قتب» وسيّره إلى البصرة» وكتب إلى أبي موسى يأمره أن 
يحرّم على الناس مجالسته» وأن يقوم في الناس خطيباً» ثم يقول: إن 
صَبِيغاً قد ابتغى العلم فأخطأه» فلم يزل وضيعاً في قومه وعند الناس 
حتى هلك» وقد كان من قبل سيد قومه. 

« وقال عمر على المنبر : ألا إن أصحاب الرأي أعداء السننء 
أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء فأفتوا بآرائهم» فضلوا وأضلّواء ألا إِنَ 
لنا أن نقتدي ولا نبتدي» ونتبع ولا نبتدع» إنّه ما ضل متمسَكٌ بالأثر”". 


(۱) هو: صَبيْعْ بن عسل . (؟) انظر: «شرح نهج البلاغة» (54/11). 
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« وروى الليث بن سعدء قال: أتي عمر َه بفتى أمردء قد وج 
قتيلاً ملقّى على وجه الطريق» فسأل عن أمره واجتهدء فلم يقف له على 
خبر» فشقَّ عليه» فكان يدعو ويقول: اللَّهُمّ أظفرني بقاتله» حتى إذا كان 
رأس الحول أو قريباً من ذلك» وَج طفل مولودٌ ملمَّى في موضع ذلك 
القتيل» فأتي به عمرء فقال: ظفرتٌ بدم القتيل» إن شاء الله تعالى» فدفع 
الطفل إلى امرأة» وقال لها: قومى بشأنه» وخذي منا نفقته» وانظري من 
يأخذه منك» فإذا وجدت امرأةٌ تقبله وتضمّه إلى صدرها فأعلميني 
مكانهاء فلمًا شب الصبي جاءت جارية» فقالت للمرأة: إن سيدتي بعثتني 
NE‏ وتروب لوالو تلفح 14 مقو يد 
إليهاء وأنا معك» فذهبت بالصبي» حتى دخلت على امرأة شابة» 
فأخذت الصبيّء فجعلت تقبّله وتفدّيه وتضمّه إليهاء وإذا هي بنت شيخ 
من الأنصار من أصحاب رسول الله يل فجاءت المرأة وأخبرت عمر» 
فاشتمل على سيفه وأقبل إلى منزلهاء فوجد أباها متكثاً على الباب» فقال 
له: ما الذي تعلم من حال ابنتك؟ قال: أعرف الناس بحق الله وحق 
أبيهاء مع حُسن صلاتها وصيامهاء والقيام بدينهاء فقال: إنّي أحبٌ أن 
أدخل إليها وأزيدها رغبة في الخيرء فدخل الشيخ» ثم خرج فقال: ادخل 
يا أمير المؤمنين! فدخل وأمر أن يخر كل من في الدار إلا أباهاء ثم 
سألها عن الصبي» فلجلجت» فقال: لتصدقيني» ثم انتضى السيف. 

فقالت» غل زشلك يا أمير المؤمتينخ فرالله لأصدقتك» إن عجوزا 
كانت تدخل علي فاتخذتها أماًء وكانت تقوم في أمري بما تقوم به 
الوالدة» وأنا لها بمنزلة البنت» فمكثت كذلك حيناء ثم قالت: إنه قد 
عرض لي سفرء ولي بنت أتخوّف عليها بعدي الضيعة» وأنا أحبٌ أن 
أضمها إليك حتى أرجع من سفري. 


ثم عمدت إلى ابن لها أمرد» فهيأته وزينته كما تزين المرأة وأتتني 
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به» ولا أشك أنه جارية» فكان يرى مني ما ترى المرأة من المرأةء 
فاغتفلني يوماً ونا نائمة فما شعرت به حتى علاني وخالطني» فمددت 
يدي إلى شفرة كانت عندي فقتلته» ثم أمرت به فألقي حيتٌ رأيتَ: 
فاشتملت منه على هذا الصبي» فلمًا وضعته ألقيته في موضع أبيه» هذا 
والله خبرهما على ما أعلمتك؛ فقال عمر وليه : صدقتء بارك الله فيك» 

ثم أوصاها ووعظها وخر . 

«» وروى إسماعيل بن خالد» قال: قيل لعثمان: ألا تكون مثل 
عمر قال: لا أستطيع أن أكون مثل لقمان الحكيم. 

ه ذكرت عائشةً عمرّء فقالت: كان أحوذيّاًء نسي وحده» قد أعد 
افون أقزاتها: 

ه جاء عبد الله بن سلام بعد أن صلَّى الناس على عمرء فقال: إن 
كنتم سبقتموني بالصلاة عليه فلا تسبقوني بالثناء عليه» ثم قال: نعم أخو 
الإسلام كنت يا عمرٌّء جواداً بالحقٌء بخيلاً بالباطل» ترضى حين 
الرضاء وتسخط حين السخطهء لم تكن مدّاحاًء ولا معياباً. طيّب 
OSB‏ 

ه وذكر أبو جعفر الطبري في تاريخه بعض خطب عمر: 

ه فمنها خطبة خطب بها حين ولي الخلافة وهي بعد حمد الله 
لاء عليه وغل رسولة : 

يا أيها الناس» إِنَّي قد وليت عليكم» ولولا رجاء أن أكون خيركم 
لكم؛ وأقواكم عليكم؛ وأشدكم استضلاعاً بما ينوب من مهم أموركم؛ 


(1) انظر: «شرح نهج البلاغة» (؟1١59/1).‏ 
(0) انظر: «شرح نهج البلاغة» (61//15). 
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ما تولّيت ذلك منكم» ولكفى عمر فيها مجرى العطاء موافقة الحساب 
بأخذ حقوقكم كيف آخذهاء ووضعها أين أضعهاء وبالسير فيكم كيف 
أسير» فربي المستعان» فإنَّ عمرٌ أصبحَ لا يشن بقوة ولا حيلة إن لم 
يتداركه الله ك بر حمته وعونه اتل 

« ثم خطب فقال: إن الله كبك قد ولاني أمركم» وقد علمتٌ أنفعَ 
ما بحضرتكم لكمء وإني اال الله أن يعينني عليهء وأن بحر سني عنذه 
كما حرسنى عند غيره» وأن يلهمني العدل في قسمكم كالذي أمر به» 
وإني امرؤ مسلم» وعبد ضعيف إلا ما أعان الله ويك . 


ولن يغير الذي ولَيت من خلافتكم من خلقي شيئاً إن شاء الله إِنْما 
العظمة لله كلك وليس للعباد منها شيء» فلا يقولَنَ أحدٌ منكم: إن عمر 
تغيرٌ منذ ولي» أعقل الحق من نفسي» وأتقدّم وأبيّن لكم أمري» فأيما 
رجل كانت له حاجةٌ أو مظلمةٌ أو عتبٌ علينا في خلق فليؤذنيء فَإنّما أنا 
رجل منكم» فعليكم بتقوى الله في سركم وعلانيتكم وحرماتكم 
وأعراضكم» وأعطوا الحقّ من أنفسكم» ولا يحمل بعضكم بعضاً على 
أن تحاكموا إليّ» فإنّه ليس بيني وبين أحد من الناس هوادةٌ» وأنا حبيبٌ 
إلى صلاحُكمء عزيدٌ على عنتكى وأنتم أناسٌ عامتكم حمر في بلاد الله 
وأهل بلد لا زرع فيه ولا ضرعء إلا ما جاء الله به إليه» وإن الله ك قد 
وعدكم كرامة كثيرة» وأنا مسؤول عن أمانتي وما أنا فيهء ومطلع على ما 
يحضرني بنفسي إن شاء الله» لا أَكِلّه إلى أحدء ولا أستطيعٌ ما بعد منه 
إلا بالأمناء وأهل النصح منكم للعامة» ولستٌ أجعل أمانتي إلى أحدٍ 
سواهم إن شاء الله . 

ه وخطب عمر َيه مرة أخرى» فقال بعد ما حمد الله وأثنى عليه 


وصلى على النبي ڳلا : 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

أيها الناسٌ إن بعضّ الطمع فقرٌّء وإنَّ بعضّ اليأس غنّىء وإنّكم 
تجمعون ما لا تأكلون» وتأملون ما لا تدركون» وأنتم مؤجلون في دار 
غرور. 

وقد كنتم على عهد رسول الله مَك تؤخذون بالوحي» فمن أسرٌ شيئاً 
أخذ بسريرته» ومن أعلن قبيحاً أخذ بعلانيته» فأظهروا لنا أحسن 
أخلاقكم» وال أعلمٌ بالسرائرء فإنّه من أظهر لنا شيئاً وزعم ان 
حسنة لم نصدقه» من أظهر لتا علذنية نة طا به حينا: 

واعلموا أنَّ بعض الشحٌ شعبةٌ من النفاق» فأنفقوا خيراً لأنفسكم» 
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. 

أيها الناس! أطيبوا مثواكم» وأصلحوا أموركم» واتقوا الله ربكم» 
ولا تلبسوا نساءكم القباطي» فإِنّهِ إن لم يشف فإنّه يصف. 

أيها الناس! إني والله لوددثٌ أن أنجو كفافاً لا لي ولا علىّ» وإني 
لأرجو إن عُمَرتُ فيكم يسيراً أو كثيراً أن أعمل بالحق فيكم إن شاء الله 
وألا يبقى أحد من المسلمين وإن كان في بيته إلا أتاه حقّه ونصيبةٌ من 
مال الله» وإن لم يعمل إليه نفسه» ولم ينصب إليه بدنه. 

وأصلحوا أموالكم التي رزقكم الله» ولقليل في رفق خير من كثير 
في عنف» واعلموا أن القتل حتف من الحتوف» يصيب البَّرّ والفاجرء 
والشهيد من احتسب نفسه» وإذا أراد أحدكم بعيراً فليعمد إلى الطويل 
العظيم فليضربه بعصاهء فإن وجده حديد الفؤاد فليشتره. 

ه وخطب عمر له مرّةٌ أخرى فقال: إِنَّ الله سبحانه وبحمده قد 
استوجبّ عليكم الشكرء واتَّحْذْ عليكم الحجج فيما آتاكم من كرامة 
الآخرة والدنيا عن غير مسألة منكم له ولا رغبة منكم فيه إليه» فخلقكم 
تبارك وتعالى ولم تكونوا شيئاً لنفسه وعبادته» وكان قادراً أن يجعلّكم 
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لأهون خلقه عليه» فجعل لكم عامة خلقه» ولم يجعلكم لشيء غيره» 
وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض» وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة 
وباطنة» وحملكم في البر والبحر» ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون» 
ثم جعل لكم سمعاً وبصراًء ومن نعم الله عليكم نعم عم بها بني آدم؛ 

ومنها نعم اختصٌ بها أهل دينكم . 


ثم صارت تلك النعم خواصها في دولتكم وزمانكم وطبقتكم» 
وليس من تلك النعم نعمة وصلت إلى امرئ خاصة إلا لو قسمتم ما 
وصل إليه منها , بين الناس كلهم أتعبهم شكرهاء وقد حَُكُم حقها إلا 
بعون الله مع الإيمان بالله ورسولهء فأنتم مستخلفون في الأرض» قاهرون 
لأهلهاء قد نصر الله ديتكم» فلم تصبح أمةٌ مخالفة لدينكم إلا أمتان» أمة 
مستعبدة للإسلام» وأهله يتجرون لكم» يستضعفون معايشهم وكدائحهم 
ورشح جباههم» عليهم المؤونة ولكم المنفعة» وأمة تنتظر وقائع الله 
وسطواته في كل يوم وليلة» قد ملأ الله قلوبهم رعباًء فليس لهم معقل 
يلجؤون إليه» ولا مهرب يتقون به» قد دهمتهم جنود الله ك» ونزلت 
بساحتهم مع رفاغة العيش» واستفاضة المال» وتتابع البعوث» وسد 
الثغورء بإذن الله مع العافية الجليلة العامة التي لم تكن هذه الأمة على 
أحسن منها مذ كان الإسلام والله المحمود» ومع الفتوح العظام في كل 
بلد» فما عسى أن يبلغ مع هذا شكر الشاكرين» وذكر الذاكرين» واجتهاد 
المجتهدين مع هذه النعم التي لا يحصى عددهاء ولا يقدر قدرهاء ولا 
يستطاع أداء حقهاء إلا بعون الله ورحمته ولطفه. 


فنسأل الله الذي لا إلله إلا هو الذي أبلانا هذا أن يرزقنا العمل 
بطاعته» والمسارعة إلى مرضاته» واذكروا عباد الله بلاء الله عندكم» 
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لموسى: «أخْيٌ مَرَمَكَ مرت ألمت إل الثُور دشم بأتلم ا 
لإبراهيم: 0]» وقال لمحمد يلِِ: «وأذكررا إذ اسم فيل مُسَتَصَعَفُونَ فى 
لض [الأنفال: 55]. 

فلو كنتم إذ كنتم مستضعفين محرومين خير الدنيا على شعبة من الحق 
تؤمنون بها وتستريحون إليها مع المعرفة بالله ودينه» وترجون بها الخير فيما 
بعد الموت لكان ذلك» ولكنكم كنتم أشد الناس معيشة وأعظم الناس بالله 
جهالة» فلو كان هذا الذي استسلامكم به لم يكن معه حظ في دنياكم» غير 
أنه ثقة لكم في آخرتكم التي إليها المعاد والمنقلب» وأنتم من جهد 
المعيشة على ما كنتم عليه أحرياء» وإن تشحوا على الله تصبكم منه غربلة 
ماء إنه قد جمع لكم فضيلة الدنيا وكرامة الآخرة» أو من شاء أن يجمع له 
ذلك منكم فأذكّركم الله الحائل بين قلوبكم إلا ما عرفتم حق الله» فعملتم 
له» ويشرتم أنفسّكم على طاعته» وجمعتم مع السرور بالنعم خوفا لزوالها 
ولانتقالها ووجلاً منها ومن تحويلهاء فإنه لا شيءَ أسلبٌ لنعمة من 
كفرانهاء وإِنْ الشكر أمنٌّ للعرّء ونماءٌ للنعمة» واستجلابٌ للزيادة» وهذا 
على ما في أمركم ونهيكم واجب إن شاء الله . 

« وروى أبو عبيدة معمر بن المثتى في كتاب «مقاتل الفرسان»» 
قال: كتب عمر إلى سليمان بن ربيعة الباهلي أو إلى النعمان بن مقرن: 
إن في جندك رجلين من العرب عمرو بن معديكرب وطلحة بن خويلد» 
فأحضرهما الناسَ» وآذنهماء وشاورهما في الحرب» وابعثهما في 
الطلائع» ولا تولّهما عملاً من أعمال المسلمين» فإذا وضعت الحرب 
أوزارها فضعهما حيث وضعا أنفسهماء قال: وكان عمرو ارتد وطليحة 
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ف زى أبنو اة أيضاً في هذا الكتاب» قال: قدم عمرو بن 
معديكرب والأجلح بن وقاص الفهمي على عمرء فأتياه وبين يديه مال 
يوزن» فقال: متى قدمتما؟ قالا: يوم الخميس» قال: فما حبسكما عني؟ 
قالا: شغلنا المنزل يوم قدمناء ثم كانت الجمعة» ثم غدونا عليك اليوم» 
فلمًا فرغ من وزن المال نحاه وأقبل عليهماء فقال: هيهء فقال عمرو بن 
معديكرب: يا أمير المؤمنين! هذا الأجلحٌ بن وقاص الشديد المرّة 
البعيد الغرة: الوقينك' الكزة ‏ وال ماءرايت فقله حين الرجال صارع 
ومصروعء والله لكأنه لا يموت» فقال عمر للأجلح وعرف الغضب في 
غضنة وجهه''': هيه يا أجلح» فقال الأجلح: يا أمير المومنين! تركت 
الناسَ خلفي صالحينء كثيراً نسلّهمء دارَةٌ أرزاقهم» خصباً بلادُمهى 
أجرياء على عدوّهمء ما كلأ عدوهم عنهم فيمتع الله بك» فما رأينا مثلك 
إلا من سبقك» فقال: ما منعك أن تقول في صاحبك مثل ما قال فيك؟ 
قال: ما رأيتٌ في وجهك» قال: لقد أصبتء أما إِنْكٌ لو قلت فيه مثل 
الذي قال فيك لأوجعتكما ضرباً وعقوبةء فإذا تركتك لنفسك فسأتركه 
لك» والله لوددث لو سلمت لكم حالکم» ودامتت عليكم أموركم » أما إنه 
سيأتي عليك يوم تعضه وينهشك» وتهرّه وينبحك» ولست له يومئدٍ وليس 
لك فإنْ لا يكن بعهدكم فما أقربه منكم. 
# [قصة مجيء الهرمزان إلى عمر بن الخطاب ضيينه ] : 

« لما أَِرَ الهرمزان صاحب الأهواز ونر وحمل إلى عمر ومعه 


رجال من المسلمين» فيهم الأحنف بن فيس وأنس بن مالك فأدخلوه 
المديئة قن ةم توعليه تاه اهدحت وكسوته 4 فوحدوا عدر ناكما انق 


(۱) | جه الغت 0 || جه الذى فيه تكس وتجعد .٠‏ شذة ١‏ وا ب الذى ول نه2 
دس کی ي امسر من ي برل ۽ 
«النهاية» (ص۷۳٦)‏ . 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
جانب المسجد» فجلسوا عنده ينتظرون انتباههء فقال الهرمزان: وأين 
عمر؟ قالوا: هوذاء قال: فأين حراسه وحجابه؟ قالوا: لا حارس له ولا 
حاجب» قال: فينبغي أن يكون نبيّاًء قالوا: إنه يعمل عمل الأنبياءء 
واستيقظ عمرء فقال: الهرمزان؟ قالوا: نعم» قال: لا أكلمه حتى لا 
يبقى من حليه شيء» فرموا بالحلية» وألبسوه ثوبا ضعيفاء فقال عمر: يا 
هرمزان! كيف وبال الغدر؟ وقد كان صلحٌ المسلمين مرّة ثم نكث»› 
فقال: يا عمر! أنا وإيّاكم في الجاهلية» كنا نغلبكم إذ لم يكن الله معكم 
ولا معناء فلمًا كان الله معكم غلبتموناء قال: فما عذرك في انتقاضك 
مره بعد أخرى؟ قال: أخاف إن قلت أن تقتلني» وقال: لا بأس عليك 
فأخبرني» فاستسقى ماءً» فأخذه وجعلت يده ترعد» قال: ما لك؟ قال : 
أخافٌ أن تقتلني وأنا أشربٌ» قال: لا بأس عليك حبّى تشربهء فألقاه 
عن يدهء فقال: يا هذا ما لك؟ أعيدوا عليه الماء» ولا تجمعوا عليه بين 
القتل والعطشء قال: كيف تقتلني وقد أمَّنتنيء قال: كذبت» قال: لم 
أكذس» فقال نين ضدق يا أميز المؤمتين! قال ويخك يا أشنا أ 
أؤمن قاتل مجزأة بن ثور والبراء بن مالك» والله لتأتيئي بالمخرج أو 
لأعاقبتك» قال: إنك: قلت: لا بأ عليك حتّى تخبرتي» ولا بأس 
عليك حتى تشرب» فقال له ناس من المسلمين مثل قول أنس» فأقبل 
على الهرمزان وقال: تخدعني والله» لا تخدعني إلا أن تسلم» فأسلمء 
ففرض له في ألفين وأنزله المدينة. 


م بح عور ع بن سعد الأتصاري عام على حاص فيكف 
حولاً لا يأتيه خبرٌه» ثم كتبّ إليه بعد الحولء إذا أتاك كتابي هذا فأقبل 


واحمل ما جبيتٌ من مال المسلمين» فأخذ عمير جرابه» وجعل فيه زاده» 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
وقصضحة وغل إداوة» وأخذ عَنّزته» وأقبل ماشياً من حمص حتى دخل 
المدينة» وقد شحب لونه» واغبرٌ وجهه» وطال شعره» فدخل على عمر 
سل فال رة ا ل 

قال: ما ترى من شأني؟ ألست تراني صحيح البدن» طاهرٌ البدن 
معي الدنيا أجرّها بقرنيها. 

قال: وما معك؟ فظنّ عمر أنه قد جاء بمال قال: معي جرابي 
أجعل فيه زادي» وقصعتي آكل فيهاء واغسل منها رأسي وثيابي» وإداوتي 
أحمل فيها وضوئي وشرابي» وعنزتي أتوكأ عليهاء وأجاهِدٌ بها عدواً إن 
عرض لي . 

قال عمر: أفجئت ماشياً؟ قال: نعم» لم يكن لي دابة» قال: أفما 
كان في رعيتك أحدٌّ يتبرّع إليك بدابة تركبها؟ قال: ما فعلوا ولا سألتهم 
ذلك» قال عمر: بئس المسلمون خرجت من عندهم» قال عمير: اتق الله 
ولا تقل إلا خيراًء قد نهاك الله عن الغيبة وقد رأيتهم يصلون. 

قال عمر: فماذا صنعت في إمارتك؟ قال: وما سؤلك؟ قال عمر: 
سبحان الله! قال: أما أنيّ لو لا أخشى أن أعمل ما أخبرتكَ» أتيتُ 
البلدّ» فجمعتٌ صلحاء أهله» فوليتهم جبايته» ووضعته في مواضعه» ولو 
أصابك منه شيء لأتاك» قال: أفما جئتَ بشيء؟ قال: لاء فقال: 
جددوا لعمير مهداًء قال: إن ذلك لشيء لا أعمله بعد لك ولا لأحدٍ 
بعدك» والله ما كدثُ أسلمٌ بل لم أسلم» قلت لنصراني معاهَدٌ: 
أخزاك اللهء فهذا ما عرضتني له يا عمرء إن أشقى أيامي ليوم صحبتك. 

ثم استأذنه في الانصراف» فأذن له» ومنزله بقباءٍ بعيداً عن المدينة» 
فأمهله عمر أياماً ثم بعث رجلاً» يقال له: الحارث» فقال: انطلق إلى 
عمير بن سعدء هذه مائة دينار» فإن وجدت عليه أثراً فاقبل بهاء وإن رأيت 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
=1 ه: 
حالاً شديدةً فادفع إليه هذه المائة» فانطلق الحارث فوجد عميراً جالساً 
يفي قميصاً له إلى جانب حائط فسلم عليه» فقال عمير: انزل رحمك الله 
فقتل :فقال: من أن جخ قال هن المديدة» قال + كيف ترقت امير 
المؤفنين؟ قال مالعا “قال كبك تركت الم "قال اة 
أليس عمرٌ يقيم الحدود؟ ال على خر ت انا لها على فاحفة قات من 
ضربه» فقال عمير: اللَّهُمَّ أعن عمر فاي لا أعلمه إلا شديداً حُيّه لك. 

قال قدزل بداثلاثة آيام ولیس لي إلا فرص من شير كانوا 
يخصونه كل يوم به» ويطوون حتى نالهم الجهد» فقال له عمير: إنك قد 
أجعتناء إن رأيتَ أن تتحول عنا فافعل» فأخرجٌ الحارث الدنانير فدفعها 
إليه» وقال: بعث بها أمير المؤمنين» فاستعن بهاء فصاح وقال: ردّها لا 
حاجة لي فيهاء فقالت المرأة: خذها ثم ضعها في مواضعهاء فقال: ما 
لي شي أجعلّها فيه» فشقت أسفل درعها فأعطته خرقة فشدها فيهاء ثم 
خرج فقسمها كلها بين أبناء الشهداء والفقراء. 

فجاء الحارثُ إلى عمر فأخبرهء فقال: رحم الله عميراًء ثم لم 
يلبث أن هلك» فعظم مهلكه على عمرء وخرج مع رهط من أصحابه 
ماشين إلى بقيع الغرقد» فقال لأصحابه: د أمنية» فكل 
وا خد كين ا 4 وات ا م إلى عن فقال : ودوت أن رجا مكل 
ر ن د ام انه علي أمون المي : 


ا E‏ اها ا 


)١(‏ أي: عادةً. 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 

ه وقال: إياكم والراحة» فإنّها غفلة. 

» وقال: السَّمَنُ غفلة. 

« وقال: لا تُسْكِنوا نساءةكم الغرف» ولا تعلموهنٌ الكتابة» 
واستعينوا عليهن بالعري» وعودوهن قول: لاء فان «نَعَم) يجرئهن على 
العيالة ؛ 

« وقال: أتبيّنُ عقل الناس في كل شيء» حتى في علته» فإذا رأيته 
يتوفى على نفسه الصبر عن شهوته» ويحتمي من مطعمه ومشربه» عرفت 
ذلك في عقله» وما سألني رجل عن شيء قط إلا تبيّن لي عقله في ذلك. 

ف:ؤقال: إن للناس ددا ومنازل» فأترلوا کل ريخل رلته 
وضعوا كل إنسانٍ في حده» NES‏ دهان تنوه 

ه وقال: اعتبروا عزيمة الرجل بحميته» وعقله بمتاع بيته. 

قال أبو عتمان اتجحاحظ :: لاه لن من العقل. أن يكون هة ا 
ورف es‏ 

ه وقال: من يئسّ من شيءٍ استغنى عنه» وعِرٌ المؤمن استغناؤه عن 
الان 

« وقال: لا يقومٌ بأمر الله إلا مَنْ لا يصانع» ولا يُضارع» ولا يتبع 
المطامع . 

« وقال: لا تضعفوا همتكمء ني لم أرَ شيئاً أقعد برجل عن 
مكرمةٍ من ضعف همته. 

Bes‏ فقنال؟ "لأ تيك العامة عن تاك كان الا مور 
إليك تصل دونهمء ولا تقطع النهار سادراً» فإنّه محفوظ عليكء فإذا 


13) الد الستاظ فق ضوف © العرفقة: الخد 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
أسأت فأحسن» فإِنّي لم أرَ شيئاً أشدّ طلباًء ولا أسرعٌ إدراكاً من حسنة 
حديثة لذنب قديم. 

« وقال: ا فلتاتِ الشباب» وكل ما أورثك النبرّء وأعلقك 
اقلت فن إن يعظم بعته شانك ية على ذلك ندمك: 

ه وقال: كل عمل كرهتٌ من أجله الموتٌ فاتركه» ثم لا يضرك 

ه وقال: أقلل من الذّنيا تعش حراًء وأقلل من الذنوب يَهْنْ عليك 
الموثُء وانظر في أيّ نصاب تضع ول إن العرق ا 

« وقال: ترك الخطيئة أسهل من معالجة التوبة» وقال: احذروا 
النعمة حذركم المعصية» وهي أخوفهما عليكم عندي. 

« وقال: احذروا عاقبة الفراغ» فإنّه أجمعٌ لأبواب المكروه من 
السكرء وقال: أجودٌ الناس مَنْ جاد على مَنْ لا يرجو ثوابه» وأحلمهم 
من عفا بعد القدرة» وأبخلهم من بخل بالسلام» وأعجزهم من عجز في 
دعائه . 

E‏ «شهوة اورت حرا عانم 

۵ وقال: ثلاثُ خصالٍ من لم تكن فيه لم ينفعه الإيمان: حلم يرد 
به جهل الجاهل» وورع يحجزه عن المحارم» وحلقٌ يداري به الناس . 

« وذكر أبو عبيدة مَعْمّر بن المثنى في كتاب «مقاتل الفرسان»: 
أن سعد بن أبي وقاص أوفدَ عمرو بن معد يكرب بعد فتح القادسية إلى 
فة فساله عير عن شغد :: كرف ركت وهه رها الاس اح 
فقال: يا أميرٌ المؤمنين» هو لهم كالأب يجمعٌ لهم جَمْعٌ الذرة"» 


)١(‏ الذَّرَّة: صغار النمل. 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
أعرابي في نمرت" اس في تامورته» نبطي في جبايته» يقب 
بالسوية» ويعدل في القضيةء وينفِرٌ فى السرية» واف سحل كنس ي 
غل عرو فال عدن لكاننا عاو يننا الا كنت ريض ايف 
وقدمت تثني عليه» فقال: لم أثن إلا بما رأيتَء قال: دع غك سعدا 
وأخبرني عن مدجج'" قومك» قال: في کل فضلّ وخيرٌء قال: ما 
قولك في علة بن خالد؟ قال: أولعك فوارس أعراضناء أحثنا طلباء 
وأفلا هربا قال سحن العشيرة؟ قال > أعظمنا: عسميياً»:.واكتزنا رفسا 
وأشدنا شريساًء قال: فالحارث بن كعب؟ قال: حِكةٌ لا ترام قال: 
مراد فال الاتقا اليوزة: والمساعير الفجرة: ‏ الها ارا وابعذنا 
آثاراً» قال: فأخبرني عن الحرب» قال: مُرَّةُ المذاق» إذا قَلَصَتْ عن 
ساق» مَنْ صبرٌ فيها عُرِفَه ومن ضعف عنها تَلِفَء وإنها لكما قال 
الشاعر: ْ 
اجرب اول سا نونف ,ا جو اكل جيل 
e‏ عادث عجوزاً غير ذاتِ حليل 
سَمْطا جَرّتْ رأسَها وتنگرت مكروهة للشمٌ والتقبيل 
قال: فأخبرني عن السلاح» قال: سل عمّا شنت منه» قال: 
الرمح؟ قال: أخوك وربما خانك قال: النبل؟ قال: منايا تخطىئ 
وتضيت: قال > الترمن؟ فال داك الميكة : وعليه تدوز الدوافرة 'قال: 
الدَّرْعٌ؟ قال: مثقلةٌ للراكب» متعبةٌ للراجل» وإنَّها لحصن حصين» قال: 
السيفٌ؟ قال: هناك فارعَبٌ لأمّكَ الهبل» قال: بل أمكء» قال: 


(؟) التامورة: عرين الأسد. )۳( من عليه سلاح تام . 
)٤(‏ من خالط بياض رأسها سواد. (5) الهبل: التُّكْلٌء والثكل: فقد الولد. 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
بل أميء والحمى أضرعتني لك" . 

« عرض سليمان بن ربيعة الباهلي جنده بأرمينيّة» فكان لا يقبل من 
الخيل إلا عتيقاًء فمرّ عمرو بن معد يكرب بفرس غليظ» فردّه» وقال: 
هذا مخ "قال شوو كي :بيصي وله عاط قال ن هد 
هجين» فقال عمرو: إِنَّ الهجِينَ ليعرف الهجِينّ» فكتب بكلمته إلى عمر» 
فكتب إليه: أما بعد! يا ابنَ معدٍ يكربء فإك القائل لأميرك ما قلتّء 
فإنّه بلغني أن عندك سيفاً تسمّيه الصمصامة» وإنَّ عندي سيفاً أسميه 
مصمماًء وأقسمٌ بالله لئن وضعته بين أذنيك لا يقلمٌ حتى يبلغ قحفك”", 
وكتب إلى سليمان بن ربيعة يلومه في حلمه عنه“. 

« وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في «تاريخه»: روى 
عبد الرحمن'بن بي ريد عن عمران بن سوادة الليني» فال صليت 
الصبح مع عمرء فقرأ سبحان وسورة معهاء ثم انصرف» وقمت معه» 
فقال: أحاجة؟ قلت: حاجةء قال: فالحَقُء قال: فلحقتٌ» فلمًا دخل 
أذن لي» فإذا هو على رمالٍ سرير ليس فوقه شيء» فقلت: نصيحة» 
فقال: مرحباً بالناصح غدوًاً وعشياً. قلتٌ: عابت أمتك أو قال: رعيتك 
ا قال: فوضع الدرة ثم ذقنَ عليهاء هكذا روى ابن قتيبة» وقال أبو 
جعفر: فوضع واش دِرّته في ذقنه» ووضع أسفلها على فخذهء وقال: 
هات . 


قال: ذكروا أنك حرمت المتعة في أشهر الحج» وزاد أبو جعفر 


)١(‏ في «القاموس» (ص577): والحمى أضرعتني للنوم: يضرب في الذل عند الحاجة. 

)۳( القحف: العظم الذي فوق الدماع من الجمجمة. «لسان العرب) (9/ لاه )2 
«القاموس» (ص7/59). 

.)۲۳٤/٠١( «الأغانى»‎ ):( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 


وهي حلال» ولم يحرّمها رسول الله يل ولا أبو بكر مله . 

فقال: أجل إنْكم إذا اعتمرتم في أشهر حبّكم رأيتموها مجزئةٌ من 
حجكمء ففرغ حجکم» وکانت قائبة قوب اا والحج بهاء من 
بهاء الله وقد أصبتٌ. 

قال: وذكروا: أك حرّمت متعةً النساء» وقد كانت رخصة من الله 
نستمتع بقبضة» ونفارق عن ثلاث. 

قال: إن رسول الله ية أحلّها في زمان ضرورة» ورجع الاس ]لي 
السعة» ثم لم أعلم أحداً من المسلمين عاد إليها ولا عَمِلَ بهاء فالآن 
مَنْ شاء نكح بقءة بقبضةء وفارق عن ثلاث بطلاق وقد أصبتٌ. 

قال: وذكروا أنَكَ أعتقتٌ الأمة إن وضعت ذا بطنهاء بغير عتاقة 
سيدها . 

قال الخفت-حرمة يحرمة؛ .وما أردث إلا الخيرة وأستهفر اللهاء 

قلت: وشكوا منك عنف السياق» وشدة النهر للرعية . 

قال: فنزع الدرة» ثم مسحها حتى أتى على سيورهاء قال: وأنا 
زميل محمد ييه في غزاة قرقرة الكدر» ولم؟ فوالله إني لأرْتِعٌ فأشبع» 
ع ۴ .اع 2 5. و 5 42 ع 2 لاه 
واسقي فاروي؟ وإني لآأضرب اروخ" ¢ وازجر العجول» واؤدبت 
1 ع 937 . 5 3 ۳( ع 3 
قدري» وأسوق خطوتي» وأرد اللفوت ٠”‏ وأضم العنود“ ٠»‏ وأكثر الزجرء 
وأقل الضرب» وأشهر العصاء وأدفع باليد» ولولا ذلك لأعذرت. 


)١(‏ يقال: قيبت البيضة فهي مقوبة: إذا خرج فرخها منهاء فالقائبة: البيضة» القوب: 
الفرخ» ضرب هذا مثلاً لخلرٌ مكة من المعتمرين في باقي السئّة. «النهاية» (ص٦۷۷).‏ 

(۲) العّروض: من الإبل الذي يأخذ يمينا وشمالا ولا يلزم المحجةء النهاية» (ص٦٠٠).‏ 

(۳) اللفوت: الناقة الضجور عند الحلب› «القاموس» (ص١٤١).‏ 

.)۲۷٤ص( العنود: البعير يحور عن الطريق ويعدل» «القاموس»‎ )٤( 


خض إزالة الخفاء عن خلافة الخلقاء 
قال أبو جعفر: فكان معاوية إذا حدث بهذا الحديث يقول: كان 


ه قال له حذيفة: إنك تستعين بالرجل الذي ذي قوة» وبعضهم 
يرويه بالرجل الفاجرء فقال: أستعمله لأستعينَ بقوته» ثم أكون على 
e‏ 
قفائه `. 

ه قال: فرقوا عن المنية» واجعلوا الرأس رأسين» ولا تلثوا بدار 
معجزة» وأصلحوا مثاويكمء وأخيفوا الهوام قبل أن تخيفكم» 

و ,0 

واخشوشنوا وتمعددو 

« وكتب إلى خالد بن الوليد: إن بلغني أك دخلت حمّاماً بالشام» 
آل المغيرة - ذرء الاو 

ف الدلوكة ها الك بيه كالتكور والفظون وتموهيناء وذرء النادة 
خلق النار. 

« قال عام الرمادة: لقد هممتٌ أن أجعلَ مع كل أهل بيت من 
المسلمين مثلهم» فإ الإنسانَ لا يهلك على صف شبعه» فقال له رجل: 
لق فلت يا امير المومتية اها كنت فيها ارت تادا , 


قلت: يريد أن الإنسان إذا اقتصر على نصف شبعه لم يهلك 


24 


0000 


.)551١- ۲۹۰ /۳( انظر: «تاريخ الطبري»‎ )١( 

(۲) انظر: «كنز العمال» (5ه/ الالا). (۳) انظر: «نثر الدر» .)١١5/1(‏ 

.)١١5/1( انظر: «نثر الدر»‎ )٤( 

(5) ابن ثأداء: أي: ابن أمة؛ يعنى: ما كنت لثيماًء وقيل: ضعيفاً عاجرا «النهاية» 
(ص9١١)»‏ «لسان العرب» 1/۳ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
راع عقاو مع" مسال ع الوا أمة ال یدن 
ففرا “تالدرة ضرا هوقا 2 ا ل2 ا الع 

ه وسمع رجلاً يتعوّذ من الفتن» TT‏ قل : AN‏ 
أعوذ بك من الضغاطة» أتسأل ربك أن لا يرزقك مالا ولا ولدأء قال: 
أراد قول الله تعالى: انا انوم وَوَلَدَكُم فس [الأنفال: ۲۲۸“ 

ه وقال: ما بال رجالٍ لا يزالٌ أحدّهم كاسراً وسادةٌ عند امرأة 
مغزية يتحدّث إليهاء وتتحدّث إليه» عليكم بِالجنَةِ» فإنها عفاف» إِنَّما 
النساءٌ لحم على وضم إلا ما ذب عنه”* . 

ه قال ابن قتيبة: خطب عمر وله فقال: إِنَّ أخوف ما أخاف 
عليكم ان ن الرجل المسلم البريء عند الله» فيدسّر كما يدسّر 
الجزور» ويشاط لحمه كما يشاط لحم الجزور» ويقال: عاص وليس 
بعاص» فقال علي كرم الله وجهه: وكيف ذاك؟ ولما تشتدٌ البلية» وتظهر 
الحمية» وتسبى الذرية» وتدقهم الفتنُ دق الرحا ثُمَالها"''. 

» وفي حديثه قال: لا تنظروا إلى صلاة الرجل وصيامه» ولكن من 
إذا حدّتٌ صدق» وإذا اؤتّمِنَ أدّىء وإذا أشفى ورء”" 


)١(‏ كمكمت الشيء: إذا أخفيته» وتكمكم في ثوبه: تلفف فيه» وقيل: أراد متكمّمة» من 
الكُمّة: القلنسوة شبّه قناعها بهاء «النهاية» (ص7١8).‏ 

(؟) اللّكع عند العرب: العبدء ثم استعمل في الحمق والذم» يقال للرجل: لكع» وللمرأة 
كاع» ولكعاء لغة في لكاع. «النهاية؛ (ص854). 

(۳) انظر: «كنز العمال» .)1١57/5(‏ 

.)٠١ /9( انظر: «غريب الحديث»» لأبى عبيد‎ )٤( 

(0) انظر: «غريب الحديث»» لأبى عبيد (۳/ 0701 . 

(3) ا علد فيط حم رن اليه تفع 
عليها الدقيق. «النهاية» (ص5١١).‏ 

(۷) انظر: «ستن البيهقي الكبرى» (788/7) رقم: (1747/9). 


إزالة الخفاء عن خلا قة الخلفاء 
= : 

ه وخطب الناسَء فقال: يا أيها الناس! لينكح الرجلٌ منكم لْمَنّه 
من النساءء ولتنكح المرأةٌ لمّتّها من الرجال. 

« وفي حديثه: أنه استعمل رجلاً على اليمن» فوفد عليه» وعليه 
حلة مشهرة» وهو مرجّل دهين» فقال: أهكذا بعثناك؟ ثم أمر بالحلة 
فنزعت» وألبس جبة صوف» ثم سأل عن ولايته» فلم يذكر إلا خير 
فرده على عمله» ووفد عليه بعد ذلك فإذا هو أشعث مغبّر عليه 
أطلاين”"؟.:فقنال+ ل ولا كل هذاء إن عاملتا لبس بالخ ولا 
بالعافي» كلوا واشربوا وادهنواء إنكم لتعلمون الذي أكره من أمركم"" . 

فال SDE SE AGT‏ كوا ا ا 

« ومرّ على راع فقال: يا راعي! عليك الظلف» لا ترمض فإنك 
ياج وکل داع ا 

ه وفي حديثه: إن مِنَّ الناس مَنْ يقايَلٌُ رياء وسمعة» ومنهم من 
يقاتل وهو ينوي الدنياء ومنهم مَنْ ألحمه القتال فلم يجد بدأ ومنهم من 
يقاتل صابراً محتسباًء أولئك هم الشهداء” . 


e‏ وفي حديثه: آنه ال إلى أبن عبيدة وشو فقال له حين 


)١(‏ انظر: «الفائق في غريب الحديث والأثر» (41/1). اللّمة: المثل في السن والترب. 

(0) أي: ثياب وسخة. انظر: «النهاية» (ص0556). 

(۳) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة .)۳١١/١(‏ 

(4) انظر: «شرح الآجرومية» »)۲/١(‏ و«أساس البلاغة» (ص١5؟4).‏ 

(5) انظر: «غريب الحديث»» لابن قتيبة (2308/1)» الظُلَّف ‏ بفتح الظاء واللام -: الغليظ 
الصلب من الأرض مما لا يبين فيه أثر» وقيل: الليّن منها مما لا رمل فيه ولا 
حجارة» أمره أن يرعاها في الأرض التي هذه صفتها لثلا تَرْمَض بحر الرَمْلٍ وخشونة 
الحجارة فتتلف أظلافها. «النهاية» (ص١۸٥).‏ 

(0) انظر: «غريب الحديث»» لابن قتيبة .)591١/1١(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب TT‏ 
رجع: كيف رأيتَ أبا عبيدة؟ فقال: ا يقصر من 
رزفه» ثم ازشل إليه» وقال للرسول حين قدم: كيف رأيته؟ قال: 


حفوفاً"» فقال: رح الله أبا عبيدة بسطنا له EEE E‏ 


DET 
. قبس‎ 


« وفي حديثه: أنه رئي في المنام» فسئل عن حاله» فقال: كاد 
پو عرشي > لولا آي صادفتٌ ربي رحيما“ . 

» وفي حليثه : أنه قال لأبي مريم الحنفي : ل 
الأرض للدم» قالوا: كان عمر عليه حفيظاً؛ لأنّه كان قاتل زيد بن 
الخطاب أخيهء فقال: أينقصني ذلك مِنْ حقّي شيئاً؟ قال: لاء قال: فلا 


(9) > 
٠. صير‎ 


وفي حديثه: إن اللبن يشبّه عليه» قال: معناه أن الطفل ربّما نزع 
به الشبه إلى الظْتْرٍ من أجل لبنهاء > فلا تسترضعوا إلا مَنْ ترضون أخلاقها . 

»© وفي حديثه: اغزواء والغزو حلوٌ حَضِرٌ قبل أن يكون ثماماًء ثم 
يكون رماماء ثم يكون حطاماً”"'. 


. ا 17 م 
© وقي حديته : خت لتاجر هجر 5 وراكب ال 5 


.077١ص( الحُقُوف: عيش سوءٍ وقلة مال» «القاموس»‎ )١( 

(0) انظر: «الفائق في غريب الحديث والأثر» .)4١/١(‏ 

)۳( أي : يُهُدم ويكسر. 

.)596 /۱( انظر: «غريب الحديث»» لابن قتيبة‎ )٤( 

(5) انظر: «شرح نهج البلاغة» .)٠١۷/١١(‏ 

() انظر: «شرح نهج البلاغة» (١١/۷٠۱)ء‏ الثمام: نبت ضعيف قصير لا يطول» 
والرمام: البالي» والحطام: المتكسّر المتفتت» المعنى: اغزوا وأنتم تنصرون وتوفرون 
غنائمكم قبل أن يهن ويضعف ويكون كالثمام. «النهاية» (ص8؟1١)..‏ 

)¥( هجر: اسم بلد معروف بالبحرين . «النهاية؛) (ص١١١٠).‏ 

(۸) انظر: «شرح نهج البلاغة» .)۱٠۸/١۲(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

ه وفي ديق أن تان مولى عثمان قال: سافرتٌ مع مولاي 
وعمر في حجٌّ أو عمرة» فكان عمر وعثمان وابن عمر لا وكنت أنا 
وابن الزبير في شببة معنا لقَآَّء فكنًا نتمارّحٌ ونترامى بالحنظل» فما يزيدنا 
غمين على أن قوللا كذاك لا تذغروا غلينا > خقلنا لرباخ بن 
ال فت لو سبيت لا ل العرب» فقال: أقول مع عمرء فقلنا: 
افعل وإن نهاك فانته» ففعل ولم يقل عمر شيئاًء حتى إذا كان في وجه 
السحر ناداهء يا رباح» إيهاًء اكفف فإنّها ساعة و 

۵ وفي حدیثه : أنه كتبَ في الصدقة إلى بعض عمّاله كتاباً فيه: 
ولا تحبس الناسَ أولهم على آخرهمء فن الرجن”” للماشية عليها 
شديدٌء ولها مهلكُء وإذا وقف الرجل عليك غنمه فلا تغتم من غنمه» 
ولا تأخذ من أدناهاء وخذ الصدقة من أوسطهاء وإذا وجبّ على 
الرجل سن لم تجدها في إبله فلا تأخذ إلا تلك السنّ من شروى"' 
إبلهء أو قيمة عدل» وانظر ذوات الدَّرٌّ والماخض» فتنكب عنهاء فإنّها 
ثُمال حاضرتي ۷ , 


ه وفى حديثه: أنّه كان يلتقظ النكت”' والنوى من الطريق» فإذا 


. اللف: الحزب والطائفة» من الالتفات» وجمعه ألفاف. «النهاية» (ص۸۳۹).‎ )١( 

0) أي: لا تنفروا إبلنا عليناء وقوله: «وكذلك»؛ أي: حسكم. «النهاية» (ص۳۲۷). 

(۳) التَضٌّب: ‏ بالسكون -: ضرب من أغاني العرب شبه الخداء. «النهاية» (ص918). 

.)٠١۹/۱۲( انظر: «شرح نهج البلاغة»‎ )٤( 

(6) الرجن: الإقامة بالمكان. «النهاية» (ص١7"6).‏ 

() الشروى: المثل. 

(۷) ثمال حاضرتهم: أي: غياثهم وعصمتهم» والثمال ‏ بالكسر -: الملجأ والغياث. 
«النهاية» (ص/!5١).‏ 

(۸) انظر: «شرح نهج البلاغة» .)۱١۹/۱۲(‏ 

(9) النكث - بالكسر -: الخيط الخلق من صوف أو شعر أو دبر. «النهاية») (ص*5). 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
مر بدار قوم ألقاها فيهاء وقال: ليأكل هذا داجنتكم"» وانتفعوا 
0( 
بباقیه . 
« وفي حديثه: ثلاث من الفواقر : جار مقامة» إن رأى حسنة 
دفنها» وإن وات ا أذاعهاء وامرأة إن دخلت عليها لسنتك› وإن غبت 
عنها لم تأمنهاء وإمامٌ إن أحسنتَ لم يرضّ عنك» وأن أسأت قتلك. 


2 
© وفي حديئه : من حظ المرء نفافق ا وموضع و 


و خد e‏ ك 

5 

. e 
البغوي› عن أبي عثمان النهدي يقول: أتانا كتاب عمر بن‎ ٠ 
الخطاب ونحن تادر سان مع عتبة بن فرقد: أ بعد ! فاتزروا وارتدوا»‎ 
وانتعلواء وألقوا الخفاف» وألقوا السراويلات» وعليكم بلباس أبيكم‎ 
إسماعيل» وإيّاكم والتنعم» وزي العجمء وعليكم بالشمس» فإنها حمَّامْ‎ 
العرب» وتمعددوان واوا واو وا واا وأعطوا‎ 
الركب أسنتهاء وَانْرُوا رقا وارموا الأغراضّ» وفي رواية: وانزوا على‎ 
ظهور الخيل نزواً» واستقبلوا بوجوهكم الشمس» فإنّها حماماتٌ العرب.‎ 


)١(‏ الداجن: الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم. «النهاية؛ (ص598). 

(۲) انظر: «شرح نهج البلاغة» .)١١١/١١(‏ 

(۳) أي: الدواهي» واحدتها: فاقرة» «النهاية» (ص۳١۷).‏ 

(4) انظر: «شرح نهج البلاغة» .)١١١/١١(‏ 

(5) أي: من حظه وسعادته أن تخطب إليه نساؤه من بناته وأخواته» ولا يكسدن كساد 
السلع التي لا تنفق. «النهاية» (ص٤"۹).‏ 

(5) انظر: 3 9 البلاغة» (؟1١/ .)١١٠١‏ 

(۷) انظر: نهج البلاغة» (11/1۳(. 


KEL‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

قوله: «تمعددوا» قيل: هو من الغلظء يقال للغلام إذا شب وغاظ : 
تمعدد» وقيل : معناه: تشبهوا بعيش معد» وكانوا أهل غلظ وقشف› 
يقول: كونوا مثلهم. ودعوا التنعم وزي العجمء وقوله: «واخشوشنوا» 
أراد الخشونة في الملبس والمطعمء وقوله: «واخشوشبوا» بالباء فهو من 
الصلابة» يقال: اخحشوشب الرجل : إذا كان لاء ويروى بالجيم من 
الجشب» وهو الخشونة في المطع. 

« أبو عمر: في قوله تعالى: تم حير أمَةِ َرَت لللاس) آل 
عمران: ]٠١١‏ من سره أن يكونَ من تلك الأمم فليؤدٌ شرط الله فيها" . 

© أبو عمر: إا تت إلى حك وما بعد لا ندري ما هو”". 

« أبو عمر: حمل عمر بن الخطاب َه أسيد بن حضير من بني 
عبد الأشهل› حتى وضعه بالبقيع» وصلى عليه وأوصى إلى عمر بن 
الخطاب» فنظر عمر فى وصيته فوجد عليه أربعة آلاف دينار» فباع نخله 
E 1‏ 0 
أربع سنين باربعة اللاانف» وفصى دسه 8 

ه أبو عمر: كان لأمية بن الأسكر الجندعى ابنان» ففرًا منه» وكان 
أحدهما E cP‏ فكاهما بأشعار له وكان اا فردّهما عليه 
عمر بن الخطاب ضقي .وحلف علبهما ألا يفارقاه أبداً حتى يموت . 

« أبو عمر: قال الشاعر فى جرير بن عبد الله البجلى: 

لولاخري فلكت تحيلة: ٠١‏ ناك الفعى ولشيت E‏ 


فقال عمر بن الخطاب: ما مَدِحَ من هجا قومه. 


.)٤/١( انظر: «شرح الشُنَّهَه (45/15). (۲) انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 
.)۳١/١( انظر: «الاستيعاب»‎ )٤( .)۹/۱( انظر: «الاستيعاب»‎ )9( 


.)75/1١( انظر: «الاستيعاب»‎ )٥( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 


6 وكان عمر بن ¿ الخطاب ونه له يقول: جرير بن عبد الله يوسف 


هذه الآمة 00 


« أبو عمر: قدم جرير بن عبد الله على عمر بن الخطاب من عند 
سعد بن أبي وقاص» فقال له: كيف تركتٌ سعداً في ولايته؟ 

فقال: تركته أكرم الناس مقدرةء وأحسنهم معذرةًء هو لهم كالأم 
البرة» يجمع لهم كما تجمع الذرة» مع أنه ميمون الأثر» مرزوق الظفرء 
اتيك الناس عتد الاس وا جه قريكن إلى الاس 

قال: فأخبرني عن حال الناس. 

قال: هم كسهام الجعبة» منها القائم الرائش» ومنها العضل 
الطائش» وابن أبي وقاص ثقّافهاء يغمز عضلهاء ويقيم ميلهاء والله أعلم 
بالسرائر يا 

قال: أخبرني عن إسلامهم . 

قال: يقيمون الصلاة لأوقاتهاء ويؤتون الطاعة لولاتهاء فقال عمر: 
الحمد لله إذا كانت الصلاة أوتيت الزكاة» وإذا كانت الطاعة كانت 
الا 

« أبو عمر: مر عمر بن الخطاب َيه بحسان وهو ينشد الشعر في 
مسجد رسول الله ية فقال: أتنشدٌ الشعرٌ أو قال مثل هذا الشعرّ في 
معدل ر لالش عنان “قن كنت اقفن وق ون هو خر 
مدای" . 


« أبو عمر: حاطب ر بن أبي بَلْتّعة» انتحر رقيقه ناقة لرجل من مزينة 


.)۷١/١( (؟) انظر: «الاستيعاب»‎ .07١/١( انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 
.)٠١7/١( انظر: «الاستيعاب»)‎ )۳( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
فقال عمر: أراكٌ تجيعهم. وأضعف عليه القيمة على جهة الأدب 
والردع؟. 

« أبو عمر: قصّ حابس بن سعدٍ الطائي رؤياه على عمر» فرأى 
في المنام كأن الشمس والقمر يقتتلان» ومع كل واحد منهما كواكب» 
فقال له عمر ذَه: مع أيهما كنت؟ قال: مع القمرء قال: لا تلي لي 
عملاً أبداً إذ كنت مع الآية الممحوّة» فقتل وهو مع معاوية بصفين . 

« أبو عمر: الحر بن قيس» قدم عليه عمّه فقال لابن أخيه: ألا 
تدخلني على هذا الرجل؟ فقال: إني أخاف أن تتكلم بكلام لا ينبغي» 
فقال: لا أفعل» فأدخله على عمرء فقال: يا ابن الخطاب» وال ما 
تقسم بالعدل» ولا تعطي الجزل» فغضب عمر غضباً شديداً حتى هم أن 
يوقع به» فقال له ابن أخيه: يا أمير المؤمنين» إن الله كلك يقول في 
محكم كتابه: خد مَْرُ وأ الع وَعْرضُ عن لهات »© [الأعراف: 
68 وإن هذا من الجاهلين» قال: فخلى سبيله عمر» وكان وقافا عند 
كتاب الله ك . 

« أبو عمر: كتب عمرو بن العاص إلى عمر ليمده بثلاثة آلاف 
فارس» فأمده بخارجة بن حذافة» والزبير بن العوام» والمقداد بن 
ا 

« أبو عمر: سأل عمرٌ خبّاباً عمّا لقي من المشركين» فقال: يا أمير 
المؤمنين انظر إلى ظهري» فنظر فقال: ما رأيثٌ كاليوم! قال خبّابٌ: لقد 
أوقدت لي نارء وسحبت عليهاء فما أطفأها إلا وَدْكُ ظهري” . 


.)87/١( انظر: «الاستيعاب»‎ )۲( .)97/1١( انظر: «الاستیعاب»‎ )١( 
انظر: «الاستيعاب») (۱/ ۳۸۷) . وعمه هو عيينة بن حصن كما تقدم.‎ (۳) 
.)١70/١( انظر: «الاستيعاب» (۱۲۳/۱). (5) انظر: «الاستیعاب»)‎ )٤( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
« أبو عمر: خوّات بن جبير قال: خرجنا حُجَاجاً مع عمر بن 
الخظاب» فسرنا في ركب فيهم أبو عبيدة بن الجراح» وعبد الرحمن بن 
عوف» فقال القومٌ: غَنْنا من شعر ضرارء فقال عمر: دعوا أبا عبد الله 
فليغنٌ من هُنَيِّات فؤاده؛ يعني: من شعره» قال: فما زلتٌ أغنْيهم حتى 
كان السّحرٌء فقال عمر: ارفع لسانك يا خوّاتٌ فقد أَسْحَرْنا0"©. 
« أبو عمر: استشهد زيدٌ بن الخظاب يوم اليمامة فحزن عليه 
عمرٌ حزناً شديداًء قال عمر: ما هبّت الصّبا إلا وأنا أجدٌ منها ريح 
زِيدِء وقال متمّم بن ثويرة لعمر: لو أنَّ أخي ذهب على ما ذهب عليه 
أخوك ما حزنتٌ عليه» فقال عمر: ما عرّاني أحدٌ بأحسن مما 
عزيتني به. 
ه وقال عمر لما نعي عليه أخوه زيدٌ: رحم الله أخي» سبقني إلى 
اينه اسل قلق يهد فل" 
« أبو عمر: هجا شاعِرٌ الزبرقان بقوله: 
دع المَكَارِمَ لا تَرْحَلْ لِبّعْيَتَهَا واقعذ فإنَّكَ أنتَ الطّاعِمُ الكاسِي 
۰ فشكاه الزبرقان إلى عمرء فسأل عمرٌ حسّانَ بنَ ثابت عن قوله 
هذاء فقضى آنه هجو له» وَضِعَةٌ منه» فألقاه عمر بن الخطاب لذلك في 
مطمورة» حتّى شفع له عبد الرحمن بن عوف والزبير» فأطلقه بعد أن 
أذ عله العهده: وأوغده آلا يغوة لهتجاء أخد ابد 
© أبو عمر: قال عمر يوماً للبيد بن ربيعة: يا أبا عقيل! أنشدني 
شيئاً من شعرك» فقال: ما كنت لأقول شعراً بعد أن علّمني الله البقرة 


.)١708/1١( انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 
.)١59-155/١( (؟) انظر: «الاستيعاب»‎ 
والشاعر هو الحطيئة.‎ .)١7727/١( انظر: «الاستيعاب»‎ )۳( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
-1151] ْ 
وآلَ عمران» فزاده عمرٌ في عطائه خمسمائة» وكان ألفين'. 

« أبو عمر: مالك قال: بلغني أنه ورد على رسول الله ي كتابٌ» 
فقال: من يجيبٌ عني؟ فقال عبد الله بن الأرقم: أناء فأجاب عنه» وأتى 
به إليهء فأعجبه وأنفذه» وكان عمر حاضراًء فأعجبه ذلك من عبد الله بن 
الأرقم» فلم يزل ذلك له في نفسه يقول: أصاب ما أراده رسول الله كلل 
فلما ولي عمرٌ استعمله على بيت المال» وكان عمرٌ يقول: ما رأيتٌ أحداً 
أخشى لله من عبد الله بن الأرقم» وقال عمر له: لو كان لك مثل سابقة 
القوم ما قدّمتٌ عليك أحدا""' . 

سار عمر نه في بعض حجاته» فلما أتى وادي محسّر ضرب فيه 
راحلته حتى قطعه وهو يرتجز: 

إليك تَعْدُو نَيِقاً وَضِيْتُها مُخَالِفاً دِيْنَ النصَارَئ دِيْنْها 
معترضاً في بَظيِهًا جَنِيْنُهَا كَذْدَهَبَ الشحمُ الذي يزينها" . 

« وبعث عمر بن الخطاب عبد الله بن مسعود إلى الكوفة مع 
عمار بن ياسر وكتب إليهم: إني قد بعثتٌ إليكم بعمار بن ياسر أميراًء 
وعبد الله بن مسعود معلماً ووزيراًء وهما من النجباءِ من أصحاب 
رسول الله ية من أهل بدرء فاقتدوا بهماء واسمعوا من قولهماء وقد 
آثرئكم بعبد الله بن مسعود على نفسي . 

« وقال عمرٌ في عبدٍ الله بن مسعود: كيف ملىئ علا . 


« أبو عمر: وكان عمرٌ بنُ الخطاب وليه يحب ابنَ عباس ويقرّبه 
ويدنيه» ويشاوره مع أجلة الصحابة» وكان عمرٌ يقول: انين عباس فتى 


.)5519١ /١( انظر: «الاستيعاب»‎ )۲( .)5١8/١( انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 
.)١٤/١( انظر: «الاستيعاب»‎ )٤( .)559/1١( انظر: «الاستيعاب»‎ )۳( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
ال اليناف وول قا عن .وكا عد وغوه لسع نات 
مع اجتهادٍ عمر ونظره للمسلمين . 

ه أبو عمر: كان معاويةٌ خالف عبادةًٌ بن الصامت في شيءٍ أنكره 
عليه من الصرف» فأغلط له معاوية في القول» فقال له عبادة: لا 
أساكئك يأرقن واخدة أبذاء: ورنعل إلى النديبة) فقال له غر ما 
اف ا ارسي إلى ا ارما ليف انيه 
ولا أمثالك»ء وكتب إلى معاوية لا إمرة لك على غُبادة" . 


« أبو عمر: كان عروةٌ بن مسعود الثقفى» قال رسول الله لو فيه : 
«مثله في قومه مثل صاحب يس في قومه»» وقال فيه عمر بن الخطاب ول 


E 
. عر ايرچ‎ 


أنو فر كان عة وان اول من كول البضرة هن التسلمي 
وهو الذي اختظهاء وقال له عمر لما بعثه إليها: يا عتبةء إي أريدٌ أن 
أوجُهك لتقايِلَ بلد الحيرة» لعل الله سبحانه يفتحها عليكم» فير على 
بركة الله تعالى ويمُنه» واثّق الله ما استطعت» واعلم أنك ستأتي حومة 
العدو» وأرجو أن يُعينك الله عليهم ويكفيكهم» وقد كتبت إلى العلاء بن 
الحضرمي أن يمدّك بعرفجة بن هرثمة» وهو ذو مجاهدة للعدو» وذو 
مكايدة شديدة» فشاوره وادع إلى الله كك فمن أجابك فاقبل منه» ومن 
أبى فالجزية عن يد مذلة وصغارء وإلا فالسيفٌ في غير هوادة» واستنفر من 
مررت به من العرب» وحثهم على الجهاد»ء وكابد العدو» واتق الله ربك» 
فافتتح عتبةٌ بن غزوان الأبلة ثم اختط البصرة . 
)١(‏ انظر: «الاستيعاب» .)585/١(‏ (۲) انظر: «الاستيعاب» .)586/١(‏ 


(۳) انظر: «الاستيعاب» )٤( .)۲٤۳/۱(‏ انظر: «الاستيعاب» (۳۲۸/۱). 
(0) انظر: «الاستيعاب») .)7”١890/١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 
« أبو عمر: قال الشعبي: كان أبو بكر شاعراًء وكان عمر شاعراًء 
وكان علي أشعرٌ الثلاثة""' . 
« أبو عمر: في حديث الشعبي أن عدي بن حاتم قال لعمر بن 
الخطاب إذ قدم عليه: ما أظتك تعرفني» فقال: كيت لا أعرفك؟ وأوّل 
صدقة بيّضت وجه رسول الله بيه صدقة طي» أعرفك آمنتٌ إذ كفرواء 


؟ f»‏ 2 هه . 3 
واقبلت إذ أدبروا» ووفيت إذ در 7 


« أبو عمر: ولَى عمرٌ سعيدٌ بنَ عامر الجمّحي بعض أجناد الشام» 
فبلغ عمرّ أنه يصيبه لمم» فأمره بالقدوم علیه» وكان زاهداً» فلم ير معه 
إلا مزوداً وعكازاً وقدحاًء فقال له عمر: ليس معك إلا ما أرى؟ فقال له 
سعيد: وما أكثر من هذا؟ عكاز أحمل بها زادي» وقدح أكل فیه» فقال 
له عمر: أبك لمم؟ قال: لاء قال: فما غشيةٌ بلغني أنها تصيبك؟ قال: 
حضرتٌ بيب بن عدي حين صُلِبَء فدعا على قريش وأنا فيهم» فربما 
ذكرتٌ ذلك فأخذتني فترةٌ يغشئ عليّ» فقال له عمر: فارجع إلى عملك» 
فأبى وناشده إلا أعفاه» فقيل: إنه أعفاه» وقيل: إنه لما مات أبو عبيدة 
ومعاذ ويزيد بن أبي سفيان ولى عمر سعيد بن عامر حمص فلم يزل عليها 
ع ا 

« أبو عمر: جاء الحارث بن هشام وسهيل بن عمرو إلى عمر بن 
الخطاب فجلسا وهو بينهماء فجعل المهاجرون الأولون يأتون عمر 
فيقول: هاهنا يا سهيل» هاهنا يا حارث» فينحيهما عنه» فجعل الأنصار 
يأتون» فينحيهما عنه كذلك» حتى صارا في آخر الناس» فلمًا خرجا من 
عند عمرء قال الحارث بن هشام لسهيل بن عمرو: ألم تر ما صنع بنا؟ 


.)7557/1١( (؟) انظر: «الاستيعاب»‎ .)۳۸١ /۱( انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 
.)۱۸۸/۱( انظر: «الاستيعاب»‎ )۳( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولي 


SOK 
فقال له سهيلٌ: إنه الرجل لا لوم عليه» ينبغي أن نرجع باللوم على‎ 
أنفسناء دُعي القوم فأسرعواء ودُعينا فأبطأنا.‎ 

فلمًا قاموا من عند عمر أتياه فقالا له: يا أميرَ المؤمنين! قد رأينا 
ما فعلتٌ بنا اليوم» وعلمنا أا أتينا من قِبَلِ أنفسناء فهل من شيء 
نستدرك به ما فاتنا من الفضل؟ 

فقال: لا أعلم إلا هذا الوجهء وأشار لهما إلى ثغر الروم» فخرجا 
إلى الشام فماتا بهاء فلم يبق من ولد سهيل أحدٌّ إلا بنته فاختة بنت 
عتبة بن سهيل فقدم بها على عمر» فزوّجها عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» وقال: زوجوا الثريد الثريدة» ففعلوا فنشر الله منهما عددا 
كثيرا 37 . 

« أبو عمر: كسا أصحابٌ رسول الله ية الحللء ففضلت عنده 
حلة فقال: دلوني على فتَّى هاجَرَ هو وأبوه؟ فدلوه على عبد الله بن عمر 
فقال: لاء ولكن سليط بن سليط» فكساه إياها" . 

وهذا آخر ما أردنا إيراده من حكم أمير المؤمنين عمر بن 
الخطات :و والحمد لله أولا وآخترا وظاهرا وباطناء 


E 8 


.)۲۰۳/۱( انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 
.)١98/١( انظر: «الاستیعاب»‎ )۲( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


10000 المبحث السادس ا 
في توشطه بين النبي كَل 
وأمته في نشر القرآن 

أمّا توسّط عمر ولي بين النبي بي وأمته في نشر القرآن وتبليغه» 
فهذا أمرٌ واضح» إذ إن عمر هبه قد قام في خدمة القرآن بدور لا يتصور 
لغيره من الأفراد» وإِنّه لا يقرأ القرآن أحد من المسلمين اليوم إلا وعلى 
رقبته منّة عظيمة لعمر وليه فمن عرف ذلك فقد يكون مستعدّاً شكراً لله 
تعالى» ومن لم يعرف» أو عرف وكتم ذلك تعصّباء فإنه قد كفر بنعمة 
ربه له فإنه ی قال : ١مَنْ‏ لَمْ يشر الناس لم يشكر الله . 

ومعلومٌ لدى الجميع أن النبيَ بي انتقل إلى الرفيق الأعلى ولم 
يكن القرآنُ جُمع في مصحف واحد» فكانت سور القرآن وآياته متفرقة 
مكتوبة في أوراق» وهي لدى أصحاب النبي كله وإن أردت مثالاً لذلك 
فانظر إلى كاتب أو شاعر أنه كتب مقالات» أو نظم أبياتاًء ولكنّه لم 
يدون ذلك في كتاب واحدء حتى إنه انتقل إلى جوار رحمة الله» ومقالاته 
أو اأنناكة EE‏ أوراق مختلفة» فأوشكت على الضياع والفناء 
كالعصافير تطير ثم تغيب» لولا أن تلمیذا رشیداً من تلاميذه شمّر عن 
ساعد الجدء واهتمٌ امخام ليها بجمع المقالات أو الأبيات» 
وتصحيحها وتدوينها في كتاب واحد» فلا نبالغ إذا قيل: إن هذا التلميذ 
قد أحيا اثاره» وجمع كتابه» وصانه عن الضياع والهلاك. 


# [أول من فكر في جمع القرآن]: 


وإ أوّل شخص ألقى الله في رُوعه» وجعله جارحة له لجمع 
القرآن لإتمام مراد الله تعالى من قوله: إا حن درلا لذ ونا لم 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
تفظو الآية [الحجر: 4]» ولل علا ممه وشات الآية [القيامة: 17]» 
إنما هو الفاروق الأعظم عمر بن الخطاب وله . 


# [طلبه من أبي بكر لجمع القرآن وإصراره عليه]: 

« عن زيد بن ثابت نه قال: أرسل إليّ أبو بكر مقتلَ أهل 
اليمامة» فإذا عمرٌ بِنُ الخطاب عنده» قال أبو بكر َيه : إن عمرّ أتاني 
فقال: إن القتل قد استحرٌ يوم اليمامة بقرَّاءِ القرآن» وإنّي أخشى أن 
يستحرّ القتل بالقراء بالمواطن» فيذهبّ كثيرٌ من القرآن» وإِنّي أرى أن 
تأمرّ بجمع القرآن. 

قلت لعمر: كيت تفعلّ شيئاً لم يفعله رسول الله ككه؟ 

قال عمر: هذا والله خيرء فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله 
صدري لذلك» ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. 

فال قال أبو بكر انك ر جل شات غافر اتك وقد 
كنت تكتب الوحي لرسول الله بيا فتتبّع القرآن» فاجمعهء فوالله لو 
كلفوني: تقل جل من الال ها كان" اتعل على هنا أمر به من تجمع 
القرآن» قلت: كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله؟ قال: هو والله 
0 

فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له 
صدر أبي بكر وعمر زاء فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف 
وصدور الرجال» أخرجه البخاري”'' . 

« وعن أنس بن مالك حدّئه أنْ حذيفةً بنَ اليمان قدم على عثمان» 
وكانِ يغازي أهل الشام في فتح أرمينيّة وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع 


)۱( انظر: ااصححيح البخاري» برقم : (كلاةة). 


إزالة الخذ ع خلافة الخلفاء 
513 إزالة الخفاء عن خلا 
حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال حذيفةٌ لعثمان: يا أمير المؤمنين! أدرك 
هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. 

فأرسل عثمان إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في 
المصاحف, ثم نرذها إليك» فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» فأمرٌ زيدَ بن 
ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام» فنسخوها في المصاحف» وقال عثمان للرهط 
القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن 
فاكتبوه بلسان قريش» فإنما نزل بلسانهم» ففعلواء حتى إذا نسخوا 
الصحف في المصاحف» رد عثمان الصحف إلى حفصة»ء وأرسل إلى كل 
أفتق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو 
مصحف أن يحرّق» أخرجه البخاري”'' . 

« وقال البغوي في «شرح السنّة» في شرح قول رَسُول الله يكله: «إِنَّ 
هذا الف أن قزل على هة تفذق" وان الام على ها عة 
رسول الله كله وبعدها كانوا يقرؤون بالقراءة التي أقرأهم رسول الله كلل 
ولقنهم بإذن الله ك إلى أن وقع الاختلاف بين القراء في زمان عثمان بن 
عفان» واشتدٌ الأمر فيه» حتى أظهرَ بعضهم إكفار بعض والبراءة منه» 
وخافوا الفرقة» فاستشار عثمان وله الصحابة في ذلك» فجمع الله تعالى 
الأمة بحسن اختيار الصحابة على مصحف واحد» هو آخر العرضات من 
رسول الله اة . 

كان أبو بكر الصديق نه أمر بِكَْبهِ جمعاً بعد ما كان مفرّقاً في 
الرقاع بمشورة الصحابة حين استحرٌ القتل بقراء القرآن يوم اليمامة» 


.)4941/( انظر: «صحيح البخاري» برقم:‎ )١( 
.)١٠۲/۱( انظر: «شرح الستّة»‎ )۲( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
فخافوا ذهابٌَ كثير من القرآن بذهاب حملته» فأمر بجمعه في مصحف 
واحن» لكرن أضلا للسلمين دجون إل ومون عت قمر مان 
بنسخه في المصاحف» وجمع القوم عليه»› وام تيو ها سواه قطيا 
لمادة الخلاف» وكان ما يخالف الخظ المتفق عليه في حكم المنسوخ 
والمرفوع كسائر ما نسح ورُفِعَ منه باتفاق الصحابة عليه» والمكتوب بين 
اللوحين هو المحفوظ من الله كك للعباد» وهو الإمام للأمة» وليس 
لأحد أن يعدو في اللفظ إلى ما هو خارج من رسم الكتابة والسوادء فأمًا 
القراءةٌ باللغات المختلفة مما يوافق الخط والكتاب فالفسحة فيها باقية» 
والتوسعة قائمة بعد ثبوتها وصحتها بنقل العدول عن رسول الله كَل على 
ما قرأ به القراء المعروفون بالنقل الصحيح عن الصحابة ون . 

رزوی عق ارجا بن رند ين كانت فال القراءة ةة ااذه 
والله أعلم أن اتباع مَنْ قبلنا في الحروفِ وفي القراءة سنه متبعدٌ» لا يجوز 
فيه مخالفة المصحف الذي هو إمام» ولا مخالفة القراءة التي هي 
مشهورةٌ» وإن كان غير ذلك سائغاً في اللغة. 

اجتمعت الصحابة والتابعون فَمَنْ بعدهم على هذا أن القراءة سنه 
لين لا خد أن يقرا فا إا ا هح عن وجرن اله ران لخط 
المصحف» أده لظا :وتلفينا : 


:© [اعتناؤه بتصحيحه أعواماً]: 

وبعد جمع القرآن في مصحف واحد بالغ عمرٌ له في الاهتمام 
بتصحيحه أعواماً» فكان يذاكرٌ الصحابة ويشاورهم» فإذا انبلج له الحق» 
وكان موافقاً للمكتوب» أبقاه» ونهى الناسَ عن غيره» وإذا ظهر من الحق 
ما يخالِفٌ المكتوب فكان يمحو إلا ما ظهر له من الحقّ» ونذكر هنا 
مثالين لذلك: 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
من لمرن والاأصار و أتَبَعوهُم خسن تضوح 2 a‏ را عند 4# 
إلى آخر الآية [التوبة: »]1٠٠١‏ فوقف عليه عمر فقال: انصرف»› فلمًا 
انصرف قال له عمر: من أقرأك هذه الآية؟ قال: اقرأنيها أبي بن كعب» 
فقال: انطلقوا بنا إليهء فانطلقوا إليه» فإذا هو متكيئٌ على وسادة يرجّل 
رأسهء فسلّم عليه فرد السلام»ء فقال: يا أبا المنذر! قال: لبيك» قال: 
أخبرّنى هذا أنكٌَ أقرأته هذه الآية» قال: صدقء. تلقيتها من 
رسول الله كلوه قال عمر: أنتٌ تلقيتها من رسول الله؟ قال: نعم أنا 
تلقيتها من رسول الله به ثلاتَ مرّات» كل ذلك يقوله» قال فى الثالثة 
وهو غضبان: نعم والله لقد أنزلها الله على جبريل» وأنزلها 10 على 
محمد فلم يستأمر فيها الخْطَابٌ ولا ابنه» فخرج عمر وهو رافع يديه وهو 
يقول: الله أكبر الله أكبرء أخرجه الحاك.. 

ومعنى الحديث أن عمر وله كان يقرأ: #الَذِينَ اتَبَعُوهُمْ»# بدون 
OS‏ ليع "لد العوى بعلن ا كرة أبن وكسيا lA‏ 


رو مر E‏ 


#ۆوالزين اتبعوهم & . 

« وعن أبي إدريس» عن أبي بن كعب ڪه أنّه كان يقرأ: «ٳ 
جم الت كتا في ْم لَه حب النهيةْ4: ولو حميتم كما حموا 
لفسد المسجد الحرام انل لَه تكله لك رولو [الفتح: »]۲١‏ فبلغ 
ا ل E E‏ فدعا 
ناساً من أصحابه فيهم زيدٌ بن ثابت فقال: مَنْ يقرأ منكم سورة الفتح 
فقرأ زيد على قراءتنا الزومة فعا له عبر ققال له أبي: أأتكلّم؟ فقال: 
تكلّم» فقال: لقد علمتَ أني كنت أدخل على النبي كل ويقرئني وأنتم 


.)٥۳۲۹( برقم:‎ )٤١ /۳( انظر: «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
بالباب» فإن أحببت أنْ أقرئ الناسَ على ما أقرأني أقرأتُ» وإلا لم 
أقرئ حرفاً ما حيبتٌ» قال: بل أقرئ الناس» أخرجه الحاكه”". 

ومعنى هذا الحديث أن ألفاظ «ولو حميتم كما حموا» ليست قراءة 
متواترة» بل إنها قراءة شاذة» فلذلك لم يدخلها في القرآن. 


8 [حثه قرّاء الصحابة على تعليم القرآن]: 

ثم إن عمرَ ذه أمر أصحاب النبي بي بتعليم القرآن» وأمر عامة 
الناسَ بأن يأخذوه منهم» وبالعٌ في الاعتناء بذلك. 

» عن عمر بن الخطاب وي أنه خطب الناس فقال: من أراد أن 
سال عن القرآن فلأت 3 بن 000 الحديث» أخرجه 0-7 


o 


عَلَى ای ت گن e EG‏ ا الشيخان. 


« وعن عمر ويه أنه قال: عل أقضاناء ا أقرؤناء وإنا لندع 
بعض ما يقول أبى» وأبى يقول: أخذت عن رسول الله عة ولا أدعه» 


0 


وقد قال الله تبارك وتعالى: ما تسح مِنَ ءَايَةٍ أ نها [البقرة : 1°[ 


أخرجه الحاكم*'. 
ه وعن حارثة بن مضرب قال: قرأتٌ كتاب عمر إلى أهل الكوفة: 
أا بعد! فإني بعثت بعثتٌ إليكم عمّاراً أهدراء فبك ادبو منتعرد عله 


وا وهما من النجباء من أصحاب رسول الله لا فأطيعوا لهماء 


(1) انظر: «المستدرك على الصحيحين» (۲/ )۲٤١‏ برقم: (۲۸۹۱). 
(۲) انظر: «المستدرك على الصحيحين» )۳۰٦۹/۳(‏ برقم: (0191). 
(۳) انظر: ااصحيح البخاري» برقم : .)5١1(‏ 

.)٥۳۲۸( انظر: «المستدرك على الصحيحين» (۳/ 55 ؟) برقم:‎ )٤( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
واقتدوا بهماء فإنّي قد آثرتكم بعبد الله على نفسي أثرة» أخرجه أبو 
ا 

» وعن قيس بن مروان ‏ في قصة طويلة ‏ أن عمر ويه قال: قال 
زمتوك للد E‏ امن للك ل 
ابن م عبدِاء أخرجه أحمد'" . 


POE E OE PT POE PE EA E E 
في شرح فو وا فراءنهم إ‎ 


الصحابة» فعبد الله بن كثير ونافع أسندوا إلى أبي بن كعب» وعبد الله بن 
عامر أسند إلى عثمان بن عفان» وأسند عاصم إلى علي وعبد الله بن 
مسعود وزيد» وأسند حمزة إلى عثمان وعلي» وهؤلاء قرؤوا على 
النبي ككل . 

« وعن أحمد بن محمد بن القاسم بن أبي بردة قال: سمعت 
عكرية حو لجان نول قات على ات اغا جن غ انه بق 
قسطنطين» فلمًا بلغت لاتَالضّئّ» قال لي: كبّر كبّر عند خاتمة كل 
سورة حتى تختمء وأخبره عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد فأمره 
اله كوا عام مدا دل أن “ادو عباس امه ا و ر 
ا كن كنب أمره دلق واعوره ای ی عب أن ال كه ا 
بالك اکر الحاك“ . 


« وعن الشافعي أنه قال: ثنا إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين 
قال: قراث: على شبل > وأخير شيل أنه قرا على عبد الله بن كتير وا حر 


.)78077/1١( انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 

(۲) انظر: «مسند أحمد بن حتبل» برقم: (198). 

(۳) «شرح السَة» (:/018). 

(4:) انظر: «المستدرك على الصحيحين» (۳/ 55 ؟) برقم: (0175780). 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب SEY‏ 
عبد الله أنه قرأ على مجاهدء وأخبر مجاهد أنه قرأ على ابن عباس» 
وأخبر ابنُ عباس أنه قرأ على أبي بن كعب» وقال ابن عباس: قرأ أبي 
على النبي ية قال الشافعي: وقرأت على إسماعيل بن عبد الله 
بن قسطنطين. أخرجه الحاكه”'". 

« وعن الأعمش قال: قرأتٌ القرآن على يحيى بن وثاب ثلاثينّ 
مرة» وقرأ يحيى على علقمة» وقرأ علقمة على عبد الله وقرأ عبد الله 
على رسول الله بي : (والرجز فاهجر) ٠»‏ بكسر الراءء أخرجه الحاكم. 


# [تحريضه المسلمين على تعلم اللغة العربية وقواعدها]: 
ثم إن عمر بن الخطاب كه أمرَ عامّة المسلمين بأنْ لا يأخذوا 
القرآنَ إلا ممّن يسنده إلى النبيّ ية بسن صحيح» وكان يقرأ قراءة طويلة 
في صلاة الفجرء ينوي بذلك أن يستمعَ المسلمون إلى قراءته القرآن» وأن 
تكونَ لهم في هذا الباب مهارةٌ وذوقٌ سليم» ثم إِنّه حثٌ المسلمين على 
تعلّم اللحن؛ يعنى: النحوء والإعراب» واللغة» ليفهموا محاورة العرب. 
« عن مورّق العجلي قال: قال عمرٌ بنُ الخطاب: تعلموا 
الفرائضّ» واللحنّ» والسئن» كما تعلّمون القرآن”" »2 أخرجه الدارمي. 
5 7 5 : 5 م ير ر ور سم 7 ل 
ه في «الكشّاف» في تفسير قوله تعالى: ##أن أله بَرئء من المشركين 
وسو [التوبة: *]ء وحكي أنّ أعرابياً سمع رجلاً يقرؤها فقال: إن 
كان الله بريثاً من رسوله فأنا منه بريء» فلبّبه الرجل إلى عمرء فحكى 


الأعرابينٌ قراءته» فعندها أمر عمرٌ َي بتعلم العربية . 
للق انظر: «المستدرك على الصحيحين» (o0*/Y)‏ برقم : (۲۹۰0). 
(۲) انظر: «المستدرك على الصحيحين» (۲/ ۲۷۵) برقم: (۲۹۹۱). 
© انظرة اسن الدارمي» )٤( ,)68۷/١(‏ انظر: «الكشاف» .)۳۹٤/۲(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


هذا بعض ما قام به عمر طبه من جهود مشكورة في حفظ القرآن 
العظيم . 
# [جهوده في تفسير القرآن العظيم]: 

أما تفسيره فقد ظهر على يديه على درجة عالية. 

افيقها: الها انول کر تن ات نی راق م ن 
الخطاب ويه وقد ذكرناه من قبل في فصل . 

« ومنها: أنه كان يتوسّط بين النبي بي وأمته في كثير من الأسئلةٍ 
التي تدورٌ حول بعض الآيات» فصارت من أسباب نزول القرآن: 

« عن ابن عباس وي قال: لما نزلت هذه الآية: مراي 
يكروت ألدَّهَب وَالْفِضََة» [التوبة: 4*]» كبر ذلك على المسلمين» فقال 
عمر وله : أنا أفرّحٌ عنكمء فانطلق فقال: يا نبي الله! إنه كبر على 
أصحابك هذه الآية» فقال: إن الله لم يفرض الزكاةً إلا ليطيّبَ ما بقي 
من أموالكم» وإِنّما فرض المواريتٌ» وذكر كلمة لتكون لمن بعدكمء 
قال: فكبّر عمرء ثم قال رسول الله يلِ: «ألا أخبرُّكَ بخير ما يكير 
المرءء المرأة الصالحةٌ إذا نظرٌ إليها سرّتهء وإذا أمرّها أطاعته» وإذا غات 
عنها حفظته»» أخرجه الحاكم”" . 

« ومنها: تفسير آيات كثيرة من مشكلات القرآن. 

ه عن مسلم بن يسار الجهني: أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه 


2 راح r f‏ م 01 er e4 e‏ سر 2 ا 

اللاية: ولذ أحذ ريك من بۍ ءادم من ظهورهر ذريهم وأشهدَه ع نسم 
ع 8 86 

4 سيره ے لہ ر ے و 4 عر كاه رلور صم سا سىس امه و سه كه ل 94 

01 ویک قالوا بل سهدت أت تقولواً وم الْيمَةٍ إِنَا كنا عن هدا غلفلنه 


[الأعراف: 175]» قال عمر بن الخطاب: سمعتٌ رسول الله يله يسأل 


.)١441/( برقم:‎ )0717//1١( انظر: «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 


فأخرج منه ذربةً فقال: خلقتُ هؤلاءِ للجنّةٍ. وبعمل أهل الجنّةٍ يعملون› 
ثم مسح ظهرّه فاستخرجً منه ذرية فقال: خلقث هؤلاءٍ للنّارٍ وبعمل أهل 
الا يعملون». 

فقال رجلٌ: يا رسول الله ففيم العمل؟ 

قال: فقال رسول الله يَكةِ: إن الله إذا خلقّ العبد للجنّةِ استعملّه 
بعمل أهلٍ الجنّةٍ حى يموت على عمل من أعمالٍ أهل الجنّةٍ فيدخلّه 
الجنّة؛ وإذا خلقٌ العبد للنار استعمله بعمل أهل النار» حتى يموت على 
عمل من أعمالٍ أهل النار فيدخله الله الثَارَه أخرجه الترمذي”. 

۰ « وعن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: إنما قال الله: 
وان نَقْصرُوأ مِنَ الصّلوْةَ إِنّ حِفَمٌ أن فیک # [القساه ]8 E E‏ 
فقال عمر: عجبتٌ مما عجبت منهء فذكرتثٌ ذلك لرسول الله يل فقال: 
«صدقةٌ تصدَقَ الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»» أخرجه الترمذي. 

کن عد بن عير آنه غه يفول ال ع أصضحات 
النبيّ ل قال: ففيم ترون أنزلت: ايه اتڪ أن تكرت له جس 
[البقرة: 117] فقالوا: الله أعلمء» فغضبٌ فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم. 

فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين! 

فقال عمر: قل يا ابنَ أخي! ولا تحقّر نفسَّك. 

قال ابن عباس: ضربتٌ مثلاً لعمل. 

فقال عمر: أ عمل؟ 

فقال: لعمل . 


(1) انظر: «سنن الترمذي» برقم: .)۳٠۷١(‏ 
(۲) انظر: «سنن الترمذي» برقم: .)۳٠١١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلا قة الخلفاء 
r=‏ 

فقال عمر: EEE‏ 
فعملَ بالمعاصي حى أغرقٌ أعماله كلّهاء أخرجه الي 

ه وعن عكرمة عن ابن عبّاس وي قال: إِنَّ الشّرابَ كانوا يُضْرَبون 
على عهد رسو الله بي بالأيدي والنعال والعصاء حتى توفي 
رسول الله کل . 

وكانوا في خلافة أبي بكر وهه أكثرٌ منهم في عهد رسول الله يكل 
فقال أبو بكر #5؛: لو فرضنا لهم حدّاء فتوخى نحواً مما كانوا يضربون 
في عهد رسول الله وء فكان أبو بكر و يجلدهم أربعين حتى توفي . 

ثم قام من بعده عمرء فجلدهم كذلك أربعين» حتى أتي برجل من 
المهاجرين الأولين وقد كان شَرِبَءٍ فأمر به أن يجلدء فقال: لِمَّ 
تجلدني؟ بيني وبينك كتاب الله يبك فقال عمر ذَبِه: في أي كتاب الله 
تجدٌ أني لا أجلدّك؟ فقال: إن الله تعالى يقول في كتابه: ليس عَلّ 


ص ره مر روه 


لدت ءامنوا وعيلوأً ألصَلِسَاتِ جتاح في 


. فا 


فِيمَا طَعِمُوَأ» [المائدة: ۳٩]ء‏ فأنا من الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات» ثم اتقوا وآمنواء ثم اتقوا وأحسنواء شهدت 
مع رسول الله ية بدراً والحديبية والخندق والمشاهدء فقال عمر طَيه: 
ارو أغليه ها رقن قال ی :إن مله الآبات أولت عدر 
للماضين › ية على الباقين؛ لأن الله َك يقول: یا الذي اما إا 
التمر وميم لاصتاب لازم رِجْسنُ ين عَمَلٍ ألسَيطّنٍ [المائدة: ]٩٠‏ ثم قرأ حتى 
أنفذ الآية الأخرى: «إليس عل عل ا وعيدرا SAE‏ يا A‏ 
ذا ما أتَّقَواْ وَءامَنوا وعيلوا ت 4 أتّقوأ رامنا 2 a‏ ا [المائدة: 

9]. فإن الله ك قد نهى أن يشرب الخمرء فقال عمر وَلِيه: صدقت› 


فماذا ترون؟ فقال عليئٌ له : نرى أنه إذا شرب سكرّء وإذا سكرٌ هذى» 


(1) انظر: «المستدرك على الصحيحين» (۴۳۱۱/۲) برقم: (09111. 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
وإذا هذى افترى» وعلى المفتري ثمانون جلدةً» فأمر عمر وه فجلد 
ثمانين» أخرجه الحاكم''". 

ه وعن جعفر بن سليمان قال: ست آنا عمران الجوني يقول: 
مر عمر بن الخطاب بدير راهب فناداه: يا راهب! يا راهب! قال: 
فأشرف عليه» فجعل عمر ينظر إليه ويبكي قال: فقيل له: يا أمير 
المؤمنين! ما يبكيك من هذا؟ قال: ذكرت قول الله كبن في كتابه: 
26 أصبَةٌ © صل ناا اميه لو شق مِنْ عبن ءاي [الغاشية: ۳ د] 
فذلك الذي أبكاني» أخرجه الحاكم”". 


وفى آخر هذا المبحث لا بد من معرفة نكتة مهمة» وهى أن مرضي 
الشارع عدم الخؤفن فى تف انات الفيفات حرفا مل «الوجية 
و«اليد»» وكذلك لا يجوز تعيين المراد على وجه الجزم فی الآيات 
والأحكام المجملة لئلا تقع الأمة في حرج؛ حتى إِنْ النبيّ بيه كان يكره 
السؤال ل لك 

« فى «المشكاة» عن سعد بن أبى وقاص قال: قال رسول الله کل : 
«إنّ أعظمَ المسلمينَ جُرما مَنْ سأل عن شيءٍ لم يحرّمْ على الناس» فُحرّمَ 
من أجل مسألته»”" متفق عليه. 

وبما أن القرآن أنزل على لسان قريش في القرن الأول» ولم تختلط 
)١(‏ انظر: «المستدرك على الصحيحين» )٤۱۷/٤(‏ برقم: .)۸١۳١(‏ 


(0) انظر: «المستدرك على الصحيحين» (۲/ )٥1۷‏ برقم: 5958). 
(۳) انظر: «مشكاة المصابيح» .)۳۳/١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
٠:‏ حتت تت 
الاختلاط فيما بينهم» فما كانت الحاجةٌ إلى شرح الغريب من الكلمات» 
وكانت أسبابٌ النزول لا تحتاجُ إلى البحث في التفسير؛ لأن أكثرهم 
يعرفونهاء وما كانوا يرون الخوض في أمور لا صلة لها بالآيات واجباً 
عليهم» فإنهم كانوا يعتقدون أن العبرة لعموم النظم لا بسبب النزول» ولا 
كانوا يستحسئون بيان القصص الإسرائيلية» ولذلك لم يعتن النبئ كلل 
بيات هذا المنجة: 
مع ذلك فإن بيان القرآن كان من منصب النبوة» قال تعالى: لين 
لاس ما رل إل [النحل: 44]» ولهذه الأسباب لم يكثر الفاروق 
الأعظم عمر بن الخطاب التكلم في هذه المباحث. 


E E @ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 


جح المبحث السابع E‏ 
في اعتنائه بنشر الأحاديث النبوية 
على صاحبها الصلاة والسلام 
أما توسّط الفاروق الأعظم عمر بن الخطاب وهه بين النبي كلل 
وأمته في نشر الأحاديث النبوية» فقد وقع بوجِهٍ لا يتصور فوقه. 
وهناك نكتتان لا بد من التنبيه عليهما في هذا المبحث: 


# [أربع طبقات للرواة من الصحابة بالنسبة إلى قلّة الرواية 
وكثرتها] : 

الأولى: إن الصحابة و على أربع طبقات بالنسبة إلى كثرة 
الروايات وقلتها . 

١‏ المكثرون من الصحابة: وهم الذين يبلغ عددٌ مروياتهم ألفاً 
فصاعدا. 

۲ المتوسّطون من الصحابة: وهم الذين يبلغ عدد مروياتهم 
خمس مائة حديث فصاعدا. 

۳ الذين يبلغ عددٌ مروياتهم أربعينَ حديثاً إلى ثلاث مائة أو أربع 
مائة فصاعداء وقد جاء في الحديث: «مَنْ حَفِظً على متي أربعينٌ حديئاً 
حُشِرَ مع العلماء»”'' أو كما قال. 

5 الشلرة: وهم الذين لم يبلغ عدد مروياتهم أربعين ديكا : 

)١(‏ قال النووي في مقدمة أربعينه: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف» قال الشبرخيتي 


علّة قادحة. 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


تفنة 

وقال جمهورٌ أصحاب الحديث: 

© إن المكثرين من الصحابة ثمانية» أبو هريرة» وعائشة الصِدّيقة» 
وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
وأنس» وجابر» وأبو سعيد الخدري وي . 

« ومن المتوسّطين عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» 
وعبد الله بن مسعودء وأبا موسى الأشعري» والبراء بن عازب» 
وأمثالهم. فَإنَّ كل واحد منهم يبلغ عدد مروياتهم خمس مائة حديث 
فصاعداً دون الألف. 

ولهذا الفقير بحب في هذه المقدمة: وهو أن أكثر روايات الفاروق 
الأعظم عمر بن الخطاب» وعلي المرتضىء» وعبد الله بن مسعود رويت 
موقوفة ظاهراًء ومرفوعةً حقيقة بوجوه عديدة في باب الفقه والإحسان 
والحكمةء وأيضاً توجد أحياناً في رواياتهم إشاراتٌ خفيّةٌ تشير إلى أنها 
مرفوعة وفْقّ أصول الحديث عند مهرة هذا الفن؛ لأن كثير من الأحاديث 
الموقوفة في حكم الأحاديث المرفوعة» فأصبحوا من المكثرين. 

ولهذه المقدمة شواهدٌ كثيرة» ولكنّ بيانها يقتضي تفصيلاً زائداًء 
وق واسعاًء والمَطِنٌ العاقلٌ اللبيبُ المتضلّع من علوم الحديث وأصولهء 
والمطلع على قواعد الحديث التي ذكرها ابن حجر في «شرح نخبة الفكر) 
يعرف تماماً أنّ أكثرٌ الأحاديث الموقوفة لهؤلاء الأفاضل من الصحابة 
مرفوعة أصلاً . 

الثانية: إن بعضّ الصحابة من أمثال عبد الله بن عباس» وأبي هريرة» 
يروون الأحاديث بصيغ : «قال رسول الله كلا و«عن النبي بي و«أمر 
النبي كلها و«نهى النبي › و«أمرنا بکذا»» ا عن كذا)» وامن 
السَنَة كذا»» والحقيقة أن هذه الأحاديث لم يكونوا سمعوها من النبي لاف 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
بل من كبار أصحاب النبي بي فكانوا يذكرون هذه الواسطة تارة» 
ويتركونها أخرى طلباً للاختصار. 

« ولعلّكم وجدتم اختلات الرواة عن ابن عباس» فذاك يعود إلى 
إسناده أو ترك إسناده» فمثلاً يروي راو «عن ابن عباس عن ميمونة عن 
النبي كَل ويروي آخر «عن ابن عباس عن النبي ك2 ويروي آخر 
«عن ابن عباس عن الفضل بن عباس عن النبي كلها ويروي البعض 
«عن ابن عباس عن النبيّ يكوه وذلك لأجل الإسنادٍ وتركه» وكلاهما 
جائرٌ. 1 

فظهر من ذلك أن مرويات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» 
وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود كثيرة في كتب السّنََّه ولكن لا 
يعرفها إلا اللبيبُ المَطِن . 

وبالجملة: فإِنْ عمر بنَ الخطاب ول روى كثيراً من أمهات 
الأحاديث» وهي موجودةٌ في مختلف الكتب حتى الآن. 


# [بعثه علماء الصحابة في بلاد الاسلام لرواية الأحاديث]: 

ثم إنه بعت علماء الصحابة في مختلف البلاد الإسلامية» وأمرهم 
بالإقامة هناك» ورواية الأحاديث عن النبي كلل. 

٠‏ عن حارثة بن مضرب قال: قرات كتابَ عمر إلى آهل الكوفة» 
أمّا بعد؛ بعثت إليكم ارا سرا ويك الله ين مسعود مها وزرا 
الحديث. 

« وفي «الاستيعاب»: قال الأوزاعي: أوّل من وَلِيَ قضاء فلسطين 
عبادة بن الصامت» وكان معاوية قد خالفه في شيءٍ أنكره عليه عبادةٌ في 
الصرف - بيع الصرفب» فأغلظ له معاويةٌ في القول» فقال له عبادة: لا 
أساكنك ين واحخذة أبداء»:ورحل إلى المديئة؛'فقال له عمر: ها 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
أقدمك؟ فأخبره» فقال: ارجِع إلى مكانك فقبّحَ أ ارا لحك ی ةا 
كين وكتب إلى معاوية لا إمرة لك على ا 

ه وعن الحسن قال: كان عبد الله بن مغفل أحدّ العشرة الذين 
بعثهم إلينا عمر يفقهّون الناس» ذكره في «الاستيعاب" 

۵ وعن الحسن عن أبي موسى أنه قال حين قدم البصرة: بعثني 
إليكم عمرٌ بنُ الخطاب ولي أعلمكم كتاب ربُكم» وستتكم» وأنظفٌ 
طرقكم » أخر جه الدارمي”" . 

هثم إنه 5 ونه أكد على رواة الأحاديث عدم التساهل ذ في رواية 
الأحاديث؛ لأنه أمر خطير: 

« عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من 
علمائهم» أن أيا موسى الأشعري جاءً يستأذن على عمر بن الخطاب» 
فاستأذن ثلاثاً» ثم رجع» فأرسل عمر بن الخطاب في أثره» فقال: ما 
لك لم تدخل؟ فقال أبو موسى: سمعتٌ رسول الله ييه يقول: «الاستئذان 
ثلاث فإنْ أَذِنَ لك فَادْخْلٌ وإلا فارْجِعٌ». 

فقال عمر: ومن يعلم هذا؟ لئن لم تأتني بمن يعلم ذلك لأفعلنٌّ 
بك ذا وكذا: 

فخرج ا موسى حتى جاء مجلساً في | لمخد يقال له مجلس 
انارت فان ”إن اخر ت عدون الات أن م رسلا كله 
يقول: «الاستئذانٌ ثلاث فلن أَذِنَ لك فاذخل وإلا فارجعْ»» فقال: لئن لم 
تأتني بمن يعلمٌ هذا لأفعلن بك كذا وكذاء فإن كان سمعٌ ذلك أحد منكم 
)١(‏ انظر: «الاستيعاب» .)557/١(‏ (۲) انظر: «الاستيعاب» .)7١8/١(‏ 

(۳) انظر: سنن الدارمي» .)١59/1(‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
فليقم معى ) فقالوا لأبى سعيد الخدري: قُمْ معه» وكان انو تند 
أصغرهمء فقام معه» فأخبر بذلك عمر بن الخطاب» فقال عمر بن 
الخطاب لأبي موسى: أما إن لم أتهمك» ولكن خشيتٌ أن يتقوّلَ الناسُ 
على رسول الله ية رواه فى «الموطأ». 

٠.‏ وأخرج أحمد”", عن معاوية بن أبى فيان أنه قال عليكم من 
الأحاديث بما كان في زمن عمر بن الخطابء. فإنه كان يخيف الناسَ 
فى الله 50-5 أو كما قال. 

وفتش عن كثير من الأحاديث حتّى يستخرجها ممن يرويها. 

ه عن المغيرة بن شعبة قال: نشد عمرٌ الناس: أسمع من النبي كلل 
أحدٌ منكم في الجنين؟ 

فقام المغيرة بن شعبة» فقال: قضى فيه عبداً أو أمة» فنشد الناسَ 
أيضاًء فقام المقضي لهء فقال: قضى الب يي لي به عبداً أو أمة» فنشد 
النامن أيضاً ال سا لبرت ا اي 
أمةِ فقلتٌ: أتقضي على فيه فيما لا أكل» ولا شرب ولا استهل» و 
نطق إن طلّه فهو أحثٌ ما يُطلء فهوى ابي ل | a‏ 


ديتين › أخر جه الدارمى”” . 


e‏ وقام بتصحيح كثير من الروايات» وألقى الضوء على ذلك على 
وجه الاجمال: 


٠‏ أخرج أحمد› عن ابن عباس قال : خحطب عمرٌ بن الخطاب 


)١(‏ انظر: «موطأ مالك» برقم: (؟09041. 
(۲) انظر: «مسند أحمد بن حنبل» .)٩۹٩ /٤(‏ (۳) انظر: «ستن الدارمي» OT)‏ 


FT‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
وكان من خطبته: وإِلّه سيكونَ من بعدكم قومٌ يكذبون بالرجمء 
وبالدجال» وبالشفاعة» وبعذاب القبر» وبقوم يخرجون من النار بعد مأ 
ا 3 ۳ 


ثم إنه قام بترويج كثير من السنن بالعمل عليهاء لذلك فإلكم قرأتم 
في كثير من الأحاديث «فعلَ ذلك رسول الله كي وأبو بكر وعمر). 
الباب» وبلغ منتهاه في ذلك» حتّى قال في خطبته الأخيرة: «تركتكم على 

يقة واضحدّء ليلها كنهارها إلا أن تضلوا هكذا وهكذا». وشهد بذلك 

كبارٌ الصحابة والتابعين. 

« عن ابن مسعود أنه قال فى مسائل: كان عمرٌ إذا سلك بنا طريقاً 
وجدناه سهلاًٌ أخر جه آبق كرب والداری 7 
لإبراهيم فقال: ذهب عمر بتسعة أعشار العلم» أخرجه الدارمي””". 

كنت أطلت في بيان مباحث مآثر الفاروق الأعظم م دنه في هذا 
الكتاب» لكن اندرجت فيه فوائدٌ جمةء ولكن لا E‏ عن فوائد 
و ل بخ و ودا 
# [خلاصة مآثر عمر و 15 : 
)١(‏ انظر: «مسند أحمد بن حنبل» برقم : .)١65(‏ 
(0) انظر: «سنن الدارمي» 0 ) واللفظ له. و«مصنف ابن أبي شيبة) )551١/5(‏ 


(۳) انظر: سنن الدارمي» (۱۲/۱). 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 
الأولى: أن الله تبارك وتعالى قد جمع في شخصية عمر بن 
الخطاب ول جميعَ الصفات والصلاحيات التي يُحْمَدٌ عليها الإنسان 
شرعاًء بالإضافة إلى تلك الخصال التي أدركها فيه من أوتي العلم 
اللدني من صفة الفاروق بين الحى والباطل» التي وجدت فيه بعلو همته 
في كل باب ومثل التخلق بأخلاق الله ينه وغير ذلك من الصفات 
التي مما يطول ذكرٌهاء يدركها عامّةٌ الناس بالقطع ويكونون مضطرين 
بالاعتراف بها في شأن الفاروق الأعظم بء وجميع صفات الخير 
ا 0 
الفاروق 5ك : 
ولل اتتو وا ر أن يجِمَعَ العالمَ في واحدٍ 

وتصوّروا في أذهانكم رجالاً كانوا أئمة الهدى وقدوة المسلمين» 
يهتدون بهديهم» ويعتبرونهم أسوةً لهم» ويلهجون بالثناء عليهم» وقد 
کرت أحوالهم فى كفو الا تأ نهنم سوق لا يسترجون عن عندة 
أصئاف من الناس» وهم: 

١‏ - الملوك العادلونء الذين يجاهدون مع أعداء الله لإعلاء 
كلمة الله» وقد فتحوا البلاد» ونشروا الإسلام» وضربوا الجزية والخراج 
على المشركين» وأقاموا الحدود» وقاموا بإحياء علوم الدين» وانتشر 
الدين على أيديهم وشعر المسلمون بالأمان كأنهم في ظل الكهف. 

؟ ‏ والفقهاء المحققون» الذين اشتغلوا بحلّ مشكلات الفتاوى 
والأحكام» واستفاد الناسُ بهم في أمور دينهم» واختاروا تقليدهم في 
المسائل الدينية مثل الفقهاء الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد بن حنبل رحمهم الله. 

۳ - والمحدثون الثقات: الذين حفظوا أحاديث النبي يياه وميّزوا 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
لهئتة ش 
بين الصحيح والسقيم» مثل: الإمام البخاري والإمام مسلم وأمثالهما. 

٤>‏ - والمفسّرون الكبار: الذين قاموا بتفسير القرآن العظيم» وشرح 
لطائفه وأسراره» وذكر أسباب النزولء وفاقوا في ذلك أقرائهم. مثل: 
الواحدي والبغوي والبيضاوي وغيرهم. 

ه ‏ والقرّاء الكبار: الذين حفظوا أصول قراءة القرآن» وقضوا 
حياتهم في تجويده» وتعليمه للناس؛ كالإمام المقرئ نافع» وعاصم 
وغيرهما. 

5 والمشايخ الصوفية: الذين أخرجوا الناس بصحبتهم من أودية 
الضلالة إلى النجاة» وصدرت عنهم كرامات عجيبة» وظهرت على أيديهم 
الكراماتث» وظهرت على قلوبهم مكاشفاتٌ صادقة» مثل: الشيخ 
عبد القادر الجيلاني» وخواجه نقشبند وغيرهما. 

٠»‏ والحكماء الأذكياء: الذين قاموا بشرح الدين» وذكر حكمه 
بأسلوب سائغ مؤثر» يأخذ بمجامع القلوب» كالشيخ جلال الدين الرومي 
ومصلح الدين السعدي الشيرازي. 

وهناك أمورٌ وصفاتٌ جديرة بالثناء والمدح» يذكرها الشعراء في 
قصائدهم» ويثنون بها الناس» مثل الشجاعة والبسالة والسخاءء ولا 
يذكرها الراسخون في علم الدين. 

فتصوّروا قلبّ الفاروق الأعظم عمر بن الخطاب نه كبناء واسع 
فسيح» له أبواب مختلفة» على كل باب شخصٌ جالس» لا يوجد له نظير 
في كماله وصفاته. 

فعلى باب جالس مثل الإسكندر ذو القرنين مع صلاحياته النادرة» 
هو فاتح الدنيا مع السياسة فيهاء جامع الجنود» وكسر جيوش الأعداء 
وعلى باب جالس مثل [كسرى] أنوشروان بعدله» ورفقه» ولینه» وشفقته 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 


SG 
على الرعية» وإغاثة الملهوف. (وإن كان في هذا المثال قلة أدب بالنسبة‎ 
. إلى عمر بن الخطاب ؤَقه)‎ 

وعلى باب الإمام أبو حنيفة أو الإمام مالك جالسان مع فتاواه» 
وصلاحياته الفقهية. 

ويجلس على باب شيخ كامل جالس يرشِدٌ الناس بأنفاسه الزكية» 
من أمثال السيد عبد القادر أو الشيخ بهاء الدين النقشبندي. 

وعلى باب محدّتٌ ثقة جالس كدرجة أبي هريرة أو ابن عمر. 

ويجلس على باب قارئ مثل نافع أو عاصم . 

وعلى باب جالِسٌ مثل حكيم عبقري من أمثال مولانا جلال الدين 
الرومي» أو الشيخ فريد الدين العطار. 

وقد أحاط الناس بهذا البناء الفسيح» يسألون أصحاب الفنون عن 
حاجاتهم» وهم يقضون لهم حوائجهم» فهذه المراتب كلها كانت في 
عمر الفاروق ينه فهي مرتبة ليست فوقها مرتبة إلا النبوّة. 

الثانية: معلوم قطعاً أن الإسلام لم يكن ظهر على وجه الأرض 
قبل بعثة النبي كل والعالم مملوء بالكفرء ومحشو بأنواع المفاسدء 
وكان الناسسٌ لا يعرفون القرآن والدين» ولا أحكام الشرع المتين. 

والآن قد ظهر الإسلام» وعمّت أحكامه في كل جانب» ودخلت 
بلاد كثيرة في الإسلام تسمّى بدار الإسلام» فكان محمد ية هو الذي 
وضع أول لبنة لهذا الصرح الإسلامي العظيم» وكان أبو بكر الصدّيق ذَلهه 
«واسطة أولى» لهذه الجهود المضنية لنشر الإسلام في الآفاق» إذ إِنه هو 
الذي قاتل المرتدين عن الإسلام» وصدق عليه قول الله كك : #سَوْفَ ياق 
آله بقَوو» [المائدة: 54]» وهو الذي حرّضّ على جهاد الروم وفارس» 
ورتب جنوداً مجندة» وصدق عليه قوله تعالى: اسَنُدَعَوْنَ إل قَوْمِ ولي أبن 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


سَّديرٍ» [الفتح: 15]» وهو الذي جمع القرآن» وظهر على يديه وعد الله: 


مون عتا بعر فان [القيامة: 10]. 
وجاء دور عمر بن الخطاب فأكمل ما كان بدأه أبو بكر وليه من 
أعمال جسام» وأمور عظام» وفصّل ما كان مجملاء وظهرت على يديه 
علوم إسلامية من علم الفقه.ء والتصوف. والتزكية» والحكمةء وزالت 
وله كسرى وقيصر في عهده» وانتظمت البلاد» وسنت القوانين للبلاد 
3 
فى المافة ازل م ال عله ات غل رقات الجلمية»ة رق 
المرتبة الثانية في هذه الأمور منَّهٌ الشيخين عليهم» وبما أن هذه الأمور 
قد توارثت بين المسلمين» ودخلت في عاداتهم وهم لا يبحثون عن هذه 
المنّة» ولا يعرفون قدر هذه النعمة» كما أن الرْرّاع والفلاحين أو التتجار 
لا يعرفون فضل أسلافهم الذين قد سنّوا لهم طريق الزراعة أو التجارة» 
ولذلك لا يدركون دقة وأهمية هذه السنن والطرق» لمعرفتهم منذ زمان» 
سر زشكر دين ازان برتافتي ‏ كزيدر میراث ارزان يافتي 
مرد ميرائ جه داند قدر مال رستمے جان كند ومجانيافت زال 
كر نو د كو سل احمد تو هم مي يرستيدي جون اجدادت صنم 
ما معناه: إِنّكَ لا تلقي على منة الإسلام بالا ولا تحسب له 
ا لأنك ورثته كابراً عن کابر» ولا يعرف هة المال من ورثه عن 
أبيه» إِنّما يعرفها من حصل عليه بك اليمين» وعَرَقٍ الجبين» ولولا فصل 
محم طلخ لكنتث من الذين يخضعون رؤوسهم أمام الأشجار والآحجار» 


ويسجدون للأصنام والآوثان. 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 


[لمحات أخيرة من حياته وشهادته] 

وبعد اللتيا والتى نذكرٌ وفاة عمر بن الخطاب نه وإجماع 
المسلمين على خلافة عثمان ذي النورين طك . 
محمد بن عمرو» دا او اة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب 
وأشياخ قالوا: رأى عمرٌ بن الخظاب في المنام فال واا ديكا اجر 
نقرني ثلاتٌ نقراتٍ بين الثنة والسرّة» قالت أسماءً بنت عميس أم 
عبد الله بن جعفر: قولوا له: فليوص» وكانت تَعْبّرٌ الرؤياء فلا أدري 
أبلعّه ذلك أم لاء فجاءه ا لؤلۇة الكافر المجوسى عبد المغيرة بن 
شعبة» فقال: إن المغيرة قد جعل علي من الخراج ما لا أطيقٌ»ء قال: كم 
جعل عليك؟ قال: كذا وكذاء قال: وما عملك؟ قال: أجوّب الأرحاءء 
قال: وما ذاك عليك بكثير» ليس بأرضنا أحدٌ يعملها غيرك» ألا تصنع 
لي رححى؟ قال: بلى والله لأجعلنّ لك رحى يسمع بها أهل الآفاق» 
فخرح مر إلى الحج» فلما صدر اضطجع بالمحصّب» وجعل رداءه 
تحت رأسه فنظر إلى القمر فأعجبه استواؤه وحسنه» فقال: بدأ عا 
ثم لم يزل الله يزيده وينميّه حتى استوى» فكان أحسنَ ما کان» ثم هو 
ف ل ب وكذلك الخلق كله» ثم رفع يديه فقال: 
اللَهُمّ إن رعيتي قد كثرث وانتشرث فاقبضني إليك غيرٌ عاجز ولا مضيّع 
فصدر إلى المدينة» فذكرَ له أن امرأةٌ من المسلمين ماتت بالبيداء مطروحة 
بها كليب بن بكير الليثي» فأقامَ عليها حتى كقنها وواراهاء فذكر ذلك 
لعمر فقال: مَّنْ مرّ عليها من المسلمين؟ فقالوا: لقد مر عليها عبد الله بن 
عمر فيمن مر عليها من المسلمين» فدعاه وقال: ويحك! مررت على 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
امرأة من المسلمين مطروحة على ظهر الطريق» فلم توارها ولم تكفنها؟ 
قال: ما شعرت بها ولا ذكرها لي أحد»ء فقال: لقد خشيتّ أن لا يكون 
فيك خيرء فقال: من واراها وكفنها؟ قالوا: كليب بن بكير الليثي» قال: 
والله لحري أن يصيبٌ كليبٌ خيراً. فخرج عمر يوقظ الناس بدرته لصلاة 
الصبح» فلقيه الكافر أبو لؤلؤة فطعنه ثلاث طعنات بين الثنة والسرة» 
وطعن كليبٌ بن بكير فأجهرٌ عليه» وتصايجَ الناس» فرمى رجل على 
رأسه ببرنس » ثم اضطبعه إليه» وحمل عمر إلى الدار» فصلى 
عبد الرحمن بن عوف بالناس» وقيل لعمر: الصلاة» فصلى وجرحه 
يَنُعْبُء وقال: لا حظ في الإسلام لِمَنْ لا صلاةً له» فصلى ودمه يَنْعَبُ 
ثم انصرف الناسٌ عليهء فقالوا: يا أميرٌ المؤمنين» إنه ليس بك بأس» 
وإنا لنرجو أن ينسئ الله في أثرك» ويؤخرك إلى حين» أو إلى خير. 

فدخل عليه ابن عباس وكان يعجب به» فقال: اخرج فانظر مَنْ 
صاحبي؟ ثم خرج فجاء فقال: أبشر يا أمير المؤمنين! صاحِبّكَ أبو لؤلؤة 
المجوسي عبد المغيرة بن شعبة» فكبّر حتّى خر صوته من الباب» ثم 
قال: الحمدٌُ لله الذي لم يجعله رجلاً من المسلمين» يحاجني بسجدة 
سجدها لله يوم القيامة. 

ثم أقبل على القوم فقال: أكان هذا عن ملأ منكم؟ فقالوا: 
معاذ الله» وال لوددنا أنا فديناك بآبائناء وزدنا في عمرك مِنْ أعمارناء إنه 
ليس بك بأس . 

قال: أي يرفاء ويِحَكٌء اسقني» فجاءه بقدح فيه نبيذ حلو فشربه» 
فألصقّ رداءه ببطنه» قال: فلمًا وقع الشرابٌ في بطنه خرجٌ من الطعنات» 
قالوا: الحمدٌ لله هذا دم استكن في جوفِكٌء فأخرجه الله من جوفك› 
قال: أي يرفاء ويحك» اسقني لبناًء فجاءه بلبن فشربه فلمًا وقع في 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب واب 


SG 
جوفه خر من الطعناتٍء فلمًا رأوا ذلك علموا آنه هالِڭ قالوا:‎ 
جزاك الله خيراًء قد كنت تعمل فينا بكتاب الله وتتّبع سُنَهَ صاحبيك» لا‎ 
تعدل عنها إلى غيرهاء جزاك الله أحسن الجزاة.‎ 

قال: بالإمارة تغبطونني» فوالله لوددتُ أني أنجو منها كفافاً لا علي 
ولا لي» قوموا فتشاوروا في أمركمء أمّروا عليكم رجلا منكمء فمن 
خالفه فاضربوا رأسه. 

قال: فقاموا وعبد الله بن عمر مسنده إلى صدره» 0 
أتؤمّرون وأميرٌ المؤمنين حي؟ فقال عمر: لاء وليصل صهيبٌ ثلاثاً» 
وانتظروا طلحة» وتشاوروا في أمركمء فأمّروا عليكم رجلاً 5 فإن 
خالفكم أحدٌ فاضربوا رأسه. 

قال: اذهب إلى عائشة فاقرأ عليها مني السلام» وقل: إن عمر 
يقول: إِنْ كان ذلك لا يضرٌ بك ولا يضيّقُ عليك فإِنّي أحبٌ أن أدفنَ مع 
صاحبيّ» وإن كان يضر بك ويضيّقُ عليك فلعمري لقد دُفِنَ في هذا البقيع 
من أصحاب رسول الله ئي وأمهات المؤمنين مَنْ هو خيرٌ من عمر. 

فجاءها الرسول فقالت: إن ذلك لا يضر ولا يضيِّقُ علي» قال: 
فادفنوني معهماء قال عبد الله بن عمر: فجعل الموت يغشاه وأنا أمسكه 
إلى صدريء قال: ويحك ضع رأسي بالأرض» قال: فأخذته غشية 
فوجدتٌ من ذلكء» فأفاق فقال: ضع رأسي بالأرض» فوضعتٌ رأسَّه 
بالأرض فعفره بالتراب فقال: ويل عمر وويل أمّه إن لم يغفر الله له. 

قال محمد بن عمرو: وأهل الشورى: علي وعثمان وطلحة والزبير 


1 . 232 
وسعد وعبد الرحمن بن عوف . 


.)717/017/4( برقم:‎ )٤۳۹/۷( انظر: «مصتف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
« وأخرج البخاري"": حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَثَنَا 0 

عَوَائَةَه عَنْ خْصَيْنِ عَنْ عَمْرِو بن مَيْمُونٍ قَالَ: رَأَيْت عُمَرَ بن الْحَكلاب وب وليه 

قَبْلَ أن يُصَابَ ايام ب ِالْمَدِيئَةِ وَقف عَلَى حُذَيْفَة بن الْيَمَاذِ وَعْنْمَانَ بن 


حنَيّفٍ» قَالَ: كيف كَعَلْتُمَا؟ أتكافان ن کا و E‏ 
تُطِيقُ؟ قَالَا : حَمَلْنَاهَا أَمْراً ِي لَه مُطِيقَةٌ» مَا فيا كير قَضْلِء قَالَ: انْظرًا 


ه سام 5 


أن تَكونًا حملا ال رض عا لا طق قال قا فَقَال غ ا 
سَلّمَِي الله لأَدَعَنَّ أَرَامِلَ أَمْل الْعِرَاقٍ لا يَحْتَجْنَ إِلَى رَجُل بَعْدِي أَبَداً. 


قَالَ: فما اَنَث عَلَيْهِ إل رَاِعَةٌ حى أصِيبَ» قَالَ: ني لَقَائِمٌ ما 7 
وَبَيِنَه إلا عد الله بْنُ عباس اك وَكَانَ إِذَا مر بَينَ الصّمَيْنِ 7 


اسْتَوّواء َّ حَنَّى إِذَا ا روي لله يعدم فك وزنا َرأ شورة بوس 
أو النَحل» N‏ في الرَّكْعَةَ ا قُما هر 


إل ن كبر فَسَمِْتّهُ يَقُولُ: لني - أ أكَلَنِي - الْكَلْبُء جين عه قَطَارَ 
ليلج سين دَاتِ طَرَقيْنِه لا يمْرُ على أَحَد يمينا ولا شِمَالاً إلا طعَئة 
َّ حَنَّى طَعَنَ ثلائة عَشَرَ رَجُلاء مَاتَ مِنْهُمْ سَبْعَةٌ قَلَمَّا رَأى دَلِكَ رَجُلٌ مِنَ 
الْمْمْلِمِينَ» طَرَح عَلَيُْهِ بُرنْساًء فَلَمّا طن الْعِلْجُ أنه مَأَحُودٌ تَحَرّ نَفْسَهُ 


وَتَنَاوَلَ تُمَرُ يَدَ عَبْدِ الرَحْمَنٍ بْنِ عَوفي فَمَدَمَهُ نَمَنْ يلي عُمَر فَقَد رى 
الّنِي ا ا واي الْمَسْجِدٍ فَإِنّهُمْ لا يَدْرُونَ غَثْرَ أَنَهُمْ د قد فَقَدُوا 
موت .عمد RY‏ كان ا سان او مَصَلَّى بهِمْ 


فلا إلمرفواء ال ا اين عا انظ من كتلق 9 جال ساعة 
TG 4 3‏ 


ا جاءَ» قَمَالَ: عام الف ةء قَالَ: الصنع؟ قَالَ: نعم ) قَالَ: قَاتَلَهُ الله 


(۱)( انظر: «(صحيح البخاري» برقم : )* .(T V+‏ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب زان 
لذ أمَرْتُ به مَعرُوفاء الْحَمْدُ لله الي لَمْ يَجْعَلْ مَيِّي بيد يد رَجُل يَذّعِي 
الإِسْلام» قد گنت ا ونوك ان أَنْ i‏ الْعْلُوجُ ٍ المد وَكَانُ 
«الْحَبَّاسُ) أَكْتَرَهُمْ 0 قَقَالَ: إِنْ شت فَعَلْتُ؛ أي نك لا 


قَالَ: كَذَبْتَء بَعْدَ ما تَكَلّمُوا يلِسَانْكُمْ اد 
فاختمل 0 بيه › فانظافا عة گان 2007 در 
ا فقائل تقول: الا يَأ وَكَائِلٌ يَقُولُ: عاف عَلَيْو قاي بتي 


ققرت حرج ِن جَؤْفهه م م عرفو ا 
ميت فَدَخَلْنَا عليه وجاءَ الاس ينون عَلَيْهِ. 

وجا رجل شات فقال: + الو رى اولك 
3 و تة سن ا To ٠ a a.‏ 0 ي ماس 2 
من صحبه سول الله ية وَقدّم في الإِسَلام ما قد عَلِمَْتَء ثم وليت 


لي م 


فَكَدَلت) ثم شهادة» 


ت 
وه د کر ھاو 


فليا اد إدابإزارة يمس الأَرْضّء قَالَ: رُدُوا عَلَىَ الْعْلَامَ قَالَ 
اب أَخِي ارْفْعْ تَوْبَكَء فَإِنَه أنْقَى لِتَؤْبكَ وَأَتَقَى ليله 


5 
“or‏ ھەم اع 7 
.- 


ا انْظَرْ مَا عَلَيّ مِنَ الدَّيْنِء َحَسَبُوهُ وة ايده 
وَتَمَانِينَ أَلّفاً أو نَحْوَهُ كَالَ: إِنْ وهي لَه مَالُ آي عْمَرَ فاده مِنْ أَنْوَالِهُمْ 
إلا سل في يي ڪڍي بن كفب ء ب الا تاي فاي 
ولا م إلى عر قَأدْ عَنَى هَذَا الْمَالَء انلق إِلَى عَايِسَةَ 
الْمُؤْمِنِينَ فَقُل: يَقْرَأْ عَلَيِْكِ عُمَر مر السلا ولا تقل مير العؤميين: ر 
لت ال للوي أبيرآء ل ا ن يُذْفَنَ مَعَ 
ا ف E‏ ت دحل عَلَيْهَاء َوَجَدَهَا قَاعدة تبْكىء فَقَالَ: 

e ب السلام» وَيَسْتَأَذِنُ أَنْ يدقن مَعَ‎ NS 
اود ال علق ى اال‎ E فََالَتْ: كُنْتٌ‎ 
قِيل: هَذَا عَبْدُ الله بن عُمَرَ قد جَاءَء كَالَ: ارْفَعُونِيء فَأْسْئَدَهُ رَجُلّ لي‎ 


e. 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


فَقَالَ: مَا لَدَيْكَ؟ قَالَ: الذي ا ايتن أَؤِنَثْ ا e‏ 
GS‏ ۶ ا 0 
2 


2 0 


ا إلى مَقابر ا رَجَاءَتُ اه ا ل 


2 
50 وعو سم لج مس 


مَعهّا» فلمَا رَأَيْنَاهَا فان ولت عَلَيْهِ فمكثث عنده ساعة واستَادن 
الام 0 دخا متا بكَاءَهَا ن و : أذْصٍ 


dry 


مَؤُلَاء أ ناراف الذي توفي 0 اله له وغو ل ايه فسمى 
عَلِياً وَعْكْمَانُ والر ا ودا وَعَبْدَ الرَحَمَن ا يدك 


عَبْد الله بْنُ عُْمَنَ و ين ا ی كويقة ا ا 
َء 282 ا 4 


أَصَابتٍ الإمْرَة مهدا فَهْوَ داك وإ Ea‏ مر فاي لم 
ا خيَانَة . 


0 


6 


ع 


غ 


آوصي ال SS‏ الاأوَلينَ أن يعرف له 


ا 


وَقَالَ: 
حَفَّهُمُء وَيَحْفَط لَهُمْ حُرْمَتَهُمُ ا ِالأَنْصَارٍ خَيْراَء وا نين وو داك 
وال جا لوه aS‏ أن يُفْبَلَ ِن مُحْسِيْهِمْء وَأنْ ن يَعْمَى عَنْ 
فوم ا بهل الأَمْصار > حيرا نهم رد ء الإشلام» ا امال 
و الْعَدوٌ أن أ لا بح مهم إلا مَضْلْهمْ عَنْ رضَاهُمْ؛ اة 
بالأغرّاب خا فا نهم أضل الْعَرَبِ وَمَادَةٌ e‏ أن خد ِنْ حراشي 
أَمْوَالِهِمْ الى ارود وَأُوصِيه بِذِمَةٍ الله ودم 5 رَسُوَلهِ يله أن يوقى 
لَهُمْ ِعَهْدِهِمْء وَأَنْ يُقَائَنَ مِنْ وَرَائِهِمْء وَلَا يلموا إلا طَاقتَهُمْ . 


سس o‏ مر 


لما قيض حَرَجْنَا ب قانطلفتا َي قسَلَمَ عبد الله 0 بن عْمَّرَ قَالَ: 
يَسْتَأَذِدُ هُْمَرُ بْنُ الْحَطَابء كلك ارا لام فَوْضِعَ هُتَالِكَ مَعَ 


الفصل الثالث: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ولب 

0 2 مِنْ َيِه اجْتَمَعَ هَؤْلَاءٍ الرَمْظء قَقَالَ عَبْدُ الرّحْمَن: اجْعَلُوا 
مركم إلى د ة منْكُمْ فَقَالَ الس كل حقلت أمْرِي لف عَلِىَ ‏ قال 
َة كَدْ جَعَلْتٌ أُمْرِي 0 ق جَعَلْتُ أَمْرِي 
ل لون ل وف نان E E‏ هر 


ا 


وف ار 
فَتَجْعَلَهُ إِلَيْو را ل E‏ 
الشّيْحَانٍء الو ا َال على أذ لا آلو عد 
َأَحَدَّ بيد أَحَدِهِمَاء كَمَالَ: ي الله يا وَالْقَدَمُ في 
الإسْلام ما قَدْ عَلِمْتَء قا عَلَيْكَ لن أ ترك لتر ل الا نان 
لَتَسْمَعَنٌ وَلَتْطِيعَنَ» ثُمَّ حلا بالآخر» فَقَالَ لَهُ مِنْلَ ذلك فَلَمّا أَحَدَ 
الْمِينَاقَه قَالَ: ارْقَمْ يَدَكَ َا مُنْمَانء فَبَايَعَهُء كُبَايَمَ لَه عَلِىَ» وَوَلَجَ أهل 


0 


ه١‎ 


الدار فبَايعوه. 


E E 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


الفصل الرابع 


في مناقب عثمان ذي النورين ڪي 


ا 

00 EA 
7 589 
ل‎ / 


SEEK‏ المبحث الأول ر 
في مناقبه ومآثره 
[نسبه وسبب تسميته بذي النورين] 

ه فمنها: أنه كان نجيب الطرفين في قريش . 

ه في «الاستيعاب» وغيره: هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي . 

وأمه أروق جت كرير بن رة من حبسا كن عبد سمس ين 
عبد مناف بن قصي» وأمٌّ أروى هي البيضاءٌ أمّ حكيم بنت عبد المطلب 
عمّة رسول الله عله" . 

ه ومنها: أنه كان غنياً وجيهاًء جواداً سخياء ذا حياءٍ قبل 
الإسلام» قيل في وجه التسمية بذي النورين: كان له سخاءان» سخاء 
قبل الإسلام وسخاء بعده» كذا في «الرياض)”'. 


# [كان يتصف بالفطرة السليمة قبل إسلامه]: 
« ومنها: أنه كان على فطرةٍ سليمةٍ مستقيمة قبل الإسلام» إذ كان 


(۱) انظر: «الاستيعاب» (۳۱۹/۱). (۲) انظر: «الرياض النضرة» .)50١/١(‏ 


الفصل الرابع: في مناقب عثمان ذي النورين ولب 


=r] 
يبتعد عن أمور الجاهلية» وهذا يدل على تشبهه بالأنبياء في أصل الفطرة.‎ 
ذكر في «الاستيعاب» في ترجمة أبي بكر وله : أنه كان قد حرّم‎ « 
. الخمر في الجاهلية هو وعثمان وؤ‎ 
ه وفي «الرياض»: عنه ڪل أنه قال: ما زنيتٌ في جاهلية ولا في‎ 
إسلام» ولا سرقتٌ”".‎ 

ا أنه لما بعت النبئٌ بي ودعاه إلى الله ابتدر إليه» واعتنق 
بالإسلام قبل أبي عبيدة بن الجراح» وعبد الرحمن بن عوف بيوم» بإرشادٍ 
من أبي بكر َِبْهء وكان من السابقين الأولين الذين اكتمل عدذهم أربعينَ 
بدخول عمر بن الخطاب َه في الإسلام» كذا في «الرياض». 
# [تزويج النبي ييو إياه بنتيه] : 

« ومنها: أنه زوّجه النبئٌ ييي فلذة كبده بنته الكريمة بعد إسلامه» 
وكان كل مبتهجاً مسروراً لِحُْسْنِ معاملته مع بنته رقي . 
8 [اختصاصه بالهجرتين]: 

« ومنها: أنه كان أوّل من هاجر في سبيل الله مع زوجه بعد 
إبراهيم ولوط لادء فإنه كان هاجر إلى الحبشة مع زوجته رُقَيَّة حين 
تصدى الكفار والمشركون لإيذاء المسلمين في مكة المكرمة» وكان 
النبينُ ية ينتظر ويستبطئ خبرهما. 

« في «الرياض»: عن أنس قال: اول من هاجر إلى أرض الحبشة 
ما وخر فس اة ور الله كلل قابطا على ,رسو ال عد 
خبرُهماء فجعل يتوكّفٌُ الخبر» فقدمت امرأةٌ من قريش من أرض الحبشة 


.)517/1١( انظر: «الاستيعاب» (۲۹۹/۱). (0) انظر: «الرياض النضرة»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
فالا فاع رأ ان فى أن ان رها قات واا 
وقد حملها على حمار من هذه الدواب وهو يسوقهاء فقال النبئ كلا : 
١صحَبّهما‏ الله! إِنْ كانَ عثمانُ لأوّل مَنْ هاجرٌ إلى الله كبن بعد لوط" . 

ه أخرج الحاكم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه عن سعد في 
هذه القصةء فقال رسولٌ الله يَكيهِ: «يا أبا بكر ! إنّهما لأوّل مَنْ هاجر بعد 
لوط وإبراهيمَ عليهما الصلاة والسلام”؟. ٠‏ 

« ومنها: أنه قدم من الحبشة إلى المدينة قبل جعفر وأصحاب 
السفينة بعد هجرة النب كل إليهاء إذ ثبت أنَّ عثمان ديه كان مشتغلاً 
بتمريض زوجته رقية بنت رسول الله يي في وقعةٍ بدرء ولذلك لم 
نيلها وان أضيحات ال فوا المد تسو عير 

٠‏ أخرج البخاريٌ في حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار؛ قال 
عثمان: أما بعدٌ! فن الله بعت محمّداً كلل بالحق» وأنزل عليه الكتاب» 
وكنتٌ ممّن استجابّ لله ورسوله ييه وآمنت بما بعث به محمّد كَل 
وهاجرت الهجرتين الأوليين» وصحبتٌ رسول الله ییا ورأيتٌ هديه”” 
وفي رواية: ونلتَ صهرٌ رسول الله كَل وبايعتّه» فوالله ما عصيثّه ولا 
غششتّه حتى توفاه الله تعالى””'» ثم أبو بكرء ثم عمر مثله؛ الحديث. 


# [حضوره في جميع المشاهد والغزوات إلا غزوة بدر لعذر]: 
« ومنها: أنه لمّا فرض الجهادَ كان ممّن شهدَ جميعَ الغزوات مع 
رسول الله ييو إلا غزوة بدر. 


.)5١؟7/1١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )١( 

(0) انظر: «المستدرك على الصحيحين» (4/ )5١‏ برقم: (1849). 
(۳) انظر: «صحيح البخاري» برقم: (۳۸۷۲). 

.)۳۹۲۷( انظر: «صحيح البخاري» برقم:‎ )٤( 


الفصل الرابع: في مناقب عثمان ذي النورين ول 


« ومنها: لما وقعت غزوةٌ بدر تركه النبئٌ ية في المدينة لتمريض 
رال لك اجر وغيمة در من :هله الناحية كاله شارك البدويية. 


رَسُولٍ الله ية وَكَانتْ مَرِيضَةَء فَقَالَ لَه النّبي كله: (إِنَّ لك أخرّ رَجْل 


ممن شهدَ بَدْراً سيجه أخر جه اللبشارع 033 


8 [لقد عفا الله عنه إذ فرّ يوم أحد] : 

OS اعت‎ E ان لكا‎ es 
أصحاب النبيّ يله فتهرّبوا عن مشهد الخيرء وكان عثمان منهم»‎ 
تداركتهم رحمة الله يل وعفا الله عنهم» وقد صرّح القرآن بذلك كي لا‎ 
1 يطعن فيهم طاعنٌ» عن ابن عمر: أ‎ 
. عَنه» أخرجه البخاري”"‎ 


ن 


2 ع 2 
ما فِرَارَهُ يَوْمَ أَحَدٍ فأشهد أن الله عَفا 


5 کے مه م 2 شل رورم صدم سا م وسوس 20 
وزاد عيره وتلا: وان الْدين تولا نکم يوم التقى الجمعان 2 
جسن و عر 0 2 موده لاسا مهو وغ 
اسارلهم الشَيطلن عض ما كسبوا وقد عَهَا أله عَنْهُمم [آل عمران: .]١65‏ 


# [مواقفه في الحديبية] : 

اومتها آله لما آزاة روك الل كله لجل تانيعت أحدا عن 
المسلمين إلى مكة لتسلية المستضعفين من المسلمين فيهاء لم ير أحداً 
حريّاً بذلك سوى عثمان بن عفان َيه فبعثه إليهم» فقدم عثمان ذل 
مكة» وبالعَ في إجلال ومحبّة رسول الله َة إذ لم يطف بالبيتٍ لما أن 
رسول الله يو لم يطف به. 


.)4055( انظر: «صحيح البخاري» برقم:‎ )١( 
هق انظر: (صحیح البخاري» برقم : (0كد١ ة).‎ 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 

« في «الرياض»: عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: 
اشتدٌ البلاءُ على مَنْ كان في أيدي المشركين من المسلمين قال: فدعا 
رسول الله ية عمرء فقال: يا عمرٌ هل أنتٌ مبلّمٌّ عنّي إخوانك من أسراء 
المستلفي؟ 

قال: بأبي نت والله ما لي بمكة [من]''' عشيرةء غيري أكثر عشيرة 
مني» قال: فدعا عثمان فأرسل إليهم» فخرج زان عو 
عسكرٌ المشركين» فعتبوا به» وأساءوا له القول» ثم أجاره أبان بن سعيد بن 
العاص ابنْ عمه» وحمله على السرج› وردف خلمهء فلما قدم قال: يا ابن 
عم ظْفْء قال: يا ابن عمٌ! إن لنا صاحباً لا نبتدعٌ أمرأء هو الذي يكون 
يعمله فنتبمَ أثره» قال: يا ابنَ عمٌ ما لي أراك متحشفاً. أسبلَ» قال: وكان 
إزاره إلى أنصاف ساقيه» قال له عثمان: هكذا إزرة صاحبناء فلم يدع 
أحداً بمكة من المسلمين إلا أبلغهم ما قال رسول الله طايه . 

ه وعن إياس بن سلمة عن أبيه أن النبيّ ييه بايع لعثمان إحدى 
يديه على الأخرى. فقال الناسنُ: هنيئاً لأبي عبد الله الطواف بالبيت آمناًء 
فقال الب يخِ: «لو مكتٌ كذا ما طاف حى أطوفق»"" . 

ومنها: أنه بعثه رسول الله ية إلى مكة بمناسبة الحديبية للصلح 
وتسلية الضعفاء م e e‏ انتشر خبرٌ قتله» الذي أدى إلى بيعة 
الرضوان» ضرت رول الله كلل بيده اليمنى على يده اليسرى»ء وقال: 
«هذه يدي وهذه يذ عثمان», 5 ذلك شرفاً كبيراً لعثمان ويه ولذلك 
اعتبره الناس من أهل بيعة الرضوان. 


و رص 


» عن ابن عمر: وأما تَغبيه عَنْ بَيْعَةِ الرضْوَانِء فلو کان أحد أعَرّ 


.)۲٠۷ /۳( زدناه من «حياة الصحابة»» للكاندهلوي‎ )١( 
.)۲٠۸/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )۳( .)۲۲/٤( «الرياض»‎ )۲( 


الفصل الرايع: في مناقب عثمان ذي النورين ڪلف FÎ‏ - 
اي نات ليا بحا فَبَعَتَ رَسُولُ الله َل عَثْمَانَء وَكَانَتْ 
VET Re‏ د E‏ إلى ا فَقَالَ رَسُولٌ الله يل بِيَدِه 
الْيُمنَى : «هَذِهِ يَدُ عُثْمَانَه. نَصَرَبَ بها عَلَى يدو كَمَالَ: «مَذِهِ لِعْقْمَانَ 01 

« ومنها: أنه لمّا توفيت زوجته رَُقَيّة بدت رسول الله ية حزن على 
ذلك كثيراً» فزوّجه رسول الله يه بنته أمّ كلثوم» وكان ذلك له شرفاً لا 
يعادله في ذلك أحد. 

ه أخرج الحاكم عن أبي هريرة #5ه: أن رسول الله يي لقي 
عثمان بن عفان وهو مغمومٌ» فقال: «ما شأنك يا عشمان؟» قال: بأبي 
أنتَ يا رسول الله وآمي» هل دخل على أحدٍ من الناس ما دخل عليّ» 
توفيت بنتٌ رسول الله بيا رحمها الله وانقطعٌ الصهرٌ فيما بيني وبينك 
إلى الأبدء فقال رسول الله كلِِ: «أتقولٌ ذلك يا عثمانُ وهذا جبريلٌ عليه 
الصلاة والسلام يأمرني عن أمر الله كلك أن أزوّجَك أختّها آم كلثوم على 
ثل صداقهاء وعلى مثل عدتها»» فزوّجه رسول الله کل إياها"”'. وفي 
رواية غير الحاكم : «على مثل صداقها وعلى مثل صحبتها»" . 

ه ومنها: أنه لما توقيت أم كلثوم قال رسول الله لل كه : «لو كان لي 
عِدَةَ بناټِ لزوجتها عثمان واحدةً بعد واحدة إلى كذا وكذا» . 

ه في «الرياض»: عن علي طبه قال: سمعث رسول الله كَل 
يقول: «لو كان عندي أربعون بنتاً لوجت عثمانَ واحدة بعد واحدةٍ حتّى 


(OY 0200 5‏ 
لا يبقى منهن واحدة») 


(1) انظر: «صحيح البخاري» برقم: (5055). 

(0) انظر: «المستدرك على الصحيحين» (54/5) برقم: (18590). 
(۳) انظر: سنن ابن ماجه» برقم: .)١١١(‏ 

.)5١5؟/1( انظر: «الرياض النضرة»‎ )٤( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


جيش العسرة] : 

ه ومنها: جارس E‏ ا 
العسرة» كان نصيبه في ذلك أوفى وأكمل . 

قال عثمان في خطبة يوم الدار: إِنَّ رسول الله ية نظرٌ في وجوه 
القوم» فقال: «مَنْ يُجَهّرُْ هؤلاء غفر الله له؛؛ يعني: جيشٌ العسرةء 
فجهزتُهمء حتى لم يفقدوا عِقالاً ولا خجطاماًء فقالوا: الهم لي وري 
ذلك من حديث الأعنف ين قي داي غك الرحسن ن السلمي» وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم»ء أخرجَ بعضها البخاري والعرمذي؛ 
وبعضها غيرهم. 

« وعن عبد الرحمن بن حَبّاب قال في هذه القصة»ء فأنا رأيتٌ 
رسول الله ية ينزل عن المنبر» وهو يقول: «ما على عثمانَ ما عمل بعد 
هذه» ما على عثمانَ ما عَمِلَ بعد هذه»» أخرجه الترمذي”" 

« وعن عبد الرحمن بن سَمَرَة في هذه القصة» قال رسول الله بيا : 
«ما ضرّ عثمانُ ما عَمِلَ بعد اليوم» مرتين» أخرجه الترمذي” . 


# [اشترى بئر رومة وجعلها للمسلمين]: 

« ومنها: أنه اشترى بثر رُوْمَةَه فجعلها وقفاً للمسلمين. 

قال عثمان في خطبة يوم الدار: أذكّركم بالله هل تعلمون أن بكر 
رُؤْمَةَ لم يكن يَشْرَبُ منها أحدٌ إلا بثمن» فابتعتها فجعلتُها للغني والفقير 


)١(‏ عبارة عن الأيام التي خصر فيها عثمان في بيته. انظر: تفصيله في «الكوكب الدري» 
(5/؟١١5).‏ 

(۲) انظر: «سنن النسائي» برقم: .)71١85(‏ 

(9) انظر: سنن الترمذي» برقم: .)۳۷٠١(‏ 

(4) انظر: «سنن الترمذي» برقم: .)۳۷١١(‏ 


الفصل الرابع: في مناقب عثمان ذي النورين ذل 
زان السيل؟ الوا الل ت روي ذلك عه الا ت ين فين وار 
سلمة وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم؛ وبعض الروايات في البخاري. 


# [توسعة المسجد النبوي على صاحبه الصلاة والسلام]: 

« ومنها: أنه قام بتوسعة المسجد النبوي على صاحبه الصلاة 
والسلام. 

قال عثمان في خطبة يوم الدار: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو 
اتلد أن رسول الله يي قال: «مَنِ ابتاع مِرْيَدَ بني فلان عَمَرَ الله له) 
فابتعتّه بعشرين ألفاً أو بخمسة وعشرين ألفا؟ فأتيتٌ النبى يل فقلتٌ له: 


قد ابتعبّه فقال: «اجعله فى مسجدنا وأَجْرهُ لک»» روى ذلك الأحنف بن 
قيس وأبو سلمة وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم. 


# [جهازه جيش العسرة في غزوة تبوك]: 

« ومنها: أنه لمّا أصيبّ الناسُ في غزوة تبوك بالمخمصة الشديدة» 
عالجَ ذلك عثمان ونه وهيّأ للمسلمين ما يحتاجون إليه. 

عن سالم بن عبد الله بن عمر في حديث طويل: ثم كان من 
جهازه جيش العُسرة أن رسول الله كل غزا غزوة تبوك» فلم يلق في 
غزاة من غزواته ما لقي فيها من المخمصة والظماً وقلَةٍ الظهرء فبلعٌَ 
ذلك عثمان» فاشترى قوتاً وطعاماً وأدماً وما يصلحٌ لرسول الله كل 
ولأصحابه» فجهّر إليه عيراًء فنظرٌ رسول الله بل إلى سوادٍ قد أقبل 
قال: «هذا قد جاءكم الله بخير) » فأنيختٍ الركابٌ» ووضمٌ ما عليها من 
الطعام والأدم وما يصلح لرسول الله َيه وأصحابه» فرفع يديه إلى 


.09599( انظر: «سنن الترمذي» برقم:‎ )١( 
. 0777 /165( انظر: «صحيح ابن حبان»‎ )۲( 


د إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
الا ول لله إِنّى قد رضيتٌ عن عثمانَ فارضَ عنه» ثلاث 
مرات» ثم قال لأصحابه: «يا أيها الناس ادعوا لعثمان»» فدعا له الناس 
جميعا مجتهدين ونبيهم ر . 
e‏ دس 
[كان من كتاب الوحى]: 

ومنها: أنه كان يكتبٌ الوحي وما لا يريد رسول الله يكِيَهّ إفشاءة من 
الرسائل فى غالب الأحيان. 

ه« فى «الرياض»: عن عائشة قالت: والله لقد كان قاعداً عند 


نبي الله اة وإنّ رسول الله يا لمسندٌ ظهره إلىّ» وإ جبريلَ ليوحي إليه 
القرآنَء وإِنّه ليقول له: اكتب يا عُثيه . 

« وفي «الرياض» أيضاً في قصة قتله: أنهم لما قطعوا يده بالسيف 
قال I‏ خقلت افعض 7 


قلت : إتما حص المفصل بالذكر؛ لأنه أول ما نزل من القرآن. 


# [أول من خَبْصَ الحَبيصَ في الاسلام]: 

ومنها: أنه أوَّل من خبّص الخبيصٌ لرسول الله بيه وأصحابهء 
واستمال بذلك قلوبهم للدعاء له. 

« في «الرياض»: عن ليثِ بن أبي سالم قال: أوّل من خبّص 
الخبيص في الإسلام عثمان بن عفان» قدمت عليه عِيْرٌ تحمل الدقيق 
والعسل فخلط بينهماء وبعث به إلى رسول الله َة إلى منزل أم سلمة» 
فلمًا جاء رسول الله يل قَرّمت بين يديه» فأكلٌ فاستطابه» فقال: مَنْ 


.)۲٠۹/۱( انظر: «الرياض النضرة» (1١//ا١5). (9) انظر: «الرياض النضرة»‎ )١( 
.)5١١7/1( انظر: «الرياض النضرة»‎ )۳( 


الفصل الرابع: في مناقب عثمان ذي النورين ذل 
بعت بهذا؟» فقالت: عثمان يا رسول الله بعث به قال: «اللَهُمّ إنّ عثمانَ 
يراضيك فارضّ عنه» . 

« وعن عبد الله بن سلام قال : قدمث عيرٌ من طعام» فيها جمل 
لعثمان بن عفان» عليه دقيقٌ حوارى وسمنٌ وعسل» فأتي بها النبي اة › 
لواب ارح ا ل و 000 
فقال. رسول الله َك : هذا شيءَ تسمُيه فار الت 7 
# [اعتناؤه بأهل بيت النبى كه عند المخمصة] : 

ومتها: أنه لما يكت آل مخ عله زماناء ما طعموا شيعا : أقلق 
ذلك عثمان ويه فأزالَ هذه المشكلة. 

« فى «الرياض النضرة»: عن عائشة قالت: مكتٌ آل محمد يلا 
أربعة أيام ما طعموا شيئاًء حتى تضاعوا صبيانناء فدخل رسول الله كلا 
فقال: «يا عائشةٌ هل أصبئم بعدى شيئاً؟) فقلت: من أينّ إن لم 
يأتنا الله كك به على يديك» فتوضّأ وخرج مسحباً يصلي هاهنا مره 
وهاهنا مزه يدعو . 

تالضف قا فان من ار اهار فاس اد فت أن اخ 
ثم قلت: هو رجل من مكاثير الصحابة» لعل الله كلك إنما ساقه إلينا 
ليجري على يديه خيراًء فأذنتٌ له فقال: يا أمتاه أينَ رسول الله كلن؟ 
فقلتٌ: يا بُني! ما طعمَ آل محمّد من أربعة أيام شيئاًء دخل رسول الله كلل 
كيرا :نات ل فا شيرق ا قال الها وما رذع علوم ا فک 
عثمانٌ بن عفان وقال: مقتاً للدنيا. 


.)5١١ /1( انظر: «الرياض النضرة»‎ )١( 


SDK‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

ثم قال: يا أمَّ المؤمنين ما كنتٍ بحقيقةٍ أن ينزل بكِ؛ يعني: هذاء 
ثم لا تذكرينه لي ولعبد الرحمن بن عوف ولثابت بن قيس في نظائرنا من 
مكاتيو الا 
وأحمال من التمر وبمسلوخ وبثلاث مائة درهم في صَرَّةٍ ثم قال: هذا 
يبطئ عليكم» ثم بعث بخبز وشواءٍ کثیر» فقال: كلوا أنتم وضعوا 
لرسول الله ل حتّى يجيءَ» ثم أقسمَ علي أن لا يكون مثل هذا إلا 
أعلمثة: 

قالت: ودخل رسول الله بيه فقال: «يا عائشة! هل أصبتُم بعدي 
شيئاً؟؛ قلت: يا رسول الله! قد علمتٌ أنك إتما خرجت تدعو الله وي 
وقد علمت أن الله لك لن ردك عن سؤالك» قال: «فما أصبتم؟» قلت : 
كذا وكذا حمل بغير دقيقاًء وكذا وكذا حمل بعير حنطة» وكذا وكذا 
حمل بعير تمراء وثلثمائة درهم في صرة» ومسلوخا وخبزا وشواء كثيرا» 
فقال: «ممن؟» فقلت: من عثمان بن عفانء قالت: وبكى وذكر الذّنيا 
فك وأقسم على أن لا يكون مئل هذا إلا كلمتهء قالت> فلم جل 
النبئي يو حتى خرج إل المسجد ورفع يديه» وقال: «اللْهُمّ قد رضيتٌ 
عن عثمانَ فارضَ عنه» ثلاث مرات' . 


# [لقد دعا له النبئٌ بيه غير مرة]: 


ومنها: آنه دعا له رسول الله ييه في مناسبات عدة. وبالغ في 
الاهتمام بذلك : 


ه في «الرياض»: عن أبي سعيد الخدري قال: رمقت رسول الله کل 


.)5١١ /١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )١( 


الفصل الرابع: في مناقب عثمان ذي النورين ويب 
ب جكككتك i KL‏ 
من أوّل اللبل اى أن طلع الفجرٌ يدعو لعثمان بن عفان يقول: «اللّهُمَ 


ق 50 ١‏ 
عثمانَ رضيتٌ عنه» فارضَ عنه»' . 


ه وعن يوسف بن سهل بن يوسف الأنصاري عن أبيه عن جده 
قال: خطبّ رسول الله كل فقال في خطبته: «اللْهُمَ ارضَ عن عثمانٌ بن 


ه وعن جابر بن عطية قال: قال رسول الله لا: «غفرَ الله لك يا 
عثمانٌ ما قدذمت وما أخرتٌ» وما اشررت وما أعلنت وما أخفيتٌ وما 
أبديت, وما هو كائنٌ إلى يوم القيامةا» خرّجه البغوي في امعجمه» 


وخرّجه ابن عرفة العبدي وقال: «وما كان وما هو كائن»”". 


[حفظه القرآن] : 

وإن الله تبارك وتعالى قد كتبّ لذي النورين من الأعمال المقربة 
إلى الله كك نصا أوفنه وحظا أوفىء إذ خفظ الفران كاملا فى زمن 
النبيك يل» وكان حفظه قوياً . 

فى «الرياض»: من حديث أبى ثور الفهمى عن عثمان: ولقد 
جمعك القرآن على عهل رسول الله و0 . 

قال اس ر هه يكيل بد سنرية ومان نه عد ال 
التيمي وغيرهما أنه قال: كان عثمانُ يحيي الليل كله بركعةٍ يجمع فيها 
الو 

« وكان يهتمٌ بالطهارة والوضوء بالغ الاهتمام» وتلقّى من النبي كلا 
)١(‏ انظر: «الرياض النضرة» .)5١١ /١(‏ (۲) انظر: «الرياض النضرة» .)5١١/١(‏ 


(۳) انظر: «الرياض النضرة» )٤( .)5١١ /١(‏ انظر: «الرياض النضرة» .)١٠١/١(‏ 
(5) انظر: «الرياض النضرة» .)١٠١/١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


=1 
صفة الوضوء وفضائله بوجه خاص» كما قرأتم في حديث حمران 
وجماعة عن عثمان في «الصحيحين». 

. وأخرج لك في بعض طرق هذا الحديث: قال ابن شهاب: 
وكان علماؤنا يقولون: هذا الوضوءٌ أسبعُ ما يتوضّأ به أحدٌ للصلاة"» 
وفي بعض طرقها: قال حُمُرَان بْنُ أَيَانَ قَالَ: e‏ 
قَمَا أنّى عَلَيْهِ يوم إلا وَهُوَّ يُفِيض عَلَيْهِ َه ؛ يعني: يغتسل بماء قليل 
کلم 

وكان يبالِعُ في الاهتمام بالصيام وقيام الليل . 

عن مزالا تمان لك كان تمان يصومٌ الدّهر”” . 

« وعن الزبير بن عبد الله» عن جدتهء قالت: كان عثمانُ يصومُ 
الدهرّء ويقومُ الليلَ إلا هجعةً من أوّله» ذكره في «الرياض» . 


# [إعانته المسلمين عام الرمادة]: 

« وكان يحظى بأوفر نصيب وأعلى درجة في الإنفاق في سبيل الله 
وله في ذلك عجاتبٌ. 0 

ه عن ابن عباس قال: قحط الناسٌ في زمان أبي بكرء فقال أبو 
بكر: لا تمسون حتى یفرح الله عنكم. 

فلمًا كان من الغد جاءَ البشيرٌ إليه قال: قدمت لعثمان ألفٌ راحلة 
برا وطعاماًء قال: فغدا التجّار على عثمان» فقرعوا عليه البابَ» فخرجٌ 

وعليه مُلاءةٌ قد خالف بين طرفيهما على عاتقه» فقال لهم: ما 


تريدون؟ 


(۱) انظر: ااصحيح مسلم» برقم : (555). (5) انظر: اصحيح مسلم» برقم: (۲۳۱). 
(۳) انظر: «الرياض النضرة» .)١٠١ /۱١(‏ (5:) انظر: «الرياض النضرة» .)5١15/1١(‏ 


الفصل الرابع: في مناقب عثمان ذي النورين وله FT]‏ - 

قالوا: قد بلغنا أنه قد قدم لك ألفُ راحلة برا وطعاماً. بعنا حتّى 
نوسّع به على فقراء المدينة. 

فقال لهم عثمان: ادخلواء فدخلواء فإذا ألثف وقر قد صب في دار 
عثمان» فقال لهم: كم تربحوني على شرائي مِنّ الشام؟ 

قالوا: العشرة اثني عشر. 

قال: قد زادوني. 

قالوا: العشرة أربعة عشر. 

قال: قد زادوني. 

الوا لترو غ و 

قال: قد زادوني» قالوا: مَنْ زادك ونحن تجار المدينة؟ 

قال: زادني بکل درهم عشرةء عندكم زيادة؟ 

قالوا: لا! 

قال فأفيذك مر اجار اا دة عل راء الد 

قال عبد الله : فبتٌ ليلتي فإذا أنا برسول الله يي في منامي وهو 
على برذون أشهب يستعجل › وعليه حلةٌ من نور» وبيده قضيبٌ من نورء 
وعليه نعلان شراگهما من نورء فقلتٌ له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله 
لقد طال شوقي إليك» فقال كلِ: «إني مبادرٌ لأنّ عثمانَ تصدَق بألف 
راحلةٍ» وإنّ الله تعالى قد قبلّها منه» وزوّجه بها عروساً في الجنة» وأنا 
ذاهبٌ إلى عرس عثمان»""' . 

« وكان يكر من إعتاق الرقاب. 


٠‏ فى (الرياض»): عن عثمان قال: ولا أت :| ل ولنا عن 


.)۲۱١/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )١( 


TÎ‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
ركه كد لفان RR‏ ا و 
الا 

« وكان سبّاقاً إلى الحج والعمرة. 

AE‏ ]نه زلقه أن نوريا كاك يعي لذ مكل مول ندر 


عقف 
برع 5 


# [سبقته في صلة الأرحام على الأقران]: 

وكان يستبقٌ كذلك إلى صلة الأرحام. 

« قالت عائشةٌ: ولقد قتلوه وإِنّه لَمِنْ أوصلهم للرحمء وأتقاهم 
لربّه» أخرجه أبو عمر" . 

ه وقال علي بن أبي طالب نحواً من ذلك. 


[مآثره المتعددة وأحواله الرفيعة] 


وقد منحه الله لك أحوالاً رفيعة فى الإحسان والسلوك: 


[خوفه من الله] : 

فمن خوفه: 

« فى «المشكاة»: عن عثمان ڪب أنه إذا وقفت على قبر بكى حتّى 
تبل لحه فقيل له تذكن الجنة والنان فلا مك٠‏ وسبكى من هذاه 
فقال: إن رسول الله بي قال: (إِنَّ القبرَ أل منزل من منازل الآخرة؛ فإن 
نجا منه فما بعده أيسرٌ منه» وإِنْ لم ينج منه فما بعده أشدٌّ منه». 
() انظر: «الرياض النضرة» .)51١8 /١(‏ 


(۲) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ ۲۳۱) برقم: (۱۳۷۲۹). 
(۳) انظر: «الاستيعاب» (۳۲۰/۱). 


الفصل الرابع: في مناقب عثمان ذي النورين ذل 


SSK 
قال: وقال رسولٌ الل يكله: «ما رآيتُ منظراً قط إلا والقبرٌ أفظمٌ‎ 
. منه»» رواه الترمذي وابن ماجه‎ 

ه في «الرياض» عن أبي الفرات قال: كان لعثمانَ عبد فقال له: 
إني كنت عركتٌ أذنك» فاقتصٌ مني» فأخذ بأذنه» ثم قال عثمان: 
اشدد» يا حبّذا قصاص في الدنياء لا قصاص في الآخرة. 

« وروي عنه أنه قال: لو أني بين الجنّة والنار لا أدري إلى أيتهما 
يوْمَرُ بي لاخترثٌُ أن أكون رماداً قبل أن أعلمَ إلى أيتهما أصير""'. 
# [عزوفه عن شهوات الدنيا]: 

« ومن عزوفه عن شهواتٍ الدّنيا عن شُرَحْبِيلٍ بن مسلم قال: كان 
عثمانٌ يعم الناسَ طعامً الإمارة» ويأكلٌ الخلّ والزيتَ. 

۵ وعن عبد الله بن شداد قال : ريت عثمان يوم الجمعة يخطبٌ 
وهو يومئذٍ أمير المؤمنين» وعليه ثوبٌ قيمثّه أربعة دراهم أو خمسة 
دراهم. 

٠‏ وعن الحسن وقد سأله رجلّ: ما كان رداءٌ عثمان؟ قال: 
قظري””»: قال: كم ثمنه؟ قال: ثمانية دراهم» قال: ما كان قميصه؟ 
قال: سنبلاني“» قال: كم ثمنه؟ قال: ثمانية دراهم» قال: ونعلاه 
معقبتان مخصرتان””' لهما قبالان» ذكر هؤلاء الأحاديث الثلاثة في 
«الرياض»'. 


.)5157/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )0( .)59/١( انظر: «مشكاة المصابيح»‎ )١( 
ضرب من البرود.‎ )۳( 

(4:) قميص سنبلاني منسوب إلى بلد بالروم. «القاموس» (ص419). 

(5) نعل مخصّرة: مستدقة الوسط› «القاموس» (ص۷٤").‏ 

(5) انظر: «الرياض النضرة» .)۲۱١/١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


# [ورعه]: 

« من ورعه عن حماد بن زيد قال: رحمٌ الله أميرٌ المؤمنين عثمان» 
حوصر نيفاً وأربعين ليله لم تيد منه كلمةٌ يكون لمبتدع فيها حجة» ذكره 

في «الرياض»"'"' . 

@% [تواضعه]: 

« من تواضعه فى «الرياض»: عن الحسن قال تزاية ن نانيا 
في المسجد ؤواذا89ه تحت راه فيجيءَ الرجلّ فيجِلِسٌ إليه» ثم يجي 
الرجل فيجلسٌ إليهء فيجلس كأنه أحدهي'") 

فى ووا واف عتمان ناكما قن ا و ملحقة لمن ا 
خد وهو أمير ا 

وفي رواية : رایت عثمان يقيل في المسجدٍ ويقوم وأثر الحصا في 
جيه :فقول" لناب هذا ر الو 

ه وعن علقمة بن وقاص: أن عمرو بن العاص قام إلى عثمان وهو 
بخطة الاس فقال :نيا عثمان» انك قد رك بالات اليناب ٠‏ وزكيوها 
منك» قثب إلى الله كك وليتوبواء قال: فالتفت إليه عثمان وقال: وأنت 
هناك يا ابن النابغة» ثم رفع يديه» واستقبل القبلة وقال: أتوب إلى الله 
تغالى!. الله إني. أول تانب إلبك . 
# [شفقته على رعيته] : 

« ومن شفقته على رعيته في «الرياض»: عن سليمان بن موسى: 
)١(‏ انظر: «الرياض النضرة» .)۲۱١/١(‏ (۲) انظر: «الرياض النضرة» .)5١15/1(‏ 


(۳) انظر: «الرياض النضرة» .)5١57/1(‏ () انظر: «الرياض النضرة» .)5١57/١(‏ 
(5) الرمال المشرفة. (5) انظر: «الرياض النضرة» .)5157/١(‏ 


الفصل الرابع: في مناقب عثمان ذي النورين ولي 
أن عثمان بن عفان ذُعِيَ إلى قوم كانوا على أمر قبيح, فخرحٌ إل 
فوجدهم قد تفرّقواء ورأى أمراً قبيحاًء فحمد الله إذ لم يصادفهم» وأعتق 


)١(. 
. 2 رقبة‎ 


$ [حسن معاشرته] : 


٠ه‏ ومن خسن معاشرته لأهله وخدمته فى «الرياض»: عن جدَّة 
الزبر بن غد اله برولاة لمان فالتا كان عسمان لآ يوقظ أحدا من 


0 


أهله من الليل إلا أن یجده يقظان فيذعوه» فيناوله ey‏ 


:8 [أدبه] : 

« في «الرياض» عن أبي ثور الفهمي قال: قدمتٌ على عثمان» 
فبينما أنا عنده فخرجتٌ فإذا وفد أهل مصر قد رجعواء فدخلتٌ عليه 
فأعلمته. قال: كيف رأيتهم؟ فلت ایت في وجوههم الشرّء وعليهم 
ابن عدس البلوي» فصعد ابن عدس منبر رسول الله بو فصلى بهم 
الجمعة» وتنقّص عثمان في خطبته» فدخلت عليه فأخبرته بما قام فيهم» 
فقال: كذب والله ابن عدس» لولا ما ذكر ما ذكرت ذلك» إِنْي والله 
لرابعٌ أربعةٍ في الإسلام» وأنكحني رسول الله بي ابنته» ثم توفيت» 
فأنكحني ابنته الأخرى؛ ما زنيتٌ ولا سرقتٌ في الجاهلية ولا في 
الإسلام» ولا تغنيت ولا تمنيت منذ أسلمتّ» ولا مسستٌ فرجي بيميني 
منذ بايعت بها رسول الله بء ولقد جمعتٌ القرآن على عهد 
ورل الله كله بولا أنت جيعة إلا ولنا عت رة ةا ال أن 
أجد تلك الجمعة فأجمعها في الجمعة اا 


.)۲١۷/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )۲( .)۲۱۷/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )١( 
.)١٠١/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )۳( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


Lv: 1= 

# [صبره 1 : 
ه ومن صبره في «الرياض»: عن عبد الرحمن بن مهدي قال: كان 

لعثمان شيئان ليسا لأبي بكر وعمرء صبره نفسه حتى قتل مظلوماًء 

رج الا علو ال 


E E @ 


(0) انظر: «الرياض النضرة» .)۲١١/١(‏ 


الفصل الرابع: في مناقب عثمان ذي النورين 45 


E‏ المبحث الثاني ها د 
وجهوده في سبيل إحياء علوم الدين 


[الحياء] 


ه أخرج مسلم من حديث عائشة في قصة: «ألا أستحي من رجل 
تستحي منه الملائكة»؛ عق 4 مان ٠‏ 1 

ه وفي حديثِ طويل يجمَّعُ مناقب جمع من الصحابة: «وأصدقُهم 
حياءً عثمان)”'" . 

ونعتن الحا اتاد القلت لها جل فيه شمن تون الان 
ويصدق عليه قول رسول الله ية المذكورء فإته كلّما ظهرت له أسباب 
تحرك البهيمية والشهوانية» لم يلتفت إليها عثمان» وأتى بما أمره الله ويك 
وا هذه الصفة في الإنسان إذا انتهى عن محارم الله بفضل نور 
الإيمان» وهو الذي عبر عنه النبئ كَل بلفظ : «الحياء) . 


[شهادته] 
٠‏ روي عن عثمان من طرق متعددة في خطبته يوم الدار: أذكركم 
بالله هل تعلمون أن جراء حين انتفض قال رسول الله َل : «اثبت حراء ! 
فليسَ عليك إلا نب أو صديق اوی روى عنه ناقلو خطبته تلك 


(۱) انظر: «صحيح مسلم» برقم: (6075401. (5) انظر: «سنن الترمذي» برقم : (۳۷۹۰). 
(9) انظر: «سنن الترمذي» برقم: (05199). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
وروی ذلك جماعة من الصحابة. 


[كونه رفيقا للنبي َي في الجنة] 

ه أخرج الحاكم عن زيد بن أسلمء عن أبيه» قال: شهدت عثمان 
يوم خُصِرٌَ في موضع الجنائز» فقال: أنشدك الله يا طلحة أتذكرٌ يوم كنت 
أنا وأنت مع رسول الله ييه في مكان كذا وكذاء وليس معه من أصحابه 
أمته معه فى الجنة» وأنْ عثمان رفيقى ومعى فى الجنّة» فقال طلحة: 
كوه 0 )١١‏ اد . 

والمراد ب«الرفيق» مَنْ هو أشبه بالنبئ ية حُلقاً وعملاًء فإنما 
«الحواري» من ينصر الرسول ويعينه فى مشاهد القتال» و«الرفيق» من 
يشبهه فى الأعمال والأخلاق. 
المظلب بن عند الله عن أبى هربرة:“قال + ودععلثك على ر َة (س)""ا 
ومن طريق وهب بن منبه» CS‏ 
بنت رسول الله ميه وبيدها مشظ› فقالت: خرچ شا الله يل من 
عندي آنفاً. فرجَلتٌ رأسه. فقال لي: «كيف تجدينَ عثمان؟) 


قالت: فقلت: بخير» قال: «أكرميه. فإنه مِنْ أشبة أصحابى بى 
اتا" . : 


.(to۷) )٠١٤/۳( انظر: «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 
ح: أي: تحويل السند؛ أي: ذكر طريق آخر له‎ )0( 
.)1804( انظر: «المستدرك على افيد (07/5) برقم:‎ 60 


الفصل الرابع: في مناقب عثمان ذي النورين ذل 

و الخدت إشكال لاهو وهو :أن ابا هری اا اء عد ير 
وقد توفيت رقية حين جاء البشيرٌ بفتح بدر» لكر للختي أصل» روي 
من طرق متعددة» وقال الحاكم: ولا شك أن أبا هريرة روى هذا 
الحديث عن متقدّم من الصحابة انه دخل على رُقِيّةَ» لكي طلبت جهدي› 
فلم أجده في الوقت. 

ه قلت : وفى حديثث آخر : أن النبي ميو قام إليه واعتنقه» وقال: 
«هو كفوي». معنى الكفو ههنا هو معنى الرفيق. 
٠. .‏ 7 لے 1 2 س 3 
# [كونه يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله]: 

« أخرج الحاكم'» عن ابن عباس «#باء عن أمّ كلثوم بنت 
النبي يكه؛ أنّها قالت: يا رسول الله زوجي خيرٌ أو زوج فاطمة؟ 
قالت: فسكت النبئٌ إلا ثم قال: «زوجُلك ممَّن يحب الله ورسوله. 
ا الله رس فولت فقال لها: «هلمّى ماذا قلتت؟» قالت: قلت : 
ارو جي ممن يحب الله E‏ وة الله ورشول: قال: انعمء 
وأزيذك: دخلتُ الجنَة فرأيتٌ منزله؛ ولم أرَ أحداً من أصحابي يعلوه في 
منزله) . 

فقول ذلك من ثواب صبره على البلوى. 

فالحاصل: أن النبي ييه قد صرح بهذه المقامات العالية 
لعثمان وَيهء وذلك لعلوٌ كعبه في هذه المقامات واضطلاعه منها بعد أن 
امتزجت بلحمه ودمه» وغلبت على باطنه» وکل عمل من أعماله وأحواله 
يشهدٌ بذلك» ويدلٌ عليه. 


() انظر: «المستدرك على الصحيحين» (24/5) برقم: (1855). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


[كراماته] 
٠‏ ومن كراماته في «الرياض»: 
روي أن رجلاً دحل على عثمان وقد نظرٌ امر 
إليه قال: هاء! أيدخل علي أحذّكم وفي عينيه أثرُ الرّنا؟ 
فقال له الرجل: أوحيٌ بعد رسول الله كل؟ 
قال: لا! ولكن قول حقٌ وفراسة صِدْق”'. 


« وعن نافع أن جهجاه الغفاري تناول عصا عثمان وكسرها على 
ركبته » فاته الأكلة فى ري 


01 


أة أ جنبية» فلما نظر 


« وعن أبي قلابة قال: كنت في ربعة بالشام إذ سمعث صوتٌ 
رجل يقول: يا ويلاه النار! قال: فقمتٌ إليه وإذا رجل مقطوع اليدين 
والرجلين من الحقوين» أعمى العينين» منكباً لوجهه» فسأليّه عن حال 
فقال: إن قد كنت ممّن دخل على عثمان الدار» فلمًا دنوثٌ منه صرخت 
زوجته فلطمتهاء فقال: با لاك الع الك رليك ورياك واعدى اعييك 
وأدخلك النارّء فأخذتني رَعْدَةٌ عظيمة» وخرجتُ هارباً» فأصابني ما 
ترى» ولم يبقّ من دعائه إلا النار قال: فقلت له: يُعْداً لك وضع . 

ه وعن مالك أله قال: كان عثمان مَرِّ حش كوكب”" فقال: إِنْه 
سيدفن هاهنا رجلٌ صالحٌ» فكان أُوَلَ من دفن فيه" . 


.)؟5١5/1١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )١( 

(۲) الأكلة: داء فى العضو يأتكل منه» «القاموس» (ص850). 

(۳) انظر: «الرياض النضرة» .)5١54/1(‏ 

(:) انظر: «الرياض النضرة» .)١٠١/١(‏ 

.)5١١ص( حش كوكب: بستان بظاهر المدينة خارج البقيع. «النهاية»؛‎ )٥( 
.)5١16/١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )5( 


الفصل الرابع: في مناقب عثمان ذي النورين ذل - 
« وفي «الصواعق»: عن يزيد بن أبي حبيب قال: بلغني أن عامة 
اركب الد ساروا إلى تمان وا : 

« وكان عثمان َه في أيام خلافته يعظ الناس وينصحهم بنصائح 
مؤثّرة» ويلقي حكماً من باب تهذيب الأخلاق وغيره على الحاضرين» 
وأنقل فصلاً من حكمه من كتاب «روضة الأحباب». 

ه من تلك الكلمات المباركات قوله: تاجروا الله تربحوا. 

وا قزل الود ناف الوه و الفا بالخ 
والرضا بالموجودء والصبرٌ عن المفقود. 

« ومنها: بادروا اجالكم بخير ما تقدرون عليه. 

« ومنها: ألا إِنْما الدّنيا ظويت على الغرورء فلا تغرنكم الدنياء 
ولا يغرنكم بالله الغرور. 

« ومنها: هم الدنيا ظلمةٌء وهم الآخرة نورٌ. 

ه ومنها: الهدية من العامل إذا عزل كالهدية منه إذا عمل. 

۵ ومنها: خيرٌ الناس مَنْ عُْصِمّ واعتصم بكتاب الله . 

ه ومنها: من علاماتٍ العارفِ أن يكون قلبه مع الخوف والرجاءء 
ولساثه مع الحمد والثناء» وعيناه مع الحياء والبكاء» وإرادته مع الترك 
واا 

« ومنها: من علامات المتقي أنه یری الناسَ قد نجواء ويرى نفسّه 
قد هلكت. 

ه ومنها: قوله: مِنْ أضيع الأشياء عمرٌ طويل لا يتزوّدُ صاحبه 
لسفر الآخرة. 


.)۳۲۷/۱( انظر: «الصواعق المحرقة»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


v= 
هؤفتها: من كانت الذثنا سج :فالقر رالحته:‎ 
وقوله: لو طهرت قلوبكم ما شبعث من كلام الله تعالى.‎ « 
[اعتناؤه بإحياء علوم الدين]‎ 

لإحياء علوم الدين حط وافرٌ لذي النورين طن 

فمنها: خدماته وجهوده في نشر القرآن العظيم» وهو على خمسة 
انواع: 

الأول: أمرّ بإحضار جميع نسخ القرآن التي كان الناس قد كتبوها 
في الصحائف والأوراق وفق ترتيبهم وتلفظهم» ومحاهاء وأبقى صحيفة 
الشيخين أبي بكر وعمر ويا التي كان قد بال عمر َه في الاعتناء 
تة أغوام وكانت عند أم المؤمنين حفصة وتء فطلبهاء وأمر 
بنسخ نسّخ عديدة وفقهاء وأرسلها إلى مختلف البلاد» وأكّد على الكتّاب 
أن ل يكيا القرآن إلا على 'لغة قريشن» وأمر أمراء البلاة أن ينقلا 
غنها ف ؤنذلكف:5ال ادف الان و ت القزاءة المشهورة عن" القراءة 
الشاذة» واتفق المسلمون على مصحف واحدء ولولا جهودٌ عثمان طبه 
في ذلك لاختلف الناس في القرآن كما اختلفت الأمم قبلهم. 

ه أخرج البخاري 60 عن أنس بن مَالِكِ حَدَّتَهُ اَن حُدَيْمَة ن اليَمَانِ 
نَم عَلَى عُثْمَانَء وَكَانَ يَعَازِي أَهْلَّ النَّأم في تنح إِرْمِييّة وَأَدْرَبِيجَانَ مَعَ 
أَهْلٍ الْعِرَاقء فَأَفْرَعَ حُدَيمَة اليلافهُم في الْقِرَاءَة كَمَالَ حُدَيْمَةَ لِعْنْمَانَ: ي 
أمِيرَ الْمُؤْينِينَ أذرك هَذِهٍ الأمَة مه َبْلَ أَنْ يَحْتَلِمُوا في الْكتَابٍ اياف الْيَهُودٍ 
وَالنَضَارَى 


)۱( انظر: الصححيح البخاري» برقم : (AY)‏ . 


الفصل الرابع: في مناقب عثمان ذي النورين 45 


ور ا E G7‏ 2و ١ 52 3 l0‏ ودر ا 
فارسل عُثْمّان إلى حوصه : أن ارسا إلينا بالصحف ننْسَحهًا فى 
ور E?‏ 0 م 0 C1‏ 
المضَاحف» ثم نَرَدُهَا إليك 


و 
ام 


~0 لى‎ or 0 2 ~o “o ا 3 وو 4 ار‎ 5 Tia? 
فارسّلت بها حَفصَة إلى عثمانء فامر زيد بن ثابتٍ» وعد الله بن‎ 
2 0 2 ع أ لها اسيم َه هاس م‎ 25 22 00 o 
0 ر اش‎ 


ا2 
مع 


5 لي‎ o2 o2? ا ا‎ 03 a Aaa 

وَقال عثمان للرهط الْفَرَشِيِينَ الثلاثة: إذا اختلفتم انتم وريد بن 

7 8 27 ا E‏ حو للا ا ع تن 7 8 
ثابتٍ في شَيءٍ مِنَ القرآنٍ فاكتبوه بِلِسَانٍ قُرَيْشء فَإِنْمَا رل بِلِسَانِهِمء 
جر ر لع کک Sa Be LS e 2 EEE‏ 
َمَعَلُوا حَنَّى إِذَا نَسَحُوا الصّحُْفَ في المَصَاحِفٍ رَد عُثْمَانَ الصْحْف إلى 
را رز ع هو ر و فلع ا علي 2 8 
خمصّةء وَأَرْسَل إلى كل أف بمضحَف يما نسَخواء وَأْمَرَ ما سواه مِنَّ 


ب 
3 - 
© © برو مه 


ا . دير 4 ٤‏ ا ل 
المَرانٍ في كل صَحِيفةٍ أو مصحف أن يحرق. 


الثاني: علَّمَ جماعة من قراء التابعين» وسلسلة قراءتهم باقيةٌ حتى 


الان: 

في «شرح الستة»: القرّاء المعروفون أسندوا قراءتهم إلى الصحابة» 
فعبد الله بن كثير ونافع أسندا إلى أبي بن كعب» وعبد الله بن عامر أسند 
آل خان نه عفان وات عاصمٌ إلى علي وعبد الله بن مسعود وزيدء 
وأسند حمزة إلى عثمان وعلي» وهؤلاء قرؤوا على النبي بيا . 

الثالث: أنه كان يقرأ في الصلوات قراءةً طويلة مثل الشيخين» كي 
يتلقّى عنه المسلمون قراءته» ويجعلوا قراءاتهم وفق قراءته. 

أخرج مالك أن القرافصة بن عمير الحنفي قال: ما أخذث سورة 
يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان 
ترذد ها 7*0 . 


.)۲۷۲( انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


الرابع: اشتغل بكتابة القرآن في أول نزوله» وكل من جاء بعده 


اعتمد على المتقدم» وذلك قوله: «أَوَّلَ يد خظتٍ المفصّل». 


الخامس: وكانت له يد طولى في معرفة تفسير القرآن» متى أنزل 
وفيم أنزل. 

ه أخرج الترمذي عن ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان: ما 
حملكم أن عمدتم إلى الأنفال» وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من 
المئين» فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم؟ 
ووضعتموها في السبع الطول ما حملكم على ذلك؟ 

فقال عثمان: كان رسول الله كيه مما يأتي عليه الزمان وهو تنزل 
عليه السورٌ ذوات العددء فكان إذا نزل عليه الشيءٌ دعا بعض من كان 
يكتبٌ» فيقول: ضعوا هؤلاء الآياتِ في السورة التي يذكر فيها كذا 
وكذاء وإذا نزلت عليه الآيةٌ فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي 
يذكر فيها كذا وكذاء وكانت الأنفالٌ من أوائل ما أنزلتٌ بالمدينة» 
وكانت براءةٌ من آخر القرآن» وكانت قصّتها شبيهة بقصتهاء فظننت أنها 
منهاء فقيض رسول الله بل ولم يبين لنا أنها منهاء فمن أجل ذلك قرنت 
بينهماء ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم» فوضعتها في 
السبع الظوّل”"' . 

« وأخرج أبو بكر ابن أبي شيبة: عن محمد بن سيرين قال: 
أشرف عليهم عثمان من القَضْرٍ فقال: ائتوني برجل أتاليه كتاب الله 
فأتوه بصعصعة بن صَوْحانء وكان شاباًء فقال: ما وجدتم أحداً تأتوني 
غير هذا الشاب» قال: فتكلّم صعصعة بكلام» فقال له عثمان: اتل» 


() انظر: «سنن الترمذي» برقم: .)۳٠۸١(‏ 


الفصل الرابع: في مناقب عثمان ذي النورين ذل لك 

لقره [الحج: ۹4 فقال: للك e‏ اش ولكنها 2 

ولأصحابي» ثم تلا عثمان: ازن لِلَدينَ ا بات e‏ لَه عل 

و د NS‏ چ ري ٠‏ بيو م عو 

نصرهطم 7 ©4 حتى بلغ : ولو ل لا 1 [الحج : 1-۹ rS‏ 
ه وأخرج أبو بكر ابن أبي شيبة» في قصة مناظرته مع وفد مصرء 

فقالوا: ادع بالمصحف» فدعا بالمصحنيء فقالوا: افتح السابعة» وكانوا 


امون سورة يونس السابعة» فقرأها حتى إذا أتى على هذه : #قل 
ریشم ا آله كم يرن رَرْقٍ فَبَمَْثْم مَنْهُ حرا وسلد فل آلَهُ أت 
لك أن عل أت شرك ان فش 153 ا ا من 
الحمى» الله أذنَ لك به أم على الله تفتري؟ فقال: أمضهء أنزلت في كذا 
وكذاء وأمًا الحمى فإِنَْ عمر حمى الحِمّى قبلي لإبل الصدقة» فلمًا وليت 
زادت إبل الصدقة» فزدت في الحمى لما زاد من إبل الصدقة» أمضه» 


فجعلوا يأخذونه بالآية فيقول: أمضهء نزلت في كذا وكذا”" . 


1# اعتناؤه بنشر الأحاديث النبوية على صاحبها الصلاة والسلام]: 
وأما جهوده فى نشر الأحاديث النبوية على صاحبها الصلاة 
والسلام : 
6 فمنها: يوجد فى الكتب المعتبرة الموجودة فى أيدي الناس مائة 
وأربغون حديعا ندا عن التبى فف روت عه بواسظة كار الضحابة أو 


التابعين» و و ورل الله ييه لمن جمع أربعين اا ونشر ذلك تأنه 


.)717569( انظر: «مصتف ابن أبى شيبة؟ (۷/ 016) برقم:‎ )١( 
.)719/59450( برقم:‎ )97١ /۷( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۲( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


وكان عثمان وليه كلما ذكر فضائل الأعمال في خطبه يأخذ 
بمجامع القلوب» ويوثر على نفوس السامعين. 


1 ار ا ا 0 
النّبي يله قَالَ: «حَيْرْكُمْ م من تََلَّم الْقُرْآنَ وَعَلَْمَةُ». قَالَ: وَأَفْرَاً 
عَبْدِ الرّحْمَنِ في إِمْرَةِ عُثْمَانَ > حَنََى كَانَ الْسَجَاحُ قَالَ: 0 الذي 


ر ى 0 


وكان يهتم بالعمل بأحاديث الفضائل بالغ الاهتمام» أخرج أحمد 
عن عطاء بن فروخ مولى القرشيين: أن عثمان طبه اشترى من رجل 
أرضاً» فأبطأ عليه فلقيه» فقال له: ما منعك من قبض مالك؟ 

قال انلك فقس + فنا الق س الا «اتجذا إلا وهو لوه 


قال اولك اف 


قال: نعم . 
قال: فاختر بی بين أرضك 0 قال رسول الله یار : 
«أدخل الله ك ل الح رَجُلاً كان سَهْلاً م ريا وتات وفاضا 


و 


مةد ا" 

ل وأخرج أحمد عن محمود بن لبيد: أن عثمان أرادٌ أن يبنيّ 
مسجد المدينة» فكره الاش ذاك» وأحبوا أن يدعوه على هيئته» فقال 
عثمان: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «مَنْ بنى مسجدا لله ك بی الله له 
بیتاً فى الجن مثلّه»”” . 


() انظر: اصحيح البخاري» برقم: (/ا5١6).‏ 
(0) انظر: «مسند أحمدا برقم: .)٤1١(‏ (۳) انظر: «مسند أحمد» برقم: (0035). 


الفصل الرابع: في مناقب عثمان ذي النورين ذف 
و ر 


8# [إصداره الفتاوى والأحكام في خلافته] : 


وكان الناسٌ في خلافته يستفتونه» ويرفعون إليه القضاياء فكان يفتي 
ويقضي بين الناس» ولا يسعني أن أذكرٌ جميع التفاصيل عن فتاواه 
وأحكامه الصادرة منه نه في هذا الكتاب» ولذلك نكتفي بذكر بعض 
المسائل في هذا الباب. 

وردت الأحاديث المختلفة في باب في الوضوء مما مست النارء 
واختلف أصحاب النبي ية فيه» فكشف عثمان ذو النورين ديه وبيّن أن 
العمل فلك الوضوه مما سنت الثار متروك: 

« أخرج أحمد: عن شيخ من ثقيف عن عمّه أنه رأى عثمان بن 
عفان وه جلسٌ على الباب الثاني من مسجد رسول الله كَل 
فدعا بكتف فتعرقها ثم قام فصلى» ولم يتوضّأء ثم قال: جلسٹ 
مجلس النبي بي وأكلتٌ ما أكل النبئٌ كي وصنعتٌ ما صنمٌ 
النبيئ كيار . 

. وأخرج أحمد: عن سكيد بن المست يقول : رات عفان قاقد 
في المقاعد» فدعا بطعام مما مسّته النارٌ فأكله» ثم قام إلى الصلاة 
فضا ثم قال عثمان: قعدتُ مقعد رسول الله بء وأكلتٌ طعام 
رسول الله يا وصلَّيتُ صلاةً رسول الله يكلو" . 

e‏ وأخرج أحمد عن رباح قال: زوجني مولاي جارية رومية» 
فوقعت عليهاء فولدت لي غلاماً أسود مثلي» فسميته عبدٌ الله» ثم وقعت 
عليها فولدت لي غلاماً أسودٌ مثلي» فسميته عُبِيدَ الله» ثم طبن" لها 
)١(‏ انظر: «مسند أحمد» برقم: .)٤٤١(‏ (۲) انظر: «مسند أحمد» برقم: (006). 


(۳) طبن لكذا طبانةٌ فهو طبنٌ؛ أي: هجم على باطنها وخبر أمْرها وأنها ممن تواتيه على 
المراودة. «النهاية» (ص009). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
= ه. 
غلام رومي» قال: حسبته قال: لأهلي رومي» يقال له: يوحنس»ء 
فراطنها بلسانه؛ يعني: بالرومية» فوقع عليهاء فولدت له غلاماً أحمرء 
كأنه وزغة من الوزغان» فقلت لها: ما هذا؟ فقالت: هذا من يوحنس» 
قال: فارتفعنا إلى عثمان بن عفان» وأقرا جميعاًء فقال عثمان: إن شئتم 
قضيتٌ بينكم بقضية رسول الله كله إن رسول الله ية قضى أنَّ الولدَ 
للفراقن قال س فال و جاده 

« في تحقيق سيدنا عثمان وهه أن استلام الركن الشامي والركن 
العراقي ليس من السنة. 

أخرج أحمد عن يعلى بن أمية قال: قال يعلى: طفتٌ مع عثمان» 
فاستلمنا الركن» قال يعلى: فكنتٌ مما يلي البيت» فلما بلغنا الركن 
الغربي الذي يلي الأسودء جررتٌ بيده ليستلم فقال: ما شأنكَ؟ فقلت: 
ألا تستلم؟ قال: فقال: ألم تطفث مع رسول الله ؟ فقلت: بلى» قال: 
أرأيته يستلم هذين الركنين الغربيين؟ قلت: لاء قال: أفليسٌ لك فيه 
اده E a‏ قال #قانفة EE‏ 

« وبيّن كذلك أن لبس المعصفر لا يجوز للرجال: 

ه أخرج أحمد عن أبي هريرة قال: راح عثمان إلى مكة حاجاًء 
ودخلتٌ على محمد بن جعفر بن أبي طالب امرأته فبات معهاء حتّى 
أصبحَء ثم غدا وعليه ردع" الطيب» وتلحقة في عون 4 قاد 
القاس ملل قبل أنايزوجوا» كلما راه عثمان اهر وأفت» .وقال: 
أتلبس المعصفرٌ وقد نهى عنه رسول الله يي فقال له علي بن أبي 
)١(‏ انظر: «مسند أحمد» برقم: .)٠٠۲(‏ (۲) انظر: «مسند أحمد» برقم: (017). 


)۳( ردع: لطخ وأثر. 2 مشبعة حمرة. 
)٥(‏ موضع بين مكة والمدينة على سبعة عشر ميلاً من المدينة. «النهاية» (ص887). 


الفصل الرابع: في مناقب عثمان ذي النورين َف - 
طالب: إن رسول الله ية لم ينهه ولا إِيَاكَ إنّما نهاني”" . 

« مالك: عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله» عن مالك بن أبي 
عامر أنَّ عثمان بن عفان كان يقو في خطبته» قل ما يدع ذلك إذا 
خطب: إذا قام الإمامُ يخطبٌ يوم الجمعةّء فاستمعوا وأنصتواء فإن 
للمنصتٍ الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع» فإذا قامت 
الصلاة فاعدلوا الصفوف» وحاذوا بالمناكب» فإن اعتدال الصفوف من 
تمام الصلاة» ثم لا يكبر حتى يأتيه رجالٌ قد وكلهم بتسوية الصفوف» 
فيخبرونه أن قد استوت» فک 

ه مالك: عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم» عن 
عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري؛ أنه قال: جاء عثمان بن عفان إلى 
صلاة العشاء» فرأى أهل المسجد قليلاً» فاضطجع في مؤخر المسجد 
ينتظرٌ الناسسَ أن يكثرواء فأتاه ابنُ أبي عمرة» فجلس إليه» فسأله من هو؟ 
فأخبره» فقال له: ما معك من القرآن؟ فأخبره» فقال له عثمان: مَنْ شهدَ 
العشاءً فكأنّما قامَ نصف ليلةِ» ومَنْ شهد الصبح فكأنّما قامَ ليله" . 

« مالك: انه بلغه ان الهلال رؤي في زمان عثمان بن عفان بعشي 
فلع اط فان ج سق وات الم 

ه مالك: عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أنَّ 
عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان وأبان يومئذ أميرٌ الحاج» 
وهما محرمان: إني قد أردتٌُ أن أنْكِمَ طلحة بن عمر ابنةَ شيبة بن 
عير وا روك أن يكف ا دل علية اأبان ‏ رفالة جت واد 
عفان يقول: قال رسول الله كلِ: «لا يَنْكَحُ المُحْرمُ ولا ينك 


.)840( انظر: «موطأ مالك» برقم:‎ )( .)0١17( انظر: «مسند أحمد» برقم:‎ )١( 
.)٠٠١٤( انظر: «موطاً مالك» برقم: (475). (4) انظر: «موطاً مالك» برقم:‎ )۳( 
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لاط عل الف رل قل ر 

ه مالك: عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن عامر بن 
ربيعة قال: رأيثٌ عثمان بنّ عفان بِالعَرْج وهو محرمٌ في يوم صائف» قد 
غظى وجهه بقطيفة أرجوان» ثم تي بلحم صي فقال لأصحابه: كلوا 
فقالوا : أو لا تأكل أنتَ؛ فقال: ان لبس كوك اجا هن 
أجل 

ه مالك: عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب: أن را سال 
عثمانَ بنَ عمان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال 
عثمان: ألتما آي وحرمتهما ا فأمًا أنا فلا حب أن أصنعٌ ذلك» 
قال: فخرجٌ من عنده فلقيّ رجلاً من أصحاب رسول الله كله فسأله عن 
ذلك» فقال: لو كان لي من الأمر شيءٌ» ثم وجدتثٌ أحداً فعل ذلك 
لجعلته نكالاًء قال ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب وفطي" . 

ا SES O‏ 
TT‏ 
عوك ل اا لقلا ره بي + فورّثها ا 
انقضاء . 

ه مالك: عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج: أنَّ عثمان بن عفان 
لاض 3 . 200 # )0( 
ورث نساءً من مكمل منه. وكان طلقهنََ وهو مريض” . 

ه مالك: عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان قال : 
)١(‏ انظر: «موطأ مالك» برقم: .)١558(‏ (5) انظر: «موطأ مالك» برقم: .)١590(‏ 


(۳) انظر: «موطأ مالك» برقم : (191/5). (4) انظر: «موطأ مالك» برقم: .)۲۱١۳(‏ 
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الفصل الرابع: في مناقب عثمان ذي النورين ذل 


كانت عند جي حِبّانَ امرأتان هاشمية وأنصارية» فطلّق الأنصارية وهي 
ترضِعٌ» فمرّت بها سنة» ثم هلك عنها ولم تحض» فقالت: أنا أرثه لم 
أحض» فاختصمتا إلى عثمان بن عفان» فقضى لها بالميراث» فلامت 
الاس تمان فقال: هذا عمل ابن عمك هو أشان علينا بهذا ؛ 
يعني: علي بنَ أبي طالب ڪي . 

ه مالك: عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار: أن نفيعاً مكاتباً كان 
لأمّ سلمة زوج النبي ية أو عبداً لهاء كانت تحته امرأة حرة فطلقها 
اثنتين» ثم أرادَ أن يراجعَهاء فأمره أزواج النبي ييه أن يأتي عثمان بن 
عفان» فيسأله عن ذلك.» فلقيه عند الدرج آخذاً بيد زيد بن ثابت فسألهما 
ادوا جا قا رمت غا بجعت غلك 1 


أخبره : أن العاص بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة» اثنان لام ورجل 
لعلة فهلك أحد اللذين لأمء وترك مالا ومواليّ» فورته أخوه لأبيه وأمه 
ماله وولاء مواليه» ثم هلك الذي ورت المال وولاء الموالي» وترك ابنه 
وأخاه بيه فقال انه قل اروك نا كان أبى أحرز من المال وولاء 
الموالي» وقال أخوه: ليس كذلك. إِنَّما أحرزت المال» وأمّا ولاء 
الموالي فلاء أرأيتَ لو هلك أخي اليوم لست أرثه أنا؟ فاختصما إلى 
عثمان بن عفان» فقضى لأخيه بولاء الموالي . 

.مالف انالف عن ده سالك بن أبى هامر أن تمان مد 
عفان قال: قال لى رسول الله يكِةِ: «لا تبيعوا الدينارَ بالدينارين» 
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ولا الدرهم بالدرهمين». 
فا ا ف ات ی ا عفان قفن 

أحدّهما في امرأةٍ غرّت رجلاً بنفسهاء وذكرت أنها حرة» فتزوّجهاء 

فولدت له أولاداًء فقضى أن يفدي ولدّه بمثلهه”" . 

ه مالك: أله بلغه أنَّ عثمان بن عفان أتي بامرأةٍ قد ولدت في ستة 
أشهرء فأمر بها أن ترجمّء فقال له علي بن أبي طالب: ليس ذلك 
عليهاء إِنَّ الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: طول وفص تلش برا 
[الأحقاف: ١٠]ء‏ وقال: «#وَالولدتُ رضن أوَلْدَهَنَ حولين ماي اك أن 
2 ارا السو ا الح کون ستة أشهرء فلا رجمّ عليهاء 
فبعث عثمان بن عفان في أثرهاء فوجدها قد رجمت . 

ه مالك: عن عبد الله بن أبي بكر» عن أبيه» عن عمرة بنت 
عق ا أن سارها ری أن ونان ان ا ار ينا عا 
عفان أن تقوّم فقوّمت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهماً بدينارء 
ق ان نا 

« مالك: عن عمّه أبي سهيل بن مالك» عن أبيه أنه سمع عثمان بن 
عفان وهو يخطب وهو يقول: لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسبت» 
فإنكم متى كلفتموها ذلك كسبت بفرجهاء ولا تكلفوا الصغيرٌ الكسبّ» 
فإنّهِ إذا لم يجد سَرَقَء وعقُوا إذ أعفّكم الله» وعليكم من المطاعم بما 
ت ا ١‏ 


ولقد راج كثير من سنن النبي ية بين المسلمين لأجل عمله عليها. 
)١(‏ انظر: «موطأ مالك» برقم: (۲۳۳۵). (5) انظر: «موطأ مالك» برقم: (۲۷۳۹). 


(۳) انظر: «موطأ مالك» برقم: .)۳٠٤٠١(‏ () انظر: «موطأ مالك» برقم: (070175. 
(5) انظر: «موطأ مالك» برقم: (090905. 


الفصل الرابع: في مناقب عثمان ذي النورين ذه - 

٠‏ في «الرياض»: عن عبد الرحمن بن يزيد قال: أفضتٌ مع ابن 
مسعود من عرفة» فلما جاء مزدلفة صلى المغرب والعشاءء كل واحد 
منهما بأذان وإقامة» وجعل بينهما العشاء ثم نام فلمًا قال قائل: طلع 
الفجرٌ صلى الفجرً»ء ثم قال: إن رسول الله بي قال: إن هاتين الصلاتين 
أخرتا عن وقتهما في هذا المكان»» المغرب والعشاءء فإن الناس لا 
يأتون هاهنا حتى يعتمواء وأمّا الفجر فهذا الحينٌُ» ثم وقف فلمًا أسفر 
قال: إِنْ أصابّ أمير المؤمنين السَّنّة دفع» قال: فما فرغ عبد الله حتّى 
دفع عثمان. 

« وعن أبي شريح الخزاعي قال: كسفت الشمس في عهد عثمان بن 
عفان» وبالمدينة عبد الله بن مسعودء قال: فخرج عثمان» فصلى بالناس 
تلك الصلاة ركعتين» وسجد سجدتين في كل ركعةء قال: ثم انصرف 
ودخل داره» وجلس عبد الله إلى حجرة عائشة» وجلسنا إليه» فقال: إن 
رسول الله ككل كان يأمرٌ بالصلاة عند كسوف الشمس والقمرء فإذا 
رأيتموه قد أصابهما فافزعوا إلى الصلاةء فإتها إن كانت الذي تحذرون 
كانه وات على عبر غفلة وق لم تكن كنت اند اميت يرا 
واكتسبتموه» خرّجهما أحمد""'. 
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LL المبحث الثالث ا سر‎ E N. 
ف ذڪر فتوحات عثمان ذي النورين 5ك‎ 

أما الفتوح التي تمّت في عهد عثمان ذي النورين ولي فإنها على 
قسمين : 

الأول : تجديدٌ فتح بعض البلاد اا البلد عهده بعد وفاة 
عمر بن الخطاب وء فحاولٌ عثمان 5 نه محاولة بليغة في فتحه مرة 
ثانية» كما قاتل أبو بكر و ته المرتدين عن الإسلام في أول عهد خلافته . 

« فمن تلك البلاد همذان» إذ نقض أهلها العهدء ففتحت مرة ثانية 
على يد المغيرة بن شعبة. 

وكذلك نقض أهل الري العهدّء ففتحت على يد أبي موسى 
الأشعري والبراء بن عازب. 

ولما رفع أهل الإسكندرية راية الخلاف فنقصت رايتهم بسعي 
عمرو بن العاص ذه 

ولما غدر أهل أذربيجان ضيّق عليهم الوليد بن عقبة الخناق» 
واضطرهم على الصلح»ء وكذلك فتحت بعض البلاد المجاورة 
لأذربيجان» كما أرسل عثمان ولب الوليد بن عقبة وسلمان بن ربيعة إلى 
أرمينية» فرجعا منها بأموال كثيرة وغنائم لا تحصى . 

وأرسل عثمان بن أبي العاص إلى بلاد كازرّون ونواحيهاء ففتحها 


صلحا. 


ففتحها رغم تدر أهلها ودهائهم . 


الفصل الرابع: في مناقب عثمان ذي النورين ذل FR‏ - 

الثاني : البلاد التي تم فتحها في عهد خلافة عثمان ڪه . 

« فمنها: فتح إفريقية» على يد عبد الله بن سعد بن أبي سرح› 
وقد ولاه عثمان وه الإمارة على بلاد مصر لفتح إفريقية» وأعطاه خمس 
الخمس للغنائم التي حصلت بجهوده الجبارة» وكان جرجير حاكم إفريقية 
في ذلك الوقت من قبل قيصر الروم» وكانت له إمارةٌ على بلاد طرابلس 
وطنجة فليا جن رة وتضدئ لقال المي أعد لذلك:عدة 
عظيمة» وجمع مائة وعشرين ألف فارس. 

ولما بلغ إلى عثمان أميرٌ المؤمنين كثرة جيش العدو أرسل لإمداد 
عبد الله بن سعد جيشاً عظيماً» فيهم كبارٌ الصحابة من أمثال عبد الله بن 
قاس وغ الله بخ قمر وقل اعد عدا ن سعد ايشا ندا كنا 
من المجاهدين في مصرء فتقدّموا كلهم إلى إفريقية» ودارت رحى الحرب 
أربعين يوماًء وكانوا كلهم يقاتلون من الصباح إلى نصف النهار» ثم 
يعودون إلى معسكرهم. 

ولا راف غقيان" وفك أن مدان التاق مده لز ولاة ال2 
أرسل عبد الله بن الزبير مع جيش عظيم لإمداد المسلمين» وبلغ هؤلاء 
بسرعة مدهشة إلى ميدان القتالء وقد مضى على الحرب أربعون يوماء 
فكبّر المسلمون بقدومهم» وتهللت وجوههم بشرأًء وسأل عبد الله بن 
الزبير عن عبد الله بن سعد حين لم يره في جند من المسلمين» فقالوا: 
إن جرجير قد أعلن بمائة ألف دينار من ذهب» وتزويج ابنته لمن جاء 
براش عبد اله ين سنعدة :ولذلكة اعت عن أعين الثامن.فأشار عله 
عبد الله بن الزبير أن يعلنَ هو أيضاً بمثل ذلك لمن يأتي برأس جرجيرء 
فأعلن بذلك» وقد أدّى ذلك إلى أن تزلزلت أقدام جرجير في ساحة 
القتال» فكان جرجيرٌ حين سمع هذا الإعلان يقايِلَ من وراء الجنودء 
وكان ينزل بعيدا عن ساحة القتال. 
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ثم إن ابن أبي سرح أعدّ جنداً عظيماًء وهيأ له أسباب الحرب 
والقتال بمشورة ابن الزبير» وأمره بالإقامة في الخيام»› واستمرٌ هو في 
القتال بكل جد واجتهاد» ولم يمسك عن القتال في حر الظهيرة» كي لا 
يرجع الأعداء إلى خيامهم» حتى إذا بلغ الإعياءً مبلغه» وتعب الفريقان 
كل التعب» رجع ابن أب سرح في المساء» وفي ذلك الحين خرج الجند 
الذي كان أعده ابن أبي سرح من خيامه» ووقع على أعدائه مثل الصقور 
على غفلة منهمء. فانهزموا شرٌ هزيمة» وقتل جرجير بيد عبد الله بن 
الزبير» ثم نزل جند الإسلام على بلدة «شبيطلة» التي كانت عاصمة بلاد 

يقولون: كان نصيبٌ الرّاجل في هذه الغزوة من الغنائم ألف دينارء 
عبد الله بن الزبير مالا كثيراً وبنت جرجير وفق وعده» وسميت هذه 
الحرب باحرب العبادلة)» فإِنْه كان عبد الله بن سعد بن اض سرح افا 
على قلب الجنود» وعبد الله بن عمر على ميمنتهاء وعبد الله بن الزبير 

وبعد فتح إفريقية بعث ابن أبي سرح عبد الله بن نافع بن حصين 
وعبد الله بن نافع بن عبد القيس إلى المغرب» ودارت الحرب هناك 
وبعد قتال شديد انهزم المشركون» فكان عبد الله بن نافع بن الحصين 
ولاه أمير المؤمنين الإمارة على الأندلس» وهكذا دخل الإسلام في 
المغرب. 


» ومنها: فتح جزيرة قبرس وما حولها : 
طلب معاوية بن أبي سفيان من أمير المؤمنين عثمان مَيِه ركوب 
البحر» والهجوم عن طريقه على ما يقع من القرى والأمصار حوله. فإنّه 


الفصل الرابع: في مناقب عثمان ذي النورين ذل يك 
لا يمكن القتالُ معهم إلا عن طريق البحرء وقد كان معاوية مه قد 
طلب ذلك من عمر بن الخطاب َه في عهده» ولكته لم يجبه إلى ذلك 
لهول ركوب البحرء وعدم المعرفة بتفاصيل الجنود التي كانت عليه» 
وأيضاً كانت قوةٌ قيصر باقيةٌ لم تذهب هيبتهاء ولكنّ عثمان وه قد وافق 
على ذلك ركنت إل أن لا بجر الاس على :ذلك ويار مته من 
شاء بنفسه» ولا يأخذ منهم بالاقتراع» بل يخيّرهم» مَنْ شاء يخرجٌ 
معكم . 

فأعدٌ معاوية بن أبي سفيان جنداً عظيماً بعد الموافقة» وتوجه إلى 
البلاد التي كانت تقع حول البحرء وكان أبو ذر الغفاري وعبادة بن 
الصامت وزوجه أم حرام وغيرهم من الصحابة وي في الجيش»› وأوّل ما 
أصاب المسلمون من بركة ركوب البحر أنهم رأوا سفنا مملوءة بالهدايا 
والتحف إلى حاكم جزيرة قبرس من قسطنطين بن هرقل فقبضوا عليها. 


الحاصل: حمل المسلمون خمسينَ حملة في البحر والبر» وتقدّموا 
وزحفوا وأصابوا سبايا كثيرة» حتى تمّت المصالحة بينهم وبين المسلمين 
في هذه الجزيرة على مال عظيم يؤدونه إلى المسلمين كل عام» ثم فتحوا 
جزيرة رودس» ولم يكن ما أصابّ المسلمون في هذه الجزيرة من الغنائم 
والسبايا أقل مما أصابوه في جزيرة قبرس» ورجع المسلمون بكثير من 
الغنائم والسبي» وبعثوا بالخمس إلى أمير المؤمنين عثمان وَه» فعلم من 
ذلك أن عثمان ذه لم يأذن بركوب البحر إلا لأجل أنه كان من 
مرضاة الله يله . 

ه أخرج البخاري» عَنْ ئس بن مَالِكِ ضيه قَالَ: حَدَتَنْنِي ام حرا 
أن النبي ية قَالَ يَوْماً فِي بَبْيَهَاء فَاسْتَيْقَطَ وَهْوَ يَضْحَكُ قلتُ: يا 
رَسُولَ اش مَا يُضْحِكُكَ كَالَ: حَجِبْتُ يِن فوم مِنْ أُمّبِي يَرْكَبُونَ الْبَخْرَ 
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كالْمُلوك عَلَى لاسر قَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله! افْعٌ الله أن يَجْعَلَي مِنْهُمْ 
قََالَ: «أَنْتِ منهُم), ثم نامء فَاسْتَيْفَطَ وَهوّ يَضْحَكُء فَقَالَ مِئْلَ دَلِكَ 
مَرتین أو تلاثاء قُلْتٌ: يَا رَسول اللى ادع الله أَنْ يَجُْعَلَنِي مِنْهُم فقول 
«أَنْتِ مِنَ الأرِّينَ0» َرَو بها ماده بْنُ الصّامِتِء فَحَرَجَ بها إِلَى الكَزْو 
ما رَجَعَتْ قُرّبَتْ دَابة لتَرْكبَهَاء فَوَقَعَتْ فَالْدَقُتْ مها“ . 


و 


ه وأخرج البخاري أيضاً: عن عُمَيْرَ بْنَّ الأَسْوّدِ الْعَنْسِيء حَدَّنَهُ 
ّى عُْبَادَةَ بْنّ الصَّامِتِ وَهوّ نَازِلٌ في سَاجِلٍ حِمْصء وَهوّ فِي بِنَاءِ لَه 
وم أ رام 7 عُمَيْرٌ: فحنا أ حرام آنا سمت الى كله ينول 
«أَوَّلْ جَيْش مِن أُمََّى يَفْرُونَ الْبَحْرَ قَدْ َد أَوْجَبُواه. قَالَتْ 3 حَرَام: قُلْتُ: 
ا فبين؟ قَالَ : «أَنْتِ فيه د ل «أَوَلُ ول جَيشٍ 
مِنْ أمّتِي يَغْرُونَ مَدِيتَةَ قَيْصَرَ مَفْفُورٌ لُه كَقُلْتُ: آنا فِيِهمْ يَا رَسُولَ الله؟ 
ال ل 


1 


و 
يه 


« ومنها: فتح فارس وخراسان» على يد عبد الله بن عامر بن كُريز: 

لما اشتكى آهل البصرة أيا موس الأشعرى كله عرله أمير 
المؤمنين عثمان وه وأمّر عبد الله بن عامر مکانه» ثم بلغ أمير 
المؤمنين أن أهل فارس نقضوا العهدء وقتلوا أميرهم عبيد الله بن عامرء 
واجتمعوا في اصطخر في جمع عظيم» واتخذوها معسكراً لهم . 

فكتب إلى عبد الله بن عامر أن يرحل إلى فارس مع جيش البصرة 
وعمان» فلما اجتمع هؤلاء في حدود اصطخر اقتتلوا قتالاً شديداًء وكان 
على ميمنة عسكر الإسلام أبو بَرْرَةَ الأسلمي» وعلى الميسرة معْقِلٍ بن 
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الفصل الرابع: في مناقب عثمان ذي النورين ذل FT‏ _ 
يسار» وكان عمران بن حصين على ركاب الخيل» وكان هؤلاء الثلاثة 
من أصحاب رسول الله ل . 

وبعد قتالٍ شديدٍ انتصر المسلمون» وفتحوا قلعة اصطخرء وهرب 
جندٌ فارس» ثم رحل عبد الله بن عامر مع قوة وهيبة ووقار إلى دراب 
جرد إذ كان نَقَضَ أهلها العهدّء وفتحها بدون مشقة. 

ثم توجّه إلى مدينة «جور» التي قال عنها بعض المؤرّخين: إنها 
مدينة فيروزآباد شيراز» وقال بعضهم: إنها من أعمال كرمان» وفتحها بعد 
قتال. 

ثم عاد إلى اصطخرء فإن أهلها نقضوا العهد مرة ثانية» فحاصرها 
وض المتقيق: فافخلا فالا هيدا اوها السلدون عة ول 
كثير من رؤساء فارس» وخضع أهلّها أمامٌ المسلمين طائعين 
او المي انين كين نيساك والحقين الل دا 
الخلافة. ۰ 

ثم استأذن عبد الله بن عامر أمير المؤمنين عثمان َه بعد مدة 
لغزوة خراسان فنرّه بعزمهء فأعدٌ لذلك جنداً عظيماء ورحل إلى خراسان 
عن طريق كرمان» وبعث مجاشع بن مسعود وغيره إلى الذين نقضوا العهد 
كي يحاصروهم إلى أن يتم الفتح»› وتوجه إلى خراسان» وكان الأحنف بن 
قيس على مقدّمة هذا الجيش» ورحل إلى قهستان» وقاتل أهلها قتالا 
شديداًء إلى أن اضطرهم إلى اللجوء في الجبال والقلاع» ثم إِنّهم 
صالحوا المسلمين على ست مائة ألف درهم. 

وبعث إلى نواحي خراسان مثل جوين وبيهق وباخرز وإسفرايين 
وها رايورة سوق الا فف وا ج ا عله : 

وفي ذلك الحين صالح حاكم طوس عبد الله بن عامر على ست مائة 
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ألف درهمء ثم هجم على نيسافور وطال حصارهاء حتى دل حاكم 
طوس على مجرى الماء في النهر الذي كان تحته» فسدّه عبد الله بن 
عامر» فلقي أهلّها قلقاً واضطراباً» حتى اضطروا إلى الصلح على ألف 
ألف درهم» وقال بعض المؤرّخين: فتحها المسلمون عنوةٌء وأقام 
المسلمون هنالك مدة طويلة. 


او عبد اه بن غار عند إلى رشن قفا اهلها فنالا 
شديداً» حتى صالحوهم على تأمين مائة رجل منهم» وعد حاكم سرخس 
نفسه منهمء فإنه هو الأحرى بالأمن؛ ولكن المسلمين لم يقبلوا هذا 
الدليل إذ كان مائة رجل منهم مخصوصين سواه من قبلء فقتلوه» وبعث 
جنداً إلى هراةء واجتهد حاكمُها في الصلح قبل أن يصل جندٌ المسلمين» 
فعاهد المسلمين على مال كثير من قِبّل هراة ونواحيهاء ثم قبل حاكم مرو 
مالا يؤدونه إلى المسلمين» ثم بعث الأحنف بن قيس إلى جرجان 
وطالقان وفارياب ففتحهاء وتوجه إلى بلخ» فصالح أهلهاء وعاد 
عبد الله بن عامر مع الأموال والغنائم الكثيرة. 


ه ومنها: غزوة قسطنطين عن طريق البحر» فإنه لما فتح المسلمون 
إفريقية» وغلبوا على المدن التي كانت تقع حول البحر أخذت قسطنطين 
الغيرة» وجاش جيش المرجل» فهيّأ جنداً كثيفاً وأراد أن يعبر البحرّء 
لمطاردته» والتقى الجمعان فى البحر» وأخذوا فی الضرب بالسيوف› 
وأخذ الجيوب» وشق الحناجر» واقتتلوا قا لا شديدا : وقتِل كثير من جند 
الروم» فهرب قسطنطين» وظهر اختلافه مع قومه» فاشتغل به حتّى راح 
إلى موعده من عذاب جهنمء وتحقق وعد الله ورسوله: «إذا هلك قيصر 
فلا قيصرَ بعده»), والحمد لله رب العالمين. 
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[مرسومه السياسي وتعامله مع الرعية]: 


أما القيام ناقور الخلافة ومهام الحكم فكان عثمان ضيه موقّقاً في 
ذلك كل التوفيق» ويعرف كل من طالع كتبٌ التاريخ والسين أنه كان يدير 
أمورٌ حكومته على أحسن وجه. اللّهُمٌ إلا بعض النقمات التي كانوا 
ينقمون منه في أيام البلوى والفتنة العظيمة» إذ كانوا يوجهون إليه 
الشكاوي ويطلقون عليه الألسنة» ولذلك نريدٌ أن نفصّل الكلام في ذلك 
حتّى يزول الخفاء» وينكشف الغطاء عن هذا الأمرء فإنه قد بقي خافيا 
ع أعين الثامن . 

« أخرج أبو عمر في «الاستيعاب»: عن مبارك بن فضالة قال: 

سمعتٌ الحسن يقول: سمعتٌ عثمان يخطب» وهو يقول: يا أيها الناس» 
ما 3 تتقمون عليّ» وما مِنْ يوم إلا وأنتم تقسمون فيه خيراً. 

قال الحسن: وشهدت منادياً يتادى: يا أيها الناسن اغدوا على 
أعطياتكم» فيغدون ويأخذونها وافية» يا أيها الناس اغدوا على أرزاقكم 
فيأخذونها وافية» حتى والله سمعثّة أذناي يقول: اغدوا على كسواتكم 
فياخدةون الخلل» واغدو علق الشثى والح قال اة اراق 
دارةٌ» وخيرٌ كثيرٌء وذات بين حسن» ما على الأرض مؤْمنٌ يخافٌ مؤمناً 
إلا يودّه وينصره ويألفه» فلو صبرٌ الأنصارٌ على الأثرة لوسعهم ما كانوا 
فيه من العطاء والرزق» ولكتهم لم يصبرواء وسلوا السيف مع مَنْ سل» 
فصار عن الكفار مغمداً» وعلى المسلمين مسلولاً إلى يوم القيامة"" . 

« وإِنَّ أول قضية نشبت في أوائل خلافة عثمان وليه أن عبيد الله بن 
عمر قتلَ جماعةً ممن كان إسلامُهم ضعيفاً من أمثال الهرمزان» وجماعة 


.)۳۲۰/۱( «الاستيعاب»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
E Gy‏ 
الخطاب وفيه» ورفعت هذه القضية إلى عثمان في بداية خلافته» 
واختلفت الآراءً في ذلك» وعم الاضطرابُ» فأدّى عثمان طب مبلغاً 
عظيماً من خالص ماله إلى أولياء المقتولين» ودفع هذه القضية الشائكة 
التي كانت أحدثت خلافاً بين المسلمين» وليس هناك حل أفضل من ذلك 
عقلاً ودراية. 

« ولما أراد عثمان ونه فتح إفريقية» واستولت عليه هذه الإرادة» 
لح ور عاص وأمّر عبد الله بن سعد بن أبي سرح على مصرء 
ومةه م خمس الفيء الذي أصابه بجهده وجهاده» فاعترض عليه 
الجعترميوة eT‏ مع أنه لم يرد بذلك إلا الخير الكثير والنفع 
العظيمء إذ إِنّه لم يتمّ فتح إفريقية إلا بجهد بالغ وسعي عظيم بذله 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح . 

وقس على ذلك عزل أبي موسى الأشعري» واستعمال عبد الله بن 
عامر على البصرة» إذ أدّى ذلك إلى فتح خراسان. 

« ولما نجمّ الاختلافٌ بعد وفاة عبد الرحمن بن عوف في قضية 
الكنز وجمع الأموال» نهى عثمان ولب أبا ذر ذه عن خرق إجماع 
المسلمين» وطلبه من الشام إلى المدينة المنورة حين تصاعد هذا 
الخلافٌ» وتفاقم -: 

ولها وائ .تمان ا أن ذلك لا يجدي تفع + جاده إلى الربذة» 
اليس في هذا الامر ما لا يلق يشان فن القضية الإجماعية هي ما 
تمسك به عثمان ويه إذ ل الأمر الذي يؤدي إلى خرق القواعد المقررة 
في الدين» ا 


« عن أبى ذر أنه جاء يستأذن على عثمان بن عفان وله فأذن 
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له وبيده عصاهء فقال عثمان وله : يا كعب! إن عبد الرحمن توفى 
وتر مالا هما ترق فيه» فقال: إن كان يصل افيه ىاه فلا باس 
عليه» فرفع أبو ذر عصاه فضربٌ كعباً وقال: سمعتٌ رسول الله يله 
يقول: «ما أحبٌ لو أنَّ لي هذا الجبلّ ذهباً أَنفقُه ويتقبل مني أذر خلفي 
منه ميت أواقٍ», أنشدك الله يا عثمان! أسمعتّه ثلاث مرات؟ قال: نعمء 


رواه حير . 


« وأخرج البخاري عن زيد بن وهب قال: مررث بالربذة» فإذا أنا 
بأبي ذر نه فقلتٌ له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشامء 
فاختلفتٌ أنا ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في 
سبيل الله» قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب» فقلت: نزلت فينا 
وفيهم» فكان بيني وبينه في ذاك» وكتب إلى عثمان وله يشكوني» فكتب 
إلى عشمان أن أقدم المدينة» فقدمتها فكثر على الناسنٌ حتّى كأتهم لم 
يروني قبل ذلك» فذكرث ذاك لعثمان فقال لي: إن شئت تدحيت فكنت 
قريباًء فذاك الذي أنزلني هذا المنزل» ولو أمّروا على حبشياً لسمعبُ 
ES‏ 

٠‏ وأخرج البخاري عن الأحنف بن قيس قال: جلسثُ إلى مل من 
قريش» فجاء رجلٌ خشنٌ الشعر والثياب والهيئة» حتى قام عليهم» فسلم 
ثم قال: بشر الكانزينَ برضف يحمى عليه في نار جهنم» ثم يوضع على 
خلمةٍ ثدي أحدهم حتى يخر من نعْض كتفِه» ويوضعٌ على نغض كتفه 
حتى يخرجٌ من خلمةٍ ثديه يتزلزل. 

ثم ولَّى فجلسس إلى سارية» وتبعته وجلستٌ إليه» وأنا لا أدري مَنْ 
هو؟ فقلت له: لا أرى القومً إلا قد كرهوا الذي قلت . 


.)١505( «مسند أحمد» برقم: (401). (1) «صحيح البخاري» برقم:‎ )١( 
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قال: إنهم لا يعقلون شيئاًء قال لي خليلي ‏ قلتُ: من 
عليلك 0 قال: لبن كله -: «يا أبا فوا النصر أخدا. قال: 
ا ل نا لد نعم قال: اا ان لي يقل ا أحد 
ذفياً أنفقه: كله إلا خلانة داي وان هرلا لآ .يعفلون» نما بجمعون 
الدنياء [قلت: ما لك ولإخوتك من قريش لا تعتريهم وتصيب منهمء 
تال]"؟ لأتواك الم کا ولا استففيهم عن دين حت 
الوا 

© ومن سن سياسة الملّة أنّه زاد أذاناً ثالثاً ليوم الجمعة: 

ه أخرج البيهقي عن السائب بن يزيد: أن الأذان كان أول الجمعة 
حين يجلس الإمام على المنبر في عهد رسول الله يله وعهد أبي بكر 
وعمرء فلمًا كان خلافة عثمان وء وكثر النامنُ» أمر بالأذان الثالث» 
فآذن به على الزوراء» فت الأمر على ذلك . 

E ومنها: أنه أمر بتوسعة المسجد الحرام» واشترى لذلك‎ e 
وضكّها إليه» ونازعه في ذلك جماعةٌ فحبسهم.‎ 

يقول العبد الفقير إلى رحمة الله : إِنْ تلك الجماعة قد كانت عقدت 
عع مؤي ارال اراس على يد تماد طبه » ولكتهم حين رأوا 
زيادة رغبة الخليفة إليها أنكروا بيعّها و في ازدياد ثمنهاء فحبسهم 
نان ظله» فإنَّ البيع كان قد تمّء إذ لا يُتصوّر أن عشمان طبه قد 


)١(‏ هذه الفقرة لم ترد في «صحيح البخاري»؛ بل وردت في «صحيح مسلم» (ح: 
.)١15065‏ 


)۲( ااصحيح البخاري» برقم : م١٠ .)١5‏ 
(۳) «سنن البيهقي الكبرى» (۳/ ۲۰۵) برقم: .)٥٥۳١(‏ 


الفصل الرابع: في مناقب عثمان ذي النورين ذلله - 
أخذها منهم سلباً وظلماء وإِلّا لم يكن لهم أن يرضوا بهء والله أعلم 
« ثم أمر ببناء معالم الحرم من جديد» واتخاذ «جدَّة) ميناء البحر. 


ه ومنها: آنه جمع الأمة على مصحف واحد. وهو مصحف 
عمر له وكان ذا همةٍ عاليةٍ في ذلك : 

ه روي عن حماد بن سلمة أنّه كان يقول: كان عثمان أفضلّهم يوم 
ولّوهء وكان يوم قتلوه أفضل منه يوم ولوهء وكان في المصحفِ كأبي بكر 
في الردّة. 

« ومنها: أنه قام بتوسعة المسجد النبوي في المدينة المنورة 
وترصيص بنيانه : 

ه أخرج البخاري عن عبد الله بن عمر وي أن المسجدّ كان على 
عهد رسول الله كل مبنياً باللبن» وسقفه الجريد» وعمُّدّه خشبٌ النخل» 
فلم یزد فيه أبو بكر شيئاً» وزاد فيه عمر» وبناه على بنيانه في عهد 
رسول الله ية باللبن والجريدء وأعاد عمده خشباً» ثم غيّره عثمان» فزاد 
فيه زيادةً كثيرة»؛ وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصّة» وجعل عمده 


1 ذأ كك 0 5 )0 
من حجارة منقوشة» وسقفه بالساج 5 


عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول كلة: إنكم 
أكثرتم » وإني سمعث النب بي يقول: «مَنْ بنى مسجدا ‏ (قال بكير: 


حسبت أنه قال) ‏ يبتغى به وجه الله بنى الله له مثله فى الجَنّة) . 


(۱)( ااصحيح البخاري» برقم : (555). 
(۲) «صحيح البخاري» برقم: .)٤٥١(‏ 
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=1 
[نشوب البلوى والفتن واعتراضات مخالفيه] 

اَم بيان البلوى والفتن التي نشأت في زمانه واعتراضات مخالفيه» 
والرد عليهاء وإظهار قبح ما ارتكبه الفاسقون الفاجرون في شأنه» فذاك 
يُبنى على مقدمة» وهي : 
# [قد أخبر الب ية أنَّ عثمانَ يدورٌ مع الحقٌّ حيث دار]: 

إن رسول الله ية قد بيّن في أحاديثه المشهورة التي رواها رجال 
عن رجال: أنْ الاختلاف سيحدثُ بمقتضى الحكمة الربانية في أمر 
عثمان ذي التورين طا وأن الناس سيقتلونة وهو على الحى» ومخالفوة 
على الباطل» وقد أوضم النبيُ ييه هذا الأمرّ بكل وضوح تتم به الحجةء 
ولا يبقى بعده عذرٌ الجهل بأمر الله لأحدٍ من المخالفين» فلو وقع من 
الفتنة شيءٌ في زمانه لما نقص ذلك من مرتبته» وعلى المخالفين دائرة 
السو 

ه فمن حديث أبي موسى في «الصحيحين»: أن النبيّ بيه قال في 
المرة الثالثة لعثمان: «افتح ل رودت بالجنة على بلوى تصيبه» . 

ه ومن حديث 5 هريرة وابن عباس في رؤيا رجل رأى فيها ظلة 
تفلك ا عم وشا واا فو الما ال الا رفن ودف كد نه 
النبي يك وعلاء ثم رجل آخرء ثم رجل آخر» ثم آخرء ثم انقطع 
بالثالث» ثم وْصِلَ له بره الصدّيقٌ بما يدل على ابتلاء الثالث'"' . 

ه ومن حديث ابن عمر قال: ذكر رسول الله ية فتنةء فقال: 
ايُقْتلُ فيها هذا مظلوماً» لعثمان» أخرجه الترمذي . 


2000 ات البخاري» برقم : .(T)‏ 0) » سنن الترمذي» برقم : : (TTA)‏ 
(۳) «ستن الترمذي» برقم: (۳۷۰۸). 


الفصل الرابع: في مناقب عثمان ذي النورين ذل FFT‏ - 

« ومن حديث عائشة: أنَّ النبئَ ية قال: «يا عثمانٌ! إنّه لعل الله 
يقنَصّك قميصاً. فإِنْ أرادوك على خَلْعِهِ فلا تَخْلَعْهُ لهم»» أخرجه 
الترمذي”2) 

ه ومن حديث مرة بن كعب حين قام خطيباً: فقال: لولا حديثٌ 
سمعته من رسول الله بيه ما قمتّء وذكر الفتن فقرّبهاء فمرّ رجل مقَنّعٌ 
في ثوب» فقال: «هذا يومئذٍ على الهدى»» فقمت إليه فإذا هو عثمان بن 
LE‏ فال فأقبلتَ عليه بوجهه فقلت : هذا؟ قال: «نعماء أخرجه 
الترمذي”» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

هومن خدیٹ حاير قال: او الله اة بجنازة رجل ليصلي 
عليه» فلم يصل عليه فقيل: يا رسول الله! ما رأيناك تركتٌ الصلاءً على 
أحدٍ قبل هذا؟ قال: (إِنّه كان يبغض عثمانَ فأبغضه الله»» أخرجه 
ال 

ه ومن حديث عثمان يوم الدار: إن رسول الله ي قد عَهِدَ إلى 
عهداً فأنا صاب عليه . 

ه ومن حديث كعب بن عَجْرة قال: ذكر رسول الله ل فتنة 
فقرّبهاء فمرٌ رجل مقنّمٌ رأسّهء فقال رسول الله ككلهِ: «هذا يومئذٍ على 
الهدى»ء فوثبتٌ» فأخذتٌ بضبعي عثمان» ثم استقبلتٌ رسول الله كله 


فقلت: هذا؟ قال: «هذا»» أخرجه ابن ماجه . 


٠‏ وفى (الرياض»: عن أبى حبيبة قال : سمعتٌ أبا هريرة»› وعثمان 
محصورٌء استأذن في الكلام فقال: سمعتٌ رسول الله يي يقول: «إنها 


(TV) : : زفق «سنن الترمذي» برقم‎ (TV0) : سنن الترمذي» برقم:‎ م١‎ )١١ 
.)۳۷١١( «سئن الترمذي» برقم:‎ (2 (V۹) : : «سنن الت رمڏي» برقم‎ )۳( 
.(11)( : : «سنن ابن ماجه» برقم‎ )6( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
=1 ٌ 
تكونٌ فتنةٌ واختلاف أو اختلاف وفتنةٌ»» قلنا: يا رسول الله! فما تأمرنا؟ 
قال: «عليكم بالأمين وأصحايه؛» وأشارٌ إلى عثمان بن عفان“ . 

« وفي «الرياض”': عن كعب قال: والذي نفسي بيده إن في 
كعات الله الجدرل على تكد كله و ك العدديق ر الفاورق: 
عثمان الأمين» فال الله يا معاويةٌ في أمر هذه الأمة. ثم نادى الثانية: إن 
في كتاب الله المنزل» ثم أعاد الثالثة. 


DN 


ه وفي «الرياض»: عن أبي قلابة قال: كنت في رفقةٍ بالشام إذ 
مضت رجل يقول: يا ويلاه النار! قال: فقمت إليهء وإذا رجل 
مقطوع اليدين والرجلين من الحقوين» أعمى العينين» منكباً لوجهه» 
فسألتّه عن حاله» فقال: إِنّي قد كنت ممّن دخلَ على عثمانَ الدار» فلما 
دنوت منه صرخث زوجنّه فلطمتّهاء فقال: ما لك قطعٌ الله يديك 
ورجليك» وأعمى عينيكء وأدخلك النارء فأخذتني رغدةٌ عظيمة: 
وخرجت هارباًء فأصابني ما ترى» ولم يبق من دعائه إلا النار» قال: 
فقلت له: يعدا الل و 

ه وفي «الرياض»: عن علي بن زيد بن جدعان قال: قال لي 
سعيد بن المسيب: انظر إلى وجه هذا الرجل» فنظرث فإذا هو مسوّد 
الوجه» فقلت: حسبي الله» قال: إِنَّ هذا كان يست علياً وعثمان» فكنت 
أنهاه فلا ينتهي» فقلت: اللّهُمّ إن هذا يسبُّ رجلينٍ قد سبق لهما ما 
تعلمُ» اللَّهُمّ إن كان يخْظُكَ ما يقولٌ فيهما فأرني فيه آي فاسودٌ وجهه 
ا 


ه وعن كثير بن الصلت قال: أغفى عثمان بن عفان في اليوم الذي 


.)۲١۳/١( (؟) «الرياض النضرة»‎ .)717/١( «الرياض النضرة»‎ )١( 
.)510//١( «الرياض النضرة»‎ )5( .)۲٠١ /١( «الرياض النضرة»‎ )۳( 


الفصل الرابع: في مناقب عثمان ذي النورين ذل 


بي 
َيل فيه» فاستيقظ فقال: لولا أن يقولَ النامنُ: تمتى عفمان الفتنة 
لحدثتكم» قال: قلنا: أصلحك الله فحدّثناء فلسنا نقولٌ ما يقولٌ الناسُ 
فقال: إِنْي رأيتٌ رسول الله يي في منامي هذا فقال: !إن شاهدٌ معنا 
الجمعة» أخرجه الحاكم''"'. 

« ومن حديث عبد الله بن حوالة الأسدي عن رسول الله يو قال : 
«مَنْ نجا من ثلاث فقد نجا»» قالوا: ماذا يا رسول الله! قال: «موتي» وقتل 
خليفة مصطبر بالحقّ بعطبه» ومن الدَجَال»» أخرجه الحاكم''' وصححه. 

« وعن ابن عمر و أن عثمان أصبّح فحدّث فقال: إِنَّي رأيتُ 
النبئ ية في المنام الليلةً فقال: «يا عثمانٌ! أفطر عندنا»» فأصبحَ عثمان 
ماتيا فقتل من يومه رضي الله تعالى عنه» أخرجه الحاكم' " . 

« وعن ابن عباس وجي قال: كنت قاعداً عند النبي بل إذا أقبل 
تمان ب عفان فلا دنا منه قال: «يا مان تلوانت قرا شتورة 
البقرة» فتقع مِنْ دمك على ليم اله وهر الكيع الصير» لبر 
۷ وتْبْعَثُ يوم القيامة أميراً على كل لاد أهل المشرق 
والمغرب» وتشفَّمٌ في علدٍ ربيعة ومضر)”؟', أخرجه الحاكم. 

: وعن النعمان بن بشير عن عائشة قالت: قال رسول الله ل‎ ٠ 
«يا عثمانٌ! إن ولاك الله هذا الأمرّ يوماً. فأرادك المنافقون أن تخلعَ‎ 
1 7 قميصّك الذي قمّصك الله فلا تخلعه». يقول ذلك ثلاث‎ 
النعمان: فقلت لعائشة: ما منعك أن تُعْلِمي الناسَ بهذا؟ قالت:‎ 


() «المستدرك على الصحيحين» )٠١١/9(‏ برقم: (57:ه:). 
(۲) «المستدرك على الصحيحين» )۱٠١۸/۳(‏ برقم : )6۸ 60(. 
(۳) «المستدرك على الصحيحين» (۳/ )١١١‏ برقم: .)٤٥٥١٤(‏ 
(5) «المستدرك على الصحيحين» (/ )١١١‏ برقم: (دمههة). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


واللهء أخرجه ابن ماج 

ه وعن قيس بن أبي حازم عن عائشة قالت: قال رسول الله كَل 
في مرضه: «وددثٌُ أنّ عندي ا قلنا: يا رسول الله ألا 
تدعو :للك با عكر كت قلناة "الا تدعو الك عير ؟ فشكت كنذا الا 
ندعو لك عثمان؟ قال: «نعم)» فجاء فخلا به» فجعل النبيئ كل يكلمهء 


¢ 


ووجه عثمان يتغيّره قال قيسٌ: فحدّثني أبو سهلة مولى عثمان أن 
عثمان بن عفان قال يوم الدار: إن رسول الله ية عهد إلى عهداًء فأنا 
صائرٌ إليه» وقال على فى حديثه: وأنا صابرٌ عليه» قال قيس: فكانوا 
يرونه ذلك اليوم» أخرجه ابن ماجه"") 

وفي «الاستيعاب» : قصّ زرارة بن عمرو النخعي على رسول الله یا 
5 اد یا ف ا ا کر ال روه 
فحالت بينى وبين ابن لى» فقال النبنْ ية : «وآمًا النارٌ فإِنّها فتنة تكونٌ 
بعدي»» قال: وما الفتنةٌ يا رسول الله؟ قال: «يَفْثّلُ الناسُ إمامهم 
ويشتحرون اشتجار أطباقٌ الرأس» وخالف ب بين أصابعه» ّ م المؤمن عند 
المؤمن د ا يتفي دد مِحْسِنٌ. إن مت 
أدركث ابنك» وإن مات ابنك أدركتّك». قال: فاد الله ألا تدركني» 
فده ل 

« والآن نوردُ لكم أقوال كبار الصحابة ون التي وردت تطبيقاً 
SS‏ 

« فمن أقوال الإمام المرتقيى على ين أ طالب یه ما أخرج 
4 اسنن ابن ماجه» )٤۱/۱(‏ برقم: .)١١5(‏ 


)۲( «سئن ابن ماجها )٤۲/۱(‏ برقم : (1۳(. 
(۳) «الاستيعاب» (١/"ا6١).‏ 


الفصل الرابع: في مناقب عثمان ذي النورين ولب 
الحاكم من طريق الحسن عن قيس بن عباد قال: شهدت عليا ڪه يوم 
الجمل يقول كذا : 

اللّهُمّ إني أبرأ إليكَ من دم عثمان» ولقد طاشَ عقلي يوم قُيَلُ 
عثمان» وأنكرتُ نفسى » وأرادونى على البيعة فقلت : والله ا لأستحيى 
من الله أن أبايعَ قوماً قتلوا رجلاً قال له رسول الله يلِ: «ألا أستحيي 
ممّن تستحي منه الملائكةٌ». وإِنّي لأستحيي مِنَ الله أن أبايّمَ وعثمان قتيل 
على الأرض لم يدفن بعدّء فانصرفوا. 

فلمًا دُفِنَ رجعٌ الناسُ إليّء فسألوني البيعة فقلتُ: اللَّهُمّ إي مشفِقٌ 
مما أقدم عليه» ثم جاءت عزيمةٌ فبايعت» فلقد قالوا: يا أميرٌ المؤمنين! 

ه ومن طريق الحاطبي عبد الرحمن بن محمد عن أبيه في قصة 
طويلة» قال محمد بن حاطب: فقمتٌ فقلتٌ: يا أميرَ المؤمنين إنا قادمون 
العديية» والتانن سانلا عم تمان فهاذا تقول فيه؟ 

قال: فتكلم عمَّارٌ بِنُ ياسر ومحمّد بن أبي بكر فقالا وقالا فقال 
لھا على وا عار ويا محمد تقولان :إن عسات استاتر و اسا الام 
وعاقبتم والله فأسأتم العقوبة وستقدمون على حَكم عدلٍ يحكم بينكم . 

ثم قال: يا محمّد بن حاطب إذا قدمتٌ المدينة وسْيْلْتَ عن عثمان 
1 5 ےم مك م زرو 2 موده يديوه ود ا مه 3 
فق" : كان والله ی الذي اموا وم اتقو وَمَامواْ ثح اتقو ولسوأ واه يِب 


سرد ابه ب 


ييه [المائدة: 0197 يوع الله فلْسْتوَكلٍ ينوت > . 


2 


tv f 


« ومن حديث هارون بن عنترة عن أبيه قال: رأيثٌ علياً طب 


.)5285( برقم:‎ )١١١/۳( «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 
.)4901/( برقم:‎ )١١١/۳( «المستدرك على الصحيحين»‎ )۲( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


بالحورئق وهو على سريره» وعنده أبان بن عثمان فقال: ل لأرجو أن 
أكون أنا وأبوك من الذين قال الله وَيْكَ: ورتا ما فى صدُورهم من عل 


a 2‏ )1( 
إحوانا عل سرر مَنقيلين [الحجر: /اء]. 


ه ومن طريق حصين الحارثي قال: جاء على بن أبي طالب إلى 
زيد بن أرقم ويا يعوده» وعنده قومٌ؛ فقال علي: اسكنوا أو اسكتوا 
فوالله لا تسألوني عن شيء إلا آخبرتكم فقال زيد: أنشدك الله أنت 
قتلت عثمان؟ 

فأطرق عليٌ ساعةً ثم قال: والذي فلق الحبّةَ وبرأ النسمةً» ما قتلته 
ولا أمرث بقل 

ه ومن أقوال السيد المجتبى الحسن بن علي ما أخرجه أبو يعلى 
أنه قام خطيباً فقال: أيها الناس رأيتٌ البارحة في منامي عجباً! رأيتُ 
الربّ تعالى فوق عرشه» فجاء رسول الله بي حتى قام عند قائمة من 
قوائم العرش» فجاء أبو بكر فوضع يده على منکب رسول اللو» ثم جاء 
عمرٌ فوضعَ يده على منكب أبي بكرء ثم جاء عثمانٌ فكان بيده رأسّه 
فقال: ربٌ سل عبادّك فيم قتلوني؟ قال: فانثعبَ مِنَ السماء ميزابان من 
دم في الأرض قال: فقيل لعلي: ألا ترى ما يحدّثٌ به الحسن؟ قال: 
E‏ 

« وأخرج الحاكمٌ عن قتادة قال: رأيتٌ الحسنّ بن علي وڪيا خرجَ 
فز قال عتيان ا 


.(t0 ۳) : «المستدرك على الصحيحين» (79 برقم‎ )١( 
.)٤٥٦۷( برقم:‎ )١١5 /7( «المستدرك على الصحيحين»‎ )۲( 
.)517/517/( : «مسند أبي يعلى» (۱۳۷/۱۲) برقم‎ )۳( 

.)٤٥٦۷( برقم:‎ )١١٤١/۳( «المستدرك على الصحيحين»‎ )٤( 


الفصل الرابع: في مناقب عثمان ذي النورين وليب 7 

« ومن أقوال أحد العشرة المبشرة سعيد بن زيد: 

عن قيس قال: سمعتٌ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في مسجدٍ 
الكوفة يقول: وال لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن 
يسلمَ عمرء ولو أن اخ ارفض للذي صنعتم بعثمان لكانء رواه 
البخاري. 

« ومن أقوال فقيه الأمة عبد الله بن مسعود» وقد توفي قبل مقتل 
عثمان» ولكنه ألقي على لسانه: 

أخرج أبو بكر عن أبي سعيد مولى ابن مسعود قال: قال عبد الله: 
والله لئن قتلوا عثمانٌ لا يصيبوا منه حلفا" . 

« ومن أقوال صاحب سر رسول الله بيو حذيفة بن اليمان ما 
أخرجه أبو بكر عن جندب الخير قال: أتينا حذيفة حين سار المصريون 
إلى عثمان فقلنا: إن هؤلاء قد ساروا إلى هذا الرجل» فما تقول؟ قال: 
يقتلونه واللهو» قال: قلنا: فأينَ هو؟ قال: في الجنَةٍ واللوء قال: قلنا: 
فأينَ قتلته؟ قال: في التار واش . 


« ومن أقوال عالم الكتابين عبد الله بن سلام ما أخرج أبو بكر عن 
يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه قال: لا تسلوا سيوفكم» فلئن 
سللتموها لا تُعْمَدُ إلى يوم القيامة“ . 

« وما أخرجه أبو بكر أيضا عن بشر بن شفاف في كلام طويل عن 
عبد الله بن سلام قال: أما إتي قد قلت لهم: لا تقتلوا عثمان» دعوه» 


.)75855( «صحيح البخاري» برقم:‎ )١( 

(۲) «مصنف ابن أبي شية» (/017/1) برقم: (710/7337). 
(۳) «مصنف ابن أبي شيبة) (517/19) برقم : .)۳۷٦٦۷(‏ 
)٤(‏ «مصنف ابن أبي شيبة) (9۱۹/۷) برقم : (۳۷۹۸۸). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
فوالله لئن تركتموه إحدى عشرة ليلة ليموتنَّ على فراشه موتا فلم يفعلواء 
فإنّه لم يقتل نبي إلا قتل به سبعون ألفاً من الناس» ولم يقتل خليفة إلا 
قتل به خمسة وثلاثون أله . 

« وما أخرجه أبو عمر في «الاستيعاب» أنه قال: لقد فت الناسُ 
على أنفسهم بقتل عثمانٌ باب فتنةٍ لا ينغْلِقٌ عنهم إلى قيام الساعة”" . 

« ومن أقوال زاهد الأمة أبى ذر ما أخرجه أبو بكر أنه قال: لو 
اترا عثمان أا امن على ران الم : 

« ومن أقوال كاتب الوحي زيد بن ثابت» ما أخرجه أبو بكر عن 
زيذ بق علي ول كان ريد بن ایت عقن یکن علئ تعقمان يوم الا , 

« ومن أقوال حافظ الحديث على هذه الأمة أبى هريرة» ما أخرجه 
أبو بكر عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب يقول: قال أبو هريرة: 
والله لو تعلمونَ ما أعلمٌ لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً» واه ليقعنّ القتل 
والموث فى هذا الحى من فريش حتى بات الرجل الكنا؛ قال ابو 
اا کی الكناتة ابيا کل وی 

« ومن أقوال حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس ما ذكره أبو عمر فى 
«الاستيعاب» قال: لو اجتمعٌ النامنُ على قتل عثمان لرمُوا بالحجارة كما 
ا © 1 
رمي قوم لوط : 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة») (۷/ )٥٥٦‏ برقم : الو" 
(۲) «الاستیعاب» (۳۲۳/۱). 
(۳) «مصنف ابن أبي شية) )٥۲۳/۷(‏ برقم: (۳۷۷۰۰). 
)٤(‏ «مصنف ابن أبي شيبة) (۷/ 0715) برقم: .)۳۷۷۰٤(‏ 
() «مصنف ابن أبي شية) (۷/ 016) برقم: (0/17ل1”). 
(0) «الاستیعاب» .)757/١(‏ 


الفصل الرابع: في مناقب عثمان ذي النورين ولف 
[لمحات أخيرة من حياته وشهادته] 

وبعد هذا التمهيد نلقى الضوءَ على الأسباب التى أدّت إلى اختلاف 
الناس على عثمان» وإقدامهم على فتله» مع بيان الروايات التي وردت 
ا 0 ا القصة: 
ly‏ 
عثمان ‏ قال: فرأيتَ في حلقته طعنتين كأنهما كيتان طعنهما يوم الدار 
دار عثمان» قال: بعثني أميرٌ المؤمنين عثمان قال: ادع لي الأشتر"") 
فجاءء قال ابن 2 أظنه قال: فطرحت لأمير المؤمنين وسادة فقال: 

م 0 يخيّرونك بين أن تخلعَ لهم 
أمرّهم وتقول: هذا أمركم» اختاروا له من شكتمء وبين أن تقض من 
نفسك» فإن أبيتَ هاتين فإن القومَّ قاتلوك. 

قال: ما مِنْ إحداهنّ بذ 

ال ا را 

قال: أمّا أن أخلمَ لهم أمرّهم. فما كنتٌ أخلمٌ سربالاً 
سربلنيه الله كلك أبداً. قال ابن عون: وقال غير الحسن: لأن أقدّم 
فيضربٌ عنقي أحبٌ إلىّ من أن أخلعَ أمرّ أَمَةَ محمّد بعضها عن بعض»› 
قال ابن عون: وهذا أشبه بكلامه» ولأن أقصٌ لهم من نفسي فوالله لقد 
علمتٌ أن صاحبيّ بين يدي كانا يقصّان من أنفسهماء وما يقوم بدني 


)١(‏ هو: مالك بن الحارث الملقب بالأشتر صاحب فتنة» كان من رؤساء الخوارج الذين 
حاصروا عثمان وقتلوه. 


ES‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
بالقصاص» وأمّا أن يقتلونى فوالله لو قتلونى لا يتحابّون بعدي أبداً» ولا 
يقاتلون بعدي عدواً جميعاً أبداً. 


قال: فقام الأشترء وانطلق فمكثنا فقلنا: لعل الناس رضوا. 


ثم جاء رويجل كأنه ذئبٌ فاظلع من الباب ثم رجعء وقام محمد بن 
أبي بكر في ثلاثة عشر حتى انتهى إلى عثمان» فأخذ بلحيته فقال بها 
حتى سمعتٌ وقعَ أضراسه» وقال: ما أغنى عنك معاويةٌ» ما أغنى عنك 
أبن غاسع ما اغف غك كسك 


أرسل لي لحيتي يا ابنَ أخي» أرسل لي لحيتي يا ابن أخي› 
قال فاأنا :واه اعدم رجه من القوم يعينه فقام إليه بمشقص حتى وجأ 
به في رأسه فأثبته قال: ثم مر قال: ثم دخلوا عليه حتّى قتلوه. 


« وأخرج بوكر ع ابي ضير عن ابي سعياد مرا ابي انيد 
الأنصاري قال: سمع عثمان أن وفد أهل مصر قد أقبلواء فاستقبلهم 
فكانَ في قرية خارجاً من المدينة» أو كما قال» قال: فلمًا سمعوا به 
أقبلوا نحوه إلى المكان الذي هو فيه» قال: أراه قال: وكره أن يقدموا 
عليه المدينة» أو نحواً من ذلك» فأتوه فقالوا: ادع بالمصحفيء فدعا 
بالمصحف فقالوا: افتح السابعة» وكانوا يسمّون سورة يونس السابعة» 


رم ر K‏ مر م ررد 


فقرأهاء حتی إذا أ على هذه الآية: كل أرء سي ٤‏ أنرْل 2 
Ill 02000‏ 2 سك )م رر مك 
ين رَرْقِ فجعلتر ينه حم وڪ فل الل أت لَكُم آم عى أله 


تنروت 4# [يونس: 09]. 


قالوا: أرأيتَ ما حميت من الحمىء الله أذن لك به أم على الله 
تفتري؟ 


.)۳۷۰۷۹( برقم:‎ )54١ /۷( «مصنف ابن أب شيبة»‎ )١( 


الفصل الرابع: في مناقب عثمان ذي النورين وليب DE‏ 

فقال: أمضهء أنزلت في كذا وكذاء وأمّا الحمى فإِنْ عمرّ حمى 
الحمى قبلي لإبل الصدقةء فلمًا وليت زادت إبل الصدقة» فزدتُ في 
الحمى: لما راد من إبل الصدقة 

فجعلوا يأخذونه بالآية فيقول: أمضهء نزلت في كذا وكذاء والذي 
يلي كلام عثمان يومئذ في سنك. 

يقول أبو نضرة: يقول لي ذلك أبو سعيد» قال أبو نضرة: وأنا في 
و قال: ولم يخرج وجهي - أو لم يستو وجهي - يومئذٍ» لا 
أدري لعله قال مرة أخرى: وأنا يومئدٍ في ثلاثين سنة» ثم أخذوه بأكلواء 
له كو اده سكي ی ا اندز الله وأتوث اليد 

فقال لهم: ما تريدون؟ فأخذوا ميثاقه» قال: وأحسبه قال: وكتبوا 
عليه شرطأء قال: وأخذّ عليهم أن لا يشقّوا عصاًء ولا يفارقوا جماعةً ما 
أقام لهم بشرطهم أو كما أخلوا عليه» فقال لهم: ما تريدون؟ فقالوا: 
نريدٌ أن لا يأخذ أهلّ المدينة عطاءً» فإِنّما هذا المال لمن قاتل عليهء 
ولهذه الشيوخ من أصحاب محمَّدٍ وء فرضوا. 

وأقبلوا معه إلى المدينة راضين» فقام فخطبَ فقال: وال إِنّي ما 
رأيتُ وفداً هم خيرٌ لحوباتي من هذا الوفد الذين قدموا علي» وقال مرة 
أخرى: حسبتٌ أنه قال: من هذا الوفد من أهل مصرء ألا من كان له 
رع فليلحق بزرعه» ومن كان له ضرع فليحتلب» ألا إله لا مال لكم 
عندناء إتما هذا المالٌ لمن قاتل عليه» ولهذه الشيوخ من أصحاب 

فغضب الناسُ وقالوا: هذا مكر بني أمية» ثم رجمٌ الوفدٌ المصريون 
راضين» فبينما هم في الطريق إذ براكب يتعرّض لهم» ثم يفارقهم» ثم 
يرجع إليهمء ثم يفارقهم» ويسبّهم. 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

فقالوا :ان لك لأمرا ماشانك؟ 

قال أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله بمصرء ففتشوه فإذا بكتاب 
على لبان ا إلى عام .حصي ا افك 
أيديهم وأرجلهمء فأقبلوا حى قدموا المديئة» فأتوا علياً فقالوا لتر 
إلى عدو الله أمر فينا بكذا وكذاء والله قد أحلّ دمه» قم معنا إليه. 

فقال: لا واللو» لا أقوم معكم. 

قالوا: فلم كتبت إلينا . 

قال: لا والله ما كتبتٌ إليكم كتاباً قطء قال: فنظرٌ بعضهم إلى 
بعض» ثم قال بعضهم لبعض : ألهذا تقاتلون أو لهذا تغضبون. 

وانطلق علئٌ فخرج من المدينة إلى قرية - أو قرية له فانطلقوا 
حتى دخلوا على عثمان فقالوا: كتبتٌ فينا بكذا وكذا. 

فقال: إِنْما هما اثنتان: أن تقيموا على رجلين من المسلمين أو 
يميني: بالله الذي لا إله إلا هوء ما كتبثٌ ولا ا وقد تعلمون أن 
الكتاب يُكتّبٌ على لسان الرجل» وقد ينقّش الخاتمٌ على الخاتم. 

فقالوا له: قد وال أحل الله دمك» ونقضوا العهد والميثاق» قال: 
فحصروه في القصرء فأشرف عليهم فقال: السلام عليكم» قال: فما 
أسمع أحداً ردَّ السلام إلا أن يرد رجل في نفسه. 

فقال: أنشدكم بالله» هل علمتّم أني اشتريتثٌ رومة بمالي لأستعذب 
بهاء فجعلتٌ رشائي فيها كرشاءِ رجل من المسلمين؟ فقيل: نعم» فقال: 
فعلام تمنعوني أن اشرب منها حتى أفطرٌ على ماء البحر. 

قال: أنشدكم بالله» هل علمتّم أني اشتريت كذا وكذا من الأرض 
فزدته في المسجد؟ قيل: نعم» قال: فهل علمتم أحداً من الناس منع أن 
يصلي فيه؟ قيل: لا. 


الفصل الرابع: في مناقب عثمان ذي النورين ذل 


A03 

قال: فأنشدكم بالل هل سمعتّم نبي الله بيا يذكر كذا وكذا شيئاً من 
شأنه» وذكر أرى كتابة المفصّلء قال: ففشا النهي» وجعل الناس 
يقولون: مهلاً عن أمير المؤمنين» وفشا النهئ. 

وقام الأشترٌء فلا أدري يومذٍ أم يوماً آخرء فقال: لعلّه قد مُكِرَ به 
وبكم» قال: فوطئه الناسسُ حتى بقي كذا وكذاء ثم إنه أشرف عليهم مره 
أخرى فوعظهم وذكرهمء فلم تأخذ فيهم الموعظةء وكان الناسُ تأخذ 
فيهم الموعظة أول ما يسمعونهاء فإذا أعيدت عليهم لم تأخذ فيهم 
الموعظةٌ» ثم فتح البابَ ووضعٌ المصحف بين يديه . 

قال: فحدثنا الحسن أن محمد بن أبي بكر دخل عليه فأخذ 
بلحيته» فقال له عثمان: لقد أخذت مني مأخذاً أو قعدتٌ مني مقعداً ما 
كان أبو بكر ليأخذه أو ليقعده» قال: فخرج وتركه. 

قال: وفي حديث ا سعيد: فدخل عليه رجل فقال: بيني وبينك 
كتاب الله» فخرج وتركه. 

ودخل عليه رجل يقال له: الموت الأسودء فخنقه وخنقه ثم خرج› 
فقال: والله ما رأيتُ شيئاً قط هو ألينُ من حلقه» والله لقد خنقته حتى 
رأيت نفسه مثل نفس الجان تردد في جسده. 

ثم دخل عليه آخرء فقال: بيني وبينك كتاب الله والمصحفٌ بين 
يديه» فأهوى إليه بالسينيء فاتقاه بيده فقطعهاء فلا أدري أبانهاء أو 
قطعهاء فلم يبنهاء فقال: أما والله إِنَّها لأَوَّلُ كف خطّتٍ المفصل . 

وحَدَّنْتُ في غير حديث أبي سعيد: فدخل عليه التجيبي فأشعره 
بمشقص» فانتضم الدمٌ على هذه الآية: ڪهم 1 وهو السَمِيمٌ 
اميم [البقرة: 0117 وإنّها في المصحف ما حككت» وأخذت بنت 
الفرافصة ‏ في حديث أبي سعيد ‏ حليّها فوضعته في حجرهاء وذلك قبل 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
r=‏ ه. 
أن يقتلء فلما أشعر أو قتل تجافت - أو تفاجت - عليه» فقال بعضهم: 
قاتلها الله ما أعظم عجيزتهاء فعرفتٌ أن أعداء الله لم يريدوا إلا 
الد 

« وأخرج أبو بكر عن جهيم رجل من بني فهرء قال: أنا شاهد 
هذا الأمره قال: نجاء سعد وزعمار فارشلوا إلى اعمان أن اتعا» فاا ريد 
أن نذكرٌ لك أشياءً أحدثتها أو أشياء فعلتّهاء قال: فأرسل إليهم أن 
انصرفوا اليومً» فإِنّي مشتغل» وميعادُكم يوم كذا وكذا حتّى أتشزن» قال 
أبو محصن: أتشزن: أستعد لخصومتكم. 

قال: فانصرف سعد» وأبى عمارٌ أن ينصرفء قالها أبو محصن 
تند قال فتاوه رسو تهات فر هة قال فلاا اموا للميعاة 
ومن معهم قال لهم عثمان: ما تنقمون مني؟ 

قالوا: ننقم عليك ضربك عماراً . 

قال :قال عفان جاء سعد وعفار تأرشلك: الها كانضير ف سعد 
وأبى عمار أن ينصرفء فتناوله رسولي من غير أمري» فوالله ما أمرتٌ 
ولا رضيتٌ» فهذه يدي لعمار فليصطبر» قال أبو محصن: يعني : يقتصّ . 

قالوا: ننقم عليك أنّك جعلت الحروف حرفاً واحداً. 

قال: جاءني حذيفة فقال: ما كنت صانعاً إذا قيل: قراءة فلان 
وقراءة فلان وقراءة فلان» كما اختلف أهل الكتاب» فإن يك صواباً 
فيك "41 نووة نا خط رفير اي 

قالوا: ننقم عليك أنك حميت الحمى. 

قال: جاءتني قريش فقالت: إنه ليس من العرب قومٌ إلا لهم حمى 


.0717/790( برقم:‎ )97١ /۷( «مصتف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


الفصل الرابع: في مناقب عثمان ذي النورين ذل Kar‏ 
يرعون فيه غيرناء ففعلتٌ ذلك لهمء فإن رضيتّم فأقرواء وإن كرهتم 
فغيروا» أو قال: لا تقرّوا - شك أبو محصن -. 

قالوا: وننقم عليك أنك استعملت السفهاءٌ أقاربك. 

قال: فليقم أهلّ كل مصر يسألوني صاحبهم الذي يحبّونه فأستعمله 
عليهم» وأعزِلٌ عنهم الذي يكرهون. 

قال: فقال أهل البصرة: رضينا بعبد الله بن عامرء فأقرّه عليناء 
وقال أهل الكوفة: اعزل سعيداً» أو قال: الوليد ‏ شك أبو محصن - 
واستعمل علينا أبا موسى ففعل» قال: وقال أهل الشام: قد رضينا 
بمعاوية فأقره عليناء وقال أهل مصر: اعزل عنا ابن ات سرح › 
واستعمل علينا عمرو بن العاص» ففعل» قال: فما جاءوا بشيءٍ إلا 

قال: فانصرفوا راضين» فبينما بعضهم في بعض الطريق إذ مر بهم 
راكبٌ فاتهموه» ففتشوهء فأصابوا معه كتاباً في إداوة إلى عاملهم أن مذ 
فلاناً وفلاناً فاضرب أعناقّهم» قال: فرجعوا فبدأوا بعلي» فجاء معهم 
إلى عثمان» فقالوا: هذا كتابك وهذا خاتمك. 

فقال عثمان: والله ما كتبتٌ ولا علمتٌ ولا قرت 


قال: فمن تظنّ؟ ‏ قال أبو محصن: تتهم -. 

قال: أظن كاتبي غدر وأظنك به يا علي. 

قال: فقال له علي: ولم تظنني بذاك؟ 

قال: لأنّك مطاع عند القوم» قال: ثم لِمّ تردهم عني. 

قال: فأبى القوم وألخوا عليه حتى حصروه» قال: فأشرف عليهمء 
وقال: بم تستحلون دمي؟ فوالله ما حل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
ثلاث: مرتد عن الإسلام» أو ثيب زانء أو قاتل نفس» فوالله ما عملت 
تا مين مل ایل 

قال: فألحّ القوم عليه» قال: وناشدّ عثمانُ الناسَ أن لا تراق فيه 
محجمةٌ من دم» فلقد رأيثُ ابن الزبير يخرج عليهم في كتيبةٍ حتى 
يهزمهم» لو شاءوا أن يقتلوا منهم لقتلواء قال: ورأيت سعيد بن الأسود 
البختري وإنه ليضربُ رجلاً بعرض السيف لو شاء أن يقتله لقتله» ولكنّ 
عثمان عزم على الناس فأمسكوا. 

قال: فدخل عليه أبو عمرو بن بديل الخزاعي والتجيبي» قال: 
فطعنه أحدهما بمشقص في أوداجه» وعلاه الآخرٌ بالسيفٍ فقتلوه» ثم 
انطلقوا هراباً يسيرون بالليل» ويكمنون بالنهار» حتى أتوا بلداً بين مصر 
والشام» قال: فكمنوا في غارء قال: فجاء نبطي من تلك البلاد معه 
حمارء قال : فدخل ذبابٌ في منخر الحمارء قال: : فنفر حتى دخل عليهم 
الغار» وطلبه صاحبه فرآهم» فانطلقٌ إلى عامل معاوية» قال: فأخبره 
بهم» قال: فأخذهم معاوية فضربّ أعناقهه"" . 
# [دفاع ذي النورين عن نفسه ببيان أدلة قاطعة. وإزالة ما نسبت 

ليه من الشبهات حتى تكونَ حجةٌ ملزمةٌ على المعارضين]: 

ثم إن عثمان َيه قد بيّن بنفسه ما يدل على اعتصامه بالحقٌء 
ودحض ما يختلح في قلوب الناس من شبهات» وإقامة حجج ملزمة عليهم . 

ونذكر هنا من الروايات ما يشير إلى ذلك: 

Os‏ بن أبي سليمان قال: 
معت :آنا ليلى الكندي قال: رأيت عثمان اطلع إلى الناس وهو محصورٌ 


.)۳۷٦۹۱( برقم:‎ )٥۲۱/۷( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


الفصل الرابع: في مناقب عثمان ذي النورين ذل FT‏ - 
فقال: أيها الناس! لا تقتلوني واستعتبواء فوالله لئن قتلتموني لا تقاتلون 
کو أبداً ولا تجا هدو قدو ا ولتختلفنّ حتى تصيروا هكذا 
وشبّك بين أصابعه» ويمور لا رمک شقاق أن بسكم َل مآ أصَاب 
وم نوج أو وم هوم أو قوم صَيِج وَمَا وم وط يڪم بير [هود: 44]ء 
قال: وأرسل إلى عبد الله بن سلام فسأله فقال: الكفت الكف» فإنّه أبلعْ 
لك في الحُجَةء فدخلوا عليه فقتلوه . 


© وأخرج أبو بكر عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال: أشرف 
اغنان من القصر فقال: ائتوني برجل أتاليه كتابَ الله فأتوه 
بصعصعة بن صوحان» وكان شاباًء فقال: أما وجدتم أحداً تأتوني به غير 
هذا الشاب» قال: فتكلّم صعصعةٌ بكلام» فقال له: اتل» فقال: اون 


8 ا أي ا 


لِلَدينَ قاور باتهم طلا ون الله عل رهم َد [الحج: ۳۹]» فقال : 
كذبتَ! ليست لك ولا لأصحابك» ولكتها لي ولأصحابيء ثم تلا 
عثمان: این لی توت بام یا م لله ع َر َي @4 
حتی بلغ : ...ولو علقبة امور اال 

« وأخرج أيضاً عن ابن سيرين قال: جاء زيدٌ بن ثابت إلى عثمان 
فقال: هذه الأنصارٌ بالياب» قالوا: إن شئتَ أن نكون أنصار الله مرتين» 
فقال: أمّا القتال فلا" . 

« وأخرج أيضاً عن الحسن قال: أتتٍ الأنصارٌ عثمانَ فقالوا: 
يا أميرَ المؤمنين! ننصر الله مرّتين» نصرنا رسول الله كك وننصرك» قال: 
لا حاجة في ذاك» ارجعوا. 


.)5( : برقم‎ )5۸٤ /۸( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)1۸( : «مصنف ابن أبى شيبة» (۸/ 0/86) برقم‎ )۲( 
.)۸( : «مصنف ابن أبي شيبة» (۸/ 085) برقم‎ )۳( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

وقال الحسن: والله لو أرادوا أن يمنعوه بأرديتهم 0 

ه وأخرج الترمذي عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي 
قال: لما حُصِرَ عثمان أشرف عليهم فوق داره ثم قال: أذكركم بالله هل 
تعلمون أن جراء حينّ انتفض قال رسول الله ل : e‏ 
عليك إلا نبنّ أو صدَّيقٌ أو شهيدٌ؟1: قالوا: نعم 

قال: أذكركم بالله هل تعلمون أن رسول الله بي قال في جيش 
العسرة: «مَنْ ينفق نفقة متقبّلةً والناس مجهدونَ معسرون» فجهزت ذلك 
الجيش؟ قالوا: نعم 

ثم قال: أذكركم بالله هل تعلمون أن بر رومة لم يكن يشربُ منها 
أحد إلا بثمن» فابتعتّها فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل؟ قالوا: اللَهُمَ 
نعم وأشياء عدّها”" . 

« وأخرج أيضاً"" عن أبي مسعود الجريري عن ثمامة 000 
الفشبري قال دت اذا حن اشرق عليه عتمنان نقال: 
بصاحبيكم اللذين ألبّاكم علي» قال: فجيء بهماء فكأنهما جملان 0 
كأنهما حماران قال: فأشرفٌ عليهم عثمان فقال: أنشدكم بالله والإسلام 
هل تعملون أن رسولٌ الله كك قدمَ المدينة» وليس بها ماءٌ يستعدّبُ غير 
بكر رومة؛ فقال: ١مَنْ‏ د يشتري ر روا قحل دلو من دلا المسلمين 
بخير له منها في الحنة» فاشتريتها من صلب مالي» فأنتم اليوم تمنعوني 
أن اترتا حص افر ناء الجر ؟ الوا الله نعم . 

قال : أنشدكم بالله والإسلام» هل تعلمونَّ أن المسجدّ ضاق بأهلهء 
فقال رسول الله يَكهِ: «مَنْ يشتري بقعةً آل فلان فيزيدها في المسجدٍ بخير 


.)01( «مصنف ابن أبي شيبة» (1۹۳/۸) برقم:‎ )١( 
. (TV) : : «سنن الترمذي» برقم‎ )۳( .)۳1۹4٩( : «سئن الترمذي» برقم‎ )۲( 


الفصل الرابع: في مناقب عثمان ذي النورين 45 


منها في الجنْةاء فاشتريثها من صلب مالي» فأنتم اليومٌ تمنعوني أن أصلي 
فيها ركعتين؟ قالوا: الله نعم. 

قال: أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة 
من مالي؟ قالوا: اللَهُمّ نعم. 

ثم قال: أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله بل كان 
على ثبير مكة ومعه أبو بكر وعمر وأناء فتحرّكَ الجبل حتى تساقطت 
حجارته بالحضيضء قال: فركضّه برجله وقال: «اسكن ثبيرَ فإنما عليك 
نبينّ وصِدّيقٌ وشهيدان؟)» قالوا: اللّهُمّ نعم» قال: الله أكبر» شهدوا لي 
ورب الكعبة أني شهيدٌ ثلاثا . 
قال: كنا مع عثمان ده وهو محصورٌ في الدار» فدخل مدخلاً كان إذا 
دخله يسمع كلامه من على البلاطء قال: فدخل ذلك المدخل» وخر 
إلينا فقال: إنهم يتوعدوني بالقتل آنفاً . 

قال: قلنا: يكفيكهم الله يا أميرٌ المؤمنين. 

قال: وبم يقتلونني؟ إني سمعتٌ رسولٌ الله ا يقول: «لا يحل دم 
إحصانه» أو قتل نفساً فيقتل بها»» فوالله ما أحببتٌ أن لى بدينى بدلا منذ 
هداني الله» ولا زنيتُ في جاهلية ولا في إسلام قطء ولا قتلثُ نفساً فبم 
(0e .. uu‏ 1 1 
يقتلونني؟ . 
مروان أنه حدثه عن المغيرة بن شعبة: أنه دخل على عثمان وهو محصور 


.(ETY) : امسند أحمد» برقم‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
فقال: إنك إمام العامة» وقد نزل بك ما ترى» وأني أعرضُ عليك 
ا ا داه 


إمّا أن تخرج فتقاتلهم» فإِنْ معك عدداً وقرَّةٌ وأنت على الحقٌّ وهم 
على الباطل . 

وإمّا أن نخرق لك باباً سوى الباب الذي همْ عليه فتقعد على 
رواحِلِكٌ» فتلحق بمكة» فإنهم لن يستحلوك وأنتَ بها. 

وإمّا أن تلحقّ بالشام» فَإنّهم أهلّ الشام وفيهم معاوية. 

فقال عثمان: أمّا أن أخرج فأقايّلَ فلن أكون أوّل من خلف 
رسول الله ية في أمته بسفك الدماء» وأمًا أن أخرجَ إلى مكة فإتهم لن 
يستحلوني بهاء فإني سمعتٌ رسول الله بي يقول: «يلحد رجلٌ من قريش 
تمك كوو عله نهب عذاب العالّم)» فلن أكون أنا إياه» وأما أ 
ألحقّ بالشام فإنهم أهل الشام وفيهم معاوية فلن أفارق دار هجرتي 
ومجاورة زرل الله لار . 

ه وأخرج أحمد من طريق أبي عوانة عن عمرو بن جاوان قال: 
قال الأحنف: انطلقنا حبّاجاء فمررنا بالمدينة» فبينما نحن في منزلنا إذ 
جاءنا آتِ فقال: الناسنُ من فزع في المسجدء فانطلقتٌ أنا وصاحبي» 
فإذا الناسُ مجتمعون على نفر في المسجد قال: فتخللتهم حتّى قمتُ 
عليهم فإذا علي بن أبي طالب والزبيرٌ وطلحةٌ وسعدٌ بن أبي وقاص» 
قال: فلم يكن ذلك بأسرع من أنْ جاء عثمان يمشي فقال: أهاهنا علي؟ 
قالوا: نعم» قال: أهاهنا الزبير؟ قالوا: نعم» قال: أهاهنا طلحة؟ قالوا: 
نعم» قال: أهاهنا سعد؟ قالوا: نعمء قال: أنشذكم بالله الذي لا إلله إلا 


.)481( «مسند أحمد» برقم:‎ )١( 


الفصل الرابع: في مناقب عثمان ذي النورين ذل 
هو أتعلمون أن رسول الله ية قال: ١مَنْ‏ يبتاغ مرب بني فلانٍ غَفَرَ الله له» 
فابتعته فأتيتٌ رسول الله ول فقلتٌ: إن قد ابتعتّه فقال: «اجعله فى 
مسحدنا وأجره لك؟» قالوا: نعم 


قال: 00 بالله الذي لا إلله إلا هو أتعلمون أن رسول الله كن 
قال: «من يبتاغ به بئرّ رومة»؟ فابتعتها بكذا وكذا فأتيتٌ رسول الله عل 
فقلتٌ: إنّي قد ابتعنّها ؛ يعض : بكر ؤومة فقال : «اجعلها سقابة للمسلمين 
وأجِرّها لك»؟ قالوا: نعم 


مس 


قال: أنشدكم بالله الذي لا إلله إلا هو أتعلمونً أن رسول الله كلا 
نظرٌ في وجوه القوم يوم جيثن العسرة ة فقال : «مَنْ يجهر هؤلاء عفر الله 
له ؟) فجهزتهم حتی ما يفقدون خطاماً ولا ال قالوا الل قم 


قال : الله ا الله ا الله ان انضرف ٠‏ 


« وأخرج أحمد من طريق أبي عبادة الزرقي الأنصاري من آهل 
المدينة عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: شهدت عثمانَ يوم حوصر في 
يوضع الجنائزء ولو ألقي حجرٌ لم يقع إلا على رأسٍ رجل» فرأيتُ 
عثمانَ أشرف من الخوخة التي تلي مقام جبريل 4# فقال: أيها الناس! 
أفيكم طلحة؟ فسكتواء ثم قال: أيها الناسُ! أفيكم طلحة؟ فسكتواء ثم 
تالفنا ايها الحاسن! أفيكم طلحةٌ؟ فقام طا ين ا لقال اله 
عثمان: ألا أراك هاهنا ما كنث ا أنك تكون في جماعةٍ تسمع ندائي 
آخر ثلاث مرات ثم لا تجيبني» أنشدك اله يا طلحةٌ! تذكر يوم كنت أنا 
وأنتَ مع رسول الله بي في موضع كذا وكذاء ليس معه أحدٌ من أصحابه 
غيري وغيرك؟ قال: نعمء فقال لك رسول الله ككلِ: «يا طلحة إِنّه ليس 


.)011١( المسند أحمد» برقم:‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
من نبي إلا ومعه من أصحابه رفيق من أمته معه في الجنة وإِنَّ عثمان بن 
عفان هذا يعنيني رفيقي معي في الجنة»؛ قال طلحة: اللَهُمَّ نعم» ثم 


(N) 
انصرف‎ 


# [الرد على اعتراضات مخالفيه] : 

ومما نقم عليه المخالفون واعترضوا عليه: أنه قصر في سوابقه» 
فلم يشهد بدرأء وفرٌ يومَ أحد من ساحة القتال» وكان غائباً عن بيعة 
الرضوان» فردٌ على ذلك عبد الله بِنُ عمر ردا مقنعاً. 

« أخرج البخاري عن عثمان ‏ هو: ابن موهب - قال: جاء رجل 
من أهل مصرّء وح البيت» فرأى قوماً جلوساًء فقال: مَنْ هؤلاء 
القوم؟ فقالوا: هؤلاء قريش» قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بنُ 
غمر» قال .با اين غير إني شاتنك عن شي قحد حل حل أن 
عتما د یو اح فال »تقال عل أله معنت عن بكر رلب 
يشهذّها؟ قال نعم» قال: تعلم أنه تغيّبَ عن بيعةٍ الرضوان فلم يشهذّها؟ 
قال: نعمء قال: الله أكبر. 

قال ابن عمر: تعال أبِيّنُّ لك. 

أمّا فراره يوم أحد فأشهدٌ أن الله عفا عنهء وغفر له. 

وأما تغيّبه عن بدر» فإنه كانت تحته بنثُ رسول الله كه وكانت 
مريضةًء فقال له رسول الله ككلِِ: «إنَّ لك أجرّ رجل ممّنْ شهد بدراً 
وسهمه) . 1 

وأمّا تغيبّه عن بيعة الرضوانء» فلو كان أحدٌ أعرَّ ببطن مكة من 
عكمان لبعقة مكانة» قبت رسول الله كله عتمان» وكانت: عة الرضؤوان 


.)067( «مسئد أحمد» (090/1) برقم:‎ )١( 


الفصل الرابع: في مناقب عثمان ذي النورين ذل TÎ‏ 
بعد ما ذهب عثمان إلى كه“ فقا ل رول الله ية بيده اليمنى: «هذه يد 
عثمانَ».» فضرب بها على يده فقال: «هذه فسا فقال له ابن عمر: 
اذهب بها الآن فعاف . 

وقد جاب عثمانُ طبه عن هذا بجواب شافي. 


ل e‏ شقيق قال: لقي عبد الرحمن بن 
عوف الوليد بن عقبة فقال له الوليد: ما لي أراك قد جفوت أمير المؤمنين 
عثمان؟ فقال له عبد الرحمن: أبلغه أني لم أفر يوم عينين"» قال 
عاصم: يقول يوم ا ولم أتخلف يوم بدرء ولم أترك سنة عمرء قال: 
فانطلق فخبر ذلك عثمان فقال: أما قوله: إتي الم آفر يوم اعينين فكيات 
وي الع 0 «إدّ اين ولوا نکم بوم التق 
لمان إا سرهم ا وف ا 
[آل عمران: »]١56‏ وأما قوله: ملاع يزه بدر» فإني كنت أمرّض رقية 
بنت رسول الله يو حين ماتت وقد ضرب لي رسول الله ي بسهمي› 
ومن ضرب له رسول الله كل بسهمه فقد شهدء وأما قوله: إني لم أترك 
سنه عمر فإني لا أطيقها ولا هوء فأته فحدثه بذلك . 

ومنها: أنه نهى عن التمتع رغم أن النبي ية تمتع بالعمرة إلى 
الحج» فرد عثمان ويه على ذلك بنفسه. 

« أخرج أحمدا”' عن سعيد بن المسيب قال: خرج عثمان ضله 
حاجا حتى إذا كان ببعض الطريق قيل لعلي رضوان الله عليه: إنه قد نهى 
عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال علي ء لأصحابه: إذا ارتحل 
)١(‏ «صحيح البخاري» برقم: (۳۹۹۸). 


(؟) جبل بأحدء «معجم البلدان» .)۴۷١/۳(‏ 
(۳) «مسند أحمد» يرقم: (190). )٤(‏ «مسند أحمد» برقم: (105). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
-[؟":] ْ 
فارتحلواء فأهل علي وأصحابه بعمرة» فلم يكلمه عثمان ضيب في ذلك» 
فقال له علي نه : ألم أخبر أنك نهيت عن التمتع بالعمرة؟ قال: فقال: 
بلی» قال: فلم تسمع رسول الله وله تمتع؟ ال الى 

SS‏ سمت عا ا ین قق 
يقول: كان عثمان ذه ينهى عن المتعة» وعليٌ ونه يفتي بهاء فقال له 
عثمان و نه قولاً قال له علي ضيه : لقد علمت أن رسول الله كلل فعل 
ذلك قال عثمان وه : أجل» ولكتا كنا خائفين» قال شعبة: فقلت 
لقتادة: ما كان 0 قال: لا أدري"''. 

والحقيقةٌ أن لفظ: «التمتع» إذ كان يشتمِلٌ على معانٍ عدة» لذلك 
أشكل الأمرّء وظهر الاختلاف. 

«فالتمتع» يطلق تارةً على فسخ الحج بالعمرة إذا طافَ أحدٌ بالبيت 
وليس معه هديٌء كما ذهب إليه ابن عباس راء وذلك خاص بعام حجة 
الوداع لمنع الناس من العمرة في أيّام الحج» كما كانوا يمنعونها في 
الجاهلية» فالغرض من ذلك هو إبطالٌ ما كانوا عليه في الجاهلية» وذلك 
هو المراد من كلام عمر وعثمان ويا قوله: دولك كنا خائفين» 
فالخوف لا يرادٌ به هنا الخوف من الأعداء» بل إِنما هو خوفُ وقوع 
الناس في عادةٍ الجاهلية واستمرارهم فيه» حتّى لا تكون راسخة في 
فلوبهمء عبت إنهما ينهيات عن التمتح بطريق التأكيد. 

وتارة يطلق التمتع على أداء طواف القدوم قبل طواف الزيارة» 
وتقديم السعي بين الصفا والمروة قبل طواف الزيارة حتى تتحمّق صورة 
العمرة» وذلك ما اتفق عليه الناسس . 


.)41( «مسند أحمد» برقم:‎ )١( 


الفصل الرابع: في مناقب عثمان ذي النورين ذل FT]‏ 

وتارة يطلق على العمرة في أشهر الحج حتّى يحل. والحج في 
نفس السفر بما أحرم في جوف مكةء وكان عمر وعثمان وجا يعتبران 
الفصل بين الحج والعهرة وأداء كل واحد منهما على حدة في زمانيهما 
أفضل» وإن كانا يقولان بصحة حج التمتع ومشروعيته. 

وقد ذكرناه بتفصيل في مناقب عمر الفاروق داه . 

فالحاصل: أننا إذا سبرنا أغوارٌ معانى لفظ : «التمتع» وأدركنا المراد 
الصحيح منه يندفع الإشكال والاختلاف. 

ه أخرج أحمد عن عبد الله بن الزبير قال: والله إا لمع عثمان بن 
عفان بالجحفة ومعه رهظ من آهل الشام فيهم حبيب بن مَسّلمة الفهري إذ 
قال كيان وذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج: إن أتمّ للحج والعمرة أن 
لا يكونا في أشهر الحجء > فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت 
زورتين كان أفضل» فان الله تعالى قد وسّع ذ فى الخيرء وكان علي بن أ بي 
طالب ڪيه في بطن الوادي يعلفٌ بعيراً له» نال قلق انق قال عثمان» 
فأقبل ختى وقت على عفمان هه فقال: أعمدت إلى سن ستها 
وشل الله ياو ورخصة رخص الله تعالى بها للعبادٍ في كتابه تضيّقُ عليهم 
فيهاء وتنهى عنهاء وقد کاتت لذي الحاجة ولنائي الدار؟ د ثم أهل بيحجة 
وعمرة فعا فأقبل عثمانُ على الناس ضيه فقال: وهل هيت غتها؟ إن 
لم أنه عنهاء إِنّما كان رأياً أ كبرت ف فك شاء انه ومن شاء 
ی 0 
ترج 


« ومنها: EE‏ 
خلافتهء مع أن النبئ كل والشيخين ن وكا كانوا يصلون ركعتين ويقصرول . 


.)۷٠۷( «مسند أحمد» برقم:‎ )١( 


KY‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
« أخرج البخاري وجماعة من الحفاظ عن عبد الرحمن بن يزيد 
او ا ا ال لماي الل ا 
ركعتين» ومع أبي بكر ت طبه ركعتين» ومع عمر توه یه ركعتين » ثم تفرقت 
- )1( 
بكم الطرق : 

ه وقد ذكر الإمام الشافعئ ا هذا الس يحتف فى كتبه» وأطال 
الكلام فيه وأحسنّ» وخلاصة قوله: إن القصرّ فى الصلاة س وإتمامها 
جائلٌ وذهبٌ إليه عثمان وعائشة ومسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن 
والسّنّهَء وقالت عائشة وتا : كل ذلك فعل النيئ کیا أتم ذ ال ره 
ثم قال الشافعي: وهو ظاهرٌ مذهب ابن مسعود وابن عمر» صلی ابن 
بكر وعمر؟ فقال: بلى» ولكنّ عثمان إمامٌ» أو أخالفه والخلاف شر(" . 

© وعن نافع » عن ابن عمر أنّه كان يصلّي وراء الإمام بمتى أريعاء 
فإذا صلی لنفيه صلی ركعتين”” . 

واختار الإمام الشافعي هذا الوجة في إتمام عثمان مَل 

ه وهناك قولان آخران في عدر هذا الإتمام. 

أحدهما: روى نوف عن الزهري: أن عثمان بن عفان تم الصلاة 
بمنّى من أجل الأعراب؛ لأنهم كثروا عامئذِء فصلى بالناس أربعاً 


ليعلّمهم أن الصلاة أربع”* . 


)2 الصحيح البخاري» برقم : (15617). 

(؟) «معرفة السنن والآئار»» للبيهقي (5/ ١/ا5)‏ برقم: .)١548(‏ 
(۳) «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي )٤۷۲/٤(‏ برقم: .)١149(‏ 
(4) «سئن أبي داود» /١(‏ 597) برقم: (1954). 


الفصل الرابع: في مناقب عثمان ذي النورين وليب - 

وثانيهما: روى يونس عن الزهري قال: لما اتَخْذّ عثمان الأموال 
بالطائفب» وأرادَ أن يقي بها صلى أربعاً”'. 

وروى المغيرة عن إبراهيم قال: إن عثمان صلَّى أربعاً؛ لأنه 
ا 

يقول العبد الفقير إلى رحمة الله يله : إن هذين القولين لا يخالفان 
الوجة الأول» فان الإتمام جائرٌء والقصرّ سنّةٌ وقد رجح أميرٌ المؤمنين 
عثمان ولي العمل الجائرٌ على السّنَةِ لعارض قصة الأعراب» ولأجل 
وقوع الشكُ في حكم السفر الشرعي E‏ صفات الإقامة» والله 
أعلم بالصواب. 

واختلفوا عليه في أكل المُخرم لحم صيدٍ لم يصطد برأيه ولا بأمره 
ولا بإشارته. 

« أخرج أحمد عن عبد الله بن الحارث على أمر من أمور مكة في 
زمن عثمانء فأقبلَ عثمان ضيه إلى مكةء فقال عبد الله بن الحارث 
فاستقبلتٌ عثمانٌ بالمنزل بِقُّدِيدِءِ فاصطاد أهلّ الماء حجلاًء فطبخناه بماء 
وملح» فجعلناه عراقاً للثريد» فقدمناه إلى عثمان وأصحابه» فأمسكواء 
فقال عثمان: صيدٌ لم أصطده» ولم آمرٌ بصيدهء اصطاده قوم دا 
فأطعموناه فما بأمنٌء فقال عثمان: مَنْ يقولٌ في هذا؟ فقالوا: علي . 
فبعث إلى علي ذَفِيهء فجاء» قال عبد الله بن الحارث: فكأني أنظر إلى 
على حين جاء» وهو يحت الخبط عن كفيه فقال له عثمان: صيدٌ لم 
نصطدهء ولم نأمر بصيده» اصطاده قوم جل فأطعموناه فما بأسٌء قال: 
فقي على وقال< اهل اويل نهد زشرك الله كه سين اد يتانق 


.)١955( «سنن أبى داود» برقم:‎ )۲( .)۱۹٩۳( «سئن أبى داود» برقم:‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
حمار وحش فقال رسول الله ككلِِ: «إنا قوم حُرّمٌ فأطعموه أهل الحِل؛ 
قال: فشهد اثنا عشر رجلاً من أصحاب رسول الله تكله ثم قال علي : 
أنشد الله رجلا شهد رسول الله ىيا حين أتي ببيض النعامء فقال 
رسول الله كئِْ: «إنا قوم حرم أطعموه أهلّ الجِل). قال فشهد دونهم من 
العدة من الاثني عشرء قال: فثنى عثمان وزگه عن الطعام» فدخل رحله» 
وأكل ذلك الطعام أهلّ الماء“. 

٠‏ وقد أجمع أهل المذاهب الأربعة على رأي عثمان َيه في هذا 
المبحث» وبيّن الإمام الشافعي هذا المبحتٌ في كتابه ببسط وتفصيل» 
وتش ديت ا قتادة» وشرح حَ حديث صعب بن جثامة أحسنٌ صر 


ج ا ارف : 
ه ومنها: أن عثمان وليه كان يؤثر بني أمية في العطايا على سائر 


الناس : 

ه أخرج أحمد عن سالم بن أبي الجعد قال: دعا عثمان َيه ناساً 
من أصحاب رسول الله يا فيهم عمّار بن ياسر» فقال: ا سائلكم وإني 
أحبٌ أن تصدقوني» نشدتكم الله أتعلمون أن رسول الله يكل كان يؤثر 
قريشاً على سائر الناس» ويؤثر بني هاشم على سائر قريش؟ 

قال: فسكت القوم. 

فقال عثمان وه : لو أن بيدي مفاتيحٌ الجنة لأعطيثّها بني أمية 
حتى يدخلوا من عند آخرهم . 

فبعث إلى طلحة والزبير فقال عثمان وله : ألا أحدّثكما عنه؛ 
يعني : عماراً أقبلت مع رسول الله کل آخذاً بيدي نتمشى في البطحاء 


.)۲۲۸/۷( المسند أحمد» برقم : (۷۸۳). (۲) انظر: «بذل المجهود»‎ )١( 


الفصل الرابع: في مناقب عثمان ذي النورين 45 


حتى أتى على أبيه وأمه» وعليه يعذّبون» فقال أبو عمار: يا رسول الله 
آلدهرٌ هكذا؟ فقال له النبي كلِ: «اصبراء ثم قال: «اللَّهُمّ اغفر لآل 
ياسر»» وقد فعلت""'. 

« ومنها: أنه عزل أصحاب رسول الله للل عن إمارة البلاد» وأمّر 
عليها أحداتٌ بني أمية من الذين ليست لهم سوابق إسلامية؛ كعزل أبي 
موسى عن إمارة البصرة» وتأمير عبد الله بن عامر عليها» وعزل عمرو بن 
العاص عن إمارة مصرء وتأمير عبد الله بن بي سرح مكانه. 

وأجيبَ عنه بأن الله تبارك وتعالى قد أذن للخلفاء أن يستعملوا 
الأمراء ويعزلوهم وفق مصالحهم. ولا يُقبل إلا رأيهم في هذا الأمرء 
وإن كان يجب على الخلفاء أن يتحرّوا ويفكّروا كثيراً في نصبهم 
وعزلهم» ولا يروا في ذلك إلا مصلحة الإسلام والمسلمين» فإن أصابوا 
فلهم أجرهم مرتين» وإن أخطأوا فلهم أجرهم مرّة» وقد ثبت عن 
النبي بي هذا المعنى بالتواتر. 

« وقد عزل النبي يياه أميراً في بعض الأحيان» ونصّبَ مكانه من 
هو أدنى منه لمصلحة كان يراهاء فأخذ النبئٌ ية في فتح مكة راية 
الأنصار من سعد بن عبادة بكلمة خرجت من لسانه - اليوم يوم الملحمة» 
اليه حك اكد E‏ 

« وكذلك أمّر على أفاضل الصحابة مَنْ لم يبلغ فضلهم 
ومكانتهم» كما أمّر أسامة بن زيد على جند من المسلمين كان فيهم 
كبار المهاجرين. 


« وهكذا فعل الشيخان أبو بكر وعمر ويا في عهد خلافتهما. 


)١(‏ امسند أحمد» برقم : (9*؟:). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

وسلك مسلكهم أمير المؤمنين علي المرتضى والخلفاء الآخرون من 
بعد عثمان بن عفان و . 

فظهر من ذلك أن عثمان بن عفان َيه لم يكن وحيداً فريداً في 
عدا" الام فلن نالتا ت أن هة إلية السؤال وا( غد امن على 
ذلك . ّ 

فإن عزل عثمان ليه من قدماء الصحابة أحداء وأمّر مكانه أحداً 
من الشباب والأحداث لمصلحةٍ كان يعلمها بعد التحري» فلا حرج في 
ذلك» ولو فكرنا في أمر عزله ونصبه لوجدنا إصابة رأيه واضحة كالشمس 
في رابعة النهار» فإِنْ عزله ونصبه كان يتضمّن إخماد نار فتنة الاختلاف 
بين جنود المسلمين وبين الرعية» أو يكون مثمراً لفتح إقليم من أقاليم دار 
الكفر» ولكنّ أهواء المبتدعين قد أعمت أبصارهم. 

وعَيْنْ الرّضا عن كل عَيْبٍ كليل ولكنّ عَيْنَ السّحْطِ تُبّدِي المَسَاوِيا 


# [لم يمتنع أصحاب الشورى عن إعانة خليفة المسلمين في 
عهده]: 

وهنا نلفت أنظاركم إلى نكتةٍ مهمَّةٍ دقيقة» وهي أن عادة بني آدم قد 
جرت بان أقرانَ الخليفة ومعاصريه الذين لهم أطماعٌ بالخلافةء إنهم 
يقبضون أيديهم عن نصرته وإطاعته في غالب الأحيان» بل أحيانا إنهم 
يحاولون إيصال الإيذاء إليه» ويسعون لفك نظام خلافته» وإذا اطلعتم 
على التاريخ وجدتم ذلك في مختلف الأزمان والأمصار» وهذه حقيقة 
ثابتة عبر التاريخ» ولكنّ هذه العادة المستمرة لم تظهر في صورتها 
الطبيعية في هذه الجماعة التي بشرهم النبي كيه بالجنة» والذين قال عنهم 
عمر الفاروق ڪيه : توفي رسول الله يلي وهو عنهم راض» وبفضل من الله 
وتوفيقه ورحمته» وبفضل صحبة النبي يك فإتهم لم يسعوا لإبطال 


الفصل الرابع: في مناقب عثمان ذي النورين ذل 
الخلافة» ولم يرتكبوا محرّماً في هذا الباب تعمداًء ومع هذا لم يكونوا 
بعيدين عن الوساوس وانقباض الخواطرء فلم يظهر منهم سعيٌ بليغ في 
الذب عن تمشية أمور الخليفة» ودفع مشكلاته. ولذلك اضطر عثمان بن 
عفان و إلى تولية أحداث بني أمية. 


وإنكم لتعرفون أن الضرائر قد تقع بينهنَ العداوة والبغضاء إلى آخر 
المدى» ولكيّ الله تبارك وتعالى قد عصم أزواج النبئ بي فلم تقع 
بينهن العداوةٌ والبغضاءً, إلا أن هذه العادة المستمرة قد ظهرت في بعض 
الأحيان في صورة الغيرة وانقباض الخاطرء كما أن الشيطان لمّا أيس من 
كفر العرب سعى في التحريش بينهم» ولما أيسّ من إضلال المؤمن ألقاه 
في حديث النفس» وقال النبئٌ بل : «ذلك صريح الايمان»» وإنكم لترون 
في كثير من الأحاديث ما يدل على انقباض الخاطرء وعدم اهتمام النصرة 
ف ذلك 

وإن الذين لا يتعمّقون فيما بشر به النبئٌ يل هذه الجماعة 
المباركة» ولا يحفظون سوابقها الإسلامية» فإنهم يبالغون في عد 
الأخطاءء فلو صدر خطأ واحد يعتبرونه عشرةً أخطاء» ويحملونها على 
محامل فاسدة» ولا يقبلون الأعذارٌ منهم» وذلك كما قيل: «حفظت شيئاً 
وغابث عنكٌ أشياء»» ولكنّ الذين يعرفون ما بشر به النبي بي هذه 
الجماعة» ويحفظون سوابقهم الإسلامية» بل لو صدر خطأ واحد يحملونه 
على خطأ واحدء ولو بالغ الراوي فيه» فهم يعتبرون نصف الخطأ بدلا 
من خطأ واحد» ويعذرونهمء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 
الفضل العظيم . 

« أخرج أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدّثنا عُنْدَر عن شعبة عن 
عمرو بن مرة قال: سمعت ذكوان أبا صالح يحدّث عن صهيب مولى 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
-511[1] ْ 
العبامنٌ قال: أرسلني العباس إلى عثمان أدعوه قال: فأتيتّهء فإذا هو 
يغدي الناسَ» فدعوته»ء فأتاه فقال: أفلحَ الوجة أبا الفضل» قال: 
ووعيك ار اومن قال :ما زدث: أن آتانی سولق وآنا أغذئ الاش 
فغديتهم ثم أقبلت» فقال العباس: أذكرك الله في علىٌّ» فإنه ابنُ عمّك 
وأخوك في دينك» وصاحبك مع رسول الله يا وصهرك» وإنه قد بلغني 
أنك تريد أن تقوم بعلي وأصحابه فاعفني من ذلك يا أمير المؤمنين. 

قفا ل عفان آنا اول ن اجك أن قن شفك .أن غلا لوش 
ما كان أحدٌ دونه» ولكنّه أبى إلا رأيه» وبعتٌ إلى علي فقال له: 
أذكرك الله في ابن عمّك وابن عمتك وأخيك في دينك وصاحبك مع 
رسول الله كله وولي بيعتك. فقال: والله لو أمرني أن أخرجٌ من داري 
لخرجتء فأمًا أن أداهنَ أن لا يقام كتاب الله فلم أكن لأفعل» قال 
محمد بن جعفر: سمعنّه ما لا أحصي وعرضته عليه غير مرة"") 
إسنادٌ صحيحٌ قوي كما ترى. 

« ومنها: أنّهم يطعنون على عثمان م أنه انتهك حرمات جماعة 
من كبار المهاجرين والأنصار كأبي ذرء وعبد الله بن مسعود: 

والجواب الشافي عنه: أن عثمان 5ه لم يركب الزجرٌ والتهديد 
لهؤلاء إلا لمصلحة جمهور الأمة» ولإصلاح أمر الملّة» ويدرِكٌ ذلك 
E‏ وقلبٌ سليمٌء فإنّه عامل أبي ذر كي لا 
يقع الخلل في قواعد الشرع الاما وعذلت :عامل عدا ن هة 
كي لا يتمرّق اجتماع الناس على مصحف الشيخين أبي بكر وعمرء 
وزجر عمّار بن ياسر على خشونته في المعاملة مع الخليفة» واكتفى بأقل 
مما كان يناسب في ذلك. 


E 


.(Y1A9) : «مصنف ابن أبي شيبة» (۷/ 019) برقم‎ )١( 


الفصل الرابع: في مناقب عثمان ذي النورين ذل FÎ‏ - 

ثم إِنّه كان يسدي إليهم أنواعٌ الخير والملاطفات» فينفي كل ذلك 
عن عثمان ولي ما كانوا يطعنون عليهء ولا يبقى أي مجال للشك 
والسؤال منه. 

« والعجبُ كل العجب أن هؤلاء الف كان الاين 
a Sa SRE‏ کانوا یکرّمون عثمان و ضيه غاية الإكرام» وكانوا لا 
يقولون فيه إلا خيراًء وكانوا كلّهم يعترفون ن وسموٌ مكانته إلى آخر 
حياتهم» ولم يتفوّهوا بكلمة سوءٍ في أمره» ولكن ناصريهم ومحبيّهم لا 
يستحيون من الله» ولا من الذين يزعمون نصرّهم» إذ يقولون ما لا يليق 
بشأن الخليفة. 

« أما القصص الركيكة التي يذكرها أهل السير والتاريخ بغير علم 
ولا تمحيص» من إسراففٍ في مال المسلمين» وبناء حمى البحر وغيره» 
فان بعضها كذبٌ وزورٌ وبهتان عظيمء وخلطوا بهتاناً وإثماً مبيناً في سرد 
بعضها وبيانهاء لذلك لا نريدٌ أن نضيّمَ الوقت والصفحات في ذكرها. 

« ومنها: آنه تأخّر في إقامةٍ الح على الوليد بن عقبة في شربه 
الخمر حتى أكثرٌ الناسُ فيه: 

والحقيقة أن هذا مها لا إشكال فيه أضلاء. فإنه لا بد من التوقف 
في مثل هذه الحدود حتى يتبيّنَ الأمرّء ولما تبينت له جريمته أقامٌ عليه 
الحدّ» كما توقف النبيُ ية في رجم ماعزء حتى تبيّن له الأمرّء ولذلك 
بالف لعلف سم لعلّك قبّلت» وقد تأخَر. 

وتوقف عمر بن الخطاب ذه أيضاً في إقامة حدّ شارب الخمر 
على قدامة بن مظعون حتى تبيّنَ له شربه. 

« أخرج البخاري عن عروة أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره 
أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قالا: ما 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


يمنعك أن تكلّم عثمانَ لأخيه الوليدء فقد أكثرٌ الناسُ فيه» فقصدث 
لعثمان حين خرج إلى الصلاة قلتٌ: إن لي إليكَ حاجةً وهي نصيحة 
ةنال ESO a OS e ETE‏ بالل نلف 
فانصرفت فرجعتٌ إليهم» إذ جاء رسول عثمان فأتيثّه فقال: ما نصيحتُكَ؟ 
وصحبتٌ سول الله › وزَآنت هديه» وقد اکر الئاس فى شان الوليد. 

قال: أذوكت وسول الله عَة؟ 

قلت: لا ولكن خلص إليّ من علمه ما يخلص إلى العذراء في 
سترها. 

قال آما يعد فان الله بحت مدا عله الى فكت عدن 
استجاب لله ولرسوله» ا ا خو وهاجرت الهجرتين كما 
قلت › وصحبت رسول الله یه وبایعتّهء فوالله ما عصيئه ولا غششته حتى 
توفاه الله 5-2 ثم أبو بكر مثله» ثم عمر مثله» ثم استُخَلِفْتٌ» أفلسن ل 
من الحقٌّ مثل الذي لهم؟ 

قال: فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ أمّا ما ذكرت من شأن 
الوليد فسنأخذ فيه بالحقٌ إن شاء اللهء ثم دعا عليّاً فأمره أن يجلدهء 
نچا ES‏ 

٠‏ وأخرج أبو داود عن عبد الله الداناج حدّثني خصين بن المنذر 
الرقاشي هو أبو ساسان قال: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليدٍ بن 


)0 الصحيح البخاري» برقم : .(T147(‏ 


الفصل الرابع: في مناقب عثمان ذي النورين ذل _- 
عقبة» فشهدٌ عليه حمران ورجل آخرء فشهد أحذهما أنه رآه شربها؛ 
يعني: الخمرء وشهدً الآخرٌ أنه رآه يتقيّؤهاء فقال عثمان: إنه لم يتقيأها 
حتى شربهاء فقال لعلي ونه : أقم عليه الحد» فقال على للحسن: أقم 
عليه الحدَّء فقال الحسن: «ولّ حارّها من تولى قارّها»» فقال على 
لعبد الله بن جعفر : أقم عليه الحدَّء قال: فأخذ السوط فجلده وعليٌ يعد 
فلما بلغ أربعين» قال: حسبك» جل النبي ل أربعين» أحبيهقال: 
وجل أبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكل سنةء وهذا أحب إل . 


# [لقد نبأ النبئٌ يي بأنه لا ينتظِم أمرُ الخلافة الخاصّةٍ بعد 
عثمانَ ضيينه] : 

وفي آخر هذا المبحث نشيرٌ إلى نكتة مهمّةٍ وهي أن النبيّ يك ذكر 
في أحاديثه بصراحة تارة وبإشارة أخرى أن الخلافةً الخاصّةً لا تنتظم بعد 
عثمان وه وثبتَ هذا المعنى بطرق مختلفة وبأسانيد متعددة» بحيث لم 
يبق مجالٌ للشكٌ في ذلك أصلاً» وظهر ذلك واضحاً لكل ذي عينين» ذلك 
لأن عليّاً المرتضى وليه لم يتمكن من الخلافة رغم اختصاصه بصفات 
الخلافة الخاصة» وعلو كعبه ورسوخ قدمه في السوابق الإسلامية» ولم 
يستطع تنفيذ أمره في البلاد الإسلامية» وكانت أطراف حكومته تنقصٌ على 
مر الأيام حتى لم تبق حكومته إلا على الكوفة وما حولها. 

أمَا معاوية فإِنّه قد اجتمع عليه العالم الإسلامي» وزال تشتت 
المسلمين في عهده» ولكنه لم يكن متحليا بصفات الخلافة الخاصة» ولم 
كن ا لمران اام به ساف الها جر :وال ضا 


« أخرج البخاري من حديث شقيق عن حذيفة قال: بينا نحن 


.(EEA®) : : سنن أبي داود» برقم‎ » )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


r— 
جلوس عند عمر إذ قال: أيكم يحفظ قول النبئ يياه في الفتنة؟‎ 

قال: فتنة الرجل في أهله ومالة وولده وجار تكفرها الضيلدة 
والصدقةٌ والأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر. 

قال: ليس عن هذا أسألّكَ؛ ولكن التي تمو كموج البحر. 

J‏ دك ما رار E‏ معنف ينا نا 


قال عمر: أيكسَّرٌ البابُ أم يُمْتَحُْ؟ 

قال: لا بل يكسر. 

قال عم إذا: لز تعلق ندا 

قلت: أجل . 

قلنا لحذيفة: أكانَ عمرٌ يعلمُ الباب؟ قال: نعم كما يعلمُ أنَّ دونَ 
غد ليلةء وذلك أني حدّئته حديثاً ليس بالأغاليط» فهبنا أن نسأله مَنِ 
الات قامرا سوا فال قال من انان فال و 

تی هذا الخدت أن عي ر إن ف وها با ماف 
أن عمر د به يحول بين الناس والفتنة التي تمو كموج البحرء الاد 
بقوله : «آیکسر الباب»؟ أن الفتنة الهائلة حينما تظهر بعد عمر فهل يمكن 
أن تخمدَّ وتزولَ أم لا؟ فإن كانت تخمد فهو المراد بفتح الباب» وإن لم 
تخمد فهو المرادٌ بكسر الباب» وليس المرادُ بكسره هلاك عمرء ويؤيده 
لنت يان ابا : 

« أخرج أحمد عن أبي عون الأنصاري أن عثمان بن عفان قال 
لابن مسعود: هل أنت منتو عما بلغني عنك» فاعتذرٌ بعض العذرء فقال 


.07١95( «صحيح البخاري» برقم:‎ )١( 


الفصل الرابع: في مناقب عثمان ذي النورين ذل KOK‏ 
عكمان: ويبحك إني :قد سمغت وحفظت» لسن كنا تومت إن 
رسول الله َي قال: ١سبْقْتَلُ‏ أميرٌ وينتزي مُذْتَز, وإِنّي أنا المقتول» 
220 
وليس عمر» لها" كل و ر اعد واه ی 
٠.‏ أخرج أبو داود عن الحسرة عن أبن بكرة: 0 النبى كيه قال 
ذات يوم: من رأى مِنْكم رؤيا؟» 
فقال رجل: أنا رأيتٌ كأنّ ميزاناً نزكَ من السماء فَوْزِنْتَ أنتَ وأبو 
بكر فرجحتٌ أنتَ بأبي بكرء ووٌزِنَ عمرٌ وأبو بكر فرجح أبو بكرء ووَزِن 
عمرٌ وعشمان فرجَصَ عمر» ثم رفع الميزان» فرأينا الكراهيةً في وجه 


ص ل( 
رسول الله لار" . 


ات أيضاً من طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة هذا الحديث» 
وفيه: فاستاءَ لها رسول الله كلِ؛ يعنى: فساءه ذلك» فقال: خلافة نبوة 
ثم يؤتي الله الملكَ مَنْ يشا . 


ع 


« وأخرج أبو داود عن سَمّرة بن جندب: أن ر قال: يا 
رسول الله! اللي کان ب دلي ا ا أبو کر فأخيل 
تضلم» ار e TT TT‏ 
فأخذ بعراقيها فانتشطت» وانتضح عليه منها شيء“ . 

ه وأخرج الترمذي عن حذيفة بن اليمان: أن رسول الله ياء قال : 
«والّذي نفسي بيده لا تقوم الساعةٌ حتّى تقتلوا إمامَكم» وتجتلدوا 
بأسيافكم , ویرت دنياكم شرارٌكم»”*؟. هذا حديث حسن. 

.)4775( «سنن أبي داوده برقم‎ )۲( .)٤۷۹( «مسند أحمد» برقم:‎ )١( 


)۳( 2 أبي داود» برقم : )° (. ©( « سنن أبي داود) برقم (TY)‏ 
(ه) » سنن الترمذي» برقم : : (YTV)‏ 


ROY‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

« وأخرج الحاكم عن عبد الله بن مسعود َه قال: قال 
رسول الله يَكِهِ: «تدورٌ رحى الإسلام على خمس وثلائينَ ار 
فان يهلكوا فسبيلُ مَنْ هلگ وإن يقمْ لهم دنهم يقمْ لهم سبعينٌ عام 
فال مر نا وسل اا ا انق أوابها مض فال یما بق 

وقد وقع ذلك في الخارج» فإن عثمان ذه قتل في خمس وثلاثين 
وشت أمر الجيادة ثم إِنّه لما أجمعَ النامنٌ على معاوية بن أبى سفيان 
انتظمَ أمرٌ الجهادء وبعد سبعينَ زالت دولةٌ بني أمية”" . 

٠‏ وأخرج الحاكم عن أنس بن مالك قال: بعثني بنو المصطلق إلى 
رسولٍ الله ييه فقالوا: سل لنا رسول الله ية إلى مَنْ ندفعع صدقاتنا 
بعدَكٌ؟ قال: فأتيئه فسألته فقال: «إلى أبي بكر». 

فأتيتُّهم فأخبرثهم فقالوا: ارجع إليه فسله» فإنْ حَدَتَ بأبي بكر 
دت فإلى م مَنْ؟ فأتيته فسألته فقال: «إلى عمرا. 

فأتيتهم فأخبرتهم فقالوا: ارجع إليه فسله» فإِنْ حدتٌ بعمرٌ حَدَثُ 
فإلى مَنْ؟ 

فأتيته فقال: «إلى عثمان» . 

فأتيتهم فأخبرتُهم فقالوا: ارجع إليه فسله» فان حَدَتَ بعثمان حدثٌ 
فإلى من؟ 

يورو 


فأتيته فسألته فقال: (إِنْ حدثٌ بعثمان دف فتباً لک الدَهرَ 0 


۵ وفي «الرياض» عن سهل بن أبي حثمة له قال : بايع أعرابيٌ 


„(AVY 5) : «المستدرك على الصحيحين» (7/ 7؟١) برقم‎ )١( 
سنة ائنتين وثلاثين ومائة» «تاريخ الخلفاء» (ص/57).‎ )۲( 


(۳) «المستدرك على الصحيحين» (۳/ 87) برقم: (6550). 


الفصل الرابع: في مناقب عثمان ذي النورين ضيه 


النبت ية فقال على للأعرابئ: ائت النبتَ يل فسله إن أتى عليه أجلّه 

فأتى الأعرابئ النبت كلد فسأله فقال: «يقضيك أبو بكر». 

فرجع إلى علي فأخبره فقال: ارجع فاسأله إن أتى على أبي بكر 

فأتى الأعرابئُ إلى النبئّ ييه فسأله فقال: «يقضيك عمرا. 

فقال علي للأعرابيئّ: سَلّْهُ إن أتى على عمرٌ مَنْ يقضيك؟ 

فسأله فقال: «عثمان». 

فقال على للأعرابى: ائتِ النبت بي فسله إن أتى على عثمان أجلّه 

فسأله فقال النبئٌ يَكلِ: «إذا أتى على أبي بكر أجلّه وعمر أجلّه 

» وفيه من حديث أبي هريرة أن النبيّ كله بايع أعرابيً بقلائصّ 
على أجل» فقال: a‏ يقضيني؟ قال: 
«أبو بكراء قال: فإن عجلتُ بأبي بكر منيئّه فمن يقضينى؟ قال: اعمر). 
قال: فإن عجلتٌ بعر ده فمن يقضينى؟ قال : n‏ قال: فإن 
عجلتٌ بعثمان منيتّه فمن يقضيني؟ قال: «إنِ استطعت أن تموتَ فَمَثْ)ء 
والله عله . 

ه وأخرج الحاكم عن أبي هريرة ليه عن النبيّ بي قال: «الخلافة 
بالمدينة والملك بالشام»”" . 


)1( ١١6/كظم؟).‏ 
زفق «المستدرك على الصحيحين» (vo /Y)‏ برقم : (550). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

: وفى «المشكاةا: عن عمر وليه قال: قال رسول الله اة‎ ٠ 
«رأبيت عمودا من نور خرج من تحت رأسي ساطعا حتى استقرّ‎ 
اا‎ 


ه وظهر بعض الحوادث التي دلَّت على انتهاء خواص النبي يله 
عند موتِ عثمان ول4 : 

٠‏ ففي «المشكاة)”" : عن أبي هريرة قال: أتيتٌ النبيّ ية بتمرات» 
فقلتٌ: يا رسول الله! ادع الله فيهن بالبركة» فضمَّهُنَ» ثم دعا لي فيهنٌّ 
بالبركة» فقال: «خذهنّ واجعلهنَّ في مزودك» كلما أردتٌ أن تأخدّ منه 
شيئاً فَأَدْخِلُ فيه يِدَلَ فخذه ولا تَنْكُرْهُ نَفْرأه» فقد حملت من ذلك التمر 
كذا وكذا من وسق في سبيل الله» فکتا نأكل منه ونطعم» وكان لا يفارق 
حقوي حتی كان يوم قتل عثمان فإنه انقطع . 

« أخرج أبو عمر عن سعيد بن المسيب: أن زيد بن خارجة 
الأنصاري ثم من بني الحارث بن الخزرج» توفي زمن عثمان بن عفان 
فسجي بثوب» ثم إنهم سمعوا جلجلةٌ في صدره» ثم تكلم فقال: أحمدٌ 
ايد في الكتاب الأول» صدقّ صدق أبو بكر الصدّيق الضعيف في 
نفسهء القوي في أمر الله. كان ذلك في الكتاب الالء صدق صدقَ 
عمرٌ بن الخطاب القوي الأمين في الكتاب N‏ صدقٌ عثمان بن 
عفان على منهاجهم» مضت أربعٌ سنين» وبقيت اثنتان» أتت الفتنُ وأكل 
الشديدٌ الضعيت» وقامتٍ الساعةء وسيأتيكم خبرٌ بعر آریس» وما بر 


.)١۲۷١( «مشكاة المصابيح» (379/5) برقم:‎ )1١( 
.)٥۹۳۳( «مشكاة المصابيح» (۳/ ۲۹۰) برقم:‎ )۲( 
. هو: بئرٌ عند مسجدٍ قباء» سقط خاتمٌ النبيّ َة فيها من يد عثمان وله وضاع‎ )۳( 


الفصل الرابع: في مناقب عثمان ذي النورين ذل 8خ- 
صدره» ثم تكلّم فقال : إن yy‏ صدق مدقا < 
ه أخرج البخاري عن نافع عن ابن عمر ووه قال: اتخذ 
رسول الله بي خاتماً من وَرِق» بر 
بكرء ثم كان بعد في يد عمرّء ثم كان بعد في يدٍ عثمان» حتى وقمّ بعد 

في بئر أريسء» نقشه محمّدٌ رسولٌ الله" . 

٠‏ وأخرج البخاري عن أنس قال: كان خاتم النبيّ َي في يدهع 
وفي يد ابي بكر بعدّه. وفي يڊ عمرٌ بعد أبي بكرء فلمًا كان عثمانُ جلس 
على بئر أريس قال: فأخرج الخاتم فجعل يعبت به» فسقط قال: فاختلفنا 
ثلائة أيام مع عثمان نرح البئرٌ فلم نجده . 

م ال د من الليل حين 
ثم نای ا فقيل له: قم فاسألٍ 0 أن يعيذك من الفتنة التي 
أعاذٌ منها صالحَ عباده» فقام فصلى ودعاء ثم اشتكى» فما خرجَ بعد إلا 
بجنانعه © , 
خطب يوم بلغه موت عثمان» فذكر عثمان ولیه فبكى» وطال بكاؤه ثم 
قال: هذا حين انتّرعت خلافة الشِوّة هن آمَة محمد كله وصارت ملكا 
وجرت مو قلت على شىء كله 


E E 


.)081/5( «الاستيعاب» (۱۹۳/۱). (؟) «صحيح البخاري» برقم:‎ )١( 
.)۲۳۸/۱( «الاستيعاب»‎ )4( .)٥۸۷۹( «صحيح البخاري» برقم:‎ )9( 
.)55/١( «الاستيعاب»‎ )6( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


: في مناقب علي المرتضى دب 


EO المبحث الاول‎ ERO 
ق منافبه ومآثره‎ 
أمَا مآثر أمير المؤمنين وإمام الشجعان أسذ الله الغالبُ علي بن أبي‎ 
طالب رضى الله تعالى عنه فهى كثيرة:‎ 
: [نسبه وقرابته لرسول الله ك94]‎ # 
منها: أله كان يمتاز بقرابة خاصّةٍ لرسول الله بلي وكان على قمَّةٍ‎ 


عاليةٍ من الكرم وشرف النفس والنسب. فإنه علي بن أبي طالب بن 
¢ ِ 

عبد المطلب وامه فاطمة بنت أسد بن هاشم . 

قال اتو عمر: هي اول هاشمية ولدت ا فان علي بن 2 
طالب وإخوته أوّل جماعة هاشمية من الأب والأم» وكذلك السيدان 
الحسن والحسين› والإمام محمد الباقر» وعبد الله المحض وإخوته. 
كلهم كانوا هاشميين من الأب والأم. 

ه وقال رسول الله يلل فى باب فاطمة بنت أسد: كانت امن بعد 
أمّي التي ولدتني» إن أبا طالب كان يصن الصنيعَ» وتكون له المأدبةٌ 


.)۱۱۱/۲( «الاستيعاب»‎ )١( 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى ذلا 
وكان يجمعُنا على طعامه» فكانت هذه المرأةٌ تُفضل منه كله نصيباً فأعودٌ 
فيه » أخرجه الحاكم""” . 

» ومن متاقب على بن أبى طالب وای التى ظهرت حين ولادته أنه 
ولد فى جوف الكعبة المشرفة. 

ه قال الحاكم في ترجمة حكيم بن حزام وقول مصعب فيه: لم 
يولد قله ولا بعدّه فى الكعبة أحد» ما نصّه: وهم مصعب في الحرف 
الا كن و دكا ران قاطن بعت اسك ولات امن ال ضيه 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في جوف الكعبة . 


# [كفالة النبى ي إياه] : 

وها أنه ادركته المنابة الوباقية ف ضح هه وفك توك 
رسول الله وء فكان إسلامّه وصلاثه مع رسول الله بيه قبل أن يبلمْ 
رشده. 
# [سبقه إلى الايمان والعبادة]: 

ه وقد ذهبّ كثيرٌ من الصحابة والتابعين إلى أنه كان أول من أسلم 
بعد خديجة ياء وقد سبق فصل في هذا الباب في مآثر أبي بكر ذلته. 


طالب وله وممًا صنع الله له وأراده به من الخير أن قريشاً أصابتهم 
أزْمةٌ شديدةٌ» وكان أبو طالب ذا عيال كثير» فقال رسول الله يكل للعباس 


)۱( «المستدرك على الصحيحين» )111/۳( يرقم : (5لاةة). 
(۲) «المستدرك على الصحيحين» (۳/ )59١‏ برقم: .)٦١٤٤(‏ 


r]‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
عه وکا ن من أيسر بتي خاش يا غباسن إن أخاك آبا :طالب كثير 
العيال» وقد أصاب الناسَ ما ترى من هذه الأزمة» فانطلق بنا إليه» 
فلنخمّف عنه من عياله» أجل هن د واد وتأخذ أنتٌ و ف فتكفيهما 
عنه» فقال العباس: نعم» فانطلقا حى أتيا أبا طالب فقالا له: إِنَا نريدٌ 
أن نخففت عنك من عيالك» حتى ينكشت عن الناس ما هُمْ فيه. 

فقال لهما أبو طالب: إذا تركتما لى عقيلاً فاصنعا ما شتتماء ‏ قال 
ابن هشام: ويقال: عقيلاً واا فان رسو الله يل علي فضمّه 
إليه» وأخذ العباس جعفراًء فضمّه إليه» فلم يزل عليٌ مع رسول الله يل 

« قال ابنُ إسحاق: وذكر بعص أهل العلم أن رسول الله ي كان 
إذا حضرت الصلاةً خر إلى شعاب مكة» وخرج معه علي بن أبي طالب 
الصلوات فيهاء فإذا أمسيا رجعاء فمكثا كذلك ما شاء الله أن يمكثا . 

ثم إن أبا طالب عثر عليهما يوماً وهما يصليان» فقال 
لرسول الله يكلهِ: يا ابنَ أخى ما هذا الذَّينُ الذي أراك تدينُ به؟ 

قال: «أيْ عم هذا دين الله ودين ملائكته › ودين رسله» ودين اننا 
إبراهيم»» أو كما قال ية «بعثني الله به رسولاً إلى العبادء وأنتَ أيْ 
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عم حى مَنْ يُذِلت له النصيحة ودعوته إلى الهدى. وأحق من أجابني 
إليه» وأعانني عليه» أو كما قال. 


فقال أبو طالب : أي ابنَ آخي» ٳِئي لا أستطيمٌ أنْ أفارقٌ دينَ آبائي 


.)555/١( «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى ذإ 
وما كانوا عليه» ولكن وال لا يخلط إليك شيءٌ تكرهه ما بقيت» 
وذكروا أنه قال لعل : أيْ بني ما هذا الدين الذي أنتَ عليه؟ 

فقال: يا أبت! آمنتٌ بالله وبرسول الله» وصدّقته بما جاء به 
وصلَّيتُ معه لله واتبعته» فزعموا أنه قال له: أما إه لم يدعك إلا إلى 
خير فالزمه"". 

ه وأخرج أحمد عن حية العرفي قال: رأيتُ علياً ذه ضحك على 
المنبر لم أره ضحك ضحكاً أكثر منه حتى بدت نواجذه» ثم قال: ذكرت 
قول أبي طالب» ظهر علينا أبو طالب وأنا مع رسول الله كَل ونحن 
نصلي ببطن نخلة» فقال: ماذا تصنعان يا ابن أخي؟ فدعاه رسول الله لاز 
إلى الإسلام» فقال: ما بالذي تصنعان بأسنٌ» أو بالذي تقولان بأسسٌ» 
ولكن والله لا تعلوني استي أبداً» وضحكٌ تعجباً لقول أبيه» ثم قال: 
اللْهُمّ لا أعترف أن عبداً لك من هذه الأمة عبدك قبلي غير نبيك ثلاث 
ات القد لبت قبل أت تا النامن ميم 

ومنها: أنه لما توفي أبو طالب بال رسولٌ الله يكل في تعزية علي بن 
أبي طالب وتسليته ا 

« أخرج أحمد عن علي ذه قال: لما توفي أبو طالب أتيتٌ 
النبيّ كَل فقلتٌ: إن عمّك الشيخ قد مات» قال: اذهب فواره» ثم لا 
نخدت شيئاً حتى تأتيّني» قال: فواریته ثم أتينُه قال: اذهب فاغتسل» ثم 
لا خث شيئاً حتى تأتيّني قال: فاغتسلتٌ ثم أتيثّه قال: فدعا لي 
بدعوات ما يسرّني أن لي بها حمرٌ النعم وسُودُّهاء قال: وكان على طل 
إا عمل تافل 7 . 


.)۷۷١( (؟) (مسند أحمد» برقم: رقم:‎ .)۲٤۹/۱( «سيرة ابن هشام»‎ )١( 
.)۸٠۷( «مسند أحمد» برقم:‎ )۳( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


# [معاملة النبئٌ ييه علياً معاملة منتظر الخلافة قبل الهجرة]: 

« ومنها: أن رسول الله ييه كان يعامله معاملة منتظر الخلافة قبل 
الهجرة» وهي من لوازم الخلافة الخاصة. 

« أخرج النّسائي في «كتاب الخصائص» عن ربيعة بن ناجية أن 
رجلاً قال لعلي: يا أميرٌ المؤمنين لم ورئتٌ ابنَ عمك دون عمّك قال: 
جمع رسول الله بي - أو قال: دعا رسول الله ية - بني عبد المطلب 
فصنعَ لهم مدا من طعام» قال: فاكلوا حتّى شبعواء وبقي الطعام كما هو 
كأنه لم يمسّ»ء ثم دعا 0 فشربوا حتى رووا“ وبقى الشات کان 
لم يمسّء أو لم يشرب» فقال: «يا بني عبدٍ المطلب إن بعثث إليكم 
بخاصة› وإلى الناس بعامة» وقد رأيتم من هذه الآية ما قد رأيتم » نيكم 
يبايعني على أن يكونَ أخي وصاحبي ووارثي»» فلم يقم إليه أحد» فقمتُ 
إليه » وكنتٌ أصغرٌ القوم فقال: «اجلس». ثم قال ثلاث مرات» كل ذلك 
أقومٌ إليه» فيقول: «اجلس» حتى كان في الثالثة ضربٌ بيده على يدي ثم 
قال: «أنتَ أخى وصاحبي ووارثى ووزيري»2». فبيذلك فوت ابن عمي دون 

۳( 
عمي : 

« وأخرج النسائي عن علي 45 ونه قال : انطلقت مع رسول الله ڳلا 
حتى أتينا الكعبة» فصعد رسول الله 4 على متكبى: فنهض به على» 
قلا رائ رسؤل الل 14 ضشعفه قال له :اجلس» فقجكنء فعزل 
نب الله يل فقال: «اصعد على منكبي». فنهضٌ به رسول الله يله فقال 
على : (إِنْه ا إل“ أن لق شئ شت لنلت أفقّ السماء»). نصعدتٌ على 
)١(‏ العْمَر: قدح صغيرء جمعه: غمار وأغمار. 


(۲) «سئن النسائي الكبرى» برقم: »)۸٤0١1(‏ وأخرجه أحمد نحوه رقم: (۱۲۲۰). 


)۳( وفي (السئن الكبرى): «ليخيلني». 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى ولب 
الك وها ال م ضر ال تاش تجعلت: أعالحه لأزيلة يهنا 
وهال وقداما:ومن هريده و خلفت. ل إذا اشک مته قال 
نبيئٌ الله كَل : «اقذفه» فقذفتٌ به» فكسرته كما تكسر القوارير» ثم نزلتٌ» 
فانطلقت أنا ورسول الله يل نستبق حتى توارينا بالبيوت خشية أن يلقانا 
اا الاش 

ه ومنها: أنه لما اجتمع كفار قريش لإيذاء رسول الله َء وأراد 
رسول الله يي أن يهاجرٌ من مكة إلى المدينة» أمرَ علي بنَ أبي طالب أن 
ینام على فراشه» ويسجّى ببرده» كي ينخدعَ الكفارء ولا يطلعوا على 
هجرته ییاو ثم هاجرٌ على ويه بعده» ولحق برسول الله ئا . 

« قال ابن إسحاق في قصة الهجرة ومشاورة كفار قريش في أمر 
النبي كل : فأتى جبريل 42 رسول الله ية فقال: لا تبث هذه الليلة 
على فراشك الذئ كنت تيت عله 

قال:-فلمًا كانت عَتْمَةٌ من الليل اجتمعوا على بابه يرضدونه» متى 
ينام فيثبون عليه» فلمًا رأى رسول الله ككل مكانهم قال لعلي بن أبي 
طالب: ١نَمْ‏ على فراشي» وتس ببردي هذا الحضرمي الأخضر.ء فنم فيه› 
فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم) ۰ وكان رسول الله ي قبل ينام 
في برده ذلك إذا نام" . 

قال: وخرج عليهم رسول الله كَل فأخدّ حفنةً من تراب في يده» 
فجعل ينثئرٌ ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هؤلاء الآيات من يسّ: 
س € لمران لكر © إِنَكَ لين الْمَرسلِنَ © عل رط سيم 
يل التيز لحم @ إلى قوله: .يهم مَهُمَ ك يِه 4©9. 


.)۸9١۷( «سنن النسائي الكبرى» برقم:‎ )١( 
.)٤۸۲ /١( (؟) «سيرة ابن هشام»‎ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
حتى فرغ رسول الله ب من هؤلاء الآيات ولم يبقّ منهم رجل إلا وقد 
وضع على رأسه تراباء ثم انضرف إلى حك أزاة أن يذهب 

فأتاهم آتِ ممّن لم يكن معهم فقال: ما تنتظرون هاهنا؟ قالوا: 
محمداً؛ قال: خيّبكم الله قد والله خر عليكم محمّدٌء ثم ما ترك منكم 
رجلاً إلا وقد وضع على رأسِه تراباً» وانطلق لحاجته أفما ترون ما بكم؟ 

قال: فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه ترابٌ» ثم جعلوا 
يتطلعون» فيرون عليا على الفراش متسجيا ببرد رسول الله كلل فيقولون: 
والل إن هذا لمحمد نائماً عليه برده» فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحواء فقام 
على ضَلِيْه عن الفراش فقالوا: والله لقد كان صدقنا الذي حدثنا. 

ثم قال محمد بن إسحاق في قصة مقدم النبي كَل المدينة: وأقام 
على بن آبي طالب نه بمكة ثلاث ليال وأيامهاء خدن أذدىئ عن 
رسول الله ية الودائع التى كانت عنده للناس حتى إذا فرغ منهاء لحق 
برسول الله یژ فنزل على كلثوم بن هده . 
# [مؤاخاته مع النبي كَل] : 

© ومنها: لما الم راغا بيخ أضحنات النبي ب أخى بينه وبين 
على ويه وقال: «أنت أخى فى الدنيا والآخرة» . 

ه أخرج الترمذي عن ابن عمر قال: آخى رسول الله بل بين 
أصحابه» فجاءَ علي تدمع عيناه» فقال: يا رسول الله ! اج بين 
أصحابك» ولم تؤاخ بيني وبين أحد» فقال له رسول الله َة : «آنت أخي 
فى الدّنيا والآخرة»" . 


6 «سيرة ابن هشام» (44/۱). (؟) «الاستيعاب» (۳۳۸/۱). 
(۳) «سئن الترمذي» برقم : .(TVY۰*)‏ 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى داب 


# [مواقفه في غزوة بدر]: 

ومنها: أنه ظهرّ له أوفر نصيب في السوابق الإسلامية في غزوة 
بدر» وذلك من وجوه: 

الأول : لما بلع رسول الله ية قرب بدر بعث جماعة لاستطلاع 
حال أعدائه» فكان على مُه منهم. 

« قال محمد بن إسحاق: فلمًا أمسى رسول الله يل بعت على بنَّ 
أبي طالب» والزبيرٌ بنَ العوام» وسعدٌ بنَ أبي وقاص» في نفر من 
أصحابه إلى ماءِ بدر» يلتمسون الخبرّ له» فأصابوا روايا لقريش» فيها 
أسلم غلام بني الحجاج» وعريض أبو يسار غلام بني العاص بن سعيد 
فقوا هينا وهو له الله علو .اد يي 

الثاني: لما اجتمع الفريقان برز ثلاثةٌ نفر من الكفار للمبازرة» 
فبارزهم ثلاثةٌ من بني هاشم لقتالهم» وكان علي بن أبي طالب هله من 
أولئك الثلاثة . 

« قال محمد بن إسحاق: وخرج الأسود بن عبد الأسد 
المخزومي» :وكات رجلا شرسا سي الخلق فقال: أعاهد الله لأشرينٌ من 
حوضهم» أو لأهدمتهء أو لأموتنّ دونه» فلمًّا خر خر إليه حمزة بن 
عبد المطلب» فلمًا التقيا ضربه حمزة فجرحَ قدمه بنصف ساقه وهو دون 
الحوض فوقع على ظهره تشخبٌ رجله دماً نحو أصحابه» ثم حبا إلى 
الحوض حتى اقتحم فيه» یرید أن يبر يمينه» فأتبعه حمزة فضربه حتى قتله 
في الحوض . 


ثم خرج بعد عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن 


.)111/1١( «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
عتبة» حتى إذا فصل من الصفٌ دعا إلى المبارزة» فخرج إليه فت 
الأنصار لائ وهم عوف» ومعوذ ابنا الحارث ‏ وأمهما عفراء - ورجل 
آخر يقال: هو عبد الله بن رواحةء فقالوا: من أنتم؟ فقالوا: رهظ من 
الأنصارء قالوا: ما لنا بكم من حاجة» ثم نادى مناديهم يا محمّد! 
أخرج إلينا أكْمَاءنا من قومنا. 

فقال رسول الله لا : ORT‏ 
يا على !» فلما قاموا ودنوا منهم قالوا: نتم؟ قال عبيدة : أنا عبيدة » 
وقال حمزة: أنا حمزة» وقال على : أنا 00 قالوا: نعم ناه كرام 
فبارز عبيدة وكان أسنَّ القوم عتبة بن ربيعة» وبارز حمزةٌ شيبة بن ربيعة» 
وبارز عليٌ الوليدَ بن عتبة» فأمّا حمزةٌ فلم يمهل شيبة أن قتله» وأمّا علي 
فلم يمهل الوليدَ أن قتله» واختلف عبيدةٌ وعتبة بينهما ضربتين كلاهما 
ا في صاحبه» وک رة وعليٌ بأسيافهينا على عتبة» فدففا27 عليه» 
والحداة اها كارا إلى ميان . 

الثالث: كان جبريل أو ميكائيل عن يمين علي بن أبي طالب ملي 
في غزوة بدر. 

ه أخرج الحاكم عن أبي صالح عن علي َه قال: قال 
رسول الله بي يوم بدر لي ولأبي بكر: «عن يمين أحدكما جبريل» والآخر 
ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال» ويكون في الصف“ . 

فور د ين اجان اا من ا عي د ميه في هذه 
الغزوة» فذكرٌ بعضها E‏ وشكٌ في بعضها. 


)١(‏ دفف الجريح: أجهز عليه وأتمٌ قتله. 
(0) «سيرة ابن هشام» (١/4؟57‏ - .)٦۲١‏ 


(۳) «المستدرك على الصحيحين» (7/ )١45‏ برقم: (5191). 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى ذإ 

ه أخرج أبو عمر عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة بن رافع الأنصاري 
عن أبيه عن جده قال: أقبلنا من بدرء ففقدنا رسول الله بء فنادت 
الرفاقة بعضها بعضاً: أفيكم رسول الله يل؟ فوقفوا حتى جاء رسول الله يلل 
ومعه علي بن أبي طالب نه فقالوا: يا رسول الله! فقدناك فقال: 
«إنّ أبا الحسن وجد مَفْصاً في بطنه فتخلّفثٌُ عليه». 


[زواجه من فاطمة بنت الرسول عله ] : 

« ومنها: أن رسول الله ي زوج بنته فاطمة عليّاً طله» وأكرمه 
إكراماً لا يتصور فوقه. 

ه أخرج أبو عمر عن عبد الله بن محمد بن سليمان بن جعفر 
الهاشمي يقول: ولدت فاطمة ويا سنة إحدى وأربعين من مولد النبي ككل 
وأنكحَ عون الله بي فاطمة علي بن أبي طالب بعد وقعة اعنم وقيل : 
إنه تزوّجها بعد أن ابتنى رسول الله ية بعائشة بأربعة أشهر ونصف» وبنى 
بها بعد تزويجه إياها بتسعة أشهر ونصف» وكان سنها يوم تزويجها 
حبني فر ا و حح اكير هف وكان سنّ علي إحدى وعشرين 


كد احم FES‏ 
سنة وخمسة أشهر ٠.‏ 


ويتردد العبد الفقير في تزويج فاطمة بعد أَحُدِء إذ قال لها علي ول 
في غزوة أحد: «اغسلي عني الدم» فكيت يصح ذلك بدون التزوج؟ والله 
1 )۳( 
أعلم : 


٠‏ أخرج النسائي في «خصائص علي ولب عن عبد الله بن بريدة 


(۱) «الاستيعاب» (۳۳۹/۱). (۲) «الاستيعاب» (۱۱۲/۲). 
(۳) ما ذهب إليه المصنف وهو الصواب؛ لأنه جاء فى كتاب «الإكمال فى أسماء الرجال» 
انعلا تروع 6ا فى ران ان وی الرؤاية ای ور افيها أله تروت ا 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
عن أبيه قال: خطبّ أبو بكر وعمر ويا فاطمة» فقال رسول الله يل : 
«إنْها صغيرة»» فخطبها علي فزوّجها منه0 . 

٠‏ وأخرج النسائي أا عو اء يدت ی فال كفت 
في زفاف فاطمة بنت رسول الله ية فلمًا أصبحناء جاء النبي بي فضرب 
البابَء ففتحث له أمٌ أيمن البابَ [يقال: كان في لسانها لثغة”" فقال: 
«يا ا أيمنّ ادعي لي آخي»› ال خو اوك و تتكس قال: «نعم 
يا أمّ أيمن»» وسمعنّ النساءُ صوت النبي بي فتنحينَ» قالت: [واختبين" 
واختبیت أنا في ناحية» قالت: فجاء على فدعا له رسول الله بيه ونضحَ 
عليه من الماء» ثم قال: ادعوا لي فاطمة» فجاءت وعليها خرقة من 
الحياء» فقال لها: «قد أنكحتّك أحبّ أهل بيتي إلىّ»» ودعا لهاء ونضحَ 
عليهما من الماءء فخرجَ رسول الله ييه فرأى سواداً فقال: «مَنْ هذا؟» 
كيك الشناف كال «١:‏ آبنة عمشين؟ قلت: نعم» قال: «كنتٍ في زفاف 
فاطمة بنت رسول الله ياه تكرمينها؟)» قلت: نعمء قالت: فدعا لي“ . 


# [مواقفه في غزوة أَُحُد] : 

ومنها: في معركة أحد لعلي بن أبي طالب فضائل عظيمة» إذ أعطي 
لؤزاء زشول: الله كله ید جا انسنيه ممعي بن عم الذي كان مح هذا 
اللواء» فبارز به علي ونه صاحب لواء قريش وقتله. 

ف قال ابن 'إشحاق : وقائل نصحت د غر ون رول الك عة 
حتى فتل› وكان الذي قتله قبيصة بن قمئة الليثي» وهو يظنٌ أنه 


.)٥۳۲۹( «سنن النسائي الكبرى» برقم:‎ )١( 
ثبت في الأصل الفارسي» ولم يثبت في «السنن الكبرى».‎ (۲) 
ثبت في الأصل الفارسي» ولم يثبت في «السنن الكبرى».‎ (۳) 
. (A9۰4) : «ستن النسائى الكبرى» برقم‎ )٤( 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى ولب 
رسول الله يِه فرجع إلى قريش وهو يقول: قتلتٌ محمّداء فلما قُيِلٌ 
مصعب بن عمير أعطى رسول الله ية اللواة علي بنَ أبي طالب» وقاتل 
علي بن أبي طالب ورجال من المسلمين. 

ه قال ابن هشام: وحدّئني مسلمة بن علقمة المازني» قال: لما 
افد الال زو اجه خلس ترسوك اه كله شك راي الأنصانة وارسل 
رسول الله بيه إلى علي بن أبي طالب رضوان الله عليه أن قدّم الراية» 
فتقدّم علي فقال: أنا أبو القّصَمء ويقال أبو القُّضم فيما قال ابن هشامء 
فناداه أبو سعد بن أبى طلحة» وهو صاحبٌ لواء المشركين: أن هل لك 
يا أبا القضم ف ف ارا قال: نعمء فبرزا بين الصفّين» فاختلفا 
ضربتين » را علىٌٌ فصرعه» ثم انصرف عنه» ولم يجهز عليه فقال له 
أصحابه: أفلا أجهزت عليه؟ فقال: إنه استقبلني بعورته» فعطفتني عنه 
الرحمةٌء وعرفتٌ أنّ الله كك قد قتله. 

ويقال: إن أبا سعد بن أبي طلحة خر بين الصفين فنادى: أنا 
قاصمٌ مَنْ يبارز؟ فلم يخرج إليه أحدٌّء فقال: يا أصحاب محمد! زعمتّم 
أن قتلاكم في الجنةء وأن قتلانا في النار» كذبتم واللاتٍ والعُرََّىء لو 
تعلمون ذلك حقاً لخرج إليّ بعضكم» فخرجٌ إليه علي بن أبي طالب» 
فاختلفا ضربتين فضربه علي فقتل" . 

ه وذكر في مبحث قتلى المشركين جماعة قتلهم علي بن أبي 
طالب ”وب 

« ولما ابتلي المسلمون بمحنة شديدة» وزلزلوا زلزالاً» واستشهد 
كثير من الصحابة» ولم يكونوا يعرفون حال رسول الله ية حرج 


.)۷۳ «سيرة ابن هشام» (؟/‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
رسول الله ية إلى الشعب. فكان على بن أبي طالب يه ممَّن لازموه. 

ه قال ابن إسحاق''': فلما عرف المسلمون رسول الله يلل نهضوا 
به ونهض معهم نحو الشعب» معه أبو بكر الصدّيق» وعمر بن الخطاب» 
وعلي بن أبي طالب» وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام» رضوان الله 
عليهم» والحارث بن الصمة» ورهط من المسلمين. 

« ولما انكشفت هذه المحنةٌ غسل علي بن أبي طالب ذه جُرْحَ 
رسول الله 1 


بعل ا سال أما ارالك رك لأعرق مَنْ كان يَْسِلُ جرح 
رسول الله لا ۰ ومن كان يسكث الما وبما دووي؟ قال: كانت قاطمة 
ن رسول الله كله تفيله»وعلي بن آي طالب يسكت الماء بالمجنٌ) 
فلمًا رأث فاطمةٌ أن الماء لا يزيد الدمّ إلا كثرةٌ» أخذت قطعة من حصير 
فأحرقتها وألصقتها فاستمسكٌ الد . 

« قال ابن إسحاق”": فلما انتهى رسول الله يل إلى أهله ناول 
سيفه ابنته فاطمة فقال: «اغسلي عَنْ هذا دمه يا بنيّة فوالله لقد صدقني 
اليوم) . 

وناولها علي بن أبي طالب سيفه فقال: وهذا أيضاً فاغسلي عنه دمه 
فوالله لقد صدقني اليوم» فقال رسول الله ية «لئن كنت صدقت القتال 
لقد صدقّ معك سَهْلُ بن حُنيف وأبو دُجانة». 

قال ابن هشام : وكان يقال لسيف رسول الله ا : ذو الفقار» قال 
)۱( (اسمرة ابن هشام» .(AT /Y)‏ 


)۲( ااصحيح البخاري» برقم : (60۷0). 
(۳) «سيرة ابن هشام» )1۰۰/۲( 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى ذلأ 


يوم نل لا سيف إلا aT‏ 
ل ب م 6301 5 و E‏ 

ه ومنها: في غزوة الخندق"' لما اقتحم بعض فرسان قريش من 
الخندق. وبارزوا المسلمين» وكان فيهم عمرو بن عبدٍ ودّء فبارزه علي بن 
أبى طالب وه وقتله . 

« قال ابن إسحاق: ثم تيمّموا مكاناً ضيقاً من الخندق» فضربوا 
خيلهم فاقتحمت منه» فجالت بهم في السبخة بي بين الخندق وسلع»› وخرج 
علي بن أبي طالب به في نفر من المسلمين» حتى أخذوا عليهم الثغرة 
التي أقحموا منها خيلهمء ES‏ جار حي 
أشيتتة الجراحة فلم يشهد يوم أحل ؛ فلمًا كان يوم الخندق خرج مُعْلَما 
ليرق مكانةة كلما وقت هو وخيله قال عن ارز فبرزٌ له علىٌ بن أبي 
طالب فقال له: يا عمرو! إِنْكَ قد كنت عاهدت الله ألا يدعوك رجل من 
قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه؟ قال له: أجلء. قال له على: 
فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام» قال: لا حاجةً لي 
بذلك» قال: فإنّي أدعوك إلى النزالٍء فقال له: لم يا ابنَ أخي؟ فوالله ما 
أحبٌ أن أقتلّك. قال له على: لكثى والله أحب أن أقتلك؛ فحَمى عمرو 
عند ذلك» فاقتحم عن فرسه فعمّره) وضرب وجهه» ثم أقبل على علي 
فتنازلا وتحاولاء فقتله على ذه » وخرجت خيلهم منهزمة حتى اقتحمتٍ 
من الخندق هاربةً» قال ابن إسحاق: وقال على بن أبى طالب رضوان الله 
عليه فى ذلك : 


۲٤۷( وقعت غزوة الخندق فى شوال سنة خحمس. انظر: «السيرة النبوية»» للندوي‎ )١( 
ولاه؟).‎ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


کے 1)4 وھ و € 5 ا یز 
صالخار هم سفامهة ران وت ت رت مد رانين 
)۲( 


01 
ر ر 


فصددت حين تركئة E‏ كالجذع بين دَكَادِك وروابى 


ام 0 والو و عع قراف و قن )۳( 
)€( 


م Gr e‏ ا .2 4 2 ع 
لا ت الله ادل تة وتتة امعت الأجدات 


© [شجاعته يوم بني قريظة]: 

« وكانت شجاعته وه من أسباب خروج بني قريظة من حصونهم 
حين حاصر المسلمون بهم . 

قال ابن هشام: حدّثني بعضٌ مَنْ أثقُ به من أهل العلم أن على بنَّ 
أبي طالب صاح وهم محاصرو بني قريظة: يا كتيبة الإيمان» وتقدّم هو 
والزبيرٌ بن العوام» وقال: والله لأذوقنّ ما ذاق حمزةٌ أو لأفتحنّ 
حصنهم» فالا نا محقد! دل على حكم ا ا 


د [حضوره فى بيعة الرضوان وكتابة الصلح يوم الحديبية] : 
© ومنها: أنه شهد بيعة الرضوان» وهو الذي كتبّ صحيفة الصلح. 
قال انوا إستحاق :وان هو كات المصي 7 


)١(‏ الحجارة (هنا): الأنصاب التي كانوا يعبدونها ويذبحون لها. 

)۲( متجدلاً: لاصقاً بالأرض» والجذع: فرع النخلةء والدكادك: جمع دكداك» وهو 
الرمل اللين» والروابي: جمع رابية» وهي الكدية المرتفعة. 

(۳) المقطر: الذي ألقي على أحد قطريه؛ أي: جنبيه» والقطر: الجانب» وبزّني: سلبني 
وجرّدني . 

.)۲۲٤/۲( «سيرة ابن هشام»‎ )٤( 

(9) وقعت غزوة بني قريظة سنة خمس. 

(5) «سيرة ابن هشام» (۲/ .)۲٤١‏ 

(۷) «سيرة ابن هشام» (14/۳“(. 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى ذلأ 


SOK 
: [عامل النبي ياء علياً مثل معاملة منتظر الخلافة في الحديبية]‎ # 
وعامله رسولٌ الله ييه في هذا السَّمَّرِ مثل معاملة منتظر الخلافة.‎ 

. أخرج النسائي والحاكم واللفظ للنسائي عن علي قال: جاء 
النبيّ ي أنامنٌ من قريش» فقالوا: يا محمّد! إا جيرانك وحلفاؤك» وإن 
أناساً من عبيدنا قد أتوك ليس بهم رغبةٌ في الدين» ولا رغبةٌ في الفقهء 
إنّما فرُوا من ضياعنا وأموالنا فارددهم إليناء فقال لأبي بكر: « 
تقول؟». فقال: صدقوا إِنّهم لجيرانك وأحلافك» فتغيّر وجه النبي يلل 
ثم قال لعمر: ما تقول؟». قال: صدقوا إنهم لجيرانك وحلفاؤك» فتغيّر 
وجه النبيّ كَل ثم قال: «يا معشر قريش ! والله ليبعثنَ اله عليكم رجلاً 
منكم قد امتحنّ الله قلبه للايمان فليضربئَكُم على الدّين أو يضرت 
بعضّكم»., فقال ابو بكر: انا هو يا رسول الله؟ قال: «لا». قال عمر: أنا 
هو يا رسول الله؟ قال: «لا»» ولكن ذلك الذي يخصف النعل» وقد كان 
الفط اجام م 0 


)١٤۹ /۲( «سئن النسائي الكبرى؛ برقم: (١1٤۸)ء و«المستدرك على الصحيحين)‎ )١( 
.)١70/١( «سئن الترمذي» (ح: 266 امسند أحمد)‎ »)5515( : 0 

(۲) قال صاحب «بذل المجهود» (۹/ ۳٣۲‏ -5ه"3): لم يذكرٍ أحدٌ من أهل السير هذه 
القصة في الحديبية» فأهل السير متفقون على أن هذه القصة وقعت في غزوة 
الطائف...» وما جاء في الرواية: «يا معشر قريش» لم يصدر منه يهد إلا لكفار 
قريش. وكذا هذا العتابُ الشديدٌ لا يصدر منه ية لأصحابه على ما صدر منهم من 
الكلام بخطأ الاجتهادء وقال أيضاً: لقد تحيّرتُ في هذه القصةء فالظاهر أن الذي 
ذكر أنها وقعت في الحديبية غلط من بعض الرواة بثلاثة أوجه» ثم ذكرها بالتفصيل» 
وقال في الأخير: ولم أسلم أن هذه القصة وقعت في الحديبية أيضاء فالمراد بقوله: 
«ناس» بعض الكفار لا الصحابة وء فما قال مولانا علي القاري في شرحه 
«المرقاة» (۷/ :)017١‏ «ناس»؛ أي: جمعٌ من الصحابة وتبعه صاحب «العون» (۷/ 
۳ فكأنهما لم يتنبّها لذلك» والله أعلم. 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


E‏ [فتح قلعة خيبر]: 
رسول الله كَل الراية إلى علي ذنهء فتحمّق فتحه على يديه وله . 

« قال ابن إسحاق: وحدثني بُريدةٌ بن سفيان بن فروة الأسلمي» 
عن أبيه سفيان عن سلمة بن عمرو بن الأكوع» قال: بعث رسول الله كله 
أبا بكر الصدّيق ي برايته» وكانت بيضاءَ إلى بعض حصون خيبرء 
ري 1 وقد جهدّء ثم بعث الغد عمر بن الخطاب» 
فقاتل ثم دج ولم يك فتحٌ» وقد جهدّء فقال رسول الله بي : «لأعطينٌ 
الراية غداً رجلا بحب الله ورسوله» يفتح اله على يديه؛ ليس بِقَرَار؛ 
فال سحلي فعا وتم ل الله عله غلا متخو ان الل عليه وهر ارهد 
فتفلَ في عينه» ثم قال: «خُذْ هذه الراية فامض بها حى يفّح الله 
عليك»» قال: يقول سلمة: فخرجٌ والله بها يهرولٌ هرولةًء وإِنّا لخلفه نتبع 
أثره» حتى ركرٌ رايته في رضم من حجارة تحت الحصن» فاطلع إليه 
اليهودٌ من رأس الحصن قالوا: مَنْ أنت؟ قال: أنا علي بن أبي طالب» 
قال: تقول اليهود: علوتم وما أنزل على موسى» أو كما قال» قال: فما 
رجع حتّى فتحٌ الله على يديه" . 

« قال ابن إسحاق”": حدّئني عبد الله بن الحسن عن بعض أهله 
عن أبي رافع مولى رسول الله يي قال: خرجنا مع علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه حين بعثه رسول الله يكم برايته» فلمًا دنا من الحصن 
خر إليه أهله» فقاتلهم» فضربه رجل من یهود» فطاحٌ ترسه من يدهء 
فتناول عليٌ بابا كان عند الحصن فتترس به عن نفسه» فلم يزل في يده 


.)۳۳٤ /۲( «سيرة ابن هشام»‎ )۲( .)۳۳٤ /۲( «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى واب 
ا رأيتتي في 

6 البخاري عن سلمة بن الأكوع قال: كان على ابن 
طالب طبه تخلّف عن النبئ بلا في خيبر وكان رمداًء فقال : اف 
520000 فلما بتنا الليلة التى فتحتء قال: «لأعطينّ الراية 
غداً أو ليأخذنٌ الراية غداً زل حه ال ورسوله يفت الله عليه)» فنحن 
نرجوها؛ فقيل: هذا علي» فأعطاه ففتح عليه" . 

© ومتها: أنه لما اختصم علي المرتضى وجعفر وزيد , بن حارثة في 
حضانة بنت حمزة وليه فى عمرة القضاء» وتناقشوا فى ذلك» قال 
رسول الله كل لكل واحد منهم قولاً يليق بشأنه : 

ه أخرج البخاري” عن البراء ونه قال: لما اعتمرّ النبئ بيا في 
ذي القعدة ومضى الأجل» فخرج النبئٌ كَل فتبعته ابنةٌ حمزة تنادي: يا 
عراب حارتي ل باخ يديا وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك 
احمليهاء »> فاختصمٌ فيها علىٌ وزيد وجعفرٌ قال علي: أنا أخيدتها وهي 
فت عمى» وقال جعفر: ابنة عمى وخالتها تحتى» وقال زيد: ابن أخى » 
فقضى بها النبئٌ بي لخالتها وقال: «الخالةٌ بمنزلة الأم»» وقال لعلي: 
«أنتَ مني وأنا مِنك»» وقال لجعفر: «أشبهت خلقي وخلقي»» وقال 
لريك: «أنتَ أخونا ومولانا)» الحديث. 

ه ومنها: أن رسول الله بي لما أكد العزمَ على المباهلةٍ مع 
نصاری نجران» دعا لها علياً وفاطمة والحسنّ والحسينٌ ن . 


« أخرج الترمذي عن سعد بن أبي وقاص ذه عن أبيه قال: لما 


)1( اصحيح البخاري» برقم : .(AVY)‏ هعم ااصحيح البخاري» برقم : (١0؟:).‏ 


TÎ‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
نزلت هذه الآية: ندع ساي َك وسو نكم . . .# الآية [آل 
عمران: »]5١‏ دعا رسول الله لله لا علا رفاظ E e‏ فقال : 
«اللَهُمَ هؤلاءِ أهلي)""' . 

٠‏ ومنها: أن رسول الله كل بعت عليّاً مع جماعة لأخذٍ كتاب 
أرسله حاطبٌ بنٌ أبي بَلتَعَةَ إلى كمّار قريش حين أراد غزوة الفتح. 
والزبيرٌ والمقدادٌ فقال: «انطلقوا حتّى تأتوا روضةً خاخ. فإنّ بها ظعينة 
معها كتاث. فخذوه منها), قال: فانطلقنا تعادتئ بنا خيلنا حتى أتينا 
الروضةء فإذا نحنٌ بالظعينة» قلنا لها: أخرجي الكتاب» قالت: ما معي 
كتاتٌ» فقلنا: لتَخْرجِنٌ الكتات أو لنلقيَن الثيات» قال: فأخرجته من 
عقاصهاء فأتينا به رسول الله يلو" . 

6 ولمًا تلفظ سعد بن عبادة بكلمة كرهها رسول الله ييه فى هذه 
ال أن مه الات بوأعطاها علا : 


« قال ابن إسحاق”": فزعم بعضٌ أهل العلم أنَّ سعداً حين وجه 
داخلاًء قال: اليومُ يومُ الملحمدّء اليومٌ تستحل الحرمة» فسمعها رجل 
من المهاجرين ‏ قال ابن هشام: هو عمر بن الخطاب ‏ فقال: 
يا رسول الله! اسمع ما قال سعد بن عبادة» ما نأمنٌ أن يكونَ له في 
قريش صولة» فقال رسول الله ية لعلي بن أبي طالب: «أدركهٌ فخذٍ 
الرايةً منه» فكنْ أنتَ الذي تدخل يها . 


. «ستن الترمذي» برقم : (5999). زفق ااصحيح البخاري» برقم : فر ره‎ )١( 

(۳) «سيرة ابن هشام» (9؟/ ١_5‏ :). 

(5) ذكر الحافظ في «فتح الباري» (8/4) ثلاثة أقوالٍ فيمن دُفعت إليه الرايةٌ التي نزعت 
من سعد بن عبادة» وقال: والذي يظهر في الجمع أن علا أرسل بنزعهاء وأن يدخل - 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى داب TI‏ 

« قال ابن إسحاق: ثم جلس رسول الله ل في المسجدء فقام 
إليه عل بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده فقال: يا رسول الله اجمع 
لنا الحجابة مع السقاية صلی الله عليك» فقال رَسول الله عئِة : «أينّ 
عثمانٌ بن طلحة؟». فدعي له فقال: «هاك مفتاحُك يا عثمانٌ» الوم يوم بر 
فاء)07) 
ووفاع) . 

« ومنها: أن رسول الله ييه لما أرسل خالدَ بنّ الوليد إلى بني 
جذيمة قو ES‏ م ا بدون حطةء» بعت ! ل الله عله 

يمه و ممن أسرهم بدول حي 1 إليهم رسول الله و 

علا المرتضى َه لتدارك الخطأ الذي صدر من خالدٍ في قتلهم. 
علي قال: ثم دعا رسول الله ية علي بنَ أبي طالب رضوان الله عليه 
فقال: (ياأ على ! اخرّخ إلى هؤلاء القوم فانظرٌ فى أمرهم . واجعل أمر 
الجاهلية تحت قدميك». فخرج عل حتى جاءهم» ومعه مال قد بعث به 
رسول الله بي فوّدى لهم الدماء» وما أصيبّ لهم من الأموال» حبّى إنه 
ليدي لهم مبلغة الكلب» حتّى إذا لم يبقّ شيء من دم ولا مال إلا وداه 
شبك مه رقي نين N O‏ فقال لهم علي رضوان الله عليه حين فرغ 
منهم: هل بقي لكم بقيةٌ من دم أو مال لم يود لكم؟ قالوا: لاء قال: 
فإنّي أعطيكم هذه البقيةَ من هذا المالٍ احتياطاً به لرسول الله ل ممّا لا 
يعلم ولا تعلمون ففعل» ثم رجع إلى رسول الله يله فأخبره الخبر فقال: 
«أصبتٌ وأحسنت»» قال: ثم قام ول الله يي فاستقبل الف ات 
شاهراً يديه حتّى إِنّه ليرى مما تحت منكبيه يقول: «اللَّهُمَّ إني أبرأ إليك 
مما صلع خالد بن الوليد» ثلاث مرات”'' . 


= بهاء ثم خشي تغيّر خاطر سعد فأمر بدفعها لابنه قيس» ثم إِنَّ سعداً خشي أن يقع 
من ابنه شيءٌ ينكره النبئٌ ياء فسأل النبي َة أن يأخذها منه فحينئذ أخذها الربيرٌ. 
)1( «سيرة ابن هشام» (41/۲). )۲( السيرة ابن هشام» (؟/59:). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


[مواقفه فى غزوة حنین] : 

« ومنها: أنه كانَ من الذين ثبتوا مع رسول الله ية حين وقع 
المسلمون في بلاءء وأصيبوا بنوع من الهزيمةٍ في غزوة حنين. 

5 (), اء 3 / 

قال ابن إسحاق © : وفيمن ثبت معه من المهاجرين أبو بكر وعمر» 
سفيان بن الحارث وابنه"”'؟» والفضل بن العباسء وربيعة بن الحارث» 
وأسامة بن زيدء وأيمن ابن أم أيمن بن عبيد. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن 
عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله قال: بينا ذلك الرجل من 
هوازن صاحب الراية على جمله يصنع ما يصنع» إذ هوى له علي بن ابي 
طالب رضوان الله عليه ورجل من الأنصار يريدانه» قال: فأتى على ہیں 
أبي طالب من خلفه فضرب عرقوبي الجمل فوقع على عَجَزِه ووثبٌ 
الأنصاري على الرجل فضربه ضربةٌ أطنّ قدمه”" بنصفب ساقه» فانجعف 

)0()£( 


# [إكرام رسول الله يإ عليّا إكراما بالغا حين سافر إلى غزوة 
تبوك] : 
« ومنها: أن رسول الله بي لما توجّه إلى غزوة تبوك استخلف علا 
على أهله في المدينة المنورة» وأكرمه بذلك. 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» (؟/ ؟::). 

(؟) قال ابن هشام: بعض الناس يعد فيهم قُنَمَ بن العباس ولا يعد ابن أبي سفيان. انظر: 
«سيرة ابن هشام» (۲/ .)٤٤١‏ 

(۳) أطنّ قدمه: أطارها. )٤(‏ انجعف: سقط عنه صريعاً. 

(6) «سيرة ابن هشام» (؟/5:65). 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى ذلأ 

قال محمد بن إسحاق"''2: وخلف رسول الله يلل علي بن أبي 
طالب رضوان الله عليه على أهله» وأمره بالإقامة فيهم» فأرجف به 
المتافقون > وقالو ا سا خلفه إلا “امعفالاً ل وتحففا هبه فلا قال ذلك 
المنافقون أخذ على بن أبي طالب رضوان الله عليه سلاحَه» ثم خرجٌ 
حتى أتى رسول الله كله وهو نازِلٌ بالجرف» فقال: يا نبي الله زعم 
المنافقون أنّك إِنّما خلفتني استثقالاً بي» فقال: «كذبواء ولكتني خلفتك 
لما تركثُ ورائي» فارجع فاخَلّفْنِي في أهلي وأهيك. أفلا ترضى يا على أن 
تكونَ مني بمنزلةٍ هارونَ مِنْ موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي»» فرجع علي 
إلى المدينة؛ ومضى رسول الله يله على سفره. 

ه قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» 
عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه سعد أنه سمع رسول الله كل 
يقول لعلي هذه المقالة. 

٠‏ وأخرج البخاري عن مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله كَل 
خرج إلى تبوك» واستخلف عليّاً فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ 
قال: «ألا ترضى أن تكونَ مني بمنزلةٍ هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي 


ا 


# [ذهابه بسورة البراءة إلى مكة]: 

© ومنها: أن رسول الله ية ولى أبا بكر ديه إمارةً الحجّ في السنة 
التاسعة» فلمًا ارتحل أبو بكر ذه نزلت أوائِل سورة براءة» فبعث بها 
علياً لتبليعًها إلى مكة. 

أخرج اتس عن علي له : أن النبى بيه حين بعثه ببراءة فقال: 


.)15١5( «سيرة ابن هشام» (019/5). (۲) «صحيح البخاري» برقم:‎ )١( 
.)1185( «مسند أحمد» برقم:‎ )۳( 


RK‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
يا نبئّ الله إِنّْي لست باللسن ولا بالخطيب» قال: «ما بدَّ أنْ أذهبَ بها أنا 
أو تذهبّ بها أنتَ»» قال: فإِنْ كان ولا بدَّ فسأذهبٌ أناء قال: «فانطلق 
فان الله ثبت لسائتك» ويهدى قلبَك», قال: ثم وضع يده على فمه. 


وقال ابن إسحاق: وحذثني حكيم بن حكيم بن عباد بن خنيف» 
عن أبي جعفر محمد بن علي رضوان الله عليه أنه قال: لما نزلت براءةٌ 
على رسول الله ياء وقد كان بعث أبا بكر الصديق ليقيمَ للناس الحم 
فقيل له: يا رسول الله لو بعثتَ بها إلى أبي بكر فقال: «لا يؤدي عني 
إلا رجل من أهل بيتي»» ثم دعا عليّ بنَ أبي طالب رضوان الله عليه 
فقال له: «اخرج بهذه القصّةٍ من صدر براءةء وأذن في الناس يوم النحر 
إذا اجتمعوا بمئّى: أنه لا يدخل الجنةً كافرٌء ولا يحجّ بعد العام مشر 
ولا يطوفٌ بالبيتِ عريانٌ» ومَنْ كان له عند رسولٍ الله يكل عهدٌ فهو له إلى 


3 53 
مديه) . 


فخرج علي بن أبي طالب رضوان الله عليه على ناقة رسول الله يلا 
العضباء حتى أدرك أبا بكر بالطريق» فلمًا رآه أبو بكر بالطريق قال: أأميرٌ 
أم مأمورٌ؟ فقال: بل مأمورٌء ثم مضياء فأقام أبو بكر للناس الحمّء 
والعربٌ إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها 
في الجاهلية» حتى إذا كان يومٌ النحر قام علي بن أبي طالب ولي فأذْنَ 
في الناس بالذي أمره به رسول الله ية فقال: أيّها الناسُ! إِنّه لا يدخل 
الجنّةَ كافِرٌء ولا يحج بعد العام مشرلُء ولا يطوف بالبيتِ عُريان» ومَنْ 
كان له عند رسول الله يك عهدّ. فهو له إلى مدتهء وأجَلَ الناسَ أربعة 
أشهر من يوم أذن فيهم» ليرجع كل قوم إلى مأمنهم أو بلادهم» ثم لا 
عهد لمشرك ولا ذمة إلا أحد كان له عند رسول الله ية عهد إلى مدة 
فهو له إلى مدته. 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى واب 
فلم يحج بعد ذلك العام مشرك» ولم يطف بالبيتٍ عريان» ثم قدما 
على رسول الله ئ . 
قال ابن إسحاق: فكان هذا من براءة فيمن كان من أهل الشرك من 
أهل العهد وأهل المدّة إلى الأجل المسمّى” . 


e 


« ومنها: أن رسول الله كل عزل خالداً وبعك غلبا إلى اليمن لأخذ 
الحُمس منه» وفتح حصنٌ من حصونها بجهود علي المرتضى وا 
ووجد بعض أصحاب خالد على علي» واشتكاه إلى النبيّ بي فكره 
النبي بيه ذلك ونهى عن شكواهء وقال فيه قولاً حسناً يدل على فضله 
وكرمه وشرفه. 

أخرج الترمذي عن البراء: أن النبيّ يل بعث جيشين» وأمّر على 
أحدهما علي بن أبي طالب وعلى الآخر خالد بن الوليد» فقال: «إذا كان 
القتال فعليٌ», قال: فافتتح علي حصنا فأخذ منه جارية فكتب معي خالد 
كتاباً إلى النبي بيه يشي بهء قال: فقدمت على النبي يله فقرأ الكتاب 
فتغيّر لونه ثم قال: «ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله؟». قال: قلت: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله» وإنما 
أن رشول فسكت , 


« وقال ابن إسحاق: حذثني عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن 
حزم عن سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب 
الناسُ عليّاً رضوان الله عليه» فقام رسول الله بي فينا خطيباً» فسمعته 
يقول: «أيها النامنُ لا تشكوا عليّاء فوالله إنه لأخشنُ فى ذاتٍ الله أو فى 


.)١7085( «سنن الترمذي» برقم:‎ )۲( .)9٤٥ /۲( «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


a= 
. سبيل الو‎ 
: [أقضاهم علىّ]‎ # 
ه ولما بعت النبيُ يل عليّاً المرتضى إلى اليمن» وأمّره عليهاء‎ 
علّمه آداب القضاءء ودعا له أن يشرح الله صدرّه:‎ 
أخرج أحمد عن علي وليه قال: بعثني النبئٌ يل إلى اليمن قاضياً‎ 
فقلتُ: تبعثني إلى قوم وأنا حديث السنٌء ولا علمّ لي بالقضاءء فوضع‎ 
يده على صدري» فقال: «تُبَّئك الله وسدَّدكَ إذا جاءك الخصمان فلا‎ 
تقض للأوَّلٍ حتى تسمع مِنَ الآخَرِء فإنّه أجدرٌ أن يبيّن لك القضاء»» قال:‎ 
. فما زلتٌ قاضياً”» وفي رواية: فما أعياني قضاءٌ بين انين‎ 
ومنها: أن رسول الله ية لما أراد حَبجّة الوداع كان على َل‎ « 
في اليمن» فأراد الحجّ منهاء وأتى إلى رسول الله يي وأهل بما أهل به‎ 
رسولٌ الل کا وقال: أهللتٌ بما أَهَلَ به رسول الله كلو وأتى بِهَدْي‎ 
ّْ . كثير إلى مكة» وأشركه رسول الله ية معه في الهدي‎ 
أخرج مسلم عن عبد الله بن الحارث الكندي قال: شهدت‎ 
رسول الله ية في حَجةٍ الوداع وأتي بالبَّدْنٍ فقال: ادعوا لي أبا حسن‎ 
فدعيّ له عل وَِكهء فقال له: خذ بأسفل الحربة» وأخدّ رسول الله كل‎ 
. بأعلاها ثم طعنا بها في البّدْنِء فلمًا فرع رَكِبَ بغلته» وأردف علياً ولي‎ 


# [خطبة غدير خم وفضيلة علي]: 
ولمّا عاد رسول الله كي من حَسّة الوداع قام خطيباً على غدير 


.)۱۲۸١( (؟) «مسند أحمد) برقم:‎ .)5١3/5( «سيرة ابن هشام»‎ )١( 
.)١١:0( : (مسئد أحمد) برقم‎ (۳) 


€3 سنن ا داود) برقم : c(IVIYD‏ ولم أجده في ااصحيح مسلم». 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى داب 2 
حم وألقى خطبةٌ ذكر فيها فضيلة علي المرتضى 45 

أخرج الحاكم عن زيد بن أرقم 45 ويه قال : لما رجعَ رسول الله كَل 
من حجة الوداع ونزلٌ غدير خم اش ات فقممن» فقال: «كأنى قد 
دُعِيْتُ فأجيّت, إِني قد تركتٌ فيكم التقلين أحذهما أكبرٌ من الآخرء 
كتاب الله تعالى وعترتى» فانظروا كيف تخلفونى فيهماء فإِنّهما لن يتفرّقا 
حتّى يردا علىَّ الحوض». ثم قال: «إنَ الله كك مولاي» وأنا مولى كل 
مؤمن» .2 ثم أخذ بيد علي و ضيه فقال: «مَنْ كنت مولاه نهذا 5 اللْهُمَ 


وال من : والاه وعاد من ا 


# [قيامه بخدمة عسل رسول الله ية ودفنه]: 


« ولمّا لحق رسول الله بيه بالرفيق الأعلى تولى على ول عَسْلَهُ 
ودفنه مع جماعة من أهل البيت: 

« قال محمد بن إسحاق: حدّثني عبد الله بن أبي بکر» وحسين بن 
عبد الله وغيرهما من أصحابنا: أن عليّ بن أبي طالب» والعباسَ بن 
عبد المطلب» والفضل بنّ العباس» وقُتَمَ بن العباس» وأسامة بنّ زيدٍء 
وشقران مولى رسول الله ييو هم الذين ولوا غسله» وأنَ أوس بن خولي 
أحدّ بني عوف بن الخزرج قال لعليٌ بن أبي طالب: أنشدك الله يا علي 
وحظنا من رسول الله كله وكان أوسُ من أصحاب رسول الله ية وأهل 
بدر قال: ادخل» فدخل فجلس وحضرّ غسل رسول الله لله کاو فأسنده 
غل ين :آي طالب إلى صدرهء وكان العباسنٌ والفضل وتم يقلبونه معه 
وكان أسامة بن زيد وشقران موليان هما اللذان يصبّان الما عليه» وعلي 


(۱) موضع م على كلا ثة أميال بالجحقة د بين الحرمين» «القاموس» ( ص1 )۹٩۹‏ . 
(۲) «المستدرك على الصحيحين» )04/۳ برقم : »)٤٥۷7(‏ و«الاستيعاب» (۳۳۸/۱). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
یغسله» قد أسنده إلى صدره» وعليه قميضّه يدلكه به مِنْ ورائه» لا يفضي 
بيده إلى رسول الله ية وعلنٌ يقول: بأبي أنتَ وأمّي؛ ما أطيبَكَ حيّاً 
وميتاً» ولم ير من رسول الله ي شية ممًا یری من الميت"" . 

ثم قال ابن إسحاق: وكان الذين نزلوا في قبر رسول الله ككل 
علي بن أبي طالب» والفضل بن العباس» وقُقّم بن العباس» وشقران 
مولن وشل انك عو 

هذه السوابق الإسلامية لعلي المرتضى طوبه . 

أما أحاديث فضائله فكثيرةٌ لا يمكن إحصاؤهاء ولكن نريدٌ أن نذكرٌَ 
بعضّ المنتخباتٍ منها في هذا الكتاب. 
# [سبب كثرة أحاديث فضائل علي بالنسبة إلى أحاديث فضائل 

غيره من الصحابة]: 

أخرج الحاكم عن أحمد بن حنبل يقول: ما جاء لأحدٍ من 
أصحاب رسول الله ية من الفضائل ما جاء لعلىٌ بن أبي طالب نه . 

يقول العبد الضعيف: سببٌ ذلك اجتماعٌ وجهين: 

الأول : رسوخه في السوابق الإسلامية التي ذكرنا بقدر ما تيسر سابقاً . 

الثاني : قرب قرابته ورحمه من رسول الله يله وكان رسول الله كَل 
أوصل الناس بالأرحام» وأعرفهم بحقوق قرابتهم. 

« ولمّا تغمده الله تعالى برحمته» وساعده الفضل الرباني» وجعله 
في حضانة النبوة» وتربية النبيّ كَل ازدادت مرتبة قرابيِهِ مرّتين من 
رسول الله يِه وارتفع شان كرامته. 


.(1€£ /۲( «سيرة ابن هشام» (11/۳(. (۲) «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى ذلأ 

كل كه فا E‏ مسال له EE‏ ناض U A‏ 

« ولمًا وقع الخلافُ في عهده» واختلف الناسنٌ عليه» وانصرفت 
قلوبٌ أهل زمانه عنه» بذل كل مَنْ بقي من أصحاب النبي َل جهودهم 
الجميلة في رذ هذه الفتنة» ورموا آخرّ سهم من كنانتهم ‏ شكر الله 
سعيهم - لذلك كثرت روايةٌ أحاديث فضائله» واتنّسعت دائرتهاء فمنها ما 
هو من المتواتر» ومنها ما هو من الأحاديث الحسان. 

ولمّا نجمت فتنةٌ التشيّع جعل جماعة من الغالين والمعتدين 
يخرجون عن حدٌّ الاعتدال» ويضعون الأحاديتٌ لترويج بدعتهم» فسيعلم 
الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون» لذلك نغض البصر عن الأحاديث 
الجر عة EEN‏ الضعف التي لا يمكنٌُ أن تكون من 
المتابعاتٍ أو الشواهد» ونذكر الصحاح والحِسّانء ومن الضعاف ما 
يحتمل ضعقها . 

[الأحاديث الصحيحة في فضائله] 

© فمن المتواتر: «أنتَ مني بمنزلة هارونَ من موسى»"" . 

روي ذلك عن سعد بن آبي قاض واسناء فت عم وعلي بن 
أبي طالب» وعبد الله بن عباس وغيرهم. 

ه ومن المتواتر: حديث «أنا مِنْ عليٌّء وعلنٌ مني الهم وال مَنْ 
والاه وعادٍ مَنْ عاداه”' ». 

رواه زيدٌ بنُ أرقم» وبريدة» وعمرانُ بن حصين» وعمرو بن شاس 
وغيرهم. 


.)51٠5( : صحيح مسلم» برقم‎ ١ )1١( 
.)۱۹۳۲۸( (؟) «مسند أحمد» (۳۲/ 7) برقم:‎ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


© ومن المتواتر: TR SEE ES‏ ل بريد اله يذهب 
رڪم الس اهل 5 وه تظطهررا ې [الأحسزاب: 7#[ دعا 

روي ذلك من حديث سعد» وأم سلمة» وواثلة»› وعبد الله بن 
جعفر » وا 

© ومن المتواتر: أنه أعطاه الراية يوم فتح خيبر وقال: «لأعطين 
الراية رجلاً يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله)”" . 

رواه عمر» وعلي» وسعد» وأبو هريرة » وسهل بن سعد » وسلمة بن 
الاكوع وغيرهم. 

ه أخرج مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: أمر 
معاوية يخ أ شقان “سعدا 'فقال : عا متعاق :أن تيك آنا "التزات؟ قال: 
أن ذكرت دت الي لم ؤسول اق كله فل أشن لان عكر إلى وا 
منهنّ أحبٌ إلى من حمر النعم» ی رل ا 2 يفول لوقك جاه 
في بعض مغازيه فقال له عليٌ: يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان؟ 
فقال له رسول الله ل : «أما تَرْضَّئ أنْ تكونّ مني بمنزلة هارون من موسى 
إلا أنه لا نبوّة بعدی) »› IEE‏ يقول يوم خيبر : «لأعطينٌ الراية رجلا 
بحب لله وري لاه وة اله ورسولة»» قال: فتطاولنا لها فقال: «ادعوا 
لي عليّاًاء فأتي به أرمدّء فبصقّ في عينه» ودفعٌ الراية إليه» ففتحٌ الله 
عليه» ولما نولت هذه الآية: E:‏ تاا َع ا وَسَآه كر 4 [آل عمران: 
»]"١‏ دعا سول الله اة علا وفاطمة سا و فقال: «اللَهُمَ هؤلاء 


أهلى)”") 1 


.)5104( «صحيح مسلم» برقم:‎ )۲( .)51١4( «صحيح مسلم) برقم:‎ )١( 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى فطل 

ه وأخرج الحاكم والنسائي عن عمرو بن ميمون قال: إن لجالسٌ 
عند ابن عباس إذ أتاه تسعةٌ رَمْطِ فقالوا: يا ابنَ عباس! إِمّا أن تقوم معنا 
وإمّا أن تخلوّ بنا مِنْ بين هؤلاءء قال: فقال ابن عبّاس: بل أنا أقوم 
معكم قال: وهو يومئذٍ صحيحٌ قبل أن يعمى» قال: فابتدؤوا فتحدّثوا فلا 
ندري ما قالواء قال: فجاء ينفض ثوبه ويقول: أف ونّفٌء وقعوا في 
رجل له بضعَ عشرة فضائل ليست لأحدٍ غيره» وقعوا في رجل قال له 
النبيّ 25 : AE‏ الله أبذ ا حت الله وزو له وة الله 
قرولا فا ستشرف لها مستشرفٌ فقال: «أينَ على ؟) فقالوا : إنه في 
الرحى يطحنٌ؛ قال: وما كان اسای ليطحنّ» قال: فجاءَ وهو أرمدٌ لا 
يكادّ أن يبصرّء قال: فنفتٌ في عينيه ثم هر الراية ثلاثاً فأعطاها إيّا 

قال ابن عباس: ثم بعت رسول الله بي فلاناً بسورة التوبة؛ فبعتٌ 
علياً خلفه فأخدّها منه وقال: «لا يذهبٌ بها إلا رجل هو متي وأنا منه». 
قال ابن عباس: وقال النبئٌ ية لبني عمه: «أيُكم يواليني في الدّنيا 
والآخرة»» قال: وعليٌ جالسٌ معهم فقال رسول الله كله وأقبل على رجلٍ 
منهم فقال: «أيكم يواليني في الدّنيا والآخرة» فأبواء فقال لعلئّ: «أنتَ 
ولبي في الدّنيا والآخرة» . 


قال انحن عباس" وكا عل ازل كن امن :من الساين بعد 
خديجة وكيا قال: وأخذ بوك ل فوضعه على علي وفاطمة 
رو 


وه تھ 2 .[rY‏ 


قال ابن عباس: وشرى علىٌ نفسّهء فلبس ثوب النبي كل ثم نام 
مكانهء قال ابن عباس : وكان المشركون يرمون رسول الله كل فجاء أبو 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
بكر وله وعلييٌ نائمٌ قال: وأبو بكر يحسبٌ أنه رسول الله يي قال : 
فقال: يا نبي الله! فقال له علي: إن نبي الله يه قد انطلقَ نحو بئر ميمون 
فأدرکه» قال: فانطلقٌ أبو بكرء فدخل معه الغار» قال: وجعل علي ذه 
يرمى بالحجارة كما كان رمي نب الله ڪيه وهو يتضور"» وقد لف رأسه 
في الثوب لا يخرجه حنَّى أصبح» ثم كشت عن رأسه فقالوا: إِنَكَ للئيم 
وكان صاحبك لا يتضوٌّرٌء ونحن نرميه وأنت تتضوٌّرٌ وقد استنكرنا ذلك . 

فقال ابن عباس: وخرج رسول الله ل في غزوة تبوك وخرجٌ 
الناسُ معهء قال: فقال له علىٌ: أخرخ معك؟ الا فقال النبي بلا : 
«لا». فبكى علي» فقال له: «أما ترضى أن تكونّ مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه ليس بعدي نبيٌ» إِنّه لا ينبغي أن أذهبّ إلا وأنتَ خليفتي». 
قال ابن عباس: وقال له رسول الله يَكةِ: «أنت ولي كل مؤمن بعدي 
ومۇمنة) . 

قال ابن عباس: وسڏ رسول الله كك أبوات المسجدٍ غير باب 
علي» فكانَ يدخلٌ المسجدّ جنباً وهو طريقّه ليس له طريق غيره" . 

قال ابن عباس: وقال رسول الله كَلةِ: «مَنْ كنت مولاه فإنَّ مولاه 
علىٌ) . 


قال ابن عباس : وقد أخبرنا الله كلك فى القرآن أنه رضى عن 


() التضور: التلوّي من وجع الجوع. «القاموس» (ص۳۸۷). 

)۲( قال في 000 الدري»: قد ورد في بعض الروايات: «لا يبقين إلا باب علي» 
sS‏ طبه كان في الأول حين أمر أن لا يبقى في المسجد باب لأحد إلا باب 
النبي 5 كه وباب علي ڪه فسدّ الناس أبوابهم» فلما كان أيام وفاته لاه سڌ باب علي 
إلا خوخة أبي بكر. انظر: «الكوكب الدري» /٤(‏ ۳۹۷ و۳۹۸). 

(۳) من هنا ذكر المؤلف الأحاديث التي وردت في فضائل علي ذنهء وقد شارك فيها 
غيره من الصحابة وان . 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى واب 
أصحاب الشجرة» فعلم ما في قلوبهم» فهل أخبرنا أنه سخط عليهم بعد 
ذلك؟ 

قال ابن عباس: وقال نبي الله كلل لعمر نه حين قال: ائذن لي 
فأضربَ عنقه» قال: «وكنتٌ فاعلاً. وما يدريك لعل الله قد اطّلعَ على 
أهل بدر فقال: اعملوا ما شئت شنتم)”") 

٠»‏ وأخرج الحاكم عن أبي هريرة قال : قال عمرٌ بن الخطاب لي 
لقد أعطي علي بن بي طالب ثلاثُ خصال؛ ل 
أحبّ إليّ من . أن اغ حمر النعم» قيل : وما هنَّ يا أميرَ المؤمنين؟ 
قال: تزوجه فاطمة بنت رسول الله لد وسكناه المسجدّ مع رسول الله اة 
TS‏ والراية يوم 0 
لبسَت لأحدء هو اول عربي ا e‏ الله 08 وهو 
الذي كان لواؤه معه في كل زحف» والذي صبر معه يوم المهراس“› 
وهو TS‏ یره 
الب ارت لدي ا أو ا 0 


2 5 0 و 2 115 سا 4 0 ۶ 5 
ا 


| 


)١(‏ هو: حاطب بن أبى بلتعة. 

(۲) «المستدرك» 5" برقم : (5757)» «سنن النسائي» )۱۱۲/١(‏ برقم: (8409). 
)۳( ا على الصحيحين» (۳/ )١۳١‏ برقم : : .CETY)‏ 

.)٠١١5ص( اسم ماء ا «النهاية»‎ )٤( 

.)5085( برقم:‎ )١١5١ /۳( «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 

(5) «المستدرك على الصحيحين» (۳/ )17١‏ برقم: (5516). 


Fî]‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
« وعن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة عن أبيه قال: جاء رجل 
ل ل ا ال ا ا 
ےر صب ل وهر مسبو حورو مم 


عدو الله آذیت رسول الله علد : إن الزين و أله ولسوا لله فى : 


1 3 1 


نيا والأخرق وعد هم دابا مهيا [الأحزاب: »]٥۷‏ لو كان رسول الله کيا 
كي , 
بحا لاد 


ه وعن علي ا ونه قال : قال لي رسول الله لله علد 8 ايا علي إن لك 
كنزاً فى الجنّة» وإنّك ذو قرنيهاء فلا تبعل النظرةً نظرةً فإنّ لك الأولى› 
وليست لك الآخرة»"“ 


ه وعن عائشة ويا قالت: قال رسول الله 5ل : «ادعو لى سيّدَ 
العرب». فقلت: يا رسول الله! ألست سيد العرب؟ قال: «أنا سيد ولد 
آدم وعلى سيد العرب)”" . 


٠‏ وعن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي قال : مدقف علا قزل 
كنت إذا سألتٌ رسو الله بي أعطاني» وإذا سكت ابتدأني”؟) 


e‏ وعن زيد بن أرقم قال: كانت لنفر من أصحاب رسول الله علي 
أبواك شارعة فن المج جد “ففال بوم واه الأبوات إلا بات 
علي»» قال: فتكلّم في ذلك تاف فقام ززل الله م فحمد الله» وأثنى 
عليه ثم قال: «أمّا بعدٌ! فإني أمَرْت بسدّ هذه الأبواب غير باب علي فقال 


4 .« 1 0 2 2 4 2 ۳ 
فيه قائِلکم › والله ما سددث شيئاً ولا فتحتة؛ ولكن مرت بشيءٍ فاتبعته»”* . 


.)٤٦1۸( برقم:‎ )۱۳١/۳( «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 
.)5577( (؟) «المستدرك على الصحيحين» (۳/ ۱۳۳) برقم:‎ 
.)4775( برقم:‎ )١7 5 /7( «المستدرك على الصحيحين»‎ )۳( 
.)5575( برقم:‎ )٠١١ /۳( «المستدرك على الصحيحين»‎ )4( 
.)٤1۳١( برقم:‎ )٠۳١ /۳( «المستدرك على الصحيحين»‎ )5( 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى داب 
ه وعن ابن عباس و قال: قال رسول الله يلِ: «أنا مدينة العلم 
وعلينٌ بابهاء فمن أراد المدينة 00 لبا" ١‏ 


ع م ل ند 
مدينة العلم» وعلىٌ بابهاء فمن أرادَ العلمَ فليأتِ البات»”” . 

ه وعن زيد بن أرقم 45 له قال: قال رسول الله كل : «مَنْ يريد أن 
يحيا حياتي » ويموت موتي» ع جنة الخلد التي وعدني ربي» فليتولٌ 
عليّ بنَ أبي طالب» فإنه لن يخرجَكم من هدى. ولن يدخلكم في 
ضلالة» . 

ه وعن أبي ذر َه قال: ما كنا نعرف المنافقين إلا بتكذيبهم الله 
ورسولّه» والتخلف عن الصلوات» والبغضٌ لعليٌ بن أبي طالب وي“ . 

« وعن أبى هريرة وط قال: قالت فاطمة وَيِنَا: يا رسول الله 
وك نحن دل أي لالهو د E‏ فقال: «يا فاطمةٌ أما 
ترضينّ أنَّ الله ك اطلعَ إلى آهل الأرض» فاختار رجلين أحدهما أبوك› 
والأخر تفلك 


يلسم ا سه 


»]۷ ا أنت 1 ر يخ َو هاد» [الرعد:‎ e 


جه ا 0 


.)٤٦۳۷( «المستدرك على الصحيحين» (۳/ ۱۳۷) برقم:‎ )١( 
.)45379( «المستدرك على الصحيحين» (۱۳۸/۳) برقم:‎ )۲( 
.)5145( «المستدرك على الصحيحين» (۱۳۹/۳) برقم:‎ )۳( 
.)4747( «المستدرك على الصحيحين» (۱۳۹/۳) برقم:‎ )٤( 
.)5546( : برقم‎ )١5١ /۳( «المستدرك على الصحيحين»‎ )6( 
.)5545( برقم:‎ )١1١ /۳( «المستدرك على الصحيحين»‎ )5( 


KUK‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
أحدٌ منّا يكلّمه غيرٌ علىٌ بن أبي طالب وليه . 

ه وعن سلمان: قال رجلٌ لسلمان: ما أشدّ حبّك لعليّ؟ قال 
سمعتٌ رسول الله ي يقول: ١مَنْ‏ أحبٍّ عليّا فقد أحبّني؛ ومن أبغض علا 
فقد أبغضنى)”'' . 

ه وعن ابن بريدة عن أبيه قال: قال سول الله 2 إن الله أمرنى 
E‏ ا CN‏ قا TT‏ 
يا رسول الله؟ وكلنا نحبٌ أن نكون منهم» فقال: 
سكت ثم قال: «(أما إن عليَاً منهم». ثم E‏ 


« وعن أنس بن مالك يه قال: كنت أخدم رسول الله بلا عدم 
لرسول الله ية فر مشوي فقال: «اللَّهُمّ ائتني بأحبٌّ خلقِك إليك. يأكل 
معي من هذا الطير»» قال: فقلتٌ: الله كله جل كو الأ سنا داء 
علي وه فقلتٌ: إن رسول الله ية على حاجةء ثم جاء فقلت: إن 
رسول الله بيو على حاجة» ثم جاء فقال رسول الله ل : «افتح) فدخل 
فقال رسول الله ية «ما حبسك علي ؟» فقال : إن هذه آخرّ ثلاث كرات 
يردّني أنس» يزعم أنّك على حاجدّء فقال: «ما حمّلّك على ما صنعتَ؟» 
فقلت: يا رسول الله سمعتٌ دعاءك» فأحببتٌ أن يكون رجلا من قومي» 
فقال رسولٌ الله: (إِنَّ الرجلّ قد يحب قومه»“ . 

قال الترمذي: غريبٌ» وجاء الحاكمٌ بأسانيدٌ خرج بها عن غرابة 
المحضة. 


.)5147( برقم:‎ )١5١/9( «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 
.)4144( برقم:‎ )۱١١/۳( (؟) «المستدرك على الصحيحين»‎ 
.)4559( برقم:‎ )۱١١۱/۳( «المستدرك على الصحيحين»‎ )۳( 
.)55960( : برقم‎ )١517/7( «المستدرك على الصحيحين»‎ )6( 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى دلب 

« وعن عمار بن ياسر َيه يقول: سمعت رسول الله يي يقول 
لعلي: «يا على طوبى لمن أحبّك. وصدق فيك» وويلٌ لمن أبغضّك 
وكذت فيك20 ., 

ه وعن سلمان وليه قال: قال رسول الله کل : «أوَلكم وارداً على 
الحوض وأولكم ا بي طالب»”" . 

» وعن زيد بن أرقم وك قال: ! ن أول من أسلمّ مع رسول الله كَل 
علي بن أبي طالب وا" . 

ه وعن أبي سعيد الخدري اه : أن النبي ية دخلَ على 
فاطمة ويا فقال: «إني وإبّاكِ وهذا النائمَ (يعني: عليّاً) وهما (يعني : 
الحسن والحسين) لفي مكان واحدٍ يوم القيامة» . 

ه وعن أنس قال: قال رسول الله ية : «اشتاقت الجنة إلى ثلاثة: 
علي وعمار وسلمان» . 

« وعن ابن أبى أوفى ضيه قال: قال رسول الله ي : «سألت 
5 ك أن لا ازوج اا ولا أتزوّج إلا كان معي في الجنَة 
فأعطاني)”") 

: وعن عبد الله بن سعد بن زرارة عن أبيه قال: قال رسول الله كلا‎ ٠ 


«أوحي إلى في علي ثلاتٌ: إن سيد المسلمين, وإمامٌ المتقين» وقائدٌ الغُرٌ 


)١(‏ «المستدرك على الصحيحين» (۳/ )٠٤١‏ برقم : (/اهةة). 
(۲) «المستدرك على الصحيحين» (۳/ )٤١١۷‏ برقم: (47517). 
(۳) «المستدرك على الصحيحين» (۳/ )۱٤۷‏ برقم : (ET)‏ 
(4) «المستدرك على الصحيحين» )١117/7(‏ برقم : (4554). 
(5) «المستدرك على الصحيحين» )١18/75(‏ برقم: (5555). 
(5) «المستدرك على الصحيحين» )١58/7(‏ برقم: (/47513). 


إزالة الخفاء عن خلا قة الخلفاء 
ااممة ش 
المحجلين»”'. 

ه وعن علي بن أبي طلحة قال: حججناء فمررنا على الحسن بن 
علي بالمدينة» ومعنا معاويةٌ بِنُ خديج» فقيل للحسن: إن هذا معاوية بن 
خديج السبّاب لعلي فقال: علي به» فأتي به فقال: أنت السبّاب لعلي؟ 
فقال: ما فعلتٌء فقال: والله إن لقيته ‏ وما أحسبّكٌ تلقاه يوم القيامة - 
لتجده قائماً على حوض رسول الله يل يذودٌ عنه راياتٍ المنافقين» بيده 


عصا من عوج حدّئنيه الصادق المصدوق ية وقد خاب من افترى . 


ه وعن علي ذه قال: قال لي رسول الله كلهِ: «يا على آلا 
أعلّمك كلمات إِنْ قلتهنَّ غفرَ الله لكء على أنه مغفورٌ لك لا إلله إلا الله 
العلي العظيمء لا إلنه إلا الله الحليم الكريم» سبحانّ الله رب العرش 
العظيم» والحمدٌ لله رب العالمين»”". 

« وعن أم سلمة وتا قالت: والذي أحلفٌ به إن كان عل لأقربَ 
الناس عهداً برسول الله يلل عدنا رسول الله يي غداةً وهو يقول: «جاء 
عن اء علىٌ مراراًء فقالت فاطمة رَويّنا: كأنك بعثته في حاجة قالت: 
فجاء بعد قالت أم سلمة: فظننتٌ أن له إليه حاجة» فخرجنا من البيت 
فقعدنا عند الباب» وكنت من أدناهم إلى الباب» فأكبٌ عليه رسول الله يار 
وجعل يسار ويناجيه» ثم فض رسول الله ييه من يومه ذلك» فكان علي 
أقرب الناس عهداً””' . 


« وعن علي َيه قال: بينما رسول الله ييه آخذ بيدي» ونحن في 


)١(‏ «المستدرك على الصحيحين» )١18/9(‏ برقم: (5548"ة). 
() «المستدرك على الصحيحين» )١587/7(‏ برقم : (45559). 
(۳) «المستدرك على الصحيحين» )۱٤4۹/۳(‏ برقم: .)٤1۷١(‏ 
(6) «المستدرك على الصحيحين» )١59/7(‏ برقم : (1لا5ة). 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى ذلأ 


سكك المدينةء إذ مررنا بحديقة فقلت: يا رسول الله ما أحسنها من 
حديقة» قال: «لك فى الجِنَّةِ أحسنٌ منها» . 


٠‏ وعن عبد الله بن مسعود طبه قال : قال رسول الله عله : «النظرٌ 
إلى وَج علي عبادة»”" . 

ه وعن زيد بن أرقم : عن النبي كله أنه قال لعلي وفاطمة والحسن 
والحسين: «أنا حربُ لِمَنْ حاربتم » ويلم لمن سالمتم»”” . 

ه وعن بريدةً قال: كان أحبٌ النساء إلى رسول الله يلل فاطمة» 
واا غ 

« وعن جميع بن عُمير قال: دخلتٌ مع أُميّ على عائشة» فسمعتها 
من وراءِ الحجاب وهي تسألها عن علي فقالت: تسألني عن رجل والله ما 
اع وا عاق حت إلى وموك الله كلمن على ةوف الاي ايرا 
كانت أحبٌ إلى رسول الله ييا من امرأته””'. أخرج هذه الأحاديث كلها 
الحاكم في «المستدرك». 


٠‏ وأخرج النسائي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أنه قال 
لعلي وكان يسيرٌ معه: إن الناس قد أنكروا منك أك تخرجٌ في البرّد في 
الملاءتين» وتخرح في الحر في لخن" والثوب الغليظء قال: أو لم 
تكن معنا بخيبر؟ قال: بلى» قال: فإِنْ رسول الله يه بعث أبا بكرء 


.)45175( برقم:‎ )١59/7( «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 
.)٤٦۸۳( برقم:‎ )١97 /7( «المستدرك على الصحيحين»‎ )۲( 
.)6۷1€( : برقم‎ )١١١/۳( «المستدرك على الصحيحين»‎ )۳( 
.)٤۷۳١١( برقم:‎ )١58/7( «المستدرك على الصحيحين»‎ ):( 
.(VT1) : برقم‎ )۱١۷ /۳( «المستدرك على الصحيحين»‎ )٥( 
زفق في «سنن النسائي» : «الحشو).‎ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
رسول الل لله ا : الأعطييٌ الزابية وجلا بحت الله ا الله 
ورش ليس بفواراء فأرسل إلى وأنا ارف قلتٌ: اك رمد فتفل في 
عينيّ وقال: «اللَهُم اكفه أذى الحَرٌ والبَردا» فما وجدت حرا بعد ذلك 
2 00 

و برد . 

ا وقاص» عن أبيه قال: كما عند النبيّ ييه وعنده قوم جلوس » فدخل 
علي» فلما دخل خرجواء فلما خرجوا تلاومواء فقالوا: والله ما أخرجنا 
وأدخله» فرجعوا فدخلوا فقال: «والله ما أنا أدخلته وأخرجتكم. بل الله 
أدخله وأخرجكم)”" . 

«وأخرج عن علىّ له قال: قال رسول الله ييا : «أمَا نت يا على 
: فير و 

ه وأخرج عن على ولب قال: والله الذي فلق الحبّةَء وبرأ النسمة 
إنه لعهد النبى الأمى إلى أن لا يحبّنى إلا مؤمنٌ ولا يبغضنى إلا 
(COZ.‏ 

منافق '. 

ه وأخرجَ عن سعيد بن عبيد قال: جاءَ رجل إلى ابن عمر فسأله 
عن علي فقال: لا تسأل عن علي ولكن انظر إلى بيته من بيوت 
النبي ييا قال: فإنّي أبغضهء قال: أبغضك الله" . 

ه وأخرج عن أبي زُرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن يحيى 
سمع عليّاً يقول: كنت أدخل على نبي الله ية كلّ ليلة» فإِنْ كان يصلي 


.)85554( سنن النسائي» برقم:‎ )۲( .)۸٤١١( «سنن النسائي» برقم:‎ )١( 
„(A\oY) : : سنن النسائي» برقم‎ »« ):( .(ASOA) : : اسشن النسائي» برقم‎ (۳) 
«سئن النسائي» برقم : (؟495).‎ )5( 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى ذلأ 
سبّحَ فرجعتٌ”'» وإن لم يكن يصلي أذنَ لي فدخلتُ”" . 

. وأخرج عن أبي الأسود ورجل آخر عن زاذان قال: قال علي: 
كنت والله إذا سألتٌ أعطيتٌ» وإذا سكت ابتُدِفث2 . 

e‏ قال 
رسول الله عل : «أمَا أنت يا علي ! ف فخنني» وأبو ولديء ونت مني وأنا 
منك200 2 , 

لاخر م يمان ب مداه بن الجاراك عو عد عر علي 
كرم الله وجهه قال: مرضتٌ فعادني رسول الله لل فدخلَ علي وأنا 
مضطجع فانّكأ إلى جنيي» ثم سجاني بثوبه» فلما رآني قد هدأتٌ قام إلى 
المسجدٍ يصلّيء فلما قضى صلاته جاء فرفع الثوب عنّيء وقال: «قم يا 
علي فقد برئت»» فقمتٌ كأنّما لم أشتكِ شيئاً قبل ذلك» فقال: «ما سألتُ 
زی شيعا فى صلا إلا أعطانى :وما سات لنفسى شا إلا وقد سالك 
١ . ,‏ ۰ ۰ 

ار ل ل ا لما أنزلت: يتاي 
ان ءامو إا َم امول قدو بان بلق رد e‏ [المجادلة: ١١]ء‏ 
قال رسولٌ الله بي لعلىّ: «مُرْهُم أن يتصدقوا»» قال: بكم يا رسول الله؟ 
قال: «بدينار»» قال: لا يطيقونه» قال: «فنصف ديناراء قال: لا 
يطيقونه» قال: «فبكم؟» قال: بشعيرق» قال له رسول الله يكلله: «إنّك 
لزهيدً). قال: فأنزل الله تعالى: مقع أن قم ب جوک چ 
[المجادلة: »]١١‏ إلى آخر الآية» وكان على يقول: بي خُفْفَ عن 
)١(‏ هكذا في الأصل الفارسي» وفي «سنن النسائي»: «فدخلت». 


(۲( اسان النسائي» برقم : )۹۹ .(A‏ (۳) «سنن النسائى» برقم : (A0۰)‏ . 
١ ):(‏ سنن النسائي» برقم : : .(AOYT)‏ )2 سنن النسائى») برقم : .(AoTY)‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
— 


ذه الام 


ه وأخرج الترمذي'' وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» 
مسلسلاً بالسادة الأشراف» كلاهما قال: حدّثنا نصر بن علي الجهضمي› 
حدثنا علي بن جعفر بن محمد» أخبرني أخي موسى بن جعفر بن محمد 
عن أبيه جعفر بن محمد» عن أبيه محمد بن علي» عن أبيه علي بن 
الحسين» عن أبيه» عن جده علي بن أبي طالب: أن رسول الله كله أخذ 
بيد حسن وحسين فقال: «مَنْ أحبّني وأحبٌٍ هذين وأباهما وأمّهما كان 
مع فى درجت بوم الاما 

ه وأخرج الحاكم مسلسلاً بالساةة الأشراف حذّثنا أبو محمد 
الحسن بن محمد بن يحيى ابن أخي طاهر العقيقي الحسني» ثنا إسماعيل بن 
محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين» حدثني عمي 
علي بن جعفر بن محمدء حدثني الحسين بن زيد عن عمر بن علي» عن أبيه 
علي بن الحسن قال: خطب الحسن بن علي الناسَ حين فقُيَلَ علي؛ 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: لقد فض في هذه الليلة رجلٌ لا يسبقه 
الأولون بعمل» ولا يدركه الآخرونء» وقد كان رسول الله لو يعطيه رايتة» 
فيقاتل وجبريل عن يمينه» وميكائيل عن يساره» فما يرجع حتى يفتح الله 
عليه: وما ترك على أهل الأرض صفراء ولا بيضاءَ إلا سبع مائة درهم 
فضلت من عطاياهء أراد أن يبتاع بها خادماً لأهله؛ ثم قال: أيها الناس مَنْ 
عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن علي» وأنا ابن النبيّ» 
وأنا ابن الوصي» وأنا ابن البشيرء وأنا ابن النذيرء وأنا ابن الدّاعي إلى الله 
بإذنه» وأنا ابن السراج المنير» وأنا من أهل البيت الذي كان جبريل ينزل 


)١(‏ «سنن النسائى» برقم : (لالامم). 
(؟) «سئن الترمذي» برقم : (۳۷۳۳). وامسند أحمد» برقم: (01/5). 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى وله 
إليناء ويصعد من عندناء وأنا من أهل البيت الذي أذهبَّ الله عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيراًء وأنا من آهل البيت الذي افترض الله مودّتهم على كل 
مسلم» فقال تبارك وتعالى لنبيّه يَكِةْ: «إوَمن يقرف حَسََةٌ رد لَه ف فا تاه 
ا د امل ال 

ه وأخرج النسائي هذا الحديث من طريق آخر إلى قوله: خادماً 
لأهله فقط. 

ه وأخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: إا كتا لنعرف 
المنافقين نحن معثرٌ الأنصار ببغضهم علي بن أبي طالب . 

۵ وعن اسار كان رسول الله كل يقول: «لا يحب علبَاً 
منافیٌ» ولا بیغضه E e‏ 

ه وعن جابر قال: دعا رسول الله له عليّاً يوم الطائف فانتجاهء 
فقال الناسسٌ: لقد طال نجواه مع ابن عمّهء فقال رسول الله 5: «وما 
انتجيثه. ولكنّ الله انتحاه» . 

E‏ 0 ابا علي لا يحل 
ل فلؤة1 كا تعن ا ا قال: لا لأس e‏ 
جنباً غيري وغو 


۵ وعن ابن عباس: أن رسول الله ڳل أمر بسد الأبواب إلا بابَ 


510 

.)٤۸٠۲( «المستدرك على الصحيحين» برقم:‎ )١( 

(۲) «سنن الترمذي» برقم: (۳۷۱۷). (۳) «سنن الترمذي» برقم: .)۳۷١۷(‏ 
(4) «سنن الترمذي» برقم: .)۳۷۲١(‏ (5) «سنن الترمذي» برقم: (۳۷۲۷). 


(5) «سئن الترمذي» برقم : .(TVTY)‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
« وعن علي قال: لقد عهد إلى النبئٌ الأمئٌ بي: «أنه لا يحبّك 
إلا مؤمنْ› ولا يبغضك إلا منافی»'' . 

ه وعن أم عطية قالت: بعت ا ا كنم غاي و 
فسمعث النبيّ ييه وهو رافمٌ يديه يقول: «اللهم لا تمتني حتّى تريّني 
عل , 

[أخلاقه وصفاته ‏ مقاماته وأحواله] 

فالحاصل: مجمل أحواله أنّ عليّاً المرتضى وله كان يتصف من 
الفضائل التي يتميّز بها وتكون في جبلة الرجال» من الشجاعة» والقوة» 
والحمية» والوفاء» وكانت هذه الصفاتٌ راسخة فى نفسهء كأنّه جبل 
عليهاء وأعانه الفيض الربانى فى استخدامها لمرضاة الله كل ومن كل 
حلي له تولّدت من العناية الربانية جميعُ صفاته بالمقامات الخاصة. 

أمّا تولد المقامات من الأخلاق والصفات فقد سبق بيانه فى مناقب 

« وفي «الرياض»: كان إذا مشي تكقاًء وإذا أمسك بذراع رجل 
آمك بنفية فلم يستظع أن يعتفس؛ وهو نيت إلى الس ديد 
الساعد زاليد».وإذا:مشى إلى السحرتف هرول» تب الجتان:- قوي > ما 
صارع أحداً قط إلا صرعه» شجاعٌ منصورٌ على مَنْ لاقاه”'" . 

وكان يتميز من الأخلاق القوية بالوفاء» فلمًا أحسن الله تعالى إليه 
بتهذيب صفة وفائه حصلت له مرتبة «المحبة»ء قال النبئٌ ييل فيما تواتر 
عنه : «لأعطينٌ الراية غداً رجلا يحت الله ورسولة» ويحيه الله ورسولة). 


tw 


؟ طاع 


.)۳۷۳۷( «سنن الترمذي» برقم:‎ )۲( .)۳۷۳١( «سنن الترمذي» برقم:‎ )١( 
.)5557/1١( «الرياض النضرة»‎ )*( 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى ذلأ 
فأعطاها عل . 

ومن أخلاقه القوية مباررة الأفران» ومكافحة الأعداء» ووفقه 
الفيض الرباني لاستخدامها في السوابق الإسلامية؛ وأثمرت هله اة 
في الآخرة ثماراً عجيبة» ونزلت آية: «إهدان حصان أختصموأ» [الحج: 19] 
فيه وفي أصحابه. 

ه أخرج البخاري عن علي بن أبي طالب يه أنه قال: أنا أول 
من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. 

وقال قيس بن عبادة: وفيهم أنزلت: 8هَدَانِ حصمان لَخَتصموأ في 
رم [الحج: ]١95‏ قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر حمزة» وعلي» 
وعبيدة» أو أبو عبيدة بن الحارث» وشيبة بن ربيعة» وعتبة» والوليد بن 


را ا 


« ومنها: خشونته وصرامته» وعدم المبالاة بأحدٍ في ذات الله 
وعدم فسخ عزائمه لمداراة أحد» وأعانه الفيض الرباني في استخدام هذه 
الصفة في النهي عن المنكر» وحفظ بيت مال لودو 

أخرج الحاكم عن أبي سعيد الخدري ذه قال: شكا علي بن 
طالب الناسٌ إلى رسول الله بي فقام فينا 1 فسمعته يقول: ابی 
الناس لا تشكوا عليَاًء فوالله إلّه لأخشنُ في ذاتٍ الله" 

ه وأخرج أبو عمر عن إسحاق بن كعب بن تُججرة قال: قال 
رسول الله ي : «عليّ مخشوشنٌ في ذاتٍ اش . 

« ومنها: حميتة لقومه وابن عمّهء واهتمامه بتنفيذ أمره شد 


)2( «المعجم الكبير»)» للطبراني (؟81/ اه 1). زفق ااصحيح البخاري» برقم : (ه؟؟ة؟), 
(۳) «المستدرك على الصحيحين» )١٤٤/۳(‏ برقم : (55805). 
)٤(‏ «الاستيعاب» .)۳٤۳/۱(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
الاهتمامء وعنايته بنصره أبلغ العناية» ويمتاز بذلك أشراف الناس فى 
غالين ا انه تداك :قن ا قفوي علوم کا 
و مراف لقوق كاه اتدل علبي اعد سنك اكه 
وموالاته» وإلى ذلك تشير ألفاظ «الوصي» و«الوارث» وأمثالها . 

ه وأخرج الحاكم عن ابن عباس و#ا: أن النبيَ كل قال: 7 
يتولاني في الذنيا والآخرة ؟» فقال لکل رجل منهم: «أیكم يتولاني 
الدّنيا والآخرة؟). فقال: لا حتى ف لى آكثرهم» فقال ا 0 
أو لاك هن الذنا ا ا ج قال انت :ول :فى ادنا وال , 

وقد مرّ هذا الحديث مع تفاصيله في مبحث سوابقه الإسلامية 
برواية النسائى . 

ه وأخرج الحاكم عن ابن عباس وجي قال: كان عليٌ يقول في 
حياة رسول الله ب : إن الله يقول: آقإين مَاتَ أو ميل عبتم ل 1 
َعْقَيَكُمْه. والله لا ننقلبُ على أعقابنا بعد إذ هدانا اللهء واش لن مات 
أو فتل لأقاتلنّ على ما قاتل عليه حتى أموتٌ» والله إنى اة وول 

0 د # (MD)‏ 1 
وابن عمه ووارث علمه» فمن احق به مني : 

ه وأخرج الحاكم عن أبي إسحاق قال: سألتٌ قُثم بن العباس 
كيف ورت عل رسول الله كل دونكم؟ قال: لأنّه كان أولنا به لحوقاً. 
وأشدنا ق 

« وانْضحٌ بذلك خطأ كل من الممرطين والمفرّطين» فإِنَّ المفرّطين 
يقولون: إن النصرَ الذي يبنى على حمية القوم لا يكون من الإخلاص في 


.)5599( برقم:‎ )١55 /۳( «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 
.)٤١۳١( برقم:‎ )۱۳١/۳( (؟) «المستدرك على الصحيحين»‎ 
(EY) : برقم‎ )۱۳١/۳( «المستدرك على الصحيحين»‎ )۳( 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى داب 
شيءء والمفرطون يقولون: إن الأخوة من النسب شرط لازم لاستحقاق 
الخلافة» والله أعلم. 

© ومنها: زهده فى الدنيا وعزوفه عن الشهوات: 


3 أخرج أبو عمر عن رجل من مدان قال: قال “فعاوية لضرار 
الصدائي: يا ضرار صف لي علياًء قال: أعفني يا أمير المؤمنين» قال: 
لتصفئه. قال: أمّا إذ لا بد من وصفه فكان والله بعيد المدى» شديدَ 
القوى. يقولٌ فصلاً. ويحكمُ عدلاًء يتفجَرٌ العلمُ من جوانبه» وتنطف” 
الحكمة من نواحيه» ويستوحِششٌ من الدنيا وزهرتهاء ويستأنِسٌ بالليل 
ووحشته» وكان غزيرٌ العَبْرة» طويل الفكرة» يعجيّه من اللباس ما قصرء 
ومن الطعام ما خحشن. وكان فينا كأحيناء يجيبنا إذا سألناه» وينبئنا إذا 
استنبأناه. ونحنٌ والله مع تقريبه إيّانا وقربه منا لا نكاد نكلّمه هيب لى 
يعظمُ أهل الدين» ويقرّبُ المساكين» لا يطمع القوي في باطله» ولا 
بات الف من غدل واشهد أنه لقد رأيته في بعض مواقفه وقد 
ار اللي سذولة» وقارت تخ هه فاضا على لحه لمل تل 
السليم» ويبكي بكاءَ الحزين» ويقول: يا دنيا غرّي غيري» إلىّ 
تعرّضْتٍء أم إلىّ تشوّفت؟ هيهات هيهاتٌ قد باينتّكِ ثلاثا لا رجعة 
فيهاء فعمرّكِ قصيرٌء وخطرَّكِ قليل» آه من قَلَةٍ الزادِء ويُعدٍ السفرء 
ووحشة الطريق. 

فبكى معاويةٌ وقال: رحب الله أبا الحسن» كان والله كذلك. 

قال: فكيف حَزنْكَ عليه يا ضرار؟ قال: حزن مَنْ ذُبِحَ ولدها وهو 

(۲) 


في رها . 


6 في «الاستيعاب»: «تنطق» . (۲( «الاستيعاب») (۱/ .(٤ ١‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

ه أخرج أبو عمر عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: أ غا 
خرج وعليه قميصٌ غليظ دارسسٌ» إذا مَدَّ كُمّ قميصه بلغ إلى الظفرء وإذا 
رتوار الى ت الماع . 


: ومنها: ورعه واجتنابه عن الشبهات‎ ٠ 


ه أخرج أبو بكر ابن أبي شيبة عن أَمّ كلثوم بنت بنت علي و قالت : 
لقد رأيتٌ ير المؤمنينّ » زا بأترنْج فذهب حسن أو حسين يتناول منه 
أترنجةٌ فنزعها من يدهء ثم أمر به فق 

٠‏ وأخرج أبو عمر قال: كان علي ول4 يسيرٌ في الفيء بسيرة أبي 
بكر الصدّيق في القسمء ا ولا 
يترك في بيت المال منه إلا ما يعجز عن قسمته في يومه ذلك ويقول: يا 
دنيا غرّي غيري» ولم يكن يستأثر من الفيء بشيء» ولا يخص به حميماً 
ولا قريباً» ولا يخص بالولايات إلا أهل الديانات والأمانات» وإذا بلغته 
عن أحدهم خيانة كتب إليه: قد جانكم , تَوَعِطَة ين یک ليون 00 
قوفو أ كيل والبرات ولا يسوا التاس أَشْيَِآءَهُمْ ولا سدوا ف 


َ2 َي ماه 


رض »* [الأعراف: 86]» َك ا ل إن Pe‏ مين وما ۴ 


يكم يحَفِيِظِ)ّ [هود: ١۸]ء‏ (إذا أتاكَ كتابي هذا فاحتفظ بما في يديك من 
أعمالنا حتى نبعت إليك مَنْ بلي ينك ثم يرفع طرفه إلى السماء 


فقولا «اللّهُمَ ك تعلمُ أني لم آمرُهم بظلم خلقِك› ولا رك سق" 
المال بين المسلمين» ثم أمر به» فكنسء ثم صلى فيه رجاء أن يشهدَ له 
)١(‏ «الاستيعاب» .)۳٤٩/۱(‏ 


(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» )١١١/17(‏ برقم: .)۳٤٥۰۱(‏ 
(۳) «الاستيعاب» .)0757/1١(‏ 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى داب 


ه وأخرج أبو عمر عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: قدم على 
علي مال من أصبهان. فقسمه سبعة أسباع» ووجدٌ فيه رغيفا» فقسمه سبع 
كسَرِ فجعلَ على كل جزء كسرةء ثم أقرعَ بينهم أيهم يعطى أولا”" . 

« وأخرج أبو عمر عن معاذ بن العلاء أخي عمرو بن العلاء عن 
أبيه عن جَدّه قال: سمعتٌ على بن أبي طالب َيه يقول: ما أصبت من 
فيئكم إلا هذه القارورة» أهداها إليّ الدهقان» ثم نزلَ إلى بيت المال 
ففرق کل ما فيه ثم جعل يقول: 

أفلمَ مَنْ كانت له قَوْصَرَه يأل مِنها كل يوممرّة" 

وأخرج أبو عمر عن أبي حيّان التيمي عن أبيه قال: رأيت علي بن 
أبي طالب على المنبر يقول: مَنْ يشتري مِنْي سيفي هذا؟ فلو كان عندي 
ٿم إزارٍ ما بعته» فقام إليه رجل فقال: نسلفك ثمنّ ا 

: ومنها: صبره على ضنك العيش وتعوده على ذلك‎ ٠ 

« أخرج أبو بكر عن أبي البختري قال: قال علئٌ لأمه فاطمة بنت 
أسد: اكفي فاطمةً بنت رسول الله الخدمة خارجا سقاية الماء والحاجة» 
وتكفيك العمل في البيتِ العجنّ والخبرّ والطيحت””'. 

٠‏ وأخرج أبو بكر عن الحارث عن علي قال: 
أهديثٌ إلى وما تحتنا إلا جلد كبش . 


ا 


هديك :قاطي ليله 


.)۳٤٩/۱( «الاستيعاب»‎ )۲( .)۳٤۲/۱( «الاستيعاب»‎ )١( 
والقوصرّة: إناء يوضع فيه تمر.‎ .)۳٤١/١( «الاستيعاب»‎ )۳( 

.)۳٤۳/۱( «الاستيعاب»‎ )5( 

(0) «مصتف ابن أبي شيبة) )1١١/1/(‏ برقم: (55605). 

(5) «مصنف ابن أبي شيبة» )1١١/1(‏ برقم: (074007. 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

« وأخرج أبو بكر عن ضمرة قال: قضى رسول الله ية على ابنته 
فاطمة بخدمة البيت» وقضى على علي بما كان خارجاً من البيت . 

« وأخرج أحمد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن علي ذَيه: أن 
رسول الله ية لما زوّجه فاطمة بعث معها بخميلةٍ ووسادة من أدم» 
حشوها ليف» ورخيين» وسقاء» وجرّتين. فقال علي لفاطمة وها ذات 
يوم: والله لقد سنوت حتى لقد اشتكيت صدري» قال: وقد جاء الله أباك 
بسبي فاذهبي فاستخدميه» فقالت: وأنا والله قد طحنت حنّى مَجِلَّتْ 
يداي . 

فأتت النبئ ل فقال: «ما جاء بك أي بنية!» قالث: جت لأسَلَّمَ 
عليلة 4 وا ست أن تال ور خت قال ما فغفلت؟ عالت 2 اتيت 
أن أسألةء فأتياه جميعاًء فقال على دَنه: يا رسول الله! والله لقد سنوت 
حتّى 'اشتكيتٌ ضصدري» وقالت:فاطمة و قد:طحخدث حتّى جلت 
يداي» وقد جاءك الله بسبي وسَعَةٍ فأخدمناء فقال رسول الله يلا : «والل 
لا أعطيكما وأدعٌ أهل الصّفَّة تطوي بطونهم. لا أجدٌ ما أنفقُ عليهم» 
ونی أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم», فرجعاء فأتاهما النبينٌ بي وقد 
دخلا في قطيفتهما إذا غطيا رؤوسهما تكشفت آقدامَهماء وإذا غطيا 
اعا ارافان امع كنا ثم قال: 
(ألا أخب كما بخير مما سألتماني؟» قالا: بلى» فقال: «كلماتٌ علمنيهنّ 
چا 2 فقال: تسبّحان في دُبْرٍ كلّ صلاةٍ عشراً» وتحمدان عشراًء 
وتكبّران عشراً» وإذا أوينّما إلى فراشِكما فسبّحا ثلااً وثلاثين» واحمدا 
ثلاثاً وثلاثين» وكبّرا أربعاً وثلاثين»» قال : فا ما دعي اغ 
رسول الله وء قال: فقال له ابن الكواء: ولا ليلةَ صمين؟ فقال: 


.)71004( «مصنف ابن أبن شيبة) (۱۰۱/۷) برقم:‎ )١( 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى ذإ 
قاتلكم الله يا أهلَّ العراق نعم» ولا ليلةَ صمين”. 

. وأخرج أحمد عن مجاهد قال: قال علىٌ له : جعت مرة 
بالمدينة جوعاً شديداً» فخرجتٌ أطلبٌ العمل في عوالي المدينة» فإذا أنا 
بامرأة قد جمعت مَدَراَء فظننتُها تريدٌ بِلّهء فأتيتها فقاطعتها كل دنوب على 
قو نووت عن عق انراد فلتي مقلكا ينان قن اتيك ابقاء 
فأصبتٌ منه» ثم أتينُها فقلتُ بكفي هكذا بين يديهاء فعدت لي ستة عشرٌ 
تمرةً» فأتيت النبي بلا فأخبرته فأكل معي منها"'. 

ه وأخرج أحمد عن محمد بن كعب القرظي أن عليّاً وُه قال: 
لقد رأيتني مع رسول الله ية وإني لأربظ الحجرٌ على بطني من الجوع. 
وإ صدقتي اليومٌ لأربعون أل . 

« ومنها: أنه وليه يحفظ العلوم المسموعة من النبي بلا 
ويستخدمها عند الحاجة في محلهاء وكان عمر بن الخطاب ذه يتعوذ 
مِنْ معضلةٍ ليس لها أبو حسن. 

« وأخرج شيخ الشيوخ السهروردي في «العوارف» عن عبد الله بن 
الحسن قال: حين نزلت هذه الآية: وتبا أذ ويد [الحاقة: ؟1]» قال 
رسول الله ية لعلي طب : «سألتُ الله تعالى أن يجعلّها أذنك يا علي». 


01 


قال فلي وق فما سيث شیا بعد ما كان الي أن اسي . 


عمر بن الخطاب وليه للناس: ما ترون في فضل فضل عندنا من هذا 
المال؟ 


0 


.)1۳( : «مسند أحمد» برقم : (۸۳۸). (؟) (مسند أحمد» برقم‎ )١( 
.)13597( : «مسئد أحمد» برقم‎ )۳( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
r=‏ 1 

فقال الناسنٌ: يا أميرٌ المؤمنين» قد شغلناك عن أهِلِكٌ وض 
وتجارتكٌ فهو لك. 

فقال لي: ما تقول أنتَ؟ 

فقلت: قد أشاروا عليك! 

فقال لي : قل. 

فقلت: أجل وال لأخرجنّ منه» أتذكرٌ حينَ بعثك نبي الله ككل 
ساعياً؟ فأنيت: الاس بن عبد المطلت .5 فمنعك ضدته» فكان بتكا 
شية» فقلتَ لي: انطلق معي إلى النبي ية فوجدناه خائراًء» فرجعناء ثم 
غدونا عليه فوجدناه طيِّبَ النفس» فأخبرتّه بالذي صنع» فقال لك: «أما 
علمت أنَّ ع الرجل صنو أبيه؟»» وذكرنا له الذي رأيناه من خثوره في 
اليوم الأول والذي رأيناه من طيب نفسه في اليوم الثاني» فقال: إنكما 
أتيتماني في اليوم الأول» وقد بقي عندي من الصدقةٍ ديناران» فكان 
الذي راتما من خثوري له وأتيتماني اليو وقد وجهتهماء فذاك الذي 
رأيتما من طيب نفسي . 

قالع E‏ وفك N N‏ ل 


2 


« وأخرج أبو عمر عن سعيد بن المسيب قال: كان عمرٌ يتعود 
« قال أبو عمر'"': قال في المجنونة التي أمر برجمها وفي التي 
وضعت لستة أشهرء فأراد عمرٌ رجمّهاء فقال له علي: إن الله تعالى 


.)۳۳۹/۱( (؟) «الاستيعاب»‎ .)۷٥۲( «مسند أحمد» برقم:‎ )١( 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى دلب 
ينقول- ااك ولك ل هيراك [الاحفاف 1 وقال له إن اله 
رفع القلم عن المجنون... الحديث» فكان عمر يقول: لولا على 
لهلك عمر. 

« وأخرج أبو عمر عن عبد الله بن مسعود: كنا نتحدّث أن أقضى 
أهل المدينة علي بن أبي طالب . 

ه وأخرج أبو عمر عن سعيد بن المسيب قال: ما كان أحدٌ من 
الناس يقول: سلوني غير علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن 

٠.‏ وأخرج أبو عمر عن أبي الطفيل قال: شهدت علدا خط 
وهو يقول: سلوني» فوالله لا تسألوني عن شيءٍ إلا أخبرتكم» وسلوني 
عن كتاب اللهء فوالله ما مِنْ آيةٍ إلا وأنا أعلم أبليلٍ نزلت أم بنهار» أم 
في سهل آم في جبل7؟! 

« وأخرج أبو عمر عن عبد الله بن عباس قال: والله لقد أعطي 
علي بن أبي طالب تسعة أعشار العلم» وايم الله لقد شارككم في العشر 
الا 

« ومنها توقّد ذهنه وحدّةٌ ذكائه» وسرعة انتقاله إلى مأخذٍ الحكمء 
واستخدم ذلك في فصل القضايا: 


وقد ثبت هذا عن النبي يك بوجوه» إذ إِنّه قال: «أقضاكم علي». 


0 وأخرج أبو عمر عن ابن عباس عن عمر أنه قال : أقضانا علي» 
وأقرؤنا او 


.)۳٤١ /۱( «الاستيعاب» (۳۳۹/۱). (۲) «الاستيعاب»‎ )١( 
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إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
ri 1—‏ : 

« ورويثٌ عنه في هذا الباب قصصٌ عجيبةٌ : 

« أخرج أبو عمر عن عاصم عن زر بن حبيش قال: جلس رجلان 
يتغدّيان مع أحدهما خيسة أرعقة) ومع الآخر ثلاثة أرغفة» فلمًا وضعا 
الغداء بين أيديهماء مرّ بهما رجلء فسلمء فقالا: اجلس للغداء» فجلس 
وأكل معهماء واستوفوا في أكلهم الأرغفةً الثمانيةًء فقام الرجلٌ وطرحَ 
إليهما ثمانيةَ دراهم وقال: خذا هذا عوضاً مما أكلتٌُ لكماء ونلته من 
طعامكماء فتنازعاء وقال صاحب الخمسة الأرغفة: لي خمسة دراهم 
ولك ثلاثء» فقال صاحب الثلاثة الأرغفة: لا أرضى إلا أن تكون 
الذراهم بيا تصفين:: 

وارتفعا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب َيه فقضًا عليه 
قصتهماء فقال لصاحب الثلاثة الأرغفة: قد عرض عليك صاحبّكَ ما 
عرف اوضق اكد عن خر فار د 

فقال: لا والله لا رضيتٌ منه إلا بمرّ الحق. 

فقال علي و4 : ليس لك في مر الحق إلا درهمٌ واحدٌ وله سبعة. 

فقال الرجل: سبحان الله يا أميرٌ المؤمنين هو يعرض علي ثلاثة فلم 
أرضّ» وأشرت علي بأخذها فلم أرضّ» وتقول لي الآن: إِنه لا يجب 
في مر الحق إلا درهمٌ واحد. 

فقال له علي: عرض عليك صَاحِبّكَ الثلاثة صلحاًء فقلت: لم 
أرض إلا بم الحقٌّء ولا يجب لك يمر الحقٌ إلا واحدٌ. 

فقال له الرجل: فعرّفني بالوجه في مُرٌ الحق حتّى أقبلّه. 

فقال علي وله : أليس للثمانية الأرغفة أربعة وعشرون ثلثاً 
أكلتموها وأنتم ثلاثة أنفسء ولا يعلمٌ الأكثر منكم أكلاًء ولا الأقلء 
فتُحملون في أكلكم على السواء؟ 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى داب KY‏ 
قال: بلى. 
قال فأكلت أنك'ثمانة أثلاك: ونما لك عة اتلك وأكل 
اجك مان أكلاث: وله عة عش تك أكل مها ثمانيةء وى اله 
ا وأكل لك وا من تسعة» فلك فاد بواحدك› وله 00 
سبعيه. فقال له الرجل: رضيت الآن" . 


٠‏ وفي «الرياض» عن محمد بن الزبير قال: دخلتٌ مسجد دمشق› 
فإذا أنا بشيخ قد التوت ترقوتاه من الكبر فقلت: يا شيخ مَنْ أدركتَ؟ 
قال: عمرء قلت: فما غزوت؟ قال: اليرموك» قلت: فحدّثني بشيءٍ 
سمعته . 

قال: خرجنا مع قتيبة حُجَاجاًء فأصبنا بيض نعام ‏ وقد أحرمنا - 
فلمًا قضينا نسكنا ذكرنا ذلك لأمير المؤمنين عمرء فأدبر وقال: اتبعوني 
حتى انتهى إلى ججر رسول الله وء فضربّ حجرة منهاء فأجابته امرأة 
فقال: آل ابو 0 قالت: لاء فمرّ في المقناة» فأدبرٌء وقال: 
اتبعوني» حتى انتهى إليه» وهو يسوّي الترابّ بيده» فقال: مرحباً يا أمير 
المؤمنين» فقال: إن هؤلاء أصابوا بيضٌ نعام وهم محرمونء قال: ألا 
أرسلت إلي؟ قال: أنا أحق بإتيانك» قال: يُضْرِبُونَ الفحل قلائص أبكاراً 
بعد البيض» فما نتج منها أهدوه» قال عمر: فَإِنَّ الإبلَ تخدجُ. قال 
على : والبيض تمرض» فلمًا أدبرَ قال عمر: الهم لا تنزل بي شديدة إلا 
وأبو بحسن إلى جي . 

وعن حنش بن المعتمر: أن رجلينٍ أتيا امرأةٌ من قريش» فاستودعاها 
مائة دينار» وقالا: O SEES‏ 
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إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

فلبغا حولاً» ثم جاء أحدّهما إليها وقال: إِنَّ صاحبي قد مات» 
فادفعي إلى الدنانيرٌء فأبت» فثقل عليها بأهلهاء فلم يزالوا بها حتى 
دفعتها إليه. 

ثم لبثت حولاً آخرء فجاء الآخرٌّء فقال: ادفعي إليّ الدنانيرء 
فقالت: إن صاحبك جاءني» وزعم أك قد مت فدفعيّها إليه» فاختصما 
إلى عمرء فأراد أن يقضيّ عليهاء وروي أنه قال لها: ما أراك إلا 
ضامنة! فقالت: أنشدك الله أن لا تقضي بينناء وارفعنا إلى علي بن أبي 
طالب» فرفعها إلى علي وعرف أنهما قد مكرا بهاء فقال: أليس قلتما: 
لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه؟ قال: بلى» قال: فإن مالك 
عندناء اذهب فجىء بصاحبك حتى ندفعها إليكما”"' . 

ه وعن علي ذه أن رسول الله ية بعثه إلى اليمن» فوجد أربعة 
وقعوا في حُفرة حفرت ليُصطاد فيها الأسدء سقط أولاً رجلٌ» فتعلّق 
بآخرء وتعلّقَ الآخرٌ حتى تساقط الأربعةٌ» فجرحهم الأسدٌء وماتوا من 
جراحته؛ فتنازع أولياؤهم حتى كادوا يقتتلون. 

فقال علي : أنا أقضي بينكم» فإن رضيتم فهو القضاءً. وإلا حجرت 
بعضّكم عن بعض حتى تأتوا رسول الله ية ليقضي بينكم» اجمعوا من 
القبائل الذين حفروا البئر ربع الدية وثلتّها ونصمّها ودية كاملة» فللأول 
ربع الدية؛ لأنّه أهلك مَنْ فوقه» وللذي يليه ثلتُّها؛ لأنّه أهلك مَنْ فوقه. 
وللثالثِ النصفُ؛ لأنه أهلك من فوقهء وللرابع الدية كاملة» فأبوا أن 
يرضواء فأتوا رسول الله يا فلقوه عند مقام إبراهيم» فقصّوا عليه القصة 
فقال: أنا أقضي بينكم» واحتبى ببردة فقال رجل من القوم: إن علياً 
قضى بيئنا . فلما فصوا عليه القصّة أجازه؟' . 


(1) «الرياض النضرة» (75517/1). (؟) «الرياض النضرة» .)5587/١(‏ 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى وله 

« وعن الحارث عن علي أنه جاءه رجلّ بامرأةٍ فقال: يا أمير 
المؤمنين دلّست علي هذه» وهي مجنونةٌ» قال: فصعّد على بصره وصوّبه 
وكانت امرأةٌ جميلة فقال: ما يقول هذا؟ قالت: والله يا أميرَ المؤمنين! 
ما بي جنونٌ» ولكنّى إذ كان ذلك الوقت غلبتني غشيةٌ» فقال علي: خذها 
ويحكٌ وأحسن إليهاء فما أنت لها بأهل”''. 

» وعن زيدٍ بن أرقم قال: أني علئٌ في اليمن بثلاثة نفر وقعوا على 
جارية في طهر واحدٍ فولدت ولداً فادّعوه» فقال علي لأحدهم: تطيب به 
تنما لين قال a IAN‏ ان E‏ 
للآخر: تطيب به نفساً لهذا؟ قال: لاء قال: أراكم شركاء متشاكسين» 
إني مقرع بينكم» فمن أجابته القرعة أغرمته ثلثي القيمة» وألزمته الولدء 
فذكروا ذلك للنبي ية فقال: «ما أجدٌ فيها إلا ما قال علي . 

٠‏ وعن حميد بن عبد الله بن يزيد المدني قال: ذكر عند النبي وَل 
قضاءٌ قضى به على فأعجبَ النبيّ بي فقال: «الحمد لله الذي جعل فينا 
الحكمة أهلّ البيتِ)”" . 


E 8 @ 
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إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


= 


Hw المبحث الثاني ا‎ eS 

في حفظ علم النبوة ونبوغه قي فصل القضايا 
ثم إن عليَاً ضإنه تشرّف مرّاتٍ ببركة أشعة النبوة على صاحبها 
الصلاة والسلام» وظهرت كرامات باهرة على يديه» وقد ألقى الله فى 
رُوع نبيّه أن يعتني بتربيته زائ الاعتناء» حتى ظهر كثيرٌ من المقامات في 


# [دعاءٌ النبيت عي له لفصل الخصومات]: 

ه ظهر ذلك في باب فصل القضايا حين بعثّه رسول الله كَل إلى 
اليمن قاضياًء فقال له: يا رسولٌ الله تبعثني إلى قوم ذوي أسنان» وأنا 
2 القضاء؟ فوضع يده على صدري وقال: «إنّ الله سيهدي 
قلبك وينِيّتَ لسانك»), الحديث. وفي آخره: فما أشكل علي قضاءٌ بعد 


ذلك» وفى رواية: فما کت في قضاعء وفى رواية: وما ولت E‏ 
1 
بعل . 


# [دعاء النبى بي له لحفظ القرآن]: 

« وقد ورد فى باب حفظ القرآن ما رواه الترمذى أن رسول الله لل 
علّمه صلاة نافلة. 

عن ابن عباس أنه قال: بينما نحن عند رسول الله مو إذ جاءه 
لی وآ طالب ال بابس اتك واف تقلت هذا الق ان من 
صدري» فما أجدنى أقدر عليه . 
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الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى واب 
فقال رسول الله ككِةِ: «يا أبا الحسن أفلا أعلّمك كلماتٍ ينفعك الله 
بهن . وينفع بهن من علمئهُ ويثبّت ما تعلمت فى صدرك؟). 


قال: أجل يا رسول الله فعلمني. 

قال: «إذا كان ليلة الحمعة» فإن استطعتٌ أن تقوم في ثلثِ الليل 
الآخرء فإنها ساعةٌ مشهودةء فإن لم تستطع فقم في وسطهاء فإن لم تستطع 
فقم في أوّلهاء فصل أربعَ ركعاتء تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب 
وسورة يسن وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وحم الدخانء وفي الركعة 
الثالثة بفاتحة الكتاب والم تنزيل السجدة, وفي الركعة الرابعة بفاتحة 
الكتاب وتبارك المفصل . 

فإذا فرغتٌ من التشهّدٍ فاحمد الله. وأحسن الثناء على اللو وصلّ 
عليَ وأحسن» وعلى سائر النبيين» واستغفر للمؤمنين والمؤمنات» 
ولاخوانك الذين سبقوك بالايمان» ثم قل في آخر ذلك: 

الله ارحمني بترك المعاصي أبداً ما أبقيتني» وارحمني أن أتكلّفٌ 
ما لا يعنيني» وارزقني حُسْنَ النظر فيما يرضيك عني. 

الله بديعَ السماواتٍ والأرض ذا الجلال والإكرام والعرّة التي لا 
ترام أسألك يا الله» يا رحمن» بجلالك» ونور وجهك» أن تلزم قلبي 
حفظ كتابك كما علمتني» وارزقني أن أتلرَهٌ على النحو الذي يرضيك 

الم بديعَ السماواتٍ والأرضء ذا الجلال والاكرام» والعزة التي لا 
ترام أسألك يا الله يا رحمنْ بجلالك» ونور وجهك. أن تنوّرٌ بكتابك 
بصري» وأن تطلقَ به لساني» وأن تفرَجَ به عن قلبي» وأن تشرّح به 
صدري» وأن تغسل به بدني؛ لأنّه لا يعينني على الحقٌّ غيرّكء ولا يؤتيه 
إلا أنت» ولا حول ولا وقوة إلا بالله العلي العظيم. 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


=1 
يا أبا الحسن تفعل ذلك ثلاتٌ جمع أو خمساً أو سبعاً تحَبُ 
بإذن الله » والذي بعثني بالحقّ ما أخطأ مؤمناً قط . 
قال عبد الله بن عباس: فوالله ما لبث علئٌ إلا خمساً أو سبعاً حتى 
جاء رسول الله ية في مثل ذلك المجلس» فقال: يا رسول الله! إِنْي 
كنتٌ فيما خلا لا آخذ إلا أربعَ آياتٍ أو نحوهن» وإذا قرأتهنّ على نفسي 
تفلتنَ» وأنا أتعلّمٌ اليومَ أربعين آية أو نحوهاء وإذا قرأتّها على نفسي 
فكأنما كتابٌ الله بين عيني» ولقد كنت أسمع الحديث فإذا رددته تفلت» 
وأنا اليومَ أسمعٌ الأحاديث» فإذا تحدثت بها لم أخرم منها حرفاء فقال 
له رسول الله ية عند ذلك: «مؤمنٌ وربٌ الكعبة يا أبا الحسن»' . 
:8 [دعاء النئ بيا له لحفظ السُنّة]: 


ه وقد دعا له النبنْ بيه لحفظ المُّنَّهَ بأن تكون له أذنٌُ واعيةٌ. 


مي [دعاءٌ الي ية له للشفاء من الأسقام] : 

» ودعا له بالشفاء عن رمده. 

« قال علي: ما رمدت منذ تفل النبئٌ ييل في عيني» أخرجه 
أحمد . 

« ودعا له رسول الله ييه بقوله: «اللَّهُمَ أذمب عنه الحرًّ 
والبرى“. 

فكان علي ول بعد هذا الدعاءٍ يلجس لباسنَ الشتاء في الصيف 
ولباسَ الصيف في الشتاءء فلا يضرّه ذلك» ولا يؤذيه. 


.)9۷۹( «سنن الترمذي» برقم: (880170). (؟) (مسند أحمد» برقم:‎ )١( 
.)۷( : سنن ا داود» برقم‎ )۳( 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى داب 
© وذات مرة مرض علي یه » فدعا له رسول الله E‏ فبرئ ذلك 
الحين . 
« ولما زوّجه فاطمة وتا دعا لهما: «جعل الله منكما الكثيرَ 
الطيِّبَء وبارك الله فيكما»ء قال أنس: فوالله لقد أخرج الله منهما الكثير 
الما 20020 


[حديث رد الشمس بعد غرويبها]: 

« ولما فاتته صلاةٌ العصر ذاتَ مرّة دعا رسول الله كلاه فَرُدْتِ 
الس غلية: 

« قرئ على شيخنا أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني 
وأنا اسمع في بيته بظاهر المدينة المشرفة سنة 44١١ه»ء‏ قال: أخبرني 
أبي الشيخ إبراهيم بن الحسن الكردي ثم المدني» أخبرنا شيخنا الإمام 
صفي الدين أحمد بن محمد المدني» عن الشمس الرملي» عن الشيخ 
زين الدين زكرياء عن أعرّ الدين عبد الرحيم بن محمد الفرات» عن أبي 
الثناء محمود بن خليفة المنجي» عن الحافظ شرف لذن ع لما 
خلف الدمياطي» عن أبي الحسن علي بن الحسين بن المقير البغدادي› 
عن الحافظ أبي الفضل محمد بن ناصر السلامي الحنبلي لسماعه على 
الخطيب أبي الطاهر محمد بن أحمد بن محمد بن أبي الصقر الأنباري 
سنة ۷۳٤ه‏ بقراءته على أبي البركات أحمد بن عبد الواحد بن الفضل بن 
نظيف بن عبد الله القراء بمصر سنة 478ه بسماعه على أبي محمد 
الحسن بن رشيق العسكري» حدثنا أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد 
الأنصاري الدولابي» قال: حدّثئني إسحاق بن يونس» حدثنا سويد بن 


.)5597/١( «الرياض النضرة»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
سعيد عن المطلب بن زياد» عن إبراهيم بن جِبّان» عن عبد الله بن 
الحمق ) غ اة بت الجن تعن أسسياء بدت غین قال :كان 
راس رسول الله ٤ي‏ في حجر علي وكان يوحى إليه فلما سرّي عنه قال 
له: «يا علي! صليتَ الفرضّ؟» قال: لا قال: «اللَّهُمَ نك تعلمُ أنه كان 
في حاجيّك وحاجة رسولك». فردٌ عليه الشمسٌ» فردّها عليه فصلى 
وغابت الشمس . 


« فْرِىّ على شيخنا أبي طاهر وأنا أسمع» عن أبيه الشيخ إبراهيم 
الكردي» عن أحمد بن محمد المدني الشهير بالقشاشي» عن الشمس 
محمد بن أحمد بن حمزة الرملي إجازةً» عن الشيخ زين الدين زكرياء عن 
ابن الفرات» عن عمر بن الحسن المراغي» عن الفخر ابن البخاري» عن 
أبي جعفر الصيدلاني» عن فاطمة بنت عبد الله الجوزوانية» عن أبي بكر 
محمد بن عبد الله الأصبهاني» عن الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد 
الطبراني ف فى «الكبير»ا» حدثنا جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا 
على بن الو حدثنا محمد بن فضيل» حدثنا فضيل بن مرزوق» عن 
إبراهيم بن الحسن» عن فاطمة بنت الحسين بن علي» عن أسماء بنت 
يسن قالت: كان وسؤل الله إذا نال عليه الوح يكاد يخر عليه فانزل 
عليه يوماً وهو في حجر علي» حتّى غابتٍ الشمسٌ فرفع رسول ال 8 
اش ققال ل ال العصرّ يا علي؟)» قال: لا يا رسول الله 
فدعنا الله تعالى رد عليه الشمين خي صلى الحض الت ورايت 
الخ طلغت بعدما غانت حي ردت تن هلي الع هة 
)١(‏ «المعجم الكبير» للطبراني /٠۷(‏ 20748 وأورده الهيثمي في «المجمع» (۸/ ۲۹۷)» 


وابن عراق في «تنزيه الشريعة» »)۳۸۹/١(‏ وابن كثير في «البداية والنهاية» (5/ ۸٠‏ - 
°( فيه ببحث نفيسٌ . 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى ذل 


# [ملاحظات فى هذا الحديث] : 


« قال الحافظ جلال الدين السيوطي في جزء «كشف اللبس في 
عدت الك إن -حدية :زد الشتسن يج لا محمد كلق 
صحّحه الإمام أبو جعفر الطحاوي وغيره» وأفرط الحافظ أبو الفرج بن 
الجوزي فأورده في «كتاب الموضوعات»”. 

وقال:تلفيذء المعدف أب و عب اله يتحت ين يومنت الدمعقي 
الصالحي في جزء «مزيل اللبس عن حديث رد الشمس»: اعلم أن هذا 
الحديث» رواه الطحاوي في كتابه اشرح مشكل الآثار» عن أسماء بنت 
یی شن طريتين > :وال هذان الحدكان انان :ورزر انما ثقات» وله 
قاضي عياض في «الشفا»» والحافظ ابن سيد الناس في «بشرى اللبيب»» 
والحافظ علاء الدين مغلطاي في كتابه «الزّهر الباسم»» وصخُحه أبو 
الفتح الآزدي» وحسّنه أبو زرعة ابن العراقي» وشيخنا الحافظ جلال 
الدين السيوطي في «الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة». 

« وقال الحافظ أحمد بن صالح ‏ وناهيك به -: لا ينبغي لمن 
بييله العم التشلتعن تعديت أسماء» لأنه من أجل غلانات الروك 
وقد أنكر الحفاظ على ابن الجوزي إيراده الحديث في «كتاب 
الموضوعات». 

ه قلت: وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» من طريقين : 


أحدهما: طريق فضيل بن مرزوق» عن إبراهيم بن الحسن» عن 
فاطمة بنك الحسين نحو الذي كتبناه بمعناه. 


)١(‏ (ك/رمه"). 
(۲) «شرح مشكل الآثار»» الطحاوي .)٦۸/۳(‏ 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 

والثاني: حدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة» قال: 
حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن أبي فديك» قال: حدثني محمد بن 
موسى» عن عون بن محمد» عن أمه آم جعفر» عن أسماء ابنة عُميس» 
أن النبي ييا صلّى الظهر بالصهباء» ثم أرسل عليّاً في حاجةٍ فرجع» وقد 
صلى النبي بيا العصرّء فوضع النبي كَل رأسه في حجر علي فلم يحرّكه 
حتى غابتٍ الشمسٌء فقال النبئُ كلةِ: «اللّهُمَّ إن عبدك عليّاً احتبسَ بنفسه 
على نبيّك فَرُدٌ عليه شرقها»» قالت أسماء: فطلعت الشمس حتى وقعت 
على الجبال وعلى الأرض» ثم قام علي فتوضأ وصلى العصرء ثم غابت 
وذلك في الصهباء""' . 

ه قال الطحاوي: محمد بن موسى المدني المعروف بالفطري وهو 
محمود في روايته» وعون بن محمد هو عون بن محمد بن علي بن 
علي بن أبي طالب» وأمه هي أم جعفر ابنة محمد بن جعفر بن أبي 
طالب 

ثم عارض الحديث بما روي من طرق عن أبي هريرة رفعه: «لم 
تحتبس الشمسُ على أحدٍ إلا ليوشع'"2. 

وأجاب بأنه يمكن أن يكون المخصوص بيوشع حبسها عن 
الغيبوبة» وهذا ردها بعد الغيبوبة» ثم رد الجوابٌ بحديث لفظه: 
«فحبسّها الله عليه»؛ أي: على يوشع . انتهى حاصل كلام الطحاوي. 


E 


.)46 /۳( «شرح مشكل الآثار»‎ )١( 
.)٦١ «شرح مشكل الآثار» (7/ 59 ۔‎ )۲( 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى ذل 


SRE‏ المبحث الثالث اس 
في أقواله وخوارقه وجهوده في إحياء علوم الدين 

أمَا حِكَمّه العالية وأقوالّه البليغة فهي أكثرٌ من أن تحصى» وكيف 
يمكنٌ إحصاؤهاء إذ قال فيه رسولّنا محمّد كلِِ: «أنا مدينةٌ العلم وعلٌ 
بابُها»» ولكن نذكر بقدر ما تيسَّر لي : ۰ 

« أخرج أبو بكر عن أبي إسحاق قال: قال عليٌ كلماتٍ لو رحّلتم 
المطي فيهنَ لأنضيتموهنٌ قبل أن تدركوا مثلهنّ: «لا يرج عبد إلا ربهء 
ولا يَحْفْ إلا ذنبه» ولا يستحيي مَنْ لا يعلّمُ أنْ يتعلّمَّء ولا يستحيي 
عالم إذا سيل عمَّا لا يعلمٌ أن يقولَ: الله أعلم» واعلموا أن منزلة الصبر 
من الإيمانٍ كمنزلةٍ الرأس من الجسدء فإذا ذهب الرأسُ ذهب الجسدء 
وإذا ذهب الصبرٌ ذهب الإيمان» . 


إنما أخافٌ عليكم اثنتين: طول الأمل» واتباع الهوى» فإن طول الأمل 
ينسي الآخرة» وإن اتباعً الهوى يصدّ عن الحقّء وإن الدنيا قد ترحخلت 
مدير وأن الآخرة قد جاءت مل ولکل واحدة منهما بنون» فکونوا 
من أبناء الآخرةء فَإِن اليوم ل ولا شيا وغداً حساتٌ ولا 
ودنوف 

ه وعن الحسن قال: قال علي : طويق لكل عند نومة) عرف 
الناس ولم يعرفه الناس»› وعرفه الله مله برضوان» أولئك مصابیح الهدى› 
)١(‏ «المستدرك على الصحيحين» (9 ۴ برقم : (EY)‏ 


(۲) «مصتف ابن أبى شيبة) )۱١١/۷(‏ برقم : (:١٠هع").‏ 
)۳( ا(مصنتف ابن أبى شيبة) )1۰۰/۷( برقم : .)٤£4٥(‏ 


SY‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
يجلى عنهم كل فتنة مظلمة» ويدخلهم الله في رحمته. ليس أولئك 
بالمذاييع البذرء ولا بالجفاة المرائين. 

« وعن عطاء بن أبي رباح قال: كان على بنُ أبي طالب إذا بعث 
سرية ونا أمرها ی فأوصاهء فقال: أوصيكٌ بتقوى الله لا بد لك من 
لقائه» ولا منتهى لك دونه» وهو يملكٌ الدّنيا والآخرة» وعليك بالذي 
يقرّبكَ إلى اش فإنّ فيها عند الله حَلفاً من الدنا" . 

« وعن زيد بن وهب أن بعجة عاب عليّاً في لباسه فقال: يقتدي 
المؤمن» ويخشع القلب”". 

« وعن عمرو بن كثير الحنفي عن علي قال: اكظموا الغيظ› 
اقلا الشعلة»: له نيجه القت : 

ه وعن الحارث عن علي قال: مثل الذي جمعٌ الإيمانَ والقرآن 
مثل الأترنجة الطيبة الريح» الطيبة الطعم» ومثل الذي لم يجمع الإيمان 
ولم يجمع القرآن مثل | لحنظلة خبيثة الريح. خبيثة الطعه””. ّ 
ما شأنُكَ يا أبا حسن! جاورت المقبرة؟ قال: إن أجدّهم جيرانَ صدقء 
يكفون السيئة» وکو 


أخرج هذه الأحاديث كلها أبو بكر بن أبي شيبة . 


.)۳٤٤۹4۷( برقم:‎ )٠٠١ /۷( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)۳٤٤۹٩( برقم:‎ )٠١٠١ /۷( «مصنف ابن أبي شيبة)‎ )۲( 
.0946000( برقم:‎ )۱١۱/۷( «مصنف ابن أبي شية»‎ )9( 
.0914605( برقم:‎ )1١١/17( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )( 
.)51617( رقم:‎ )٠١7 /7( «مصنف ابن أبي شية»‎ )05( 
.)۴٤١۱٤( رقم:‎ )١٠١7/9( «مصنف ابن أن شيبة)‎ )١( 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى دلب 

« وفي «الصواعق» من كلامه كرم الله وجهه: الناسٌ نيامٌ إذا ماتوا 
انتبهوا. النامنُ بزمانهم أشبه منهم بآبائهم» لو كُشف الغطاءٌ ما ازددث 
يقيناًء ما هلك امرؤ عرف قدره» قيمة كل امرئ ما يحسنه» مَنْ عرف 
a O‏ تقر عدن ناوي م ا فوا E‏ 
إخوائه. من البرٌ يُستَعْبَدٌ الحرّء بشّر مال البخيل بحادثِ أو وارثء لا 
تنظ الذي قالء انظر إلن ما فال الجن فت اللا تنام ال :لا 
ظفرٌ مع البغي» لا ثناءَ مع الكبْرء لا صحّة مع النهم والتخم» لا شرف 
مع سوءٍ الآدب» لا راحة مع الحسيٍء لا سؤدد مع الانتقام» لا صوابَ 
مع ترك المشورةة لا مزوءة للكذوب» ولا كر اعد من العقى» لشفي 
أنجح من التوبة» لا لباسَ أجمل من العافية» لا داءَ أعيا من الجهلء 
رحم الله امرءاً قد عرف قدره» ولم يتعدّ طوره» إعادةٌ الاعتذار تذكّر 
بالذنبَّ» النصحٌ بين الملا تفزيعٌ» نعمة الجاهل كروضةٍ على مزبلق 
الجرّع أتعبٌ من الصبرء أكبرٌ الأعداء أخفاهم مكيدةٌء الحكمةٌ ضالة 
المؤمن» البخلّ جامعٌ لمساوئ العيوب» إذا حلت المقاديرٌ ضلت 
التداي» عد الشهوة أذل من عبد الرق» التحاسد مقاط على من لا ديت 
له كفى بالذنب شفيعاً للمذنب» السعيدٌ مَنْ وُعِطَ بغيره» الإحسان يقطعٌ 
اللسانَء أفقرٌ الفقر الحمقٌء أغنى الغنى العقل» الطامِعٌُ في وثاق الذلء 
ليس العَجَبٌ ممن هلك كيف هلك العجب ممن نجاء أكثرٌ مصارع 
العقول تحت بروقٍ الأطماع» إذا وصلت إليكم النعم فلا تنفروا أقصاها 
بقلّة الشكرء إذا قدرتَ على عدوّك فاجعل العفو عنه شكرّ القدرة عليه. 
ما أضمرٌ أحدٌ شيئاً إلا ظهر في فلتات لسانه» وعلى صفحاتٍ وجهه. 
البخيل يستعمل الفقرّء ويعيشُ في الدنيا عيش الفقراء» ويحاسّبٌ في 
الآخرة حساب الأغنياء» لسان العاقل وراء قلبه» وقلب الأحمق وراء 
لسانهء العلم يرفع الوضيع. والجهل يضع الرفيع» العلم خير من المالء 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
ا ء: 
العلم يحرسك ار المال» ا والمال محكوم عليه» 
فصيو اهبرق غالب مد لي هذا يفتي وينفر الناس 
بتهتكه» وهذا يضل الناس بتنسّكهء أقل الناس قيمةً أقلّهم علماًء إذ قيمة 
كل مر :ها ته 

ه ومن كراماته ما ذكره صاحب «الرياض» عن الأصبغ قال: أتينا 
مع علي فمررنا بموضع قبر الحسين» فقال علي : هاهنا مناخ ركائبهم» 
وهاهنا موضِعٌ رحالهم» وهاهنا مهراق دمائهم» فتية من آل محمد كلل 
يقتلون بهذه العرصة تبكي عليهم السماءٌ والأرض” . 

ه وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: عرض لعلي يِه رجلان في 
خصومة» فجلس في أصل جدارء فقال رجل: يا أميرٌ المؤمنين» الجدارٌ 
يقع» فقال له علي: امض» كفى بالله حارساًء فقضى بين الرجلين» 
وقام» فسقط الجدار . 

ه وعن الحارث قال: كنتٌ مع علي بن أبي طالب بصفّين» فرأيتٌ 
بعيرأً من إبل الشام جاء وعليه راكبه وثقله» فألقى ما عليه» وجعل يتخلل 
الصفوف» حتى انتهى إلي علي» فوضعَ مشفره ما بين رأس علي ومنكبه» 
وجعل يحرّكها بجرّانه» فقال علي: إنها والله لعلامة بيني وبين 
رسول الله ا قال: فجدّ الناسُ في ذلك اليوم» واشتد قال . 

ه وعن علي بن زاذان أن علياً حرّث حديئاً فكذّبه رجل» فقال 
علي: أدعو عليك إن كنت صادقاً؟ قال: نعم؛ فدعا عليه» فلم ينصرف 
ی ا 
« وعن أبي ذر وب قال: بعثني رسول الله ي أدعو علياًء فأتيتُ 


.)5857 /۱( «الرياض النضرة» (۱/ ۲۸۲). (؟) «الرياض النضرة»‎ )١( 
.)5857/١( «الرياض النضرة» (۱/ ۲۸۲). (5) «الرياض النضرة»‎ )۳( 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى ذي 


بيتّه فناديته» فلم يجبني» فعدتٌ فأخبرث رسول الله يله فقال لي: «عد 
إليه. ادعه فإنه في البيتِ». قال: فعدتٌ أناديه» فسمعتٌ صوت رححى 
تطحنٌ» فشارفتٌ فإذا الرحى تطحنٌ» وليس معها أحد» فناديته» فخرج 
إلىّ منشرحاً فقلتٌ له: إن رسول الله ية يدعوك: فجاءء ثم لم أزل أنظر 
إلى رسول الله ككل وينظرٌ إلىّء ثم قال: «يا أبا ذر! ما شأك؟» فقلت: 
يا رسول الله» عجيبٌ من العجب» رأيتٌ رححى تطحن في بيت علي 
وليس معها أحدٌ يديرهاء فقال: «يا أبا ذر! إنَّ لله ملائكةٌ سياحين في 
الأرض» وقد وكلوا بمعونة آل محمّد كل . 

ه وعن فَضّالة بن أبي قَضَّالة قال: خرجتٌ مع أبي إلى ينبع» عائداً 
لعلي وكان مريضاء فقال له أبي: ما يسكنك بمثل هذا المنزل؟ لو هلكت 
لم يلك إلا الأعرابٌ أعرابٌ جهينة» فاحمل إلى المدينة» فإِنْ أصابَكَ بها 
قدرٌ وليك أصحابّكَ وصلوا عليك. وكان أبو فضالة من أهل بدرء فقال 
له علي : إن لست بميّت من وجعي هذاء إن رسول الله لي عهد إلى أن 
لا أموت حتى أضربّ ثم تخضبّ هذه؛ (يعني: لحيته) من هذه؛ (يعني: 
هامته)» فقتل أبو فضالة معه بصفين . 

« وأخرج أبو عمر عن عَبيدة قال: كان علي َه إذا رأى ابن 
ملجم قال: 

E aT 
وكان علي ول كثيراً ما يقول: ما يمنمٌ أشقاها أو ما ينتظر‎ « 


أشقاها أن يخضبٌ هذه من دم هذا. 
ويقول: والله لیخضبنٌ هذه من دم هذا اشر إلى لحيته وراش 


(1) «الرياض النضرة» (۱/ ۳۸۲). (۲) «الرياض النضرة» .)5857/1١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


خضاب دم لا خضات عطر ولا و 


# [اعتناؤه بخدمة القرآن] 

« أَمّا قيامُه بإحياء علوم الدين» فإنّه کان قد جمع القرآن على عهد 
النبي ية ورتّبه» ولكن لم تساعِذه الظروفٌ لنشره: 

ه أخرج أبو عمر عن محمد بن كعب القُّرظي قال: كان ممّن جمع 
القرآن على عهد رسول الله َيه وهو حي: عثمان بن عفان» وعلي بن 
أبي طالب» وعبد الله بن مسعود من المهاجرين» وسالم مولى أبي 
حذيفة بن عتبة بن ربيعة مولّى لهم» ليس من المهاجرين”" . 

وقد روى عنه القرآنَ جماعةٌ من التابعين» ولم تزل هذه الروايةٌ 
باقية إلى يومنا هذا. 

« قال البغوي في «شرح السَّنَّة»: والقرّاء المعروفون أسندوا 
قراءتهم إلى الصحابة» فعبدٌ الله بن كثير ونافع أسندا إلى أبي بن كعب» 
وعبد الله بن عامر أسند إلى عثمان بن عفان» وأسند عاصم إلى علي 
وعبد الله بن مسعود وزيد» وأسند حمزة إلى عثمان وعلي» وهؤلاء قرؤوا 
على النبي بي فثبتَ أن القرآن كان مجموعاً محفوظاً كله في صدور 
الرجال أيام حياة النبي كل" . 


% [اعتناؤه برواية الحديث] : 
ه وإنّه لمن حقاظ الحديث والمكثرين من الصحابة ٠‏ .إذ روي عنه 
)١(‏ «الاستيعاب» .)۳٤۷/۱(‏ (۲) «الاستيعاب» .)۳٤۹/۱(‏ 


(۳) «شرح السُنَّقَه (018/8). 


() ذكر السخاوي في «فتح المغيث»: أن عليّاً من المكثرين من الفتيا. انظر: «فتح 
المغيث» .)۱١۸/۳(‏ 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى داب - 
نحو ست مائة حديث» وتوجد في كتب الحديث المعتمد عليهاء 
والحقيقةٌ أنّ أحاديئّه المرفوعة تبلغ نحو ألف أو أكثرء وقد فصّلنا الكلام 
فيه في مبحث مناقب عمر الفاروق َه فراجع . 

وهناك بعض أبواب للحديث لم يرو فيها أحدٌّ قبله» فهو أول فاتح 
لهذه الأبواب. 

« منها: أحاديث شمائل النبئ كله وما جاء فى عيشه لاء وقد 
روى الترمذي فى كتاب «الشمائل» حديئاً طويلاً عن الحسنين» 
الأحاديث يفن 

ه عن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى أبي بكر فقالوا: صِفْ لنا 
صاحبك» فقال: معشرّ اليهود لقد كنت معه فى الغار كإصبعى هاتين» 
ولقد صعدتٌ معه جبل جراءء وإن خنصري لفي خنصره» ولكنٌ الحديتٌ 
عنه يله شديدء وهذا علیٰ بن أبى طالب. 

فَأَتَوا علياًء فقالوا: يا أبا الحسن صف لنا ابنَ عمّك فقال: لم 
يكن رسول الله بل بالطويل الذاهب طولاً» ولا بالقصير المتردّد» كان 
فوقٌ الربعة» أبيض اللون» e‏ تخر خد الشعر» لين بالقطط› 
يفرق شعره إلى أذنيه» صلب الجبين» أدعجٌ العينين» دقيقٌ المسربة» برّاق 
الاجا أقن الآن: كان عة رى قله :شعرات هن فة الى 
سرته » الالو تقو سك أسونه ليس في جسده ولا في صدرهِ شعراتٌ 
غيرهنّ › وكان ”م شن الكفٌ والقدم» وإذا مشى كأتما يتقلعٌ من صخرء وإذا 
التفت التفت بمجامع بدنه» وإذا قام غمرَ النامنَ» وإذا قعد علا الناسَ» 
وإذا تكلّم أنصتَ الناسًّ» وإذا خطب أبكى الناسَّ» وكان أرحمٌ الناس 
د لليتيم کا لأب ا وللأرملة كالروج الكريم» أشجع الناس» 
وأبذلهم كفا وأصبخهم خا لباسه العباء» وطعامه خبرٌ الشعيره 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
وإذامه اللبن > ووسادة الأدم محشواً بليفٍ النخل» سريرة أم غيلان مرمّل 
بالشريطء كان له عماتان: إحداهما تدع الشاب والآاخرئ' الغقات» 
ائم قا واه آل ا ونا الها وبلق لدل 
وحماره يعفور» وفرسه بحر وشاته بركة» وقضيبّه الممشوق» ولواؤه 
الحمدٌء وكان يعقلٌ البعيّرء ويعلِفٌ الناضحَء ويرقَمٌ الثوبَ» ويخصِفُ 
لعل . 

« ومنها: حديث صلاة المناجاة» فإِنّها وسيلة قويةٌ لنيل لذة المناجاة» 
ويجد لذتها ونورها وبركتها من یداوم عليهاء ومَنْ لم يذق لم يدرء أخرجه 
الترمذي وغيره برواية الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي مبسوطاً . 

ومنها: النوافل في اليومية كصلاة الضحى وصلاة الزوال وغيرها 
باب من أبواب التصرف وهي نافعةٌ جذاً . 

« أخرج أحمد عن عاصم بن ضمرة قال: سألنا عليّاً ته عن 
تطوّع النبئ ية بالنهار فقال: إنكم لا تطيقونه» قال: قلنا: أخبرنا به 
نأخذ منه ما أطقناء قال: كان النبنْ ية إذا صلى الفجر أمهل حتى إذا 
كانت الشمس من هاهنا؛ يعني: من قِبَلِ المشرق مقدارها من صلاة 
العصر من هاهنا من قبل المغرب قام فصلَّى ركعتين» ثم يمهل حتى إذا 
كانت الشمس من هاهنا؛ يعني: من قبل المشرق مقدارها من صلاة 
الظهر من هاهنا؛ يعني: من قبل المغرب قام فضلى أربعاً» وأربعاً قبل 
الظهر إذا زالتِ الشمسٌ» وركعتين بعدهاء وأربعاً قبل العصرء يفصل بين 
كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين» والنبيين» ومن تبعهم من 
المؤمنين والمسلمين» قال: قال علي يه : تلك ست عشرة ركعة تطوع 
النبي ية بالنهار. وقل مَنْ يداوم عليها""'. 


.)560( «مسند أحمدل» برقم:‎ )۲( .)557/١( «الرياض النضرة»‎ )١( 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى داب 
الشافعى ا4 كما ذكر كثيرٌ منها فى «مصنف عبد الرزاق» و«مصنف أبى 


لكر ين :أب شيبة) . 


# [بيانه في علم التوحيد وصفات الله تعالى]: 

ه وكان قد بلغ الذروة العالية في بيان التوحيد» وذكر 
سات الله ك3 + وكان لك فريسة وقادة» ولساناً:قصييحا بين شات 
أصحاب النبي ئي . 

وقد ورد كثيرٌ من كلامه في التوحيد والصفات في خطبه» فكأنه 
أوّل متكلم في باب التوحيد والصفات الإللهية» وكان لا يحيدٌ في بيان 
ذلك عن الإجمال المفيدء الذي هو سُنَّةَ الأنبياء السنيّة. 

وأراد المتأخرون أن يسلكوا هذا المنهج في بيان الصفات الإلهية» 
ولكنهم لم يؤدوا حقها. 

« وكان بحراً لا يدرّكُ ساحله في علم التصوّف» ولكنّ الحروب 
التي خاضها في عهد خلافته قد حالت دون شرحه وتفصيله. 

قال الجنيدٌ كُآَنْهُ: شيخنا في الأصول والبناء علي المرتضى وله . 

ه وكان نسي وحده في الفصاحة والبلاغة» واتَّحَذَ أسلوباً بليغاً 
لخطابته على خلاف ما كان عليه الخلفاء السابقون» فإنهم كانوا لا 
يركزون عنايتهم إلى هذا الجانب. 

ه وكان في عهد الشيخين أبي بكر وعمر وزيرهما في أمور 
السياسية كما كانا يستشيرانه في أمور الدين والشريعة» ولم يدّخر وسعا 
في إجلالهما وتكريمهماء وذكر فضائلهما ومناقبهماء ونذكر الآن جزءاً 
من كلامه. 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


# [الأحاديث التى ورد فيها ذكر ما ابتلى به على ولي بعد وفاة 
البي ككلله] : 

« وليعلم أنَّ النبّ يله كان قد أخبر بكلّ ما ابتلي به علي 
المرتضى ولي بعد وفاة النبي ية إلى آخر أيام حياته» وكان قد أشار إلى 
أصول تلك الحوادث والوقائع. 

« وقد ذكر في «غنية الطالبين» أنَّ علبّاً و قال: لم يخرج 
النبي كلل من الدنيا تى بين لنا أن الأمر بعده: لأبي بكرء ثم لعمر»: ثم 
لعثمان» ثم لي فلا يجتمع علي . 

وإ هذا الحديث وإن كان غريباً في الظاهر إلا أن أقوال النبي كلل 
وتصريحاته وإشاراته المتعددة التى تدل على خلافة الخلفاء الثلاثة والتى 
تبلغ إلى اكت من عمسي خدينا د ماه الأول وقي أن الخلؤفة يناده 
يي بکر» وعمر» وعثمان» وعلي » وتزيل عنه غرابته. 

أما معناه الثاني : أي «فلا يجتمع علي» فقد ذكرنا بعض شواهده 
في قصة عثمان ذي النورين ونه ونذكر بعضها هنا: 
[إخبار النبي كي بخلافته وشهادته]: 

« أخرج أحمد عن فضالة بن أبي نضالة الأنصاري وكان أبو فضالة 
من أهل بدر قال: خرجث مع أبي عائدا لعلي بن أبي طالب َيه من 
مرض أصابه» تقل منه» قال: فقال له أبي: ما يقيمّك في منزلك هذا؟ 
لو أصابك أجلك لم يَلِكَ إلا أعراب جهينةء تُحمّل إلى المدينة» فإِنْ 
أصابك أجلّك وليك أصحابُك» وصلوا عليك. 

فقال علي ذَفيه: إن رسول الله بيا عهدّ إلى أن لا أموت حتى 
أؤمّر ثم تخضب هذه؛ (يعني: لحيته) من دم هذه؛ (يعني: هامته)» فقتل 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى داب 
و د 00١‏ 

وأخرج Se)‏ عن علي ونه قال: قيل : يا رسول الله ! من ئۇمر 
بعدك؟ قال: «إن تؤمّروا أبا بكر و تجدوه أميناً زاهداً في الدنيا راغباً 
فى الآخرة. وإن تؤمروا عمر تجدوه وي أميناً لا يخاف في الله لومة لائم» 
وإن تؤمّروا علبّاً ‏ ولا أراكم فاعلين ‏ تجدوه هادياً مهديّاً» يأخذ بكم 
الطريق المستقيم»”" . 

ه وفي «الخصائص»: أخرجٌ الطبراني وأبو نعيم عن جابر مَل 
قال : قال رسول الله ية لعلي طا : «إنك امرؤ مستخلف › وإنك مقتول» 
وهذه خف من م يعنى : لحيته من راش 

ه وأخرج الحاكم عن علي به قال: إن مما عهدّ إليّ النبي كله 


2 “7 8 ت 3 
أن الامة ستعدر بى 15 ْ 


ه وأخرج الحاكم عن ابن عباس وإ قال: قال النبيٌ بل لعليٌ : 
«أما إِنْك ستلقى بعدى جهداً». قال: فى سلامةٍ من دينى؟ قال: «فى 
سلامة من دينك» . 

ه وأخرج أبو يعلى عن علي بن أبي طالب قال: بينما رسول الله كله 
فقلت: يا رسول الله! ما أحستها من حديقةٍ قال: «لك فى الحنة أحسنٌ 
منها»» ثم مررنا بآخرى» فقلتُ: يا رسول الله! ما أحستها من حديقة» 
قال: «لك في الجنة أحسنُ منها»» حتى مررنا بسبع حدائق» كل ذلك 


.)869( «مسند أحمد» برقم:‎ )۲( .)۸٠۲( «مسند أحمد» برقم:‎ )١( 
.(°۳۸( : برقم‎ )۲٤۷ /۲( «المعجم الکبیر»‎ (۳) 

(4) «المستدرك على الصحيحين» (۳/ )٠١١‏ برقم: (45175). 

(5) «المستدرك على الصحيحين» )٠١١/۳(‏ برقم : (EVV)‏ 


TÎ‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
أقول: ما أحستهاء ويقول: «لك فى الجنّة أحسنٌ منها»» فلما خلا له 
الطريق اعتنقني ثم أجهشنٌ باكياًء قال: قلت: يا رسول الله! ما يبكيكَ؟ 
قال: «ضغائن في صدور أقوام لا يبدونها لك إلا من بعدي)»› قال: 


قلتٌ: يا رسول الله فى سلامة من دينى؟ قال: «فى سلامةٍ من دينك)”'' . 


طالب ذه قال: قال رسول الله بي : «إِنه سيكونٌ بعدي اختلاف أو أمر 
فإن استطعت أن تكونَ أسلم فافعل)”'' . 


# [أخبر النبي بي بان الأمة لا : تجتمع على عليٌ] : 


e 
. رويت بطرق متعددةٍ أن الأمة لا تجتمع على على‎ 
: [إخباره بالخلافة والملك]‎ # 

٠‏ منها حديث: «الخلافة بالمدينة. والملك بالشام»» ومنها 
الأحاديث الكثيرةٌ التي تدلٌ على أنَّ الخلافة سترتفعٌ بعد عثمان» وقد 
كنا ميل مهاه 

٠ه‏ وفي «الخصائص»: أخرج البزار والبيهقي وصحّحه عن أبي 
الدرداء قال: قال رسول الله كلةِ: «بينا أنا نائم إذ رأيت عمودٌ الكتاب 
احَتّمِلَ من تحت رأسي» فظننتُ إِنْه مذهوبٌ به» فاتبعته بصري» فعْمِدَ به 
إلى الشامء ألا وإنَّ الايمانَ لا يزال ظاهراً حن تقعٌ الفتنُ بالشا»" 
وأخرج نحوه من حديث عمر بن الخطاب وابن عمر. 


.)5948( : (مسند أحمد» برقم‎ )۲( .)۲٠١ /۱( «مسند ا یعلی»‎ )١( 
.)۲۱۷۸۱( «مسند أحمد» برقم:‎ )۳( 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى داب 


أافا- 


وأخبر النبي كل بمعركة الجمل إذ أخرج أبو بكر وأبو يعلى وأحمد 
وغيرهم وهذا لفظ أبي يعلى عن قيس بن أبي حازم» قال: مرت عائشة 
بماء لبني عامر» يقال له الحوأب» فنبحت عليه الكلاب» فقالت: ما 
هذا؟ قالوا : ماء لبني عامر» فقالت : : ردُوني ردوني» سمعت رسول الله کل 
يقول: «كيف بإحداكن إذا نبحت عليها كلاب الحوأب» '. 


وأخرج الحاكم من حديث يحيى بن سعيد» ثنا الوليد بن عياش 
أخو أبي بكر بن عياش» عن إبراهيم» عن علقمة قال: قال ابن 
سمو طلاث : قال لنا رول الله عله : «أحذركم سبعٌ فتن تكون بعدي : 
فتنةٌ تقيل من المدينةٍ وفتنة بمكة» وفتنةٌ تقبل من اليمن» وفتنة تقبل من 
د ر ا و ون ار 
الشام» وهي السفياني»» قال: قال ابن مسعود: کو من يدرك أوّلهاء 
ومن هذه الأمة من يدرك آخرها . 
قال الوليد بن عياش : فكانت فتنة المدينة من قبل طلحة والزبيرء 
وفتنة مكة فتنةٌ عبد الله بن الزبير» وفتنة الشام من قبل بني أمية» وفتنة 
o‏ 45 
# [إخباره بمعركة صفين وحادث التحكيم]: 
© وأخبر بمعركة صفين » إذ اعوج الشيخان عن أبي هريرة قال: 


قال رسول الله کی : «لا د تقوم الساعةٌ حتى تقتتل فئتانٍ عظيمتانٍ وتكونٌ 


)١(‏ «مسند أحمد) برقم: »)۲٤۲۹۹(‏ و«مسند أبي يعلى) (4/ ۳۸۳)» وامصنف ابن أبي 
شيبة) (۷/ 75ه0) برقم : ١١‏ لاا 


(۲( «المستدرك على الصحيحين» )010/6( برقم : (/845519). 


إزالة الخفاء عن خلا فة الخلفاء 


=41 ] 
بينهما مقتلة عظيمةٌ ودعواهما واحدة»7") 


وذلك إشارة إلى أن أهل الشام رفعوا القرآن» وقالوا: بيننا وبينكم 
هذا القرآن» فقال علي : هذا قرآنٌ صامتٌ. وأنا القرآنُ الناطق . 

« وكذلك أخبر النبي ية بقضية التحكيم أيضاًء إذ روى البيهقي 
في «الخصائص» عن عليٌ قال: قال رسول الله كِةْ: «إن بني إسرائيل 
اختلفواء فلم يزل اختلافهم بينهم حنى بعثوا حكمين نَضَلَاوَأضَلا وإن 
هذه الأمة ستختلف فلا يزال اختلافهم بينهم» > حتى يبعثوا حكمين ضلا 
وَضَلَّ من اتّبعهما»”" . 

والم ادبي E GO‏ يدهم والمرا من هن 
من اتبعهما» آنه سيؤدي هذا الخطأ إلى اا کر 

« ومنها: انتقال الخلافة من المهاجرين الأولين إلى قريش عامة. 


# [إخباره بظهور الخوارج]: 

« ومنها: ظهور الخوارج واستدلالهم بأن لا تحكيمٌ في دين الله» 
ثم إنه ية أخبرَ بمعركة النهروان في الحديث المتواتر 

ه أخرج أحمد عن عبيد الله بن عياض بن عمرو القاريّ قال: جاء 
عبد الله بن شداد» فدخل على عائشة ويا - ونحن عندها جلوسٌ - 
مرجعه من العراق ليالي قُيِلَ علنٌ دنه فقالت له: يا عبد الله بن شداد 
هل أنت صادقي عما أسألك عنه؟ تحدّثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم 

قال: وما لي لا أصدقٌكِ. 


.)۱١۷( و«صحيح مسلم) برقم:‎ »)۷1١١( «صحيح البخاري» برقم:‎ )١( 
.)58١ /۷( «دلائل النبوة للبيهقي»‎ )( 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى داب TÎ‏ 

قال: فإِنَّ علياً اه لما كاتت مخاؤية» وحكم الحكمين» خرح 
عليه ثمانية آلاف من قرَاءٍ الناس» فنزلوا بأرض يقال لها: حَرُوراء من 
جانب الكوفة» وإِنّهم عَيْبُوا عليه» فقالوا: انسلخت من قميص ألبسكه الله 
تعالى» واسم سمّاك الله تعالى به» ثم انطلقتَ فحككمت في دين الله فلا 
حكمّ إلا لله تعالى. 

فلمًّا أن بلع علا ونه ما عَتِبِوا عليه» وفارقوه عليه» فأمر مؤدناً 
فأذّن أن لا يدخل على أمير المؤمنين إلا رجلّ قد حمل القرآن» فلمًا أن 
امتلأتٍ الدارٌ من قرَاءِ الناس» دعا بمصحف إمام عظيم» فوضعه بين 
يليه فجعل یصکه بيده ويقول: أنه المصحفث حك الناس . 

فناذاة النامن تققالوا ا أفر المؤمتع! ما سال عله إنما هو هدا 
في ورقي» ونحن نتكلّم بما روينا منه» فماذا تريدٌ. 


قال: أصحابكم هؤلاء الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله 
يقول الله تعالى في كتابه في امرأة ورجل: 9وَإِنَ حِفْشمٌ سْقَافَ ينما 
تنسوا حَكنَا ِن آلو رگا من اهبا إن بيدا إضكعا بون اله 
م4 [النساء: 0*] فأمة محمد بلا أعظم دما وحرمة من امرأة ورجل» 
ونقموا علي أنْ كاتبتٌ معاويةً: كتب علي بن أبي طالب» وقد جاءنا 
سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله بي بالحديبية حين صالحَ قومّه 
قريشاً» فكتب رسول الله كلِِ: بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل: 
لا تكتبٌ بسم الله الرحمن الرحيم فقال: «كيف نكتب؟)» فقال اكتب: 
باسمك اللهمّء فقال رسول الله بي: «فاكتب محمد رسول الله»» فقال: 
لو أعلمٌ أنَكَ رسول الله لم أخالِفْكَ فكتب: «هذا ما صالح محمد بن 
عبد الله قريشاً». يقول الله تعالى في كتابه: قد كن لک في رشول الله 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


E 6 O E‏ ننم ا ا ۱ فبعث إليهم 
قام ابن الكوّاء يخطبُ الناسَ فقال: يا حملةً القرآن! هذا الله بن 
عباس ينه فمن لم يكن يعرفه فأنا عرف مِنْ كتاب الله ما يعرّفكم به 
هذا ممّن نزل فيه وفي قومه وم حَصِمُونَ» [الزخرف: 28] فردوه إلى 
صاحبه» ولا تواضعوه كتاب الله . 

فقام خطباؤهم فقالوا: والله لنواضعته كتاب الله» فإن جاء بحق 
نعرفه لنتبعه» وإن جاء بباطل لنبکتنه بباطله . 

فواضعوا عبد الله الكتابَ ثلاثة أيام» فرجع منهم أربعة آلاف كلهم 
تائبٌ فيهم ابن الكواء» حتى أدخلهم على علي الكوفة. 

فبعث عليٌ وب إلى بقيتهم» فقال: قد كان من أمرنا وأمر الناس 
ما قد رأيتم فقفوا حيث شئتّم حتى تجتمعٌ أمة محمد يلوه بيننا وبينكم أن 
لا تسفكوا دماً حراماًء أو تقطعوا سبيلاً» أو تظلموا ذمةًء فإنكم إن فعلتم 
فقد نبذنا إليكم الحربَ على سواءء إن الله لا يحب الخائنين» فقالت له 

ئشة وكيا : يا ار 0 
واستحلوا أهل الذمة. 

فقالت: الله؟ 

قال : الله الذي لا إله إلا هو لقد كان. 

قالت: فما شيء بلغني عن أهل الذمّة يتحدّثونه يقولون: ذو الثدي 
وذو الثدي. 

قال: قد رأيته» وقمتٌ مع علي نه عليه في القتلى» فدعا الناسّ 
فقال: أتعرفونَ هذاء فما أكثرٌ مَنْ جاء يقول: قد رأيتّه في مسجدٍ بني 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى داب 27 
نيصل وو بناج قن ا ا 
يعرف إلا ذلك. 

قال : ا صدق الله رشو ل 

قالت: هل سمعت منه أنه قال غير ذلك . 

قال: 1 لا. 
كلامه لا یری ا يعجبه إلا قال : صدق الله ا فيذهت أهل 
العاف كاو غ وي د لمان اة 

Ea وأخرج‎ ٠ 
0 يتكلفون ل الو يا د‎ 
من الرميّة) سيماهم اَن متهم رچ شود مخذّج اليد» في يله شعراتٌ‎ 
سودٌء إن كان هو فقد قتلتم شرّ الناس» وإن لم يكن هو فقد قتلئّم خير‎ 
الناس فبكيناء ثم قال: اطلبواء فطلبناء فوجدنا المخدّجَء فخررنا سجوداً‎ 
وح عل ااا غير أنه فال« تكلموة هة ال‎ 
: [إخباره بشهادة على ذينه]‎ # 

ارا لومي كدي 


عبد الله بن سلا وقد وضعتٌ ET‏ ا وأا ا م 


.)۸٤۸( «مسند أحمد)‎ )۲( .)1٥١١( «مسند أحمد» برقم:‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


فقال: لا تأت العراق» فإِنّكَ إن أتيته أصابك به ذبابُ السيفي. 

قال علي : وايم الله لقد قالها لي رسو الله اة قبلك . 

قال أبو الأسود: فقلتٌ في نفسي: يا الله ما رأيتٌ كاليوم رجل 
محارت يحِدثٌ النامن يمل هدا" 

٠‏ وأخرج الحاكم عن زيد بن وهب» قال: قدم على علي وفدٌ من 
أهل البصرة» وفيهم رجل من الخوارج يقال له: الجعد بن بعجة» 
فحمد الله» وأثنى عليه» وصلى على النبيّ يي ثم قال: اتتي الله يا علي» 
فإنك ميّتٌ. 

فقال علي: لاء ولكٽي مقتولٌ بضربة على هذا تخضب هذهء قال: 
(وأشار على إلى رأسه ولحيته بيده) قضاءً مقضى» وعهدٌ معهودء وقد 
خاب من افترى. 

ثم عاب علياً في لباسهء فقال: لو لبستٌ لباساً خيراً من هذا. 


فقال: إن لباسي هذا أبعد اومن لكر وأجدرٌ أن يقتدي بي 
ال 

« وأخرج الحاكم عن أنس بن مالك ولب قال: دخلتٌُ مع 
النبيّ ية على عليّ بن أبي طالب وه يعوده وهو مريض» وعنده أبو 
بكر وعمر وا فتحوّلا حتّى جلس رسول الله يِه فقال أحدهما 
لصاحبه: ما أراه إلا هالك» فقال رسول الله لل «إه لن يموت إلا 
مقتولاً. ولن يموت حلَّى يملأ غيظاً» . 


.)٤1۷۸( برقم:‎ )۱١١/۳( «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 
.(E1YA) : «المستدرك على الصحيحين» 9 برقم‎ )۲( 
.)٤1۷۳( برقم:‎ )١5١ /۳( «المستدرك على الصحيحين»‎ )*( 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى دلب 

« وأخرج الحاكم في حديث طويل عن عمار بن ياسر ونه قال : 
كنتٌ أنا وعلي رفيقين في غزوة ذي العسرة» فقال رسول الله عة : «ألا 
أحدّئكما بأشقى رجلين؟» قلنا: بلى يا رسول الله قال: «أحيمرٌ ثمود 
الذي عقر الناقة» والذي يضربُك يا علنٌ على هذه؛ (يعني: قرنه) حتّى 
تبت هذه من الدم»؛ (يعني: لحيته)'“. 

وكان النبي يل قد أخبرٌ بالصلح الذي تمّ بين الإمام الحسن 
ومعاوية بن أبي سفيان. 

« أخرج البخاريٌ عن الحسن قال: لقد سمعتٌ أبا بكرة قال: بينا 
الب ية يخطبٌ جاء الحسن» فقال النبيئٌ يي : «ابني هذا سيّدٌء ولعل الله 
أن يصلح به بين فثتينِ من المسلمينَ؛ . 


# [أخبر الب بيا بأنَ معاوية وليه يملك] : 

واخ ايها ماك او قد 

« في «الخصائص»: أخرج ابن أبي شيبة في معاوية قال: ما زلتٌ 
أطمعٌ في الخلافة منذ قال لي رسول الله يِ: «يا معاويةٌ إِنْ ملكت 
ا 

ه وأخرج البيهقي عن عبد الله بن عمر قال قال معاوية: والله ما 
حملني على الخلافة إلا قول النبيّ بل لي: «يا معاويةٌ! إِنْ وليت أمراً 
فاتتي الله واعدل», قال: فما زلتٌ أظنٌ أنّي مبتلّى بعمل؛ لقول 


اا( ) 
رسول الله و 


)۲( ااصحيح البخاري» برقم : .)9/٠١9(‏ 
(۳) «مصنف ابن أبي شية» (5/ ا )٠١‏ برقم : (۰۷10(. 


() «دلائل النبوة»ء للبيهقي (۷/ 0568 . 


إزالة الخفاء عن خلا قة الخلفاء 
:ا 1 

« وأخرج الطبراني عن عائشة أن النبئ بل قال لمعاوية: «كيف 
بك لو قد قَمَصَكَ الله قميصاً؟» يعني: الخلافة» فقامت أمَّ حبيبةه 
فجلست بين يديه فقالت: يا رسول الله! وإِنْ الله مقمْص أخي قميصا؟ 
قال : انعم ولكن فيه هنات وهناتٌ وهناٹ»' . 

وأخرج ابن عساكر عن عائشة أن النبيّ بي قال: «يا معاويةٌ! 
إن الله ولاك من أمر هذه الأمةٍ فانظرٌ ما أنتَ صانعٌ»ء قالت أ حبيبة: 
أو يعطي الله أخي ذلك يا رسول الله؟ قال: «نعم» ونيها هناتٌ 
وهناتٍ وهنات)”" . 

ه وأخرج أحمد عن أبي هريرة أن النبي لل قال: «يا معاويةٌ إِنْ 
وُلْيْتَ أمراً فائّى الله كك واغدل»» قال: فما زلتُ أظنُ أني مبتلّى بعمل 
لقول التب يل حبّى ا“ 5 

وأخرج أبو يعلى من حديث معاوية مله“ . 

« وأخرج ابن عساكر من طريق الحسن عن معاوية قال: قال لي 
رسول الله يِهِ: «أما إنك ستلي أمرّ آمّتي بعدي» فإذا كان ذلك فاقبل من 
مُحْينهم وتجاوّز عن مسيئهم»» فما زلتٌ أرجوها حتى قمثٌ مقامي هذا . 

« وأخرج الديلمي عن الحسن بن علي قال: فصت غلا شو 
سمعتٌُ رسول الله بي يقول: «لا تذهبٌ الأيامٌ والليالي حتى يملك 
معاوية) . 

ه وأخرج ابن سعد وابن ¿ عساكر عن سلمة بن مخلد قال: سمعت 
النبئ يك يقول لمعاوية: «اللّهُمّ علّمه الكتاب. ومكن له في البلادء 


.)7537//5( «المعجم الأوسطاء للطبراني‎ )١( 
.)١591/8( «مسند أحمد» برقم:‎ )۳( .)۷۰ /٥۹( «تاريخ دمشق»‎ )۲( 
.)1١9/59( «تاريخ دمشق)‎ )٥( .)1٠00 /5( امسند أبي يعلى»‎ )٤( 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى وطلاب 


= 
وقه العذاب» . 

ه وأخرج ابن عساكر عن عروة بن رويم قال: جاء أعرابيٌ إلى 
النبئ كَلِةِ: فقال: يا رسول الله! صارعني» فقام إليه معاوية» فقال: 
يا أعرابيٌ م أنا أصارعغك» فقال النبي كَلِهِ: «لن يُغْلَْتُ معاوية أبداًه» فصرع 
الأعرابيَ قال: فلمًا كان يوم صمين قال علي: لو ذكرتٌ هذا الحديتٌ ما 
قات ماو , 


# [أخبر النبي بيه بأنه سيملك أحداث قريش]: 

وأخبر أنه سيملك أحداتثٌ قريش 

٠‏ في «الخصائص»: أخرج الحاكم والبيهقي"' عن أبي سعيد َه 
قال: قال رسول الله ل «إذا بلع بنو أبي العاص ثلاثين رجلاً اتخذوا 
دين الله دغلا ومال الله دولا وعباد الله خولاً)». 

٠.‏ وأخرج البيهقيٌ أن ابن موهب أخبره أنه كان عند معاوية بن ابی 
سفيان» فدخل عليه مروان» فكلّمه في حاجته» فقال: اقض حاجتي 
ا این إذ موق لخظيما واي اوغ و عفر 
وأخو عشرة» فلمًا أدبر مروان وابنٌ عباس جالس مع معاوية على السرير 
فال تاو ناقهد الله يا ابن عباس» أمَا تعلمٌ أن رسول الله بلا قال: 
«إذا 8 بنو الحَكم ثلاثين رجلا اتخذوا مال الله م بينهم و وعباد الله 
خولاً. وكتات الله دغلا فإذا بلغوا تسعة وتسعين وأربعمائة كان هلاكهم 
أسرعٌ من لَوْكِ تمرة؟؛. 


.)7/8/609( «الجزء المتمم لطبقات ابن سعدا (۳۳/۱)» و«تاريخ دمشق)‎ )١( 
.)۸۷ /٥۹( «تاريخ دمشق»‎ )۲( 


(۳) «المستدرك على الصحيحين» )٥۲۷/٤(‏ برقم: (١۸٤۸)ء‏ و«دلائل النبوة»» للبيهقي 
(54/0) برقم: (58734). 


TÎ‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

فقال ابن عباس : للَّهُمّ نعم کا جا له» فرد مروان 
عبد الملك إلى اة فكل ها وا أذ عو الملك الا 
أنشدك الله يا ابن عباس » أما تعلم أن رسول الله میاو ذكر هذا فقال: «(أبو 
الجبابرة الأربعة؟)» فقال ابن عباس: اللَهُمّ نع . 


« وأخرج الحاكم عن أبى ذر ذه قال: سمعتٌ رسول الله بل 
يقول: (إذا بلغث بنو أميةً أربعينَ اتخذوا عبادً الله خولاًء ومالّ الله نحلاء 
وكتات الله َل . 


« وأخرج أبو يعلى والحاكم عن أبي هريرة نه: أن رسول الله كلل 
قال : «إني أربت في منامي کان بني الحكم بن أبي العاص ينزون على 
منبري كما تنزو القِرّدة» قال: فما رؤي النبيٌ يلل مستجمعاً ضاحكاً حتى 


020 
دوي . 


« وأخرج البيهقي عن سعيد بن المسيب قال: رأى النبي 4ل بني 
أمية على منبره فساءه ذلك» فأوحي إليه: إِنْما هي دنيا أغظوهاء فقرّت 
ا 

ه وأخرج الترمذي والحاكم والبيهقي أن النبى بيه أري بني أمية 
على منبره» فساءه ذلك» فنزلت : ¥ امک ال * [الكوثر: »]١‏ يا 
محمد؛ يعني : ل ونزلت: «إإنَا أَنرْلتَه فى ل الْقَدْرٍ © ومآ 


م« دي 


له الْقَدَرٍ © ا القذر ع ِن أل َر (القدر: ١‏ +1 يملكها 
بنو أمية يا محمّدء قال القاسم بن الفضل: فعددناها فإذا هي ألف شهر 


- 


(1) «دلائل النبوة»» للبيهقي (۷/ .)٤٤٥‏ 

(۲) «المستدرك على الصحيحين» )٥۲١/٤(‏ برقم : .(AEVT)‏ 

(۳) «المستدرك على الصحيحين» (0717/4) برقم : (١۸٤۸)ء‏ و«مسند أبي يعلى» (5/ .)٥١‏ 
(6) «دلائل النبوة»ء للبيهقي (۷/ .)٤٤۷‏ 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى داب 


.و ع . و (N)‏ 
لا يزيد يوم ولا ينقص . 


# [المفرطون والمفرّطون في أمر علي]: 

« وأخبر أنه ستكون فرقتان متضادتان في أمر علي َه إحداهما 
مفرّطة 0 مقرطة : 
لي ا لي اليهود 
0 أمه. وأحبته 00 0 ا 
فيّ › ا ای کت کو 
يوحى إلتَ» ولكنى أعمل بكتاب الله وسنة نبيّه 6 ما استطعتٌ» فما 
أمرتكم به من طاعة الله تعالى فحقٌ عليكم طاعتي فيما أحببتم أو كرهتّم» 
الطاعة فى المعروف”") 

وليعلم أن حكم كل حادث من الحوادث قد استنبط من ألفاظ 
الحديث» وتوصّل علماء أهل السَنّة إلى نفس الحكم الذي أخذ من ألفاظ 
اللحدية وان كان نط م ماحل ای ها 
# [دليل انعقاد خلافة علي [is‏ 

TT ay 
. مفارقة علي ووه‎ 
: برقم‎ )١1857/7( «سنن الترمذي» برقم: (57600). و«المستدرك على الصحيحين»‎ )1( 


«(V4 0)‏ و«دلائل النبوة»» للبيهقي (EEA /Y)‏ 
(۲) «المستدرك على الصحيحين» (۳/ )١۳۲‏ برقم: .)٤١۲۲(‏ 


XOY‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

ه أخرج الحاكم عن أبي ذر َيه قال: قال النبئٌ بي «يا على 
مَنْ فارقنى فقد فارق الله ومن فارقك يا علنٌ فقد فارقنی»' 

٠‏ وأخرج الحاكم'" عن أم سلمة ويا سمعتُ رسول الله ب يقول: 
«علينٌ مع القرآن» والقرآن مع علىٌ؛ لن يتفرّقا حتى يردا على الحوض». 

: وأخرج الحاكم عن علي ل 0 قال رسول الله يله‎ ٠ 
0 «رحمٌ اله علياًء اللّهمَ اور‎ 


# [عائشة وطلحة والزبير أخطأوا خطأ اجتهادياً في خلافة 

أمَا السيّدة عائشة وطلحة والزبير و فإنهم كانوا معذورين في 
ذلك؛ لأنهم اجتهدوا فأخطأواء وقد قال النبي يكِ: «مَنِ اجتهدَ فقد 
أخطأ فله أجرٌ واحدا» وكانوا قد تمسّكوا بدليل غير الدليل الأرجح› 
وذلك لوجهين : 


الأول: أنّهم ظنوا أن الخلافةً لم تنعقد لعلئّ» فإِنَ أهل الحلٌ 
والعقد لم يبايعوه عن اجتهادٍ ونصيحة للمسلمين. 


أخرج أبو بكر بن أبي شيبة””' عن معتمر بن سليمان عن أبيه قال: 


حدقا أن تقر أن ری كلف فلا فى مکو ف م تقالو 
كنا في نحر العدرٌ حتى جاءتنا بِيعيُكَ هذا الرجل» ثم أنت الآن تقاتِلُه أو 
کا 


.)5375( «المستدرك على الصحيحين» (۱۳۳/۳) برقم:‎ )١( 
.)٤٦۲۸( برقم:‎ )۱۳٤/۳( (؟) «المستدرك على الصحيحين»‎ 
.)674( : برقم‎ )١75/7( «المستدرك على الصحیحین»‎ )۳( 
.)۳۷۷۷٥( : «مصنتف ابن أبي شيبة) (9۳1/۷) برقم‎ )٤( 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى داب 


GE 
قال: فقال: ني أدخلت المجكنء ووضع على عنقي اللخ وقيل:‎ 
بايع وإِلّا قتلنالء قال: فبايعتٌ وعرفتُ أنّها بيعة ضلالة.‎ 
قال التيمي: وقال الوليد بن عبد الملك: إن منافقاً من منافقي أهل‎ 
العراق جبلة بن حكيم قال للزبير: فإك قد بايعتٌ» فقال الرُبير: إِنَّ‎ 
السيت وضع على قفاي فقيل لي: بايع وإلا قتلناك» قال: فبايعتُ.‎ 


ت اچد ن 


وأخرج أبو بكر عن محمد بن بشر قال: 
عبد الله بن الأصم يذكر عن أمّ راشد جدته قالت: كنت عند أم هانئ» 
فأتاها علي» فدعت له بطعام» فقال: ما لي لا أرى عندكم بَرّكة؛ يعني : 
الشاة؟ 

قالت: فقلت: سبحان اللهء بلى والله إن عندنا لبركة» قال: إِنّما؛ 
أعني: الشاة» قالت: ونزلتٌ فلقيتٌ رجلين في الدرجة فسمعتٌ أحدهما 
يقول لصاحبه: بايعته أيدينا ولم تبايعه قلوبناء قالت: فقلتٌ: من هذان 
الرجلان؟ فقالوا: a a‏ لامها ار 
لصاحبه: بايعله أيدينا ولم تبايعه قلوبناء فقال علي : تمن e‏ 


رس ساح صل 2 


عل نفسو وَمَنّ أَوْقٌ بِمَا عَلهد عه لَه ََمْوْتهِ أا عَظِيمًا؛» [الفتح: ٠‏ 

الثاني: أنهم دمي أن القصاصّ حى واجبٌء وعليٌ 0 
قصاص عثمان ذي النورين انه » ولكنه لا يقوم بهء انغ طبه كان 
جرهم ننخطين في احنيادمم 

٠‏ وأخرج أبو بكر عن أبي البختري قال: قيل: أمشركون هم؟ 
قال: من الشرك فرواء قيل: أمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا 
يذكرون الله إلا قليلاًء قيل: فما هم؟ قال: إخواننا بغوا علينا'''» وقال 


.(TVVY) : «مصنف ابن أبى شية» (۷/ لالاه) برقم‎ )١( 
برقم : (55/ا/ا"7).‎ )9۳١ /۷( «مصنف ابن أبى شيبة)‎ )۲( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


op 


علي : إني لأرجو أن نكون كالذين قال الله كلك : «ونْرْعَنَا ما في صذورهم 
ور مر ڑا 


هن 1 إحوانا عل سوير مُنْقَيِلِينَ» [الحجر: 11 ايت :له طرق متعددة 
أخرج بعضها أبو بكر. 
:8 [قد عفا الله عمّن أخطأ وخالف عليّاً في خلافته] : 

« وإن لم يقبل الخصم هذا الرأي» ولم يعتبرهم مخطئين في 
اجتهادهم» بل مسيئين في أعمالهمء فقد قال الله تبارك وتعالى: 
الي هَاجَرُوا وَلْوْجُا ين يرهم وَُودوأ فى بيب وَمَسَنُوا فيلو كير 
علي تاي و ت ری من ع ا انا من عند اند 4 
[آل عمران: .]١46‏ 

ه وقال النبئ ية «لعل الله اطّلعَ على أهل بدر فقال: اعملوا ما 
شئتم فقد غفرث لكم)”" . ۰ 

ه وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن زياد قال: قال 
عمار بن ياسر: إن أمّنا سارت مسيرنا هذاء وإنَّها والله زوجةٌ محمّدٍ بلا 
في الدنيا والآخرة» ولكنّ الله ابتلانا بهذا ليعلمَ إِيّاه نطيعٌ أم إياها”" . 

ه وأخرج مسلم عن أبي هريرة: أن رسول الله كلل كان على حراء 
هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرةٌ» فقال 
رسول الله چ : «اهدأ فما عليك إلا نبنٌّ أو صدّيق أو شهيد»“ . 

. وأخرج أبو بكر عن أي نضرة قال: ذكروا علياً وعثمان وطلحة 
والزبير عند أبي سعيد فقال: أقوامٌ سبقثُ لهم سوابقٌ» وأصابتهم فتن 


.)71/0/48( «مصنف ابن أبي شيبة؛ (/979/9) برقم:‎ )١( 
.)4890( «صحيح البخاري» برقم:‎ )۲( 
.)۳۷۷۸۳( «مصنف ابن أبي شية» (/078/1) برقم:‎ )۳( 


2 (صحیح مسلم) برقم : (£1۷(. 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى ذإ 
فردّوا أمرهم إلى اله . 

« ثم إنهم نقلت عنهم أقوالٌ تدلٌ على رجوعهم عن رأيهم هذا. 

ه فقد أخرج أبو بكر عن عائشة ويا قالت: وددتٌ أنّي كنت غصناً 
رطباً ولم أسر مسيري هذا" . 

« وقد روي بطرق متعددة أن عليّاً قال يوم الجمل للزبير: أنشدك 
بالله أتذكرٌ يوم أتانا النبئُ ييه وأنا أناجيك فقال: «أتناجيه فوالله ليقاتلنك 
يوماً وهو لک ظالمٌ؟1 قال: فضربٌ الزبيرٌ وجه دابته فانصرف"» أخرجه 
أبو بكر وغيره» ثم قتله ابن جرموز بعد انصرافه من المعترك. 

« وأخرج أبو بكر عن قيس قال: رمى مروان بن الحكم يوم 
الجمل طلحةً بسهم في ركبته قال: فجعل الدمٌ يغِذْ ويسيل» قال: فإذا 
أمسكوه استمسك» وإذا تركوه سال» قال: فقال: دعوهء قال: وجعلوا 
إذا أمسكوا فمَ الجرح انتفخت ركبته» فقال: دعوه فإِنّما هو سهم 
او ا 

ه وأخرج الحاكم عن ثور بن مجزأة قال: مررتثٌ بطلحة بن 
عُبيد الله يوم الجمل وهو صريعٌ في آخر رمقء فوقفتٌ عليه» فرفعَ رأسه 
فقال: إِنّي لأرى وجة رجل كأته القمّر ممّن أنت؟ فقلتٌُ: من أصحاب 
الى العويين طق لقان + O‏ تبي قار يدي وبا 
فاضت ننس فا علي فاته تقول تة ال "الله ا کي الله 
أكبر» صدق رسول الله بي أبى الله أَنْ يدخلَ طلحةً الجنّةَ إلا وبيعتي 


.)۳۷۸۰۱( برقم:‎ )٥٤١ «مصنف ابن أبي شيبة) (لا/‎ )١( 
.)۳۷۸۱۸( برقم:‎ )٥٤٤ /1( «مصنف ابن أبي شيية»‎ )۲( 
.(TYATA) : برقم‎ )٥ ٤٥ /۷( «مصنف ابن أبي شيبة»)‎ )۳( 
.)۳۷۷۷۰( «مصنف ابن أبي شيبة) (/075/1) برقم:‎ )٤( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


)0 
فى علمة . 


# [كان معاوية مجتهداً مخطتاً معذوراً في هذا الصدد]: 

أمّا معاوية فإته كان مجتهداً مخطأ معذوراً؛ لأنّه تمسّك بدليل على 
شبهة» رغم أنه ظهر بعد ذلك دليل آخر» وكان هو الأرجمحٌ في الشريعة 
كما وقع في قصة أصحاب الجمل» وإنَّ معاوية َيه وأهل الشام لم 
فانرا غلا اد کارا يترون انحقاد الخلافة بعد عة الحا وتفاد 
حكمه» ولم يتحقّق ذلك لعلي» وقويت هذه الشبهة بقضية التحكيم» وورد 
في الحديث الصحيح أن دعواهما واحدة. 


# [كان أهل حروراء على باطل] : 

« وأمًا أهل حروراء ‏ أي: الخوارج ‏ فإنهم كانوا على باطل» 
وكان فيهم من سمات الكفر والفسوق شيء كثيرٌ أعاذنا الله من ذلك» 
وثبت ذلك بدليل أنَّ النبّي بيا قد صرّح في الأحاديث المتواترة: «أنَّهُم 
يمرقون من الدين مروقٌ السهم من الرمية)» رواه سهل بن حنيف. 
وعبد الله بن مسعود» وأبو ذرء وأبو سعيد» وغیر ی 


# [موقف من امتنع عن إعانة علي ولزم البيت]: 

« وأمًا المتخلفون عن إعانة علي وء والقاصرون فى حمايته» 
هل ارك من المحتيدين التسمين أو المحطين المعدورين» فإنها قفي 
دقيقةٌ» زلّت فيها أقدامُ كثير من الناس» والذي ظهر عندي أنَّ المتخلفين 
كانوا آخذين بالعزيمة» متمسّكين بالأحاديث الصحيحة التى تواتر معناها. 


.)05101( برقم:‎ )411١/7( «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 
.)195( «موطاً مالك» برقم:‎ )0( 


الفصل الخامس: فى مناقب على المرتضى وان 


ه أخرج الترمذي عن أم مالك البهزية قالت: ذكر رسول الله يله 
فتنة فقرّبها قالت: قلت: يا رسول الله! مَنْ خيرٌ الناس فيها؟ قال: «رجل 
في ماشيته شييه يؤدّي حمّهاء ويعبد ربّه» ورجل آخدٌ ا العدو 
ويخيفو ن . : 

٠.‏ وأخرج الترمذي عن بسر بن سعيد: السغة ین آي وقاص قال 
عند فتنة عثمان بن عفان: أشهد أن رسول الله يله قال: «إِنَّهها ستكونٌ 
فتنةٌ» القاعِدٌ فيها خيرٌ من القائم» والقائمٌ خيرٌ من الماشي» والماشي خير 
من الساعي»› قال: أفرأيتَ إن دخل علي بيتي» وبسط يده إليّ ليقتلني 


(Dr - 


قال : كن كابن نْ ادم 

وأخرج الترمذي عن عُديسَة بنت أهبان بن صيفيّ الغفاري قالت: 
جاء م بن أي طالب 0 2 فدعاه ا معه )2 ي أ 
خشب فقد اتخذتف yy‏ قالت : و 


٠»‏ وأخرج الترمذي عن ابي موسى عن النبئ كَل أنه قال في الفتنة: 
«كسّروا فيها قسيّكم. وقطعوا فيها أوتاركمء والزموا فيها أجواف بيوتكم» 
وكونوا كاين آدم )۴ 

ه وأخرج البخاري عن شقيق بن سلمة قال: كنت جالساً مع أبي 
مسعود وأبى مو سى وعمار» فقال أبو مسعود: ما مِنْ أصحابكٌ أن إلا 
لو شعت لقلتٌ فيه غيرك» وما رأيتُ منك شيئاً منذ صَحِبْتَ النبي كله 
أعيبّ عندي من استسراعك فى هذا الأمرء قال عمّار: يا أبا مسعود! 
وما رأيتُ منك ولا من صاحبك هذا شيئاً منذ صحبتما النبئّ ية أعيبَ 


.)5١95( «سنن الترمذي» برقم:‎ )۲( .(TIYY) : «سنن الترمذي» برقم‎ )١( 
.)55١5( «سنن الترمذي» برقم:‎ )٤( .)51١7( «سنن الترمذي» برقم:‎ )۳( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
-[:] ْ 
عندي من إبطائكما في هذا الأمرء فقال أبو مسعود وكان موسراً: يا غلامُ 
هات حلتين» فأعطى إحداهما أبا موسى» والأخرى عماراًء وقال: روحا 
الي 

. وأخرج البخاري عن حرملة مولى أسامة قال: أرسلني أسامة إلى 
علي وقال: إنه سيسألك الآن فيقول: ما خلفت صاحبك؟ فقل له: يقول 
لك: لو كنت في شِدْقٍ الأسدٍ لأحببتٌ أن أكون معك فيه» ولكنّ هذا 
أمر لم أره» فلم يعطني شيئاًء فذهبتٌ إلى حسن وحسين وابن جعفر 
فأوقروا لي راحلتي”"'. 

« وأخرج أبو يعلى في حديث طويل فيه قتل الخوارج عبد الله بن 
حَبَابء قالوا: أنت عبد الله بن خبّاب صاحب رسول الله كِ؟ قال: 
نعم» لوا نين EE E eee‏ 
ذكر فتنة: «القاعد فيها خير من القائمء والقائم فيها خير من الماشي»› 
والماشي فيها خير من الساعي»ء قال: فإن أدركك ذاك فكن عبد الله 
المقتولء قال أيوب: ولا أعلمه إلا قال: ولا تكن عبد الله القاتل» 
قالوا: أنت سمعت هذا من أبيك يحدث به عن رسول اله كلِلةِ؟ قال: 
نعم» قال: فقدموه على ضفة النهرء فضربوا عنقه» فسال دماً كأنه شراك 
نعل . 

وأخرج الحاكم عن عمرو بن وابصة الأسدي عن أبيه عن عبد الله بن 
مسعود يحدّث عن رسول الله كل يقول: «تكونٌ فتنةٌ» النائمٌ فيها خيرٌ من 
المضطجع › والمضطجع فيها خيرٌ من القاعدٍ. والقاعدٌ فيها خيرٌ من القائ 2 
والقائم خير من الماشي» والماشي خيرٌ من الراكب» والراكبٌ خير من 


)1( ااصحيح البخاري» برقم : (۷1۰0). )۲( ااصحيح البخاري» برقم : (۷11۰). 
(۳) «مسند أبي يعلى» (07178/5). 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى دلب 
المجري»» قلتّ: يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال: «ذلك أيام الهرج حين لا 
يأمنُ الرجل جليسّه»» قلت: فبم تأمرني إن أدركتٌ ذلك الزمان؟ قال: 
«اكفف نفسَك ويد وادخل دارّك»: قال: قلت يا رسول الله! أرأيتَ إن 
دخل عليّ داري؟ قال: «فادخل بيتك». كال تلبع: أعرايت إن دخل علي 
بيتي؟ قال : «فادخل في مسجد واصنع هكذاء (وقبض بيمينه على الكوع) 
وقل: ربّي الله حتّى تموت على ذلك . 

« وأخرج الحاكم عن أبي هريرة ول قال: أيّها الناسُ أظلتكم 
فتن كأنها قط اليل المظلم» خيرٌ الناس فيها - أو قال: منها - صاحبٌ 
شاءٍ يأكلٌ من رأس غنيه» ورجلٌ من وراء الدرب اد وان افر ل 
(YT) .‏ 


٠‏ وأخرج الحاكم عن أبي موسى الأشعري ولب يقول: قال 
سول الله کا : إن بين أيديكم فتناً كقطع الليل المظلم > يصبح فيها 
9 ويمسي کافراً» ويمسي مؤمناًء ويصبحٌ كافراًء القاعِدٌ فيها خيرٌ من 

لقائم. والقائم فيها خيرٌ من الماشي. والماشي فيها خيرٌ من الساعي 
إليها». قالوا: فما تأمرنايا رسول الله؟ قال: «كونوا أحلاسَ 
اضرو 
بيوتكم» ". 

وأخرج الحاكم عن أبي بكرة نه يقول: قال رسول الله كلِ: «ألا 
إنها ستكون فتن ثم تكون فتنة» القاعد فيها خيرٌ من القائم» والقائم فيها 
خيرٌ من الماشي» والماشي فيها خيرٌ من الساعي إليهاء فإذا نزلت فَمَنْ 
كان له بل فليلحق بإبله» ومَنْ كان له غنم فليلحق بغنمه» ومَنْ كانت له 
)۱( «المستدرك على الصحيحين» )٤۷۳ /٤(‏ برقم : (451). 


(؟) «المستدرك على الصحيحين» )٤۷۸/٤(‏ برقم : .(ATT1)‏ 
() «المستدرك على الصحيحين» /٤(‏ ا58) برقم: (8750). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
أرق :فلق باضه فال لد وج نيا ر أرأيتَ إن لم يكن 

له بل ولا عن ولا أرضٌ؟ قال : «فليأخذ حجراً» فليدقٌ به على حدٌ 
سيفِهء ثم لينجٌ إن استطاع النجاةً». لم قال : لم هل بلغت ثلاث 
تقال و حتّى يُنْطلّقَ بي إلى أحدٍ 
الصقين أو إلى أحد الفئتين فيرميني رجل بسهم أو يضربني بسيفي 
فيقتلني؟ قال: «يبوء بإثمه وإثمك فيكونُ من أصحاب النَارِ»» قالها 
0 

ه وأخرج الحاكم عن سعد بن مالك وين قال: قال رسول الله كلا : 
«إنْها ستكونٌ فتنةء القاعدٌ فيها خيرٌ من القائم» والقائم فيها خيرٌ من 
الماشي› والماشي فيها خيرٌ من الساعي» والساعي خير من الراكب» 
والراكبٌ خيرٌ من المُوضع». 

. وأخرج الحاكم عن محمد بن مسلمة قال: قلت: يا رسول الله 
كيف أصنع إذا اختلف المصلون؟ قال:«تخرجٌ بسيفِك إلى الحَرَّو 
فتضربها به» ثم دحل بيتك حتى تأتيك منيةٌ قاضيةء أو يد خاطفةٌ»”” . 


# [إن علياً كان خليفة المسلمين حقاً )فكت يمك أن يكوة 
التخلّف عن إعانته موافقاً لمرضاة الله يل ] : 


٠‏ وإذا قال قائل: إن عليّاً المرتضى وليه كان خليفةً المسلمين» 
وكان على الحقٌء فكان يجب إعانته ونصره» فكيف يكون التخلّثك عن 
إعانته مطابقاً لمرضاة الله كِيْكَ؟! 


دق «المستدرك على الصحيحين» )€ / (AY‏ برقم : 51م ). 
(۲) «المستدرك على الصحيحين» (588/5) برقم: (4755). 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى طض 

فنقول: إِنّ رسول الله يكل كان يَعْلَمُ أن علياً وإن كان على الح 
ولكن إعانته ليست في نصيبه» وقد سبق أمرٌ الله بأنه لا يجتمع المسلمون 
عليه» ولا يون حكمُّه نافذاً في سائر بلاد الإسلام» فيكونُ تحريض 
الناس على القتال قد يسبّبٌ اشتداد الفتنة» وإن إعانة الخليفة لازمة على 
المسلمين إن كان نجاحٌه مظنوناً» ولمّا عُلِمَ قطعاً أنَّ إعانته لا تفده ولا 
تنفعٌه» فلا حاجة لتحريض المسلمين على القتال لأجله. 

« ونظيره ما وقع في وقعة الحرة» فن أهل المدينة كانوا مظلومين» 
وكان ذلك واضحاً كل الوضوح» وكان الذين قتلوهم ظالمين قطعاًء 
ولكن رغم ذلك نهى النبئٌ ميه عن قتالهم . 

ه أخرج الحاكم عن أبي ذر دنه قال: قال رسول الله ككهِ: «يا أبا 
ذر» قلتٌ: لبيك يا رسول الله وسعديك قال: «كيفٌ أنتَ إذا أصابت 
الناسَ جوع تأتي مسجد فلا تستطيعٌ أن ترجعّ إلى فراش وتأني 
فراشّك فلا تستطيع أن تنهض إلى مسجدك؟» قلت: الله ورسوله أعلم» أو 
ما خار الله لي ورسوله» قال: «عليك بالعفّة» ثم قال: «يا أبا ذر!» قلت : 
لبيك يا رسول الله! :وسعديك»: قال فكيف أنت إذا رايت أححار الرَّيِت 
قد غرقت بالدّم؟» قلت: ما خار الله ورسوله» قال: «تلحق بِمَنْ نت منه. 
أو قال: «عليّك بِمَنْ أنتَ منه»» قلتُ: أفلا آخذ سيفي فأضعه على 
عاتقي؟ قال: «شاركتٌ إذاً»» قلت : فما تأمرني؟ قال : «تلزم KOT‏ 
لت أرأيتَ إن دخل علي بيتي؟ قال: «فإن خشيت أن يبهرّك شعاع 
السيف فألتي رداءك على وجهك يبو بإثمه وإئمك»©. 

وإن قال أحد: إذا كان الأمرٌ كذلك» فكان ينبغي أن يمنع علي 
وأقاربه أيضاً عن القتال» فنقول: إِنَّ هناك أمراً يوجبٌ له القتال» وهو 


. (A۳۰ 5( بر‎ )17١ /٤( «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
الخلفاء يوم القيامة» ونظيره قصة ذي النورين طلإنه . 

« أما أقاربه فكان يجب عليهم أداءٌ حقوق صلة الأرحام» وقيامهم 
بواجب خدمة الخليفة الحق وإعانتهء وكان عمار بن ياسر في حكم أقارب 
عليء فإنّه كان يلازمه ملازمة الظل لصاحبهء ويداوم على مصاحبته. 


فالحاصل: أن القتال كان أقربّ إلى الصواب لعلى وله وأقاربه, 
وكات الكت عن القتال أقرّب إلى الصواب لمن ليس من أقاربهة فَإِنَّ لكل 
مقام مقالاًء ولكلّ نكتة رجالاً. 


# [سبب ما جاء من الأقوال المضادّة التى قالها على ذَلنه قبل 
معركة الجمل وصفين وبعدها]: 

« وقد روي عن علي ذه قبل وقعة الجمل وصمين وبعدها أقوال 
مختلفة متباينة» وذلك لشدة ورعه وتقواه. ونظراً إلى قوة دليل المخالفين. 

« أخرج الحاكم عن طارق بن شهاب قال: رأيتُ علياً ذه على 
5 0 2 ل س 2 
رحل رث بالربذة وهو يقول للحسن والحسين: ما لكما تحنان حنينّ 
الجارية» والله لقد ضربتٌ هذا الأمرّ ظهراً لبطن» فما وجدتٌ بدا من 
قال القوم أو الكفر بما أَنْرَلَ الله على محمّد 6و0" . 

٠‏ وروي عن الحسن بن علي بطرق متعددة» وعن أبي صالح وغيره 
قال: قال علي يوم الجمل: وددتٌ أني كنتٌ مِتّ قبل هذا بعشرين سنةء 
أخرج بعض طرقه أبو بكر والحاكم"''. 

.)4041( برقم:‎ )۱۲٤/۳( «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 


(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (۷/ 055) برقم: »)۳۷۸۲١(‏ و«المستدرك على الصحيحين» 
)١١/9(‏ برقم: .)٤٥۵۷(‏ 


الفصل الخامس: في مناقب علي المرتضى داب 

« وأخرج أبو بكرء عن عمار قال: لو ضربونا حتى يبلغوا بنا 
سفعات هجر لعرفت أنا على الحق وأنهم على الضلالة"'". 

« وأخرج أبو بكر عن سليمان بن مهران قال: حدثني من سمع 
علياً يوم صفين وهو عاض على شفته: لو علمتٌ أن الأمرّ يكون هكذا ما 
خرجتٌ» اذهب يا أبا موسى فاحكم ولو بجر عنقي . 

وأخرج أبو بكر عن الشعبي عن الحارث قال: لما رجع علي من 
صفين علم أنّه لا يملِكُ أبداًء فتكلّم بأشياء كان لا يتكلم بهاء وحدَّتَ 
بأحاديتٌ كان لا يتحدّثٌ بهاء فقال فيما يقول : أيها النامنُ لا تكرهوا 
إمارة معاوية» والله لو قد فقدتموه لقد رأيتم الرؤوسسَ تنزو عن كواهلها 
كالحنظل”" . 

O O O O 2 

قد تمّت مراجعة كتاب (إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء» للإمام شاه 
ل ل ل لاه 
فراير/ شباط سنة ٠۲‏ م 


کچ ر وكتبه 
تقي الدين الندوي 


.)۳۷۸۳۹( : برقم‎ )٥٤۷ /۷( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)۳۷۸٩۲( : برقم‎ )9٤۸/۷( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۲( 
.(TVA0 €) : برقم‎ )٥٤۸/۷( «مصنف ابن أبي شيبة)‎ )۳( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


1= 


فهرس الموضوعات 
الجزء الرا ابع 


الموضوع الصفحة 
توسع عمر ونه في علم الإحسان ورسالة مستقلة فيه» وفيه مقدمتان 000000 
المقدمة الأولى: في حقيقة التصوف وهي على ثلاثة أصول E‏ 
الأصل الأول: حصول اليقين من أعمال الخير A eee‏ 
الأصل الثانى: المقامات المتولدة من بين طبيعة القلب واليقين لسن م 
الأصل الا الخوارق على يديه والعناية بتربية رعيته ea‏ ان 
المقدمة الثانية: في بيان فرق بين بين كرامات ومقامات المشايخ الصوفية وبين 
كرامات ومقامات عمر بن الخطاب وليه الت سقو اس وا A‏ 
المبحث الأول: في بيان جكم عمر بن الخطاب وله 5ب 010000000 
أقواله: في بيان أهميّة العلم اا ORE‏ 
أقواله: فى العبادة ا ا WS‏ 
أقواله : نات اللسان سني ل ماد ا 
أقواله : في آفات القلب 1 1 1 ا 


التوبة ا ل E‏ 
ذم الدنيا واستحباب التقلّل والتخسّن N N A O‏ 
المبحث الثاني : في جنس من مقامات اليقين أشير إليه في قوله تعالى: «#أَئِدَاهُ 


الإيمان» FE alee Rr‏ 
الشدة لأمر الله 0 


فهرس الموضوعات 
nk‏ 


الموضوع الصفحة 
نيعا مك ع GE‏ حصا واو لمج وك املع الموكين وكيوا النصح منهم 

واعترافه على نفسه مما يدل قطعا على أن سَوْرَةَ نفسه منكسرة بنور اليقين O‏ 

۹ Nese vA se mA eR rek GE Se aE ea SG eK 100 تواضعه‎ 


تنقاد للشهوات N eS SS SRS RS‏ 
المبحث الثالث: فى جنس آخر من مقامات اليقين» وهو المشار إليه بقول 
الي 6: «لقد كان فيما كان قبلكم من الأمم محدّئون» فإن كان من 
أمتي أحد فعمر»» وقوله يَكِةِ: «إن الله جعل الحق على لسان عمراء 

وقول علي: (كنا نرى ونحن متوافرون أن السكينة تنطق على لسان عمر) .. 51 


موافقة رأيه الوحى 00 1 
حقيقة موافقة رأيه الوحى ا ا اا A‏ اي م د 
نزول آية الحجاب 0 01000030700 


رو وره سے 2 رعط ر 4 
نزول آية : جوأ ين مام نات مسل وطعمى ریه إن لقن أن رت ٩۸‏ 
نزول آية: وإن تظهرًا عليه فن أله هر مول و ريل وصح الْمْؤّمِنَ4. 


ردا جَآءَهُمَ مر مِنّ لمن أو الَو أذاعوا بد4 sS‏ نه 
نزول آية : و کک ين أل سبي الآية ودا سَاَلتْمُوشُنَ»ه الآية Ee‏ 
نزول آية: وما كات ا MS ES‏ 
نزول آية: سْتَعْفِرٌ هم أو لا سَنَتَفْفِرَ ف الآية SSNS‏ ساس E‏ 
نزول آية : «سَبَاركَ اله تس لض E E‏ 
نزول آية: فل من کات عدوا لَحِبرِبلَ» الآية VE SaaS‏ 
نزول آية : يلوك عي ألْحَمْرٍ وَالْمَيِير» الآية وباي الي اموا لا روا 
الصكلزة وان شكرئ» الآية وياجا الَذِنَ ءامنوا إِنََا الخثر وَالْمَتِيرٌ» الآية V0‏ 
نزول آية : ابا لت اموا أ لنرک الآية eS ASRS‏ ا 
نزول آية : ل من الاين © ل من كرت ©4 VTS‏ 
كان كلامه موافقاً لما جاء في التوراة WO Sa A‏ 
حكم الأذان كان موافقاً لرأيه يبي ل ل اي O‏ 
المبحث الرابع: في مكاشفات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب َيه وفراساته 
وما رأى المسلمون فيه من المزايا الصالحة م NS‏ ا 


نذاءه في خطبته: يا سارية الجبل لاونو انو ل مواق لتنا لالب سات ا NE‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


الموضوع الصفحة 
بعث الكتاب إلى النيل وامتثاله به 0118 0 0 
سماع الأعراب من الغمامة بعد صلاة الاستسقاء: أتاك الغوث أبا حفص .... ۸۲ 
فراساته ومناماته [ ز ز ز ‏ 0 0 


المبحث الخامس : فيما أنطق الله به أمير المؤمنين عمر طبه من دقائق مقامات 


الإخلاص في العمل EO O‏ 
المراقبة ا اا ا ااا O‏ 00 
الاستقامة ET‏ اا 0 


ذكره أربع نعم على كل حادث ابتلي به الاح سا بج بي ا 
الخوف من عذاب الآخرة 1ذ[ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ ز[ز [ [ز[ز[ [ [ ز[ [ ا E‏ 
الخوف من العقوبة فى الدنيا و اتنب لبف ا SE SO‏ ا 
الخوف من الطبع و ل O‏ 
الهيبة من الله ك تع امي و اس AD‏ امسا 
الجمع بين الرجاء والخوف ال نو حمطا االو 
علامة الخوف من الله كك Î‏ [ذ[ذ[ذ[ 1[ E‏ 
العبودية من غير خوف ولا رجاء FEO SOG AR‏ 
فوائد الزهد VU SSR ENE‏ 
الآفات المتولّدة من جمع المال E‏ 
المحاسبة E SOS [1 SNR SESS ES‏ 


TT a التوكل‎ 


التسبّب بالأسباب مع إثبات التوكل VES SARA‏ 
لا رد ولا کد EVs‏ 
نفى الإرادة EA AO O E Sy‏ 
فضل الأخوّة فى الله كك OAS AS OSS AAA‏ 
تزك الفوق على الاشوان ا ا ا 


فهرس الموضوعات 
-يهي-ا-د-ل22ثلتلللل ب ب ۳ 


الموضوع الصفحة 


قبول قول الناصح وإن شدد se BRE‏ 
الملاطفة مع الإخوان [[ز[ ز 101[ 1 REG [| [| N‏ 
ترك المجاورة عند خوف الفتنة 01 0 
حفظ أنفاس المشايخ ا ا NES RE‏ 
حب النبي وَل VNR ARR a‏ 
حفظ الله المؤمن إذا صدقت نيته ا 
الصدق فى الأحوال والكذب فيها 211111000« 
کارت م تتا عبال می ارت او EE DLE‏ 


الوجد ANTER ea SER‏ 
الغلبة TESS RRS RRA SSE‏ 
السماع NAT E NSA E SON ES‏ 
المبحث السادس: في تثقيف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وي رعيته على 
منوال تربية النبى يل أمته از[ [ز[ ز[ [ [ز ‏ |[ 0 O‏ 
قول النبي که حين راجع العباس عبد المطلب في أخذ الصدقات مراجعة 
شديدة: أما شعرت يا ابن الخطاب! أن عمّ الرجل صنو أبيه ا 
تمييز النبي يه له بين الغلبتين وتعريفه إياه الفرق بينهما حتى حذق في 
التمييز وصار محدّثا كاملا SDS SE aS eA‏ 1 20000 
المبحث السابع: في بقاء سلسلة الصحبة الصوفية المبتدأة من النبي بي إلى 
يومنا هذا بواسطة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ونه 1 
زهديّات عبد الله وأصحابه وسيرته وسيرهم وكراماتهم FV ae‏ 
أقوال ربيع بن خيثم VES ERASE SS‏ 
أقوال مسروق كآنه 00 0 192000 
مرة VE SSE EEO‏ 
الأسود ا 
علقمة ا VEREN‏ 
عمرو بن ميمون لا ا SNARE‏ لا ال الو ال و ا 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


الأعمش NEARS ea ERs‏ 
سفيان الثوري ESR‏ اقم احا سح لخر ا 
فضيل بن عياض أن سمط تسا SSAA‏ م 
داود الطائى ا ا 00000127[ ا 000 
وف ا ر yy‏ ا O O‏ 
أبن ابسن المري القطن DO‏ 
إبراهيم بن أدهم 5307 Ee E‏ ااا 
الحسن البصري E‏ 1 
أيوب السختيانى OTe Anse‏ 
د ا وا O O yy‏ 
أقوال ابن عمر ORAL STA Rs a 1 AA‏ 
سير ابن عمر EOE RSE SSE A‏ [ ا ا VO‏ 
سالم بن عبد الله بن عمر لس الا جسم OVE RESEN‏ 
يلد يق أسلم م ON‏ 
أبو حازم ناا نج يو هج VOA SSE RS‏ 
- كلمات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب َه في سياسة الملك وتدبير 
المنازل ومعرفة الأخلاق O OO OE‏ 
قصة مجيء هرمزان إلى عمر بن الخطاب مَل تالوج تروف امسو ةا 
قصة عمير بن سعد الأنصاري مع عمر بن الخطاب وليه مجاه لاس و الا 
أقوال عمر بن الخطاب واه TREES‏ 
المبحث السادس: في توسّطه بين النبي ييه وأمته في نشر القرآن E‏ 
أول من فكر في جمع القرآن Tee e E‏ 
طلبه من أبي بكر طب لجمع القرآن وإصراره عليه TR‏ 
اعتناؤه بتصحيحه أعواما ا اب تي او ا LO‏ 
حثه قرّاء الصحابة على تعليم القرآن ا ل ب ا 
تحريضه المسلمين على تعلم اللغة العربية وقواعدها N‏ 
جهوده في تفسير القرآن العظيم SSAA‏ ا 
نكتة مهمة e‏ ان لفون SEMA SERS‏ 111 


والسلام 000 LACE SESSA SSA‏ ا اا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
أربع طبقات للرواة من الصحابة بالنسبة إلى قلة الرواية وكثرتها 


بعثه علماء الصحابة في بلاد الإسلام لرواية الأحاديث ا 


الفصل الرابع 
في مناقب عثمان ذي النورين ذه 
المبحث الأول: في مناقبه وماثره 


نسبه وسبب تسميته بذي النورين REAR‏ 
كان يتصف بالفطرة السليمة قبل إسلامه E‏ 
تزويج النبي بيو إياه بنتيه ies‏ 
اختصاصه بالهجرتين ELO NERS EDS‏ 
حضوره في جميع المشاهد والغزوات إلا غزوة بدر لعذر 00 
لقد عفا الله عنه إذ فرٌ يوم أحد ا ا ا N‏ 


اشترى بئر رومة وجعلها للمسلمين ASS‏ 
توسعة المسجد النبوي على صاحبه الصلاة والسلام reee‏ 
جهازه جيش العسرة في غزوة تبوك ENA E‏ 
كان من كُتَابِ الوحي TOSSA SARS‏ 
أول من خبص الخبيص في الإسلام O‏ 
اعتناؤه بأهل بيت النبى يي عند المخمصة 11111110 
لقد دعا له النبي يي غير مرة ل 0 


إعانته المسلمين عام الرمادة و ا E‏ 
سبقته في صلة الأرحام على الأقران SESS‏ 0 


مآثره المتعددة وأحواله الرفيعة ESA,‏ ا ا 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


تواضعه TAAL AN ERS‏ 
شفقته على رعيته قلسي ا اما الما وال EASE TASS DESE‏ 
حسن معاشرته 10 1 Oe‏ 
اديه eS SS‏ 0 اا 0 
صبره TR‏ م OLR E‏ 

المبحث الثاني: في ذكر مقاماته وخوارقه ورقائقه وجهوده في سبيل إحياء علوم 
الدين VE O ESSN‏ 
الحياء ا ا ا م NN O‏ 
شهادته O E‏ م سس س1 
كونه رفيقاً للنبى ل فى الجنة ا وو 
1 بعس 1ل وونو له سحي الله ورسوله 011111 0 Di‏ 
كراماته TV Eee ARAS O e AS‏ 
بيان اعتنائه بإحياء علوم الدين تو سب سس ل ال 
اعتناؤه بنشر الأحاديث النبوية على صاحبها الصلاة والسلام NA‏ 
إصداره الفتاوى والأحكام في خلافته A N Ta‏ 
المبيحث الثالث: : في ذكر فتوحات عثمان وله 01111 0 ا 
مرسومه السياسي وتعامله مع الرعية O‏ 
نشوب البلوى والفتن واعتراضات مخالفيه 0 OAS‏ 
قد أخبر النبي يي بأن عثمان يدور مع الحق حيث دار 0 O‏ 
لمحات أخيرة من حياته وشهادته Oe O‏ 

دفاع ذي النورين عن نفسه ببيان أدلة قاطعة وإزالة ما نسبت إليه من الشبهات 
حتى لا تكون حجة ملزمة على المعارضين E a‏ 
الرد على اعتراضات مخالفيه ا IE N N o‏ 
لم يمتنع أصحاب الشورى عن إعانة خليفة المسلمين في عهده EEE‏ 
لقد نبّأ النبي يياه بأنه لا ينتظم أمر الخلافة الخاصة بعد عثمان وليه PY sss...‏ 

الفصل الخامس 
في مناقب علي المرتضى له 

المبحث الأول: في مناقبه وماثره ا ال 


95 لاله 


EY EA A IES UNAS 3 نسبه وقرابته لرسول الله کل‎ 


چ لب 80 
الموضوع الصفحة 
كفالة النبى ل إياه م ETT OE‏ 
سبقه إلى الإيمان والعبادة 0018 E‏ 


عامله النبى ل معاملة مثل منتظر الخلافة قبل الهجرة E eae‏ 
مواخاته مع النبي يي RR A A‏ ل 
مواقفه فى غزوة بدر EE E N CE ENE E N EN‏ اا 0 


زواجه من فاطمة بنت الرسول قله ..... 00001 000 
مواقفه فى غزوة أحد SR‏ ل 
مواقفه 7 الخندق ا ا ا ا 1000 
شجاعته يوم بني قريظة FON eee Esa e‏ 


حضوره فى بيعة الرضوان وكتابة الصلح يوم الحديبية لع فج و ع ب حم وده م EKE E‏ امه وام ندم كن 
عامله النبى ب مثل معاملة منتظر الخلافة فى الحديبية ROVE‏ 


مواقفه فى غزوة حنين 0 14151 1 1 1[ ز 1 1 1 ا ا 
اسول الث کک ا ی سافن إلى غ E‏ 
ذهابه نئؤرة البراءة إلى مكة 1 ا ااا 
أقضاهم علي E ESSA‏ 
خطبة غدير خم وفضيلة علي اع ع ا اسم لقا مر :1 ماو اط موود الخ الما اط ا 11 
قيامه بخدمة غسل رسول الله ٤و‏ ودفنه Va‏ 


الضكدانة ا 1 1[ ا 
الأحاديث النبوية الصحيحة فى فضائله اا O‏ 
اك ندتروعقات. نا O O E‏ 00 
المبحث الثاني: في حفظ علم النبوة ونبوغه في فصل القضايا TARR‏ 
دعاء النبى ية له لفصل الخصومات 0 ز[ؤ E‏ 000011 
دعاء النبى ية له لحفظ القرآن FAR ess‏ 
دعاء النبى يل له لحفظ السُنّة م ا O‏ 
دعاء النبي ية له للشفاء من الأسقام A‏ 


حديث رد الشمس بعد غروبها SE‏ الات ا اخ ا اا ل CON ESER‏ 
ملاحظات فى هذا الحديث 0 ز ز ز [ ز  Es‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
-[ف ا 


الو الصفحة 


المبحث الثالث: في أقواله وخوارقه وجهوده في إحياء علوم الدين O‏ 
اعتناؤه بخدمة القرآن E‏ ال 
اعتناؤه برواية الحديث النبوي REMORSE‏ 
بيانه في علم التوحيد وصفات الله تعالى EE E‏ 
الأحاديث النبوة التى ورد فيها ذكر ما ابتلى به على وليه بعد وفاة النبى كلل ٤١٠٤١‏ 
إخبار النبى ية بخلافته وشهادته E‏ 0 
أخبر النبي ية بأن الأمة لا تجتمع على علي ARs‏ 
إخباره بالخلافة والملك CESARE ARR ERE‏ 
إخباره بوقعة الجمل CAN EE E‏ 
إخباره بمعركة صفين وحادث التحكيم O‏ 
إخباره بظهور الخوارج CSD ASA EE‏ 
إخباره بشهادة على وله 0 N E E TS‏ 
أخبر النبى بي بأنه يملك معاوية وليه E RTL‏ 
أخبر ابي بي بأنه سيملك أحداث قريش ا ب 
المقرطون والمفرّطون فى أمر على aE‏ ا 
دليل انعقاد خلافة على ي ...... 1001 E‏ 
أغطات غافكة وطلحة وال ر ظا إسنهاد ان حا غل حل n‏ 
فعا ا غ أخطا وخالف علا ف عاف PES oan‏ 
كاذ فار معدا مقطا معلورا ف هذا اة 00 
كان أهل ورا عل تاطا O NR aS e‏ 
موقف من امتنع عن إعانة علي ولزم البيت اا i‏ 
إن علياً كان خليفة المسلمين حقاً فكيف يمكن أن يكون الامتناع عن إعانته 

موافقاً لمرضاة الله ك E a O a‏ 
سبب ما جاء من الأقوال المضادة التى قالها على طهيه قبل معركة الجمل 
وصفين وبعدها 10111 ماو ا ا 


